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الإهاداء 


لیس من عادتی إهداء ڪتبی! 


ومع أن الذين حون هي دلا كانوا حاضرين في ذهنِي باستمرارء 
إلا أني كنت أتردد ثم أ حجم» لأِي كنت أجد نفسي امام موقف لم أكن ارتاح 
له: إما إهداء كل كتاب يصدر إلى من يستحقون ذلك مني. رة لها وة 
لذاك» وإما تكرار نفس الإهداء في كَل كتاب لنفس الأشخاص! أما اليوم 
والأمر يتعلق بكتاب متميزء على الأقل من جهة أنه يحمل اسم الكتاب الخالد 
القرآن الكريم. فإني لا أتردد في الاحتماء بهذا الاسم لإهداء هذا الكتاب 
وجميع كتبي: 

إلى العظيمة حقاً وصدقا: زوجتي التى تكفلت بشؤون البيت والأولاد 
الا ا الال اا اب و ا ن دون أن ترى في «الكتاب» 
منافضا لها ولا متطاولاً على حغوقها > بل کانت دائماً تعامله کواحد من أبناتها. 


إلى صديقة الأسرة: المناضلة الدكتورة فريدة العلاقي التي وجدت 
فيها الأخت التي حرصت باستمرار على عمل ما يجب كلما أحسست بنوع من 
فقدان التوازن في أحوالي الصحية نتيجة أمراض مزمنة. 

والفضل في هذا يرجع إلى ذلك الرجل الذي تكقل منذ أواسط 
الثمانينيات من القرن الماضي» حينما عانيت من تدهور صحي جدي» بكل ما 
يخص هذا الجانب من حياتي. إن استقرار قدرتي على البحث العلمي في 
المستوى الصحي المطلوب يرجع الفضل فيه لهذا الرجل الذي يحلولي أن 
أسميه بيني وبين نفسي ب «الأمير المختلف». إنه طلال بن عبد العزيز الذي 
لا يحتاج إلى تعريف. 


ولا ھن الشكر والامتنان لمركز دراسات الوحدة العربية 
ببيروت في شخص مديره العام الصديق الدكتور خير الدين حسيب الذي 
یتولی نشر وتوزيع کتبي› متحلياً بكامل الجدية والعنايةء والصدق والأمانة. 

وقبل ذلك وبعده أهدي هذا الكتاب لقرائي الأعزاء الذين أفتخر بتزايد 
عددهم باستمرار» وعلى مستوى جميع القاراتء معتذراً لهم ج ا فن 
تقصيري في الرد على رسائلهم على البريد العادي والبريد الإلكترونيء فضلا 
عن مُکالماتهم الهاتفية. وبحق» إنني اغ وا ليس مع ما أكتب فحسب» بل 
أيضاً مع من يقرؤون ما أكتب. ذلك هو الجزاء الجميل. 


الدار البيضاء› تموز/ يولیو ۲۰۰۰ 
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المحتوي ات 


uum anEaosrHaAammGUddnRaAauG Gasman mA GAG HAL HCG GH GG DBD GG FFA 


eames GdGdCGGECE GGG mma dmb GCG hCOCO GGG EVP HBG CED DEON dG G4 GAG A4 CO CG E DH PG SG 9Ş GG“ ®» 


القسم الأول 


قراءات في محيط القرآن الكريم 


: حول وحدة الأصل فى الديانات السماوية الثلاث e‏ 
: الي المي . . . مَكنُوباً عِنْدَهُمٌ في التَوْرَاة وَالإنجيل e‏ 


: ادعاءات غير مؤسسة. .. ! I‏ 
: «النصارى» . . . ومسألة التثليث! E‏ 


: الجزيرة العربية كفضاء لحرية الاعتقاد ERSELAN‏ 
: عقيدة الحنفاءء أو الحنيفية OEE‏ 


: الدعوة المحمدية وعلاقاتها الخارجية : 


الأريوسية فى الإمبراطورية البيزنطية O‏ 


: علاقة الدعوة المحمدية بملك الحبشة So E‏ 
: علاقة الهاشميين بالحبشة قبل الإسلام e‏ 
مراسلات النبي (3E)‏ 2 النجاشي ERE OAS ES RS‏ 


۷ 


۳ 


۳ 


۳ 


۳۸ 


a 


Oo¥ 


0۹ 


0۹ 


1١ 


1 


الى اهي هل کان يقرأ ویکتب؟ 


الأفكار المتلقاة. . . عوائق معرفية I‏ 
: إقرأً: ماذا أقرأً؟ . . أو ما أنا بقارئ! روايتان! e‏ 
: النبي الأمي . . . والأمة الأمية o‏ 
: وما كنت تلو مِن قله مِنْ كاب ولا تحط e‏ 
: الأمية ليست علامة على المعجزة. . . e‏ 
: عود على بدء : الأفكار المتلقاة. . عوائق معرفية Es‏ 
: حدث الوحي . . . وإثبات النبوة O N‏ 
: حدث الوحي : روايات عن وقائع ومشاعر ETO‏ 
: اتهامات من قريش . . . وردود قرانية yS‏ 
: انقطاع الوحي واستئنافه . EB‏ 
: لماذالم تستجب قريش للدعوة المحمدية؟ IT‏ 
: في مفهوم الوحي . . . ا RS‏ 

حقيقة النبوة. . . وآراء في الإمامة والولاية n‏ 
ا 
: الفارابي : النبي والفيلسوف e aE SAREE ES‏ 
: النبوة والولاية : الظاهر والباطن. .. ...... A REE‏ 
: الحقيقة المحمدية: ولاية الإمام . . . وأنبياء الأولياء ا 
: الوحي في اليهودية والمسيحية . . . والقرآن في اللإسلام a‏ 
: ابن رشد: دليل النبوة الإتيان بشريعة صالحة yy‏ 


۸ 


1¥ 


۷۲ 


T1 


. القران.‎ : 
EA ESSERE الدكر:‎ e 


E 


: القران. . 


[ القسم الثاني 
القران : مسار الكون والتكوين 


: نزل القرآن على سبعة أحرف a‏ 
: الأحرف السبعة والقراءات yy‏ 


: الإعجاز فى القران E O O O‏ 
: انشقاق القمر والإأسراء والمعراج . 


: قرآن عربي في أَمٌ الكتاب وترتيب العلاقة مع أهل الكتاب! 


1 
0 ڪ‎ 
! : اسئلة التكو‎ : 
u am bam Ya YD EH PP HDH GGG GH bda Eb a FF GG FPF DEH GG EAGAN dS SpE p Sy . 
-” 


۹ 


ann HGCA Gn ama HE DAH GGG gS» 4# 


or . 


ثالثا : جمع القرآن: بين المصادر السنية والمراجع الشيعية a‏ 
رابعا : الزيادة والنقصان في القرآن O E O‏ 
خامساً : خلاصات O E‏ 
الفصل العاشر : ترتيب المصحف وترتيب النزول hi E‏ 
أا ااا E a‏ 
١‏ معيار الطول والقصر O O‏ 

E OOO المكي والمدني‎ - ۲ 

E SO EDN أول وآخر مانزل!‎ ۳ 

O a Do اا رتت الول‎ 
RU A EGLE O ER لوائح متشابهة‎ ١ 

CE La REESE ترتيب المستشرقين‎ 

من أجل تصوّر معقول للمسار التكويني لنص القرآن E a‏ 
اسن وفغایر OE O‏ 

ه ‏ مراحل نزول القرآن المكي O O‏ 

القسم الثالث 
القصص في القرآن الكريم 

تمهيد: خصوصية هذه الدراسة TO SN‏ 
١‏ -اعتبار القص القرآني نوعأً من ضرب المثل! O lea‏ 
۲ الاقتصار على المادة التي يعطيها القرآن وحده OR‏ 
۳ القصص القراني والحقيقة التاريخية ON eee e‏ 
٤‏ - تتبع القص القرآني حسب ترتيب النزول E A‏ 
۵ ۔ تصنیف وتحقیب N a‏ 


القصص في القرآن المكي ECS‏ 


ewrana a Ga wna mY 


O a المرحلة الأولى‎ )١( 
RT أولا: الصنف الأول : قصص «أهل القرى» بإيجاز‎ 
e ثانياً : الصنف الثاني : التنويه بالأنبياء السابقين‎ 

(۲) المرحلة الثانية : برنامج سورة الأعراف E‏ 
برنامج واستراتیجیات SE EEE SEE OSE re‏ 
١‏ -آدم وإبليس: الأعراف O‏ 

- قصة نوح في سورة الأعراف a‏ 

A O PN -أهل القرى : تفصيل‎ ۳ 

خلاصة عامة E E O‏ 
(۳) المرحلة الثانية : قصة موسى وفرعون EEG‏ 
مهن SR N E O a‏ 
قصة موسى : خلاصات وملاحظات E‏ 
)٤(‏ المرحلة الثانية : قصص مستقلة. . . E‏ 
خصائص وممیزات N O O‏ 
| - قصة مريم في سورة مريم a‏ 
قصة يوسف O‏ 

۳ قصة أهل الكهف في سورة الكهف ER‏ 

E SO SRN O oo قصة ذي القرنين‎ - ٤ 
O موسى والخضر؟ سورة الكهف‎ ۵ 
E O القصص في القرآن المدني‎ 
a المرحلة الثالثة : الجدل مع أهل الكتاب‎ )١( 
O الرسول في المدينة‎ - ١ 


1 - ترتيب الجدل في المدينة مع آهل الكتاب 


۱۱ 


ewren aan HHG GAG mn 


۳ تقريع بني إسرائيل (يهود المدينة) SEENON TA‏ 


O مسلسل الصراع بين المسلمين واليهود‎ - ٤ 


۵ مواجهه عداء يهود المدينة للإسلام PE EP‏ 


- الرجوع إلى إبراهيم جد العرب.. . lS‏ 
۷ طالوت وجالوت : كم من فة قليلة غلبَّث فِئَة كثيرة» e‏ 
۸-إبراهيم حنيفا مسلما E RES SASS ETA DERAA‏ 
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تفمدب م 


نستهل هذا «القول» بما يشبه أن يكون تقديما أوليا يلقى بعض الأضواء على ما 
E SIR RE O ENE‏ 
الفراغ من كتابة الأجزاء الأربعة من «نقد العقل العربي»ء فأمر سهل وصعب في آن 
واحد. هو سهل لأنه بالإإمكان القول إننى أتحرك هناء كما فى نقد العقل العربى»» 
داخال رخاب النرات الجريي الإ لامي وهو صعب لأنني لا أستطيع ا 
الأقل - أن أتبين بوضوح هل الخوض في هذا الموضوع هو بمثابة تأسيس لما سبقء 
آم إله هو له أشبه ب «ذيل وتكملة»» م إن الأمر تعلق بموضوع مختلف تماما. الأمر 
المؤكد عندي هو أنني أطرق بابا آخر» وأنني الآن - بعد الخلاص من أجزاء «نقد 
العقل العربي» الأربعة - أجد نفسي أقدر على التعامل مع مفاتيح هذا الباب مني لو 
فعلت ذلك قبل. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أنني أنظر إلى هذا الكتاب كتتويج 
لسلسلة» لسبب بسيط هو أنه لم يخطر ببالي يوماً أني أتحرك عبر حلقات سلسلة ما! 


وكما سبق لي أن ذكرت في عدة مناسبات› فقد بدأت الكتابة في التراث 
E OTA‏ » تسلسلت عبر الزمن وليس انطلاقا من تصور 
م خطر لي أن أجمعها في كتاب نحن والتراث”' وعندما أخذت في كتابة 
E N‏ 
من الضروري جعله في جزأين› الأول في «التكوين» والثاني في «البنية٠»‏ ولم أكد 
أمسك القلم عند الانتهاء من كتابة خاتمة هذا الأخير حتى وجدتني أمام موضوع 
جديد يستحثني بل يستفزني» موضوع «العقل السياسي العربي». وبينما أنا منهمك 
في مراجعته - المراجعة الأخيرة - «وقفت» الأخلاق أمام ناظري منادية : ليست 


)١(‏ محمد عابد الجابري» نحن والتراث (بيروت : دار الطليعة» .)۱۹۸١‏ وقد صدر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية في العام ۲٠٠٠‏ طبعة مزيدة ومنقحة. 


۱۳ 


«الأخلاق» جزءأ من السياسة في الفلسفة؟ ألم يكن «تدبير النفس» مرتبطاً ب «تدبير 
المدينة»؟ 


اتن لعفل اللاي المريي ني تول اا ١١‏ راا ي ر 
إن اخات yT‏ ا السساط بالغابة إذا ببعض الأصدةاء 
Cl Ts‏ وا بی اواب دقر ا ی ین 

في الفكر العربي» باعتبار اتصال هذا الموضوع بالأخلاق» فكلاهما بحث في القيم. 
وبعضهم اقترح كتاباً في «الفكر العلمي عند العرب» بعد أن تناولت الفكر النحوي 
والفقهي والبلاغي والسياسي والأخلاقي في الأجزاء السابقة. وفي نفس الفترة ة التي 
اقترحخت علي خلالها هذه الموضوعات - أو قبلها بقليل -اقترح صديق من 
السعودية› ونحن على سیارته متوجین ين إلى «عزيمة» عشاء في منزل صديق مشترك 
بالرياض › اقترح قائلا: «لماذا لا يکون الكتاب المقبل فى القران»؟ 

EU GE 
وکل کا فی ھا ف انف‎ E NOTA لدت‎ 
الأوروبي»!‎ 


ذلك ما کنت آمیل إلیه حتی صيف عام u .۲٠۰۱‏ فى أيلول/ 
سبتمبر من نفس السنة»› وما تلا ذلك من أحداث جسام وردود فعال غاب فيها 
العقل › > غيابه في الفعل الذي استثارها والي كان هو نفسه نوعا من رد الفعلء وما 
رافق ذلك کله من هزات خطيرة في الفكر العربي والإسلامي والأوروبيء كل ذلك 
جعلني أنصرف إلى التفكير في «مدخل إلى القرآن»ء مدفوعاً في ذلك برغبة عميقة 

في التعريف به» للقراء العرب والمسلمين وأيضاً للقراء الأجانب» تعريفاً ينأى به عن 
ا الإيديولوجي والاستغلال الدعوي الظرفي من جهة» ويفتح أعين 
الكثيرين » ممن قد يصدق فيهم القول المأثور «الإنسان عدو ما يجهل»ء على الفضاء 
القراني كنص محوري مؤسس لعالم جديد كان ملتقى لحضارات وثقافات شديدة 
التنوع» بصورة لم يعرفها التاريخ من قبل» عالم ما زال قائما إلى اليوم» هو «العالم 
العربي الإسلامي»: هذا العالم الذي يجر معه ليس الماضي وحسب» بل «المستقبل 
الماضي» كذلك» في وقت أضحى فيه سوقا لترويج كثير من الشعارات غير البريئةء 
تصاعد من هنا وهناك» شعارات من قبيل «(صراع الحضارات» و«حوار الحضارات»ء 
واحوار الثقافات»ء و«حوار الديانات». وأخيراً وليس أخيراً «الإصلاح»»ء ليس 
الإأصلاح السياسي وحسب» بل «الإأصلاح الدينيّ» والثقافي وهلم جرا! 
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من هنا يمكنلي القول إن التفكير في تأليف هذا الكتاب قد جاءء بصورة ما» 
نوعاً من الاستجابة لظروف ما بعد أيلول/ سبتمبر ٠۲٠٠۱‏ تماما مثلما يمكن النظر 
إلى كتابي نحن والتراث. وبالتالي نقد العقل العربي بأجزائه الأربعة» كنوع من 
الاستجابة لظروف «النكسة» التي عاشها العالم العربي بعد ۱۹١۷‏ بما في ذلك حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ وما شاع في ذلك الوقت من استبشار ب «الصحوة 
الإسلامية» التي رافقتهاء أو تجاوزتها أو حلت محلهاء الثورة الخمينية في إيران. 

وغنيّ عن البيان القول إنني حينما أقوم هنا بربط ما صار يدعى ب نقد العقل 
العربي» بالتحولات التي أعقبت نكسة ۱۹1۷ء المشروع الذي اعتمدت فيه النقد 
الإبيستيمولوجي ضداأ على النقد الإيديولوجي وانحزت فيه صراحة إلى العقلانية 
والديمقراطيةء وأيضاً حينما أربط هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الآن - وما 
له إن فا الا اكك ت الى اطا ع م اعت ارول ي ا ا 
تلاهاًء فإنّما أقوم في الحالتين معأء بقراءة بعدية لما أنجزت. أقول «قراءة بعدية» 
لأني لم أكن منشغلاً بصورة مباشرة بتلك الأحداث والتطورات فلم يحدث أن 
أقحمت انطباعاتي عنها وردود أفعالي إزاءها في المؤلفات التي أتحدث عنها هناء 
وإتّما فعلت ذلك في مقالات وكتب كتبتها خارجها. وبعبارة أخرى كنت في هذه 
المؤلفات التي تنتمي إلى نحن والتراث› والتي منها هذا الكتاب» كمن يطل من 
a CE a‏ وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن أرى نفسي أمشي 
في ذلك الشارع وأنا أطل عليه. ومع ذلك فلا بذ من الاعتراف بأنني» ھا کلت 
أكتب مقالات وكتباً خارج أفق «نحن والتراث»ء متحركاً وسط زحام ذلك الشارع› 
كنت أشعر بالنافذة تطل علي باستمرار. 


ذلك في الحقيقة مظهر من مظاهر «جدلية السياسي والثقافي» في مسيرتي 
الفكرية»› من أن بدأت أحس أنني فعلاً أشق طريقي فيها e‏ 
بالسياسة› وممارسة الام دشملا أ ر ده اتبا ضا التاريخ. وإدا جاز لى أن 
اعتز بشيء في هذه المسيرة فهو حرصي الدائم على إحراج السياسة بالتاريخ وليس 
العكس. 


¥ 3% 3% 


وبعد» فهذا مدخل إلى القرآن يتألف من جزأين: الأول «في التعريف 
ا وان ف ا عاف ا ااا فدات که ج ا 
لاق ا أقسام: قسم خصصناه لاستکناه 
وحدة الأصل في الديانات السماوية الثلاث» وقسم تتبعنا فيه «مسار الكون 
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والتكوين» للقرآن الكريم. أما القسم الثالث فقد حللنا فيه القصص القرآني. 

ومع أن هذا القسم الأخير قد يبدو وكأنه مجرد ملحق» إلا أنه في الحقيقة 
بمثابة المراة التى تعس بجلاء موضوعات القسمين السابقين. إن اعتمادنا ترتيب 
النزول - وليس ترتيب المصحف - في تتبع قصص القرآن قد مكننا من إبراز وظيفة 
هذا القصص كوسيلة وسلاح للدعوة المحمدية في مواجهة خصومهاء الأمر الذي 
ساعدنا على إبراز التساوق بين السيرة النبوة وتطور مسار الكون والتكوين الخاص 
بالقرآن. وهذا ما كان ليتأتى لنا لو أننا سلكنا مسلك من كتبوا في هذا الموضوع من 
الكتاب والمؤلفين» القدماء منهم والمحدثين. الذين تعاملوا مع القص القرآني 
كأحداث «تاريخية» اتخذوا مرجعية لها ما عرف ب «الإإسرائيليات»» بدل التعامل معه 
ک «أحداث قرانية» لها أسباب نزول خاصة بهاء وبالتالي أهداف ومقاصد خاصة. 


¥ F# 


في هذا الجزء الأول من الكتاب سياسة وتاريخ! وهل يمكن فصل الدعوة 
المحمدية عن السياسة والتاريخ؟ وهل يمكن الفصل في القران بين الدين والدنيا؟ ثم 
هل يمكن إصلاح حاضرنا من دون إصلاح فهمنا إماضينا؟ 


أسئلة تستعيد المنهح/ الرؤية الذي تبنيته منذ «نحن والتراث» والذي يتلخص 
فى جملة واحدة: جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا فى الوقت ذاته. 


محمد عابد الجابري 
الدار البيضاءء تموز/ یولیو ۲۰۰۰٠‏ 


۱٦ 


مفلدمه 
قي التحعريف بالقرآن 
الظاهرة القرآنية وأستلة الڪون والتڪوين 


أولاً: التعريف بالقرآن! . . بأي معنى؟ 


هل يحتاج القرآن إلى تعريف؟ سؤال مشروع تماما عندما يتعلق الأمر ب «كما 
هو معروف عند الناس)› أي مألوفاً ومشهوراء كما هو الشأن» مثلاء بالنسبة إلى 
الألفاظ المتداولة في حديث الناس ا ك «الإنسان» و« الأرض» و«الشجر» إلى 
غير ذلك ممايقال عنه: «أشهر من نار على علم»»ء أو «هل يحتاج النهار إلى 
دليل؟). أما عندما يراد من التعريف إعطاء فكرة عن المراد تعريفه ببيان صفاته 
وممیزاته أو تحديد ماهيته. فالأمر يختلف ! 


کے نماذج من التعرد نفات 


أ وهكذاء فإذا أردنا أن نقدم تعريفاً بالقرآن بمجرد الإشارة إليه» كما نشير 
إلى الأشياء المألوفة المشهورة» قلنا مع القائل إنه هذا النص «الذي يقرؤه المسلمون 
ویکتبونه في مصاحفهم». هذا النوع من التعريف يشير إلى ما هو حاضر في المجال 
البصري أو الذهني للمخاطب› وهو تعريف موضوعي حيادي لا ضيف من عنده 
أي عنصر على المشار إليه كما هو معطى للمشاهد. 

ب - أما إذا أردنا تعريفاً للقرآن يرسم صورته كما هي في ذهن المسلم» وفي 
الغالب كما ورثها من محيطه الثقافي» قلنا مع القائل : «القرآن الكريم هو كلام الله 
المص حف المبدوء بسوره الفاتحة» المختتم بىسورة الناس». الفارق بين هذا 


۱۷ 


التعريف والذي سبقه هو وصف القرآن بأنه «كلام الله. نزل به جبريل). وهذا لا 
يسلم به ابتداءَ إلا المسلم المؤمن بأن القران «كلام الله» نزل به جبريل». فإذا نظرنا 
إلى هذا التعريف داخل دائرة الإإسلام والمسلمين أمكن القول عنه إنه تعريف 
إسلامي» حيادي» يقتصر على وصف المشار إليه كما هو في المجال التداولي 
السلامي» آي من دون صدور عن موقف مڏهبي أو إيديولوجي› سواء من داخل 
هذا المجال أو من خارجه. 


ج - والتعريف التالي أقرب إلى هذا الأخير ولكن مع فارق أيضاً. يقول هذا 
CT‏ : القرآن «هو كلام الله تعالى وَوَخيْة المُنرّل على خانم أنبيّائه محمد ل 
المَكثُوبُ في المُصْحَف» المنقول إلينا بالتوائرء O E A‏ 
بإعجازء». والفرق بين هذا التعريف والتعريف الأخير ثلاثة أمور : 

)١(‏ وصف النبي بأنه «خَاتّم أنبيائه»ء 

(۲) وصف القرآن بأنه «المنقول إلينا بالتواتر» 

(۳) وصفۀ بأنه «المتحدى بإعحازه». فإذا كان الوصف الأول منصوصاأً عليه في 
القرآن ومقبولاً من طرف جميع المسلمين. فإن هناك مذهباً إسلامياً يميز في 
«النبوة)» - نبوة محمد ب - بين ما هو مختوم فعلاً وبين ما هو مستمر بصورة من 
الصور. هذامن جهة» ومن جهة آخرى» هناك داخل دائرة الإسلام من يجعل 
«التواتر» والإعجاز» موضوع نظر ! 

د - وأشبه بالتعريف الأخير» ولكن مع فارق أيضاًء التعريف الذي ينص على 
أن القرآن : «هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق» المنزل على النبي محمد بلا 
باللغة العربية» المعجزة المؤيدة له» المتحدى به العرب» المتعبد بتلاوتهء المنقول . 
إلينا بالتواتر» . ويتجلى الفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي قبله في مسألتين : 
أولاهما قوله: : غير مخلوف» من جهة» وتانيتهما قوله: : «المنزل على النبي (ئخة) 
باللغة العربية » المعجزة المؤيدة له» المتحدى به العرب». أما المسألة الأولى فتحيل 
إلى مذهب معين من المذاهب الكلامية في الإسلام. وأما الثانية فهي تحصر تحدي 
معجزة النبي ية في «العرب»ء والمفهوم أولئك المكذبون من قريش خصوم الدعوة 
المحمدية الذين تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا. وهذه مسألة موضوع 
كلام أيضاً. 

ھ - ومن أكثر التعريفات مذهبية وأبعدها عن الاعتراف بحق الاختلاف في 


الفهم قول القائل : «القران الكريم كلام الله منه بداء بلا كيفية قولا وأنزله على 
زق لوخ وصدقة المؤمتون على ذلك حقاًء ا جال 


۱۸ 


بالحقيقة › SS Ss‏ فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر! 
لعل القارئ قد انتبه إلى ما أضافه هذا التعريف من جديد. يتعلق الأمر أولا بقوله «بلا 
كيفية قولا». والمقصود أن كون القرآن «كلام الله» لا يترتب عليه أن يكون هذا 
الكلام ذا كيفية ككلام الواحد من البشرء وبالتالي فلا يجوز التساؤل عن حقيقة هذا 
الكلام : هل هو كلام بالألفاظ أم كلام نفسي؟ وهل هو صفة «زائدة على الذات» كما 
هو الحال في كلام البشر أم أنه هو «عين الذات» إلخ! وآما العنصر الثاني الذي 
أضافه هذا التعريف فهو تكفير من قال بخلق القرآنء آي بکونه غير قديم؛ قدم ذات 
الله. وهذه مسألة أثارت فتنة كبيرة فى العصر العباسي زمن المأمون والمعتصم 
والواثق› O TO‏ 


۲ - تعريف القرآن فى القرآن 

اعتقد أنه لا ضرورة فى الاسترسال» بعد الذي ذكرناء فى الاأتيان بمزيد من 
التعريفات كي يقتنع القارئ بأن الكتابة في موضوع التعريف بالقرآن» أمر مبرر. إن 
عملنا هنا لا تمليه الحاجة إلى جلاء خلفيات هذه التعريفات ومثيلاتها. إننا لا نهدف 
إلى مساءلة هذه التعريفات عن خلفياتها المعرفية والمذهبية والاإيديولوجيةء لا نريد 
الدخول معها في جدال يعطيها فرصة الدفاع الإيديولوجي عن نفسها. بل نريد أن 
نسلك إزاءها مسلكاً مغايراً تماماًء نريد استعادة الأسئلة القديمة التي كانت وراء 
كونها وطرح أخرى جديدة تتجاوزها. أعني بذلك طرح مسار الكون والتكوين 
لاطا ة اقرا فا 


من خلال قوله تعالی : EOE‏ ل ل على فلك 
لَِكونَ من المُنذِرين. بلِسان عَرَٻيٰ مبين. وَإِنَه لي رُبُر الأولين4" وو : ورانا 
قَرَفْاه لَِْرأهُ عَلّى الاس عَلَّى مُحثْ4”. وقوله r ee A‏ 
لما بَيِنَ يَدَبِه وَأنرَلَ التَوْرَاةَ والإنجيل . ِن قَبْلٌ هُدَى لِلناس وَأنرّل الفُرْقًان4”". إنه 
N RS O E E‏ 
أسئلة الكون والتكوين الخاصة بما نسمّيه هنا ب «الظاهرة القرانية». 


ا «سورة الشعراء»» الآیات ۱۹۲ .٠۹٩-‏ 
(۲) نه نفس المرجع › «سورة اللإسراء»“ الآية 1 ۰. 
(۳) نفس المرجع» «سورة آل عمران»» الآيتان ۳ .٤‏ 


۹ 


ثانياً: مسار الكون والتكوين 


نقراً في تاريخ الآأدب العربي أن بعض شعراء مرحلة ما قبل الإسلام - 
وأصحاب المعلقات منهم خاصة - كانوا يقضون عاماً بأكمله في نظم قصائدهم 
ومراجعتها وتنقيحها إلخ» قبل أن يظهروها للناس. ولا أحد يعرف - في ما 
اعتقد - المسار الذي ت فيه كون وتكوين أية قصيدة من تلك الحوليات. وقد 
يصدق هذا على النصوص الأدبية الأخرى» بل لربّما يصدق أيضاً على أمهات 
الكتب أيضاً. 


Ss فالأمر يختلف.‎ AY APE 
یا س رمه ای کن د‎ RL ا‎ 
e ESS المصحف»‎ 
وذلك من خلال رصد عملية نموه الداخلي من جهة» ومن خلال تتبع الكيفية آو‎ 
الكيفيات التي تم التعامل بها معه خلال مسيرته نحو اكتمال وجوده بين الناس كنص‎ 
نهائي مصون عن الزيادة والنقصان.‎ 


ومع أن المفسرين في جميع العصور قد تعرضوا لهذا الجانب من الفحص 
للنص القرآني» فطرحوا أسئلة وصاغوا أجوبة ظلت موضوع تداول بينهم» فإن الذين 
اختصوا في هذا النوع من التعامل التكويني مع النص القراني هم علماء باحثون 
ظهروا في مرحلة متأخرة نسبياً أطلقوا على نتائج أبحاثهم أسماء واصطلاحات 
يضمها اسم جامع هو : علوم القرآن. يقصدون بذلك آنواع المعارف التي تدور حول 
مختلف جوانب النص القرآني. وقد كتبت في هذا الموضوع أبحاث متعددة منذ بداية 
عصر التدوين › وظهرت ابتداء من القرن الرابع الهجري مؤلفات جامعة ومتنوعة 
E‏ 


ولا شك أن الذي ينظر إلى الموضوع نظرة من يحمل منظار الثقافة العربيةء 
كما ورثها جيلنا والأجيال السابقة» سيحكم بأن الكلام في النص القرآني» من هذه 
الجهة» قد استوفاه الأقدمون في تلك المؤلفات الجامعة. والحق أنهم طرحوا- 
تقريباً - (جميع» الأسئلة المتعلقة بالموضوع وناقشوها وقدموا إجابات عنها حتّى 
ليخيل إلى المرء اليوم آنه لم يعد هناك مجال للمزيد! أما المستشرقون» الذين 
يعتمدون في الخالب منهج المقارنة» فهم يطرحون أسئلة تجد مرجعيتها الصريحة أو 
المضمرة في قافتهم الخاصة بهم» وهي أسئلة قد تثير قضايا جديدة لم تكن من 


Y۰ 


مجال «المفكر فيه» في الثقافة العربية الإسلامية. ومع أن طرح مثل هذه الأسئلة 
المتولدة في ثقافة بعينها على ساحة ثقافة أخرى لم يكن فيها ما يدفع إلى طرحهاء قد 
يغني التفكير داخل هذه الأخيرة» فإنه ينطوي على نوع من ممارسة السلطة عليهاء 
سلطة السائل على المسؤول» مهما كان وضع أحدهما بالنسبة إلى الأخر. فالسائل 
«فاعل»» قد لا تخلو أسئلته من إزعاج وإحراج حتّى عندمايكون وراءها براءة 
وحسن نية» كما هو الشأن في أسئلة الأطفال. 

إن المستشرق الذي تر ا أنه من «الطبيعي» أن کک بالنسبة إلى 
القرآن» نفس الأسئلة الخاصة بمسألة الصحة والصدقية التي سبق أن طرحت في 
القرون الأخيرة في أوروبا على نصوص التوراة والإنجيل»› TY‏ 
خلفياته ومنطلقاته» التي تجد تبريرها في تطور الفكر الأوروبي» ولكن آسئلته تلك 
لن تحظى فى الثقافة العربية الإسلامية بمثل القبول والاعتبار اللذين حظيت بهما في 
الثقافة الأوروبيةء ولن يكون لها نفس الوقع ولا نفس النتائج. ذلك لأن التوراة لم 
يكتبها شخص واحد بل ساهم في تأليفها كتاب كثيرون - كما يقول الباحثون 
لأوروبيون من رجال الدين وغيرهم - آولهم موسى 4# الذي أوحى الله إليه «بأن 
يكتب أول سفر للكتاب المقدس يدعى «التكوين»» ثم ۾ واصل کتابته «بالو حي“ 
أربعون كاتبا من جميع طبقات البشرء ارقت كات الما وسهائة س أما 
لإنجيل» فهو ليس كتاباً واحداً بل أربعة كتب» على الأقل» تروي ما حصّله 
أصحابها من كلام السيد المسيح وسيرته. . . إلخ. 

أما القرآن فوضعه مختلف تماما. فمن جهة لم يكتبه الشخص الذي وحي إليه 
به» محمد ڪا بل كان يتلقاه «قراءة» ويبلغه قراءة. ومع أنه قد اتخذ کتبا یکتبون ما 
يقرأ عليهم منه فإن المرجع في مسألة حفظه من الضياع كان في الدرجة الأولى هم 
قراؤه» أي الذين يحفظونه عن ظهر قلب. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فمع أنه 
لها أي مقسّما على مدى يتراوح بين عشرين وثلاث وعشرين سنة فان 
هذه المدة هى جزء فقط من عمر جيل واحد وبالتالى فقد بقى على قيد الحياة 
معظم الذين باشروا كتابته منذٌ البداية وكثير من الذين حفظوه في صدورهم مندٌ ابتداء 
نزوله إلى نهايته قبيل وفاة الرسول. وعندما جمع القرآن في المصحف الذي بين 
أيدينا اليوم» زمن الخليفة عثمان» تم ذلك بحضور كثير من الصحابة» كان في 
مقدمتهم عدد من كتاب الوحي وقرائه. 


فرق شاسع إذأً بين وضع «الكتاب المقدس» (التوراة والإنجيل) وتاريخ 
TT EOE a‏ 


۲١ 


الكون والتكوين“ . وذلك فعلاً ما اهتم به المفسرون من مختلف الاتجاهات 
وعلى مر العصور وانشغل به» بصورة خاصة» أولئك العلماء النقاد الذين ألفوا فى 
«علوم القران». وقد يكفي الاطلاع على فهرس كتاب واحد لهؤلاء المؤلفين لإدراك 
كيف حاولوا استقصاء ما يمكن طرحه بصدد القرآن مما عبرنا عنه ب «أسئلة الكون 


ولک 


ومع هذا الاهتمام الزائد بموضوع «أسئلة الكون والتكوين» الخاصة بالقرآن» 
بل بفضل هذا الاهتمام» نجد أنفسنا اليوم مطالبين بتجديد طرح كثير من الأسئلة 
التي طرحت سابقاً وفسح المجال لأسئلة أخرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا 


)٤(‏ وهي غير أسئلة الأصل› لأن الأصل هنا وحي» والوحي ينتمي إلى منطقة التسليم والإعان وليس 
إلى ميدان البحث والبرهان. 

)٥(‏ لعل أشهر الكتب في هذا الميدان في العصور المتأخرة كتاب الإتقان في علوم القرآن لجحلال الدين 
السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه» وقد حاول أن مجمع فيه مختلف المسائل التي عرضت لها الكتب السابقة معتمدا 
بصورة خاصة على كتاب بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوق سنة ٤۷۹ه‏ وهو بعنوان البرهان في علوم 
القرآن. راجع : أبو عبد الله محمد بن ادر الزركشي. البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ٤‏ ج (بيروت: دار المعرفة» [؟۱۹]). وفي ما يلي فهرست كتاب السيوطي : )١‏ معرفة المكي والمدني 
(من القران). )١‏ معرفة الحضري والسفري. ۳) النهاري والليلي. )٤‏ الصيفي والشتائي. )١‏ الفراشي والنومي. 
)١‏ الأرضى والسماوي. ۷) أول ما نزل. ۸) آخر ما نزل. ۹) أسباب النزول. )٠١‏ مانزل على لسان بعض 
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مفرقاً وما نزل جمعأً. )٠١‏ ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً. )٠١‏ ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على 
أحد قبل النبى مَية. )١١‏ فى كيفية إنزاله. )۱١‏ فى معرفة أسمائه وأسماء سوره. ۱۸) فى حمعه وترتيبه. )٠۹‏ فى 
فلو سور واياته و كلانه و روه ٠‏ )فن حقاظة وروات )فى العال والكارلة © عرف اران 
۳) في المشهور. )۲١‏ في الآحاد. )٠١‏ في الشاذ. )۲١‏ الموضوع. ۲۷) المدرج. ۲۸) في معرفة الوقف 
والابتداء. ۲۹) في بيان الموصول لفظا المفصول معنى. )١‏ في الإمالة والفتح وما بينهما. )۳١‏ في الإدغام . 
والإظهار والإخفاء والإقلاب. ۳۲) فى المد والقصر. ۳۳) فى تخفيف الهمزة. )١٤‏ فى كيفية تحمله. )١‏ فى 
آداب تلاوته. )۳١‏ في معرفة غریبه. ۳۷) في ما وقع فيه بغير لخة الحجاز. ۳۸) في ما وقع فيه بغير لخة العرب. 
۹ في معرفة الوجوه والنظائر. )٠١‏ في معرفة معاني الأدوات التي بحتاج إليها المفسر. )٤١‏ في معرفة إعرابه. 
۲ في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. )٤١‏ في المحكم والمتشابه. )٤٤‏ في مقدمه ومؤخره. )٤١‏ في 
خاصه وعامه. )٤١‏ في مجمله ومبینه. )٤۷‏ في ناسخه ومنسوخه. )٤٨۸‏ في مشکله وموهم الاختلاف والتناقض. 
٩‏ فی مطلقه ومقیده. )٥۰‏ فی منطوقه ومفهومه. )٥۱‏ فی وجوه خاطباته. )٥۲‏ فی حقیقته وحازه. )٥۳‏ فی 
تشبيهة وامتعاراته ٠‏ 6) فى كتاناته :و غر فة 066 في افر و الا غتصاضر )في الاعاز الطاب ۷ه) 
في الخبر والإنشاء. 0۸) في بدائع القرآن. )0٩‏ في فواصل الآي. )٠١‏ في فواتح السور. )١١‏ في خواتم 
السور. )١١‏ في مناسبة الآيات والسور. )١۳‏ في الآيات المتشابهات. )٠٤‏ في إعجاز القرآن. )٠١‏ في العلوم 
المستنبطة من القرآن. )٠١‏ في أمثاله. )٦۷‏ في أقسامه. 1۸) في جدله. 1۹) في الأسماء والكنى والألقاب. )۷١‏ 
في مبهماته. )۷١‏ في أسماء من نزل فيهم القرآن. )۷١‏ في فضائل القرآن. ۷۳) في أفضل القرآن وفاضله. )۷٤‏ 
في مفردات القرآن. )۷١‏ في خواصه. )۷١‏ في رسوم الخط وآداب كتابته. ۷۷) في معرفة تأويله وتفسيره وبيان 
شرفه والحاجة إليه. ۷۸) في شروط المفسر وآدابه. ۷۹) في غرائب التفسير. )۸١‏ في طبقات المفسرين. 


/ 
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الفكرية والمنهجية. ذلك لأنه بغير تجديد التفكير في الأسئلة القديمة وطرح آخرى 
جديدة لن يتأتى لنا الارتفاع بمستوى فهمنا ل «الظاهرة القرانية» إلى الدرجة التي 
تجعلنا معاصرين لها وتجعلها معاصرة لنا. 

ونحن نقصد ب «الظاهرة القرانية). ليس فقط «القران» كما يتحدث عن نفسه» 
في الآيات التي ذكرنا قبل» بل ندرج فيها أيضاء مختلف الموضوعات التي تطرق 
إليها المسلمون» وأنواع الفهم والتصورات «العالمة» التي شيدوها اا 
الاقتراب من مضامينه ومقاصده. 


إننا لا ندعي أننا سنطرح هنا من جديد جميع الأسئلة التي طرحت من قبل ولا 
جميع الأسئلة الجديدة التي يمكن أن تطرح. إن ادعاء الاستقصاء في هذا المجال» 
كما في المجالات الأخرى› غرور لا يركبه إلا جاهل أو ناقص معرفة. ونحن الذين 
استفدنا من مسيرتنا الثقافية الطويلة أمرا واحدا فقط› هو أننا كلما قطعنا خطوة إلى 
الأمام في هذه المسيرة اكتشفنا مدى عمق مجال جهلنا واتساعه! إننا لا تعد القارئ 
بأكثر من إطلاعه على أجوبة غير قطعية ولا نهائية» عن أسئلة تولدت لدينا من خلال 
اطلاعنا على الأسئلة التى طرحها كثير من القدماءء حول ما نسميه هنا ب «الظاهرة 
القرآنية» وأيضاً إشراكه فى ما استفدناه من الأجوبة التي قدموها بكثير من التواضع › 
وبكثير من الاعتراف بالرآي المخالف» وبإمكانية وقوعهم في الخطإ. 


كل ما نَعِد القارئ به هو أننا سنحاول الخروح من شرنقة السؤال القديم لنعيد 
طرحه داخل شرنقتناء علما بأن شرنقتنا نفسها ليست سوى واحدة من حلقات 


ثالثا : أبعاد الظاهرة القرآنية 


إذا نحن عدنا إلى الآيات القرآنية الخمس التي أوردنا قبل والتي يعرف القران 
فیها نفسه بقوله تعالی : ونه هنيل َب العَالَمِين. رل به الرُوخ الأمِين. عَلّى قَلبك 
لتكونٌ مِن المُنذِرِينَ نّ. بلِسّانِ عَرَبيٰ مبين. . وَإِنهُ لفي رَبُرٍ الأوَلِينَ#. واعتبرنا هذا 
ا ل هنا هنا ب «الظاهرة القرآنية»» أمكننا التمييز في هذه 
الظاهرة بين بدايتين : بداية زمانية تاريخية تشير إليها الآية الرابعة وهي قوله تعالى 
لبلسان عربى مبين#» وبداية أزلية لازمانية» تشير إليها الآية الأخيرة» أعني قوله 
تعالی : واه لي ر بر الأوَلِينَ#» والزبر هي «الكتب»» والمقصود الكتب السماوية 
السابقة. ونحن لا نستطيع أن نحدد بداية لهذه الكتب لأننا لا نعلم بالتحديد عدد 
الرسل» فالقران» مرجعنا في هذا المجال» يخاطب النبي محمدا َة : #ولقَد 


۲۳ 
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وبين الآيتين اللتين تحددان - فى الآيات الخمس المذكورة - علاقة الظاهرة 
القرانة بالرمن (الداية الز تة واليداة اللاز مانت لات انات عةدث )ماه ةة هة 
الظاهرة: فالأمر يتعلق ب «تنزيل رَبٌ العَالْمِينَ» أي بنص إلهي» رل به الرُوځ 
المي - أي الملاك جبريل - من عند الله »على قَلْبكّ»» يا محمد للِتَكون من 
المُنذِرينَ» أي رسولاً تبلغ رسالتك #بلسان عربي مبین). 


القرآن إذاً: وحي من الله» حمله جبريل» إلى محمد» بلخة العرب» وهو من 

جنس الوحي الذي في كتب الرسل الأولين. إن هذا يعني أنه » من جهة› لیس جدیدا 
ل الجدةء بل هو استمرار للخطاب الإلهي إلى التي يقول تعالى : (والَذِي 
أوْحَيتا إلَيْكَ مِن الكتاب هُو الحَقُ مُصَدَقاً لِمَا بَينَ يَدَنِه4” ی الور اة وا نجل : 
كما يعني من جهة أخرى أنه تجربة روحية تتلخص في تلقي الوحي «نَرَلَ به الرُوحُ 
الأمين. عَلى قلبك). وأنه من جهة ثالثة رسالة تجعل حاملها من المنذرين). 
المبينين للناس ماهو حى وما هو باطل» وتجعله بالتالي في مواجهة معهم. وهكذا 
تنضاف إلى التجربة الروحية (تجربة تلقي الوحي) تجربة أخرى اجتماعية إرشادية 
دغر م الدع a.‏ 


هناك إذاً أبعاد ثلاثة فى الظاهرة القرآنية: بعد لازمنى يتمثل فى علاقتها 
بالرسالات السماوية» وبعد روحي يتمثل في معاناة النبي لتجربة تلقي الوحي. ثم 
بعد اجتماعي دعوي يتمثل في قيام النبي بتبليغ الرسالة وما ترتب على ذلك من ردود 
الفعل. 

واليحث کی هذه الأبعاد و«الكلام) فها فديم فدم العحث ن «علوم القران». 
وقد خص القدماء جزءاً کبیرا من هذا النوع من البحث e‏ باصطلاح خاص 
عبّروا عنه ب «دلائل النبوة»» وقد القت کتب رة : تحت هذا العنوان. وهذا 
الاصطلدا OS SS CS e a‏ 
«الظاهرة القرانية. ومع ذلك فمفهوم «الظاهرة القرانية أوسع» وهو أيضا «(معاصر 
لنا» بقدر ما كان المصطلح الآخر معاصرا للقدماء. هو أوسع ومعاصر لنا لأن مفهوم 
«الظاهرة» في اصطلاحنا اليوم يغطي عدة مجالات» أعني أنه يوظف كمفهوم 
إجرائي ؛ فنحن نتحدث عن الظاهرة الطبيعبة والظاهرة الاحتماعية والظاهرة النقافية 


(1) نفس المرجع»› «سورة غافر ء٠‏ الأية ۷۸. 
(۷) نفس المرجع»ء «سورة فاطرء» الآية .۳١‏ 
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إلخ. فإذا أردنا أن نستحضر في أذهاننا علاقة القرآن بهذه الظواهر مثلاء فإن مفهوم 
«الظاهرة القرآنية» يفي بالخرض» غرضناء المعاصر لناء أكثر مما يفي به مفهوم 
«دلائل النبوة». 


رابعاً : حول المصادر وتعدد الروايات 


اأ الما جا ارد انز مو اة ولا عن الموضوعات 
التي كتب فيها القدماء والتي تتصل بصورة أو بأخرى بما ندعوه هنا بالظاهرة القرآنية. 
سنكتفن بالقول إنتا من الناحبة المبدئية لا نستشتى أى مضدر» عربياً كان أو غير 
عربي» إسلامياً كان أو غير [إسلامي. المهم غندنا هو ما يقدمه لنا هذا المضدر أو 
ذلك من معلومات تكون لها فائدة ما في بحثنا. ومع ذلك فإن المصادر الإسلاميةء 
والقديمة منها خاصة» هي عمدتنا. 


والمصادر اللإسلامية مادتها الأساسية هي الروايات. . وهي ا يطبعها 
الاختلاف إلى حد التناقض اجا و أن اختلافها قد يدفع ب بعض الباحثين إلى 
الشك فى صحة ما ترويهء كلا أو بعضاأء > فإننانرى» بالعكس من ذلك» أن هذه 
الاختلافات دليل صحتها ككل. فالاختلاف هنا كاختلاف شهادات أناس حضروا 
حادثة سيارة أو سمعوا ممن حضرها. وبما أن المفروض - بل هذا هو الواقع فعلاً- 
أن أيا منهم لم يكن قد كلف نفسه بتسجيل وقائع الحادثة كتابة على ورق - كما يفعل 
المحققون من رجال الشرطة - وإنما يصفونء كل من زاويته الخاصة» جزءاً أو أجزاء 
حية من المشهد» بوصفه حادثة إنسانية يكتنفها ما يرافق الحوادث الاإأنسانية عادة من 
رؤىٌ وذكريات وتطلعات ومشاعر وأحاسيس» فإن رواياتهم المختلفة يجب أن ينظر 
إليها على أنها رؤى متعددة لشىء واحده وتعددها دلیل على صدق ماترویهء لا 
كأجزاء وتفاصيل» بل كحدث أو حادثة. ذلك أن الخبر «الموضوع؟» الكاذب 
المختلق» لا يكون فى الوقت نفسه» متحدداً» مختلفاً حول أشياء» متفقاً حول 
أخرى. إن اختلاف الآراء لا يطعن في الحقيقة» بل هو دليل على أن ثمة فعلاً حقيقة 
يجب إعادة بنائهاء aS CL E E a e SO‏ 
فيها. ومن حسن حظنا هنا أننا لسنا أمام جناة مراوغين» بل مام رواة يجتهد كل منهم 
في نقل الواقعة كما حضرها أو سمع عنهاء غير مهتم - في الغالب - بما يكون في 
روايته من اختلاف أو اتفاق مع روايات غيره. وبطبيعة الحال فنحن لا نستبعد هنا 
عنصر النسيان ولا عنصر المبالغة» خصوصا وهما من خصائص الروايات الشفوية› 
وقد يداخلان الشهادات الموثقة كتابة كذلك هذا أمر أكيد! فالبشر غير معصومين. 


إذاء لن نقف من مضمون الروايات التى تتحدث عن الظاهرة القرآنية - أقصد 


Yo 


عن مضمونها العام - موقف الشاك» خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمن حضروا الواقعة 
التي يتحدثون عنها أو سمعوا ممن حضرها. أما شكل الرواية» أعني ما يلفها من 
عبارات تعبر عن «الموقف الذاتي» الخاص براويها (كعبارات التعظيم والمبالغة وما 
SG O‏ 
حقه في التعبير بالطريقة التي يشاء» بل لأن ما يهمنا هو ما ين ينتمي إلى الواقعة نفسها 
من دون تدخل خارجي. آنا ها لن کون ات دغر ولا خطاباً مضاداً 
لأية دعوة. إنه خطاب ينشد التعبير عن الحقيقة كما تبدت لنا من خلال موقف حيادي 
موضوعي من الوقائع» وتعامل نقدي مع المصادر. وإذا كان لا بد من تقديم مثال 
على ما نطمح إليه هنا من الحياد الموضوعي والتعامل النقدي فلنقل: إننا سنسلك 
المسلك نفسه الذي سلكناه في الأجزاء الأربعة من كتابنا نقد العقل العربيء مع هذا 
المارف : وهو أن «لكلٌ مقام مقال». 


خامساً: التجربة الروحية كمعاناة مع المطلق 

فعلاً لكل مقام مقال. ومقام «نقد العقل العربي» ليس هو مقام «مدخل إلى 
القران». 

لقد أكدنا مراراً أننا لا نعتبر القرآن جزءأ من التراث. وهذا شىء نؤكده هنا من 
ج ر ا ت 
جميع أنواع الفهم التي شيدها علماء المسلمين لأنفسهم حول القرآن» سواء كظاهرة 
بالمعنى الذي حددناه هناء أو كأخبار وأوامر ونواه» هى كلها تراث» لأنها تنتمى إلى 
ما هو بشري. ومع ذلك فلا بُدّ من اعتبار المقام كما قلنا. فمقام علم الكلام أو الفقه 
والأصول أو الفكر السياسي والفكر الأخلاقي» يختلف عن مقام موضوعنا هنا. يجب 
أن لا ننسى أن موضوع بحشنا هناليس مادة جامدة» ولا كائنات رياضية» ولا 
«إبداعات» أدبية ولا مجرد مساجلات كلامية أو نظريات عقلية. بل هو من نوع خاص 
ينتمي إلى ما يعبر عنه ب «الظاهرة الدينية»» وهي تتميز عن الظواهر الحسية والشعورية 
والعقلية والخيالية بكونها «تجربة روحية٠.‏ ومع أن الظواهر غير الدينيّة قد يحضر فيها 
الجانب الروحي» بهذه الدرجة أو تلك فإنها تبقى مع ذلك مشدودة إلى موضوعها 
الحسي أو العقلي أو الخيالي» ومطبوعة بطابعه. أما التجربة الروحية فهي - على الأقل 
كما يصفها أصحابها- معاناة مع المطلق تقع وراء الحس والمحسوس والعقل 
والمعقول. وغني عن البيان القول إن تجربة النبوة هي أعلى قمم التجارب الروحية. 

وفي القاموس الإسلامي يكون صاحب هذه التجربة نبياً فقط إذا اقتصر علي 
معاناتها في داخله» غير مهتم بما هو عليه الحال خارج ذاته» ورن ارول 


۲٣ 


عندما يجد نفسه مطلوبا منه أن يبلغها بلسانه إلى الناس» كرسالة تدعوهم إلى 
تشخيص تلك التجربة الروحية فى مضامين عقدية وسلوكية. هذا إذا كان صاحب هذه 
التجربة مخلصاً صادقاً مع نفسه ومع مخاطبيه» متجرداً لها وحدهاء متفانياً في العمل 
على تبليخهاء من دون أن يطلب أو ينتظر مقابلاء غير النجاح في تبليغ تلك الرسالة. 


أما إذا كان المدعى لهذه التجربة لا يتصف بالخصائص المذكورة فهو - فى 
القاموس الإسلامي - إما كاهن» وإما ساحرء وإما شاعر» وإما مجنون. أما إن كان 
لا يعاني هذه التجربة أصلا وإنما يذعيها بدافع ماء آو لغرض ماء فهو مرد افع 
بالنبوة٠.‏ 


ونحن إنما استحضرنا هنا هذا التمييز الذي يقيمه القاموس اللإسلامي بين 
الأصناف التي دکرنا لأننا سنصادفها ضمن ردود الفعل التي آثارتها الظاهرة ارا 
منذ لحظتها الأولىء ليس في نفوس خصومها الأوائل فحسب» بل أيضاً في نفس 
صاحبها نفسه» محمد بن عبد الله ية . فليس خصوم الدعوة المحمدية هم وحدهم 
الذين احتاروا في وصف حال صاحبها فقالوا عنه إنه كاهن» أو ساحرء أو شاعر» أو 
مجنول»› أو كاذب مفتر (في القران آيات كثيرة تحکي هذه الاتهامات » منها : بل 
الوا أضَعَاتُ أخلام بَلْ افتَرَاهُ بل هُو شَاعِرٌ 4“ بل إن النبي نقسه قد عبرء غير ما 
مرة لزوجته خديجةء عند ابتداء تجربته مع الوحي» عن مثل هذه المخاوف»› كما 
سنرى في مراحل لاحقة من البحث. وهذا يدل على أن التصنيف المذكور الذي 
نسبناه إلى القاموس الإسلامي كان «معمولا به قبل ابتداء الظاهرة القرانية نفسهاء 
مثله في ذلك مثل كثير من التصنيفات والرؤى. 

سادا القرآن بوصفه معاصرا لنفسه ومعاصراً لنا 

ونحن نعتقد أنه لا بد من أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار. فالظاهرة القرآنيةء 

وإن كانت في جوهرها تجربة روحية» نبوة ورسالةء فهي في انتمائها اللغوي 


والاجتماعي والثقافي ظاهرة عربيةء وبالتالي يجب أن لا ننتظر منها أن تخرج تماما 


لقد اشترط كثير من علماء اللإسلام - عن حى - في من يريد دراسة القرآن أن 
العرب»» أي ما يشكل قوام حياتهم الروحية والفكرية والاجتماعية إلخ» حجتهم في 
(۸) نفس المرجع» «سورة الأنبياء»» الآية .١‏ 


¥۷ 


ذلك أن اران جا باط العرت ل فههوة وان لا ند تجا لذلكف أن بكرن خطاة 
بلختهم وفي إطار معهودهم الاجتماعي والثقافي حتّى يمكنهم أن يفهموه. 

وإذا نحن انطلقنا في فهمنا للظاهرة القرانية من هذا المنطلق» أعني من اعتبار 
خصوصيات لغة العرب ومعطيات معهودهم أمكننا التغلب على كثير من الشكوك 
التى قد تثار فى وجه صدق الروايات التى تتحدث عن هذه الظاهرة» حتى عندما 
يتعلق الأمر بأدق لحظاتهاء أعني لحظة البداية. على أن اعتبار معهود العرب بكل 
جوانبه أمر ضروري لنا لجعل القرآن «معاصرا» لنفسهء تماما مثلما أن تعاملنا مع هذا 
المعهود بكل ما نستطيع من الحياد والموضوعية» هو الطريق السليم - في نظرنا- 
لجعل القرآن معاصرأ لنا أيضاًء لا على صعيد التجربة الدينيّة فذلك ماهو قائم 
دوماً» بصورة ماء بل أيضاً على صعيد الفهم والمعقولية. 

هذا طموح» ونحن نعتقد أنه مشروع. ويبقى مع ذلك تأسيسه من الناحية 
ال 


%# 3% #* 


كيف يمكن إذأًّء من الناحية المنهجية » التعامل مع القرآن بوصفه معاصرا لنفسه 
ومعاصراً لنا في نفس الوقت؟ 

لعل كيرا مو الف اء الدين اون أعمالا بدكرون أا فد ددا لا اة 
أزيد من ربع قرن (منذ مقدمة نحن والتراث"“ منهجاً ورؤية في ما نقوم به من أبحاث 
في موروئنا الثقافي. من ركائز هذا المنهح/ الرؤية: جعل المقروء معاصرأ لنفسه 
ومعاصراً لنا في الوقت نفسه. ولما كان الأمر يتعلق هنا بالقرآن فإن أحسن طريق إلى 
تطبیق هذا المنهج/ الرؤية في التعامل معه هو» في نظرناء ذلك المبدأً الذي نادى به 
كثير من علماء الإسلام» مفسرين وغيرهم › وهو أن «القران يشرح بعضه بعضا». 

سنعتمد هذا المبدأء إذأًء ولكن من دون إقصاء الروايات التي يعتمدها 
«التفسير» بالمأثور إقصاء كلياًء بل سنتعامل إيجابياً مع كل اجتهاد أو رواية نجد في 
القرآن ما يشهد لهما بالصحة» من قريب أو بعيد. ذلك هو سلاحنا ضد الوضع› 
سواء كان بدافع «الترغيب والترهيب» أو بدوافع مذهبية أو سياسية» وهو سلاحنا 
أيضاً ضد الإسرائيليات وأنواع الموروث القديم السابق على الإسلام. 


ومن أجل تطبيق هذا المبدإ نرى أنه ينبغي التمييز منهجيا بين أمرين النص 
(۹) محمد عابد الجابري› نحن والتراث (بیروت : دار الطليعة» ۱۹۸۰). 


۲۸ 


E O O E E O ORO CE Te NORE ET RR FP EP RATER EN O Be OD RES TO OTR E TEN O E E I E a ET 


ا ی 


القرآني كما هو مجموع في المصحف من جهةء والقرآن كما نزل مفرقاًء أي حسب 
ترتيب النزول من جهة أخرى» ومن ثي التعامل مع كل موضوع نطرحه» بشأن 
E ANO N E PRE‏ 
تيب النزول» وإن كان مما ينتمي إلى المطلق واللازمني طرحناه على مستوى 
لفرآن ککل بوص يشرح بعضه بعضا ويكون الحكم فيه هو «قصد الشارع» وليس 
الزمن والتاريخ. وهذا لا يمنع من اعتماد المستويين معا حين يقتضي الموضوع ذلك. 
أما التعامل مع قران المصحف فلا يطرح أي إشكالء إذ يمكن أن نعتمد في 
فا نالعال على ك جن كن الور ار لك ج فن د ارت 
e‏ ويمکن أن نجمع نصوصاًء كيفما ات تفق» ونستخلص منها 
ما تشترك فيه من أحكام أو أخبار إلخ. وهذا هو ما جرى به العمل في الغالب. وما 
التعامل مع القرآن بحسب ترتيب النزول فذلك ما يتطلب» أولا وقبل كل شيء» 
E FA‏ وسنخصص له قولا خاصاً. ما 
ت تیب الآیات داخل السور فذلك ما أجمعت المصادر على آنه «توقیفی) بمعنی أنه 
ا وبالتالي لا مجال للاجتهاد فيه. ومع ذلك فلا بد من طرح 
الأسئلة التي تفرض نفسها سواء على مستوى السور أو الآيات ومناقشتهاء كما فعل 
كبار المفسرين. 
ونحن عندما نطرح هنا هذه المسألة لا نريد أن يفهم القارئ أننا بصدد كتابة 
تفسير للقران. إن هدفنا هنا محدود بحدود ما عبرنا عنه ب «التعريف بالقران». 
والتعريف بالشيء قد يكون بوصفه من الخارج» وقد يكون بتبيان مسائله 
وموضوعاته وإبراز حديثه عن نفسه - إن كان ثم مثل هذا الحديث إلخ. وهذا كله لا 
يمكن القيام به بالنسبة إلى القران من دون الرجوع إلى خطابه وبالتالي محاولة فهم 
هذا الخطاب. وإذاً فالتعريف بالقرآن» عندما يعتمد مبداً «(القران يفسر بعضه 
بعضا»» هو في نفس الوقت تفسير لنصوص من القرآن. وإذاً فلا بد من الوعي 
يسمل القضابا الى ذكرنا: ٠‏ 


۲۹ 


القسم الأول 


قراءات في محيط القرآن الكريم 


(لفصل الأول 


حول وحدة الأصل في الديانات السماوية الثلاث 


أولا: . . . الي الأمَيّ . . . مَكَتُوباً عِندَهُمّ في التَورَاة وَالإنجيل 

قام جدل طويل عريض بين علماء اللإسلام وعلماء ء المسيحبة» فا و دوا :2 
ولا يزال قائماً إلى البوم“ حول مسألة البشارة بالنبي محمد إل في التوراة 
والإنجيل. لقد أكد القران هذه البشارة في آيتين في قوله تعالى e‏ 
الرَسُول اللي الأمَيّ الْذِي يَجدوئة مَتُوباً عِندَحُمْ م في التَوْرَاة والإنجيل 4 و 


ص 


«وإِذ قال عِیسَی ابن مَرْيَمَ E a‏ 


: من المؤلفات التي اهتمت بالموضوع في العام الإسلامي والعا م المسيحي الكتب التالية‎ )١( 

أ - من الكتب العربية القديمة التي تناولت هذا الموضوع : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء 
الملل والنحل»› تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل »› ج في امح (القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع » ۸١۱۹)؛‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو العباس أحمد بن 
ادريس القرافي » الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» هداية 
الحيارى من اليهود والنصارى» وأبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» تراث الإسلام» ٤‏ ج في ۲ مج 
(القاهرة: [د. ن.ء د. ت.])» ج .١‏ 

ب - ومن الكتب العربية الحديثة: محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي» وتفسير المنار؛ أحمد عبد 
الوهاب» النبوة والأنبياء ذ في اليهودية والمسيحيةء ومحمد عزة دروزةء التفسير الحديث› ٦‏ مح (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية › ۲ --_1416). 

ج - ومن ردود المؤلفين المسيحيين : رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي ؛ يوسف درة الحدادء الإنحيل 
في القرآن» ومرقس سرجيوس: هل تنبآت التوراة أو الإنجيل عن محمد؟» ورد القمص سرجيوس على القائلين 
بتحريف التوراة و الإنحيل ر اجع تفاصیل أو ف في : http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/arabic/‏ < 


fq/mohamed.htm > . 


(۲) القرآن الكريم» «سورة الأعراف»٠‏ الآية .٠١١‏ 


۳ 


ِن الور ومَبّشراً برَسولٍ تي مِنْ بَعْدِي امه أخْمّد فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْبَيَاتِ الوا هذا 


مُبي 4 . 


الآیتان صريحتان في كون التوراة والإنجيل قد بشرا بقدوم النبي الأمي. أي 
فن غر هرد ب اة ااحمدا ويها أن أخل الو راة وال نجل قد انكروا أن 
يكون في كتبهم ما يؤكد ما ورد في القران فقد كان من الطبيعي أن يتصدى علماء 
المسلمين للرذ عليهم والبحث في نصوص التوراة والإنجيل عما يؤكد ما ذكره 
القرآن» فذكروا نصوصاأ عديدة رأوا فيها أنها تثبت ذلك. ومن جهتهم قام علما 
المسيحية» القدماء منهم والمعاصرون» بالبحث في النصوص التي لديهم من 
التوراة والإنجيل» فنفوا أن يكون فيها ما يبشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلامء 
وقالوا إن الإإأشارات التي يؤولها المسلمون لا تستقيم مع ما يريدونه منها ولا 
يمكن أن تكون» منطلقين في نفيهم هذا من مسلمة مفادها أن النبوة محصورة في 
بني إسرائيل من سلالة النبي إبراهيم من زوجته «سارة» وابنها إسحاق» وآنه لا 
علاقة ل «هاجر» وابنها إسماعيل - جذ العرب - بالنبوة» فهي لم تكن من بني 
إسرائيل وإنما كانت جارية قبطية خادمة لسارة أهدتها لزوجها إبراهيم» عندما 
رات آنها لم تنجب له أطفالا. 


ثانياً: ادعاءات غير مؤسسة. . . ! 


وانطلاقاً من مثل هذا الموقف التحكمي الذي يلخي النقاش في الموضوع من 
أساسه» كتب أحد الخائضين في هذا الشأن من المعاصرين مقالاً في الإنترنت“ 
حاول فيه أن رڈ يثبت «خطأ» ما ورد في الآيتين السابقتين» حسب زعمه. 


ا-باتسية إلى اة الاولى. e‏ لذن ب AES‏ 


النبى الأمي ا ي ا e‏ ا 
اء :وان عبارة «النبي الأمي“ ق فى القرآن قد تكون قراءة خاطئة 
لعبارة وردت فى التوراة بصيغة النبى الآتى» ا موسی › (أي ال ف 
ورو هاا الات ونع حال كرد ال كاه رن ج 


(۳) نفس المرجع» «سورة الصف» الآية .٦‏ 
)٤(‏ سنفصل القول في مفهوم الأمي والأمية في هذا السياق لاحقاً: راجع الفصل ۳ من هذا الكتاب. 


< http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/ara bic/fq/mohamed.htm > . (0) 


۲٤ 


القران» من دون نقط. وأن الذين نقلوا عن التوراة قرأوا لفظ «الاى» (تاء غير 
منقوطة) هكذا: «الأمى»» وأقحموها في القران زمن جمعه» فاا ف 
«الإقحام» هذه بكون عبارة «النبي الأمي» لم تتكرر ف في القران قط مع أن الخاصية 
المميزة له هو التكرار! 

وواضح أن كون الكتابة لم تكن منقوطة مسألة عامة» كان أثرها ينسحب على 
القرآن كله وبالتالي فلا معنى لحصر تأثيرها في آية واحدة! تماما مثلما أن عدم 
تكرار عبارة ما في القرآن لا يكفي دليلا على أنها إنما أقحمت فيه وليست منه» فكم 
من عبارة فيه لم تتكرر! آما ادعاء الإقحام فهو مجرد افتراض لا دليل عليه» لا من 
قریب ولا من بعید. فلماذا «تقحم» كلمة «الأمي» في هذه الأية وحدها مع آنها وردت 
في آيات أخرى بالمفرد والجمع (الأمي» الأميين)؟ أضف إلى ذلك أن هذا 
الادعاء يتجاهل أن القرآن كان محفوظا فى الصدورء وأنه على هذا الجانب كان 
المعوّل. هذا علاوة على أنه لم تكن ثمة حاجة تملي مثل هذا «الإقحام» زمن جمع 
القران» وهو زمن انتصار الاإسلام وانتشار الفتوحات› ولم يكن المسلمون وقتها في 
حاجة إلى توظيف أساليب «الإقحام» في الدعوة إلى الدين الجديد»ء ولا كانوا 
خائضين مع هل الكتاب في هذه المسألة. 


أما القول إن المسلمين نقلوا الكلمة خطأً من التوراة فهو افتراض يفتقر إلى 
أأضعف شبهة لإإسناده : فلماذا ينقل المسلمون من التوراةء عند جمع القرآن» هذه 
الكلمة وحدهاليخطئوافي نقلها!؟ هذا في حين أن عملية جمع القرآن من 
O E TE‏ سنتحدث عنها فی حینه. 
es‏ ۰ 


آما الآية الثانيةء أعني قوله تعالى : وذ قال عِیسّی ان مَرْيَمَ بَا بني 
اغراي لی رسو ال یم صتا لعا ین بي . مِنَ التَؤْرَاة وَمُبَشراً برَسُول ياي مِنْ 
بعدي اسمة خمد فلمًا جَاءَهُم ‏ بالبَيْنات قالوا اا ر فقد کانت»› ولا 
تزال» أكثر تحدياً لأهل الإنجيل و وقد نسبت إلى النبي عيسى ن التبشير 
برسول اسمه «أحمد». ومما أشعل نار هذا التحدي كون ابن إسحاق» جامع السيرة 
النبوية في وقت مبكر" ر 


)١(‏ مثل قوله تعالى : #فاآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تہتدون» 
و#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين [نفس المرجع : «سورة الأعراف»٠‏ الآية 10۸ و«سورة آل عمران»» 
الآية ٠١‏ على التوالي]. 

)۷( توفي حوالی 10۲ هجريه. 


نسخ اللإنجيل» قد أثبت في نسخته أن النبي عيسى قال : من أبغخضني فقد أبغض 
الرب. ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم 
خطيئة » ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يُعِرُونني (يغلبونني)» وأضالار ت ولک 
لا بُدّ من أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغخضوني مجُانا. فلو قد جاء 
المنْحمنًاء هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس»› هذا الذي من 
عند الربّ خرح» فهو شهيد علي وأنتم أيضأء لأنكم قديما كنتم معي في هذاء قلت 
لكم : لكيما لا تشكوا». وقد علق ابن إسحاق على ذلك قائلا: «والمُنْحّمنًا بالسريانية 
هو: محمد. وهو بالرومية: البرّفليطس (=الفارقليط)» صلى الله عليه واله 
ET‏ 

وعلق ای الال لار الل انا إن غا وروی الاچ هوول 
يسوع (عيسى): وآنا أسأل الآب فيعطيكم فارقليطا''» (بيركليت)» وأن هذه 
اللفظة كهاءاءةإهم تعود فى أصلها إلى اليونانية كما كانت شائعة فى عصر السيد 
المسيح وحوارييه»» RY‏ قد ورت فی کے طرطات جل بوتا 
السابقة لظهور الاإسلام بقرون» على هذه الصيغة» ومعناها: المعزي› الي 
المدافع » الروح القدس» وروح الحق؛ وليس كما يذعي المسلمون أنها وردت على 


(۸) المقصود يوحنا الإأنجيلي (isteاevangê »)Jean‏ وهو الذي كتب الإأنجيل الرابع» المعروف باسمه. 
والحواري مفرد حواريين (لفظة حبشية قيل إنها انتقلت إلى نصارى نجران ومن هناك دخلت اللغة العربية وفي 
المراجع الأوروبية : لفظ الحواريين (5ء٣٠ةم4)‏ من أصل يوناني (0108)ءمم4) ومعناه «الرسل»ء أي الذين بعثهم 
عيسى ا لنشر الدعوة» وكانوا اثني عشر رسولا هم : سمعان الذي دعي بطرس (۲۲ء !۴ ممم 0۸صا؟)» 
. واندراوس اخوہ (٤٣۲۵؟ s0n‏ 6ا »)A‏ ویعقوب بن زبدې (عغلغbغ7‏ ع ء11 ,sمuوeھ[)»‏ ویو حنا اخوە (Jean,‏ 
(rerê؟ son‏ فيلبس (ءPم1اi¡ا۴)»‏ وبرثلماوس (yصeا8arth)»‏ وتوما (ئ110m4)»‏ ومتی جاي الضرائب 
.)Matthieu, le publicain)‏ ويعقوب بن حلفیى )ع غ1م|d”A1‏ ءا .)Jacques,‏ وتداوس (ءغل11h24)›»‏ وسمعان 
القانو ن (Simon 1e Cananite)‏ . وو دا الإأسخريوطى الذي خان عص (Judas l’iscariot, celui qui [iva Jêsus)‏ . 

(۹) ابن هشام» السيرة النبويةء ج »١‏ ص ۲ وابن هشام» المتوق سنة ۲٠۸‏ ه» هو الذي انتهت إليه 
السيرة النبوية التي كتبها ابن إسحاق» فرواها وعلق عليها وارتبط اسمه بها. 

: فى ترحة الحمعية الدولية للتوراةء وهى ترحهمة حديثة » وردت الفقرة التى ذكرها ابن إسحاق فى‎ )١( 
كما يلي : «والذي لا حبني لا يعمل‎ »۲٠- ۲١ الكتاب المقدس» «إنجيل يوحناء» الأصحاح ١٠ء الآيات‎ 
بكلامي وليس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من الآب الذي أرسلني. وقد قلت لكم هذة الأمور وأنا‎ 
ما زلت عندكم. وأما الروح القدس المعين الذي سيرسله الأب باسمي فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما‎ 
لته لکم».‎ 

أما في الترجمة الصادرة عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي (بيروت)» فأوردت ما يلي : «الذي لا 
حبني لا بحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما 
المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». للاطلاع 
عل النص الأصلي للآيات بالفرنسية› راج ll٠وقp International Bible Society (18S), < http://:‏ 


www.chez.com/voxdei/66.Apocalypse.html > . 


۳٣٢ 


صيخة periklutos‏ ومعناها: الشهيرء المعروف» المحمود» المجيد» النبيل› 
الممتاز" ' أي إن هذه اللفظة هي صفة» ولم تستخدم قط كاسم علب»"'. 
ويضيف : إن لفظة ءهءا)نءء هذه لم ترذ في أية مخطوطة من مخطوطات العهد 
الجديد (الإنجيل) في أي عصر من العصور السابقة على ظهور الإسلام أو التالية له. 
كما أن الأوصاف التي تفيدها «تدل على إلهية الفارقليط : الفارقليط يقيم مع تلاميذ 
المسيح إلى الأبدء وليس هذا في قدرة مخلوق. والفارقليط هو «روح الحق» أي 
روح الله. وهو أيضا روح المسيح» لأن المسيح وصف نفسه ب «الحق»''. 


: وقد امتد هذا الجدل إلى مضمون الأية التي يقول فيها القرآن الكريم‎ - E 
«لَتَجدَنْ شد الئاس عَدَاوَة لِلذِينَ منوا الْيَهُود وَالُذِينَ شر كوا وَلْمَجدَنَ أقرَبَهُمْ موده‎ 
لذي آمَنوا الذِينَ قالوا إنًا َصَارَى ذَلِك بأ مِنْهْمْ قَسْيسِين وَرُهْبَانا وَأنَهْمْ لا‎ 
يَسَْكبرٌون4 '. وحول هذه الآية يقول صاحبنا: «إن الذين آمنوا بالدعوة القرآنية‎ 
في أوانها ليس اليهودء ولا المسيحيين» إنما #الذين قالوا إنا نصارى) . وفي رأيه‎ 
أن «(هذا ر تقویم جدید لهم ولغیرهم». م وی أت هون التي ربب ولو2‎ 
( بأنهم أمة من قوم ی : ومن قوم مُوسّى أمَهَ يَهْذونٌ بالق وه يَعْدِلونً‎ 
وتقول عنهم أية سورة الصف إنهم : طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح : #فامَتث‎ 
اا من يې إترقیل دقرت خا ا این ترا لی علوم شتو‎ 
ظاهرينَ 4 وو فاخ اقات : هؤلاء أيضاً هم «أولو العلم»""' أو‎ 


George Ricker Berry, The Classic Greek Dictionary: Greek - English : J| Jlall ميل صاحب‎ )۱١( 

and English - Greek: With an Appendix of Proper and Geographical Names, Classic Series (Chicago, IL: 
Follet Publishing, 1956). 

(۲) یری ابن عاشور في تفسیره بصدد قوله تعالی : #ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه امد أن 
لفظ «أحمد» هنا ليس اسم علم «لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس أحهمد: فلم يكن أحد يدعو النبي محمداً اة 
باسم أحمد» لا قبل نبوته ولا بعدها ولا يعرف ذلك». رر ی ی ا م 
بل صفة» اسم تفضيل. فعبارة : #اسمه أحمد4 «هي بمعنى : اسمه أفضل وأ حسن» وهذا مثل قولهم: (العَّود 
أحمد) أ حمود كشيرا». قد يكون هذا التأويل نوعاً من الرد على ما يقوله علماء المسيحية بصدد كلمة 
النحمناء من كوا صفة وليست اسم علم. فإذا قلنا إن لفظ «أحمد» صفة للنبي محمد وليس اسم علم لهء 

(۳) الكتاب المقدس» إنجيل يوحناء» الأصحاح ٤٠ء‏ الاآية 1. 

.۸۲ القرآن الكريم» «سورة المائدة»٠ الآية‎ )٠١( 

.٠١۹ نفس المرجع» «سورة الأعراف›٠ الآية‎ )٠١( 

.٠١ الآية‎ ٠ نفس المرجع » «سورة الصف»‎ )١( 

(۱۷) راجع نص الاآية : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرّون 
للأذقان سجدا) [نفس المرجع› (سورة اللإسراءء٠‏ الاآية ٠۷‏ 1° 


۷ 


[الراسخون في العلم#"“' بحسب بحسب اصطلاح القرآن. وهم ايشا الملم ن ارال 
قبل محمد» وفيهم يقول القرآن : لوَا لی عَلَيْهِمْ قَالُوا ما به انه الْحَقّ من ربا إن 
کنا من قبله مسلمیر 4 '. 

ويخلص صاحبنا إلى النتيجة التاليةء قال : «فالذين #قالوا إنا نصارى» في 
قوله تعالی جد أَقربَهُمْ موده لِلَذِينَ موا الذِبنَ فَالُوا إلا تَضَارَى) هم الذين 
آمنوا وحدهم بالدعوة القرآنية » لا اليهود ولا المسيحيون» وأنه ليس في القرآن من 
«شواهد عيانية» مكية ومدنية» حاسمة» تشهد بإيمان اليهود والمسيحيين بالقران» 
ليكون إيمانهم برهاناً على صحة كتابة «النبي الأمي» في التوراة والإنجيل». ثم 
يستشهد بموقف «وفد نجران»ء الذي يقول عنه إنه: «الوفد المسيحي الوحيد» اذ 
باحث النبي ووادعه ورجع خائباً»» مضيفاً : «ونعرف أنه كان من أهل البدعة)'". 


وهكذا نستخلص من هذا الرذ أن ثمة» ثلاث فئات من «أهل الكتاب»: اليهود 
والمسيحيون و«النصارى»ء وأن هؤلاء «النصارى» كانوا مثل «نصارى نجران» فرقة 
مبتدعة . وهذه النتيجة هى فى الحقيقة كَل ما يهمنا من المجادلة السابقة. ولذلك 
نطرح السؤال التالي: ٠‏ 

من هم ٬‏ يا ترى» هؤلاء «النصارى» الذين آمنوا ب «الأمي» قبل بعثته وبعدهاء 
والذين يعتبرهم «المسيحيون الرسميون» فرقة مبتدعة؟ 


ثالغاً : «النصارى» . . . ومسألة التثليث! 


١‏ -الحواريون. . والأناجيل 

تحدث القرآن عن أتباع الديانة المسيحية تحت اسم «النصارى)» ولم يرذ فيه 
أمظ «المسيحية) ولا لفظ «المسيحي»» لا بالمفرد ولا بالجمع. و« النصارى»» في 
عرف علماء المسيحية الرسمية » (الكاثوليكية والأرثوذكسية والأنجليكانية)ء فرقة 
ضالة غير معتبرة. أما عند علماء الإإسلام فهم المنحدرون من «الحواريين» (صحابة 
عيسى #4#) الذين أيدوه ونصروه» وهم الذين تحدث عنهم القران في قوله تعالى : 


(۱۸) راجع نص الآية : (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من 

قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما) [نفس 
ااه «سورة النساء»» الآية 1۲[ للمفسرين كلام طويل حول قوله «والمقيمين» بدل «والمقيمون». وذکر أن 
في مصحف ابن مسعود : #والمقيمون الصلاة). 

(۱۹) نفس المرجع» «سورة القصص»»٠‏ الأية .٠۳‏ 

(۲۰) راجع الفصل ۲ من هذا الكتاب. 


۳۸ 


3يا اها اَن اموا ونوا أنصَار الله كَمَا قال عِيسَى ان مَريَم لِلْحُواريين مَنْ 
أنصَاري ي إلى الله قال الحَواريُون تحن أنصَار الله فَآمئث طَائِفَة مِن بني إشرائِيل 
وكرت ظائة ِقَة فُأيِذتا الْذِينَ آمَئُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأضبَحُوا ظاهرين 4# ' . وتقول 
مصادرنا فى تفسير هذه الأية : : «وكان ذلك فى قرية التاصرَّة (شمال فلسطين» وهى 
مکان نشأة السيد المسيح › وإلنها نست: فو الناصري (Jésus de Nazareth)‏ ا 
بذلك «نصارى»»ء وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكاملهم في ما ذكره غير واحد من 
N a N E a‏ 
فآمنوا واستجابوا. وكفر آخرون من بني إسرائيل» وهم جمهور اليهود» فأَيّد الله من 
آمن به على من كُفر في ما بعد» وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم» . 


وهذا التفسير يكاد يتطابق مع ما يؤكده مؤرخو الدين المسيحي في الغرب. 

فمن المؤكد عندهم أن عيسى 4# لم يترك كتاباً منزلأً يضم كلام الله على غرار 
القران» وإنما بقیت تعاليمه الشفوية اجان نشاطاته الدعوية متداولة بين صحابته 
المؤمنين به» فقام بعضهم بروايتها في نصوص تسمى «الأناجيل» (جمع إنجيل› 
كلمة بمعنى : البشرى) وهي أربعة تنسب إلى الذين جمعوها وسجلوها وهم : متی 
)سMatthie).‏ ومرقص »)M1(‏ ولوقا (ع1)» ويوحنا («۵ء[). وتجمع الأبحاث 
النقدية المعاصرة على أن هذه الأناجيل قد كتبت بعد المسيح 4# بنحو قرن من 
الزمان» وأنها قد تعرضت للبتر والإضافة والتعديل ٠‏ وأنها كتبت باللغة اليونانية» 
وهي اللغة السائدة يومئذ» ليس في بلاد اليونان والرومان فحسب» بل في سورية 
وفلسطين ومصر. . . إلخ. 

كان الدعاة لدين المسيح › يعرضون مبادئه ورسالته على الناس بلغة اليونان في 
وقت كانت فيه المذاهب الفلسفية اليونانية والتيارات الغنوصية والهرمسية تخزو 
المنطقة. الأمر الذي أذى إلى حدوث صدامات بين الدعاة المسيحيين وبين حاملى 
الفكر اليوناني» صدامات تبعتها أو رافقتها محاولات للتوفيق بين ما تعطيه الفلسفة 
اليونانية التي تعتمد العقل» وبين ما يعطيه الدين المسيحي القائم على الإيمان. 


۲ - مسألة التثليث والتنزيه الفلسفى 
كانت القضية الأساس التي شغلت الفكر المسيحي هي تحديد طبيعة المسيح. 
)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة الصف الآية .٠١‏ 
(۲۲) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهايةء ٠١‏ ج (بيروت: مكتبة المعارف» 


[د. ت.])» ج ۲ ص ۱۷۸ . 


۹ 


فالعقيدة المسيحية تقرر أن أمه مريم ولدته من دون أن يمسسها بشر» ولکنه هو نفسه 
Ea‏ ولكن من هو آبوه؟ الجواب : الله نفخ في مريم من 
روحه. ومن هنا قالوا: !إ الله هو الأب وسن هو الاين زت الاتوالات 
هناك «روح الله» أو روح e‏ إذاً هاهنا ثلاثة أقانيم» أو عناصر»ء فكيف يمكن 
تحديد العلاقة بينها؟ تلك هى إشكالية عقيدة التثلیث (۲”1۲۵؟). وحسب ما يؤكده 
مؤرخو العقيدة المسيحية فإن الاعتقاد في الطبيعة اللاهوتية للسيد المسيح» أعني في 
كونه إلهاء لم تترسم إلا بعد نحو قرن من الزمن بعد صلبه. أما قبل ذلك» أي خلال 
القرن الأول الميلادي» فقد كان المؤمنون به أقلية من اليهود. أما الغالبية منهم فقد 
رفضوه واضطهدوه. وكان على رأس الطائفة التي أمنت به بعض يهود فلسطين الذين 
رأوا فيه «المسيح» المخلص الذي بشرت به التوراة. وهؤلاء هم الذين نصروه. وف 
جل الباحثين نهم لم يكونوا يعتقدون لا في التجسد (تجسد الإله في شخص المسيح) 
ولا في التثليث»› ep EE E TT‏ وکما ذکرنا قبل › 
كانت دعوته شفوية› فهو لم يأت بکتاب منزل SSE.‏ متنقلا من 
مکان إلی آخر فی فلسطین. وعندما انتشرت دعوته وأخذ أنصاره وحواريّوه يدونونها 
فاخا ون رو و ا ا 
وفي الإسكندرية خاصة» برزت محاولات للتوفيق بين العقيدة التي تقررها تلك 
الأناجيل وبين ما تقرره الفلسفة اليونانية التي كانت قد انتقلت إلى اللإسكندرية. 


نقرأً في تاريخ المسيحية أن أحد علماء اليهود - المتفلسفين واسمه الأصلي 
شاول - كان من ألد خصوم السيد المسيح ## ومن أقساهم على أتباعه» لكنه ما 
لبث أن اعتنق المسيحية وصار من أكبر الدعاة فيهاء خاصة في العالم الوثني اليوناني 
الرومانيء خارج المجتمع اليهودي بفلسطين» وقد سمي ولقب بسبب نشاطه 
التبشيري ذاك ب «بولس الرسول). ويقول مؤرخو الفكر المسيحي إنه أول من قام 
بالتوفيق بين العقيدة التي بشر بها السيد المسيح التي تقول بإله واحد» وبين 


(۲۳) الواقع أن هذه الإشكالية ليست إشكالية مسيحية في الأصل» بل هي إشكالية طرحتها الفلسفة 
ارا ا ارا ری اا د ری لو راد ا ا وو 
المادة ليس كمثله شيء. وبين العام الذي هو مادة وتخير. وقد كانت هذه ادى الشاكل الفليفة العر ية مد 
أفلاطون فكان ا لحل الذي اهتدى إليه الأفلاطونيون المحدثون هو القول بكائن إلهى وسيط. وكان أفلاطون قد ميز 
بين الإله المتعالي والإله الصانع » الذي صنع العالم بما فيه الإنسان. وعندما جاءت المسيحية وقررت أن عيسى 4ل 
قد ولد من أم عذراء وبنفخة من الله (روح القدس) وجد مفكروها أنفسهم امام ثلاثة كائنات إلهية : الله (الأب)ء 
النفخ أو النقس الإلهي (روح القدس) تُمّ عيسى (الابن) الذي ولدته مريم. ثَمّ أضافت بعض فرقهم أن مريم» بما 
أها ولدت «ابن الإله» بنفخة منه فهي أيضا من طبيعة إلهية. راجع : محمد عابد الجابريء تكوين العقل العربي› 
نقد العقل العربي؛ ١ء‏ ط ٩‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)۲۰۰٠‏ الفصلان ٠١-۹‏ . 
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الأفلاطونية المحدثة التى تقول بضرورة الوسيط بين الله والعالمء معتمداً في ذلك 
على فكرة «التثليث»ء وقد حدث ذلك حوالى عام أربعين للميلاد. 


نشر بولس فكرة التثليث في رحلاته التبشيرية» من سورية إلى اسيا الصغرى› 
إلى اليونان إلى إسبانيا لتنتهي به الرحلة إلى روماعام ٠١‏ م. 

واستمر احتكاك المسيحية بالفلسفة في الإسكندرية بصفة خاصة حيثُ 
SS a‏ وکانت 
للميلاد. وعندما ألفت الأناجيل الأربعة واتخذت المسيحية صورة عقيدة مرسمة 
حصل اصطدام بينها وبين الفلسفة فقامت› هناك فى الإإسكندريةء محاولات 
للتوفيق بين العقيدة التي تقررها تلك الأناجيل وبين ما تقرره الأفلاطونية» من 
مبادئ ورؤی. ومن آبرز من قام بذلك الأسقف الفيلسوف الإأسكندراني أوريجين 
(ao 1۸0°) «<(Origène, Origenes)‏ 
أوريجين التصور الأفلاطوني للإله المتعالي فقال بالتنزيه المطلق : الله روح مطلق لا 
علاقة له بالمادة إطلاقاًء وإذا كان الكتاب المقدس يصف الله بصفات أو يسميه 
بأسماء لا تتفق مع کونه روحا مطلقاًء مثل وصفه بأنه نور ونفس وروح؛ وټ في 
نظره أن يحمل ذلك على المعنى المجازي. أما الله في حقيقته فمستقل كل 
الاستقلال عن كل ماهو مادي» فهو لا يتحدد لا بالزمان ولا بالمكان» وبالتالي 
يمتنع علينا إدراك حقيقته أو التعبير عنها“". 


۳ -الأبيونية : ثورة على التثليث! 

وفى مقابل النزعة التثليثية المتفلسفة التى ما لبثت أن أصبحت هى العقيدة 
الحم الا كان او الأول» وهم المقصودون ب «النصارى»ء 
يستندون في تصورهم للدين الجديد على ما ورد في التوراة. كانوا يقولون بأن 
المسيح هو المخلص الذي بشرت به التوراة وأنه رسول وإنسان كسائر البشر»ء ولدته 
مریم » كما يولد سائر الناس» ولكن من دون أب بل ولد بنفخة من روح الله وأنه 


)۲١(‏ تذكر بعض المصادر آن أوريجين ساح في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي في الجزيرة 
العربية واعظاً ومہشرأء e‏ وليس من المستبعد أن تكون بعض مظاهر 
النزعة التوحيدية لدى نصارى جزيرة العرب من تأثيره. راجع : أفغراف سميرنوف» تاريخ الكنيسة المسيحيةء 
نقله من اللغة الروسية الى اللغة العربية الكسندروس [جحا] مطران مص وتوابعها (مصر : الكسندروس جحاء 
[۱۹14[])ء ص .٤١‏ 
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جاء لتطبيق تعاليم التوراة سواء على مستوى العقدة أو الساك اللا ومن هنا 
تنصروا #قالوا إنا نصارى» ولكن من دون قطيعة مع اليهودية» معتبرين عيسى هو 
المسيح الذي بشرت به التوراة. 


وعندما تمكن بولس الرسول والقديس بطرس وغيرهما من المنظرين للدين 
المسيحي من تكريس فكرة التثليث وتدشين قطيعة مع الشعائر الدينيّة اليهودية وإقامة 
مسلكية خاصة بالمسيحية تنسجم مع نظرية التثليث» قاموا هم واتباعهم طيلة القرن 
الثانى والثالث للميلاد (وإلى الخامس كما سنرى بعد) بالتضييق على أولئك الذين قالوا 
#إنا نصارى»ء فشددوا الخناق عليهم ورموهم بلقب تحقيري هو «الأبيونيون» 
(Ebionistes)‏ (والابيونى بالعبرية معناه الفقير)» والمقصود ليس الفقر المادي بل الفقر 
الفكري والفراغ النظري» الأمر الذي يعني أن عقيدتهم لم تتأثر لا بالفلسفة اليونانية ولا 
بالغنوصية» وقد أطلق عليهم علماء الإسلام اسم «الموحدون». كان أولئك «النصارى» 
على الفطرة اليهودية» أما الحواريون وأصحاب التثليث فقد ميزوا ا 
«العلماء» الذين يعرفون وحدهم «سر» اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. 


وهكذا تراجع الاسم الحقيقي لهذه الفرقة»ء أعني «النصارى» امام حملات 
خصومهم عليهم وإلصاق لقب «الأبيونيين» بهم» فعرفوا في الأدبيات الدينيّة وغير 
الدينيّة في العالم المسيحي بهذا اللقب» منذ ذلك الوقت إلى اليوم. ومما يلفت النظر 
أن جل الذين تعرَّضوا لهذه الفرقة» سواء فى الموسوعات الدينيّة أو الفلسفية أو فى 
الكتابات البحثية» يؤكدون غموض هذا الاسم («الأبيونية)). أما في التراث العربي 
E SC DG‏ 
a SS‏ 
أسماء الفرق» المسيحية وغيرها. . لكن لم ترد فيها أدنى إشارة إلى هذا الاس". 


كل ذلك يرجح لدينا ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين من أن الفرقة 
الاوة )Ebionistes(‏ ليست ا اخر غير فرقة «النصارى) (كع«ءNa24۲)»‏ ولکن ل 
بمعنى المنتسبين إلى مدينة الناصرة (حيثٌ نشا السيد المسيح) كما هو شائع› بل 


)٠١(‏ لعل المرجع العربي الوحيد الذي ذكر هذا الاسم هو معجم البلدان لياقوت الحموي حيث نقراً: 
«دير ابون» ويقال ابيون وهو الصحيح : بقردى بين جزيرة ابن عمر وقرية ثمانين قرب باسورين» وهو دير 
جلیل عندهم فيه رهبان كثيرة»› ويزعمون أن به قبر نوح ۰ تحت أَرَجَ عظيم لاطى بالأرض يشهد لنفسه 


<۲ 


بعد هذا التحديد الذي كان لا بد منه (خصوصاً وقد ذهب بعض الكتاب العرب 
المعاصرين ¿ إلى حد القول بأن هذه الفرقة هي التي «حضرت» لظهور محمد ية في 
صورة نبي» بتخطيط وتدبير من القس ورقة بن نوفل عم خديجة زوج الرسول» 
الأمرء الذي يضعنا إزاء «نظرية المؤامرة» مرة أخرى!). أقول بعد هذا التحديد الذي 
قمنا به والذي يضع الأمور في نصابها (وهناك أمور أخرى قادمة)» نلقي نظرة على 
آراء هؤ لاء «النصارى» (الأبيونيين ين الفقراء فكرياً)» وهي آراء احتفظ لنا بها خصومهم 
في إطار التشهير بهم. 


نقرأ في موسوعة تاريخ أقباط مصر»ء على الإنترنت في مقالة كتبها عزت 
اندراوس بعنوان «محمد والعقيدة الأبيونية»» أن «أقدم مرجع على الإطلاق عن 
الشيعة الأبيونية والتعريف بمعتقداتها هو ما في كتابات القديس يوستينوس الشهيد 
11۰ م ١٠٠م‏ الذي ذكرهم وتكلم على مبادئهم وفروضهم وقال: إنهم مدارس 
فكرية ظهرت في الكنيسة» وإنهم جماعات مختلفة. يحفظون السبت اليهودي 
والناموس الموسوي حفظاً حرفياًء وينادون بأن الختان ضروري للخلاص» وأن 
الناموس القديم فرض على جميع المسيحيين!. 


كما ينقل صاحب المقالة عن يوسابيوس أنهم : «اعتبروا السيد المسيح إنسانا 
عاديا فد تير( ارم لاان :> واعروة سانا عاديا كسار البشرة ولد شن أب 
هو يوسف (النجار) ومن أم هي مريم». (لاحظ التشهير بهم باتهامهم بالقول إن والد 
عيسى هو يوسف النجار» قريب مريم وخطيبها الذي د تقول المصادر المسيحية 
والإسلامية إنه لم يدخل عليها). ويضيف صاحب المقالة : «والأبيونية هرطقة ظهرت 
أيام المسيحية الأولى لكنها لم تصبح مذهباً له أتباع ومراسيم دينية إلا في آيام حكم 
الإمبراطور تراجان سنة ۲٥م‏ ١١١م).‏ حينذاك «اصبح الابيونيون جماعة كبيرة 
العدد انتشروا أصلاً فى منطقة بابل وفى فلسطين والأقطار المجاورة وامتدوا أيضا 
إلى روما وإلى جميع مراكز الشتات» (اليهودي). كما يذكر أن غريغوريوس قال 
عنهم : إنهم اتهموا بولس الرسول - صاحب نظرية التثليث - باتهامات مرة وقاسية› 
ووصفوه بأنه متمرد ومارق عن الناموس› وأنکروا سلطانه ورفضوا رسائله» واکتفوا 
ا ا 
E‏ 


وري کا او ا وز بن وئل ع دة زوع الي 8 ان ج الاب اران 
فيكتب من الإأنجيل بالعبرانية» » الأمر الذي يعنى أنه کان من أتباع التيار الديني الذي ينتسب إلى المسيحية الأولى» 
إلى الذين #قالوا إنا نصارى#. ومن هنا يمكن أن نفهم موقفه من الوحي اللحمدي. راجع لاحقاً. 


۴ 


٤‏ - «عبد الله» آريوس والآريوسية 


عرضنا في الفقرات السابقة لتطور موقف «الطائفة» التي نصرت عيسى» أولئك 
الذين عبّر عنهم القران ب #الذين قالوا إا نصارى#› والذين أطلقت عليهم 
المسيحية الرسمية القائلة بالتثليث (أرثوذوكسية وكاثوليكية) لقب «الأبيونيين»» 
المصادر الإسلامية. ونريد في هذه الفقرة أن نعرض لفرقة أخرى - هي في 
الحقيقة امتداد للأولى - أكثر أهمية من الناحية التاريخية يسكت عنها أصحاب 
«نظرية المؤامرة؛ التى أشرنا إليها و يتعلق الأمر بالفرقة الأريوسية نسبة إلى 
صاحبها Tl‏ الدي ادت أزمة خطيرة في المجتمع المسيحي رمن «قسطنطين 
العظيم»» والذي تردد اسمه في مراجعنا العربية الإسلامية مع نوع من التعاطف 
معه بوصفه حامل عقيدة التوحيد والمناضل من أجلهاء وذلك إلى درجة استحق 

Ns (YA) , . e 3‏ 
معها في بعض نصوص کبار المفسرين والمؤرخين اسم عبد الله» فاطلقوا 
عليه «عبد الله بن اريوس». 


فمن هو هذا الرجل وما عقیدته وکیف تطورت حر کته؟ 

سبقت اللإشارة إلى أن المسيحية احتكت بالمدارس الفلسفية المنحدرة من 
اليرنانة الى انتشرت فى شال الجزيرة العرية وشرقها (أنطاكة خان 
نصيبين › ال سورية والغراق: وجنديسابور غرب فارس)» وكانت مدرسة 
الإسكندرية أهم هذه المدارس إذ ازدهرت فيها الفلسفة والعلوم منذ عهد البطالمة 
(القرن الالت قبل :الملاد) كما انتقلت الها المشسيخة ف وقت میکر '(تاسست 
Sy nl U EN RL TE NS‏ 
المسيحية صورة عقيدة مرسمة حصل اصطدام بين الفلسفة والدين»ء فبرزت 
محاولات للتوفيق بين العقيدة التى تقررها تلك الأناجيل وبين ما تقرره الفلسفة 
اليونانيةء من مبادئ ورؤى. وقد ازدهر هذا التيار التوفيقي في مدرسة الإسكندرية 
خاصة. وقد ذكرنا أن من أبرز من قام بذلك الأسقف الفيلسوف أوريجين 
(Origène)‏ )1۸0° _ م( 


في ذلك المناخ الفكري» الذي عرفته مدرسة الإسكندرية الفلسفية» برز فى 


(۲۷) لسنا نعرف لاذا؟ ولسنا نفترض فيهم الجهل ا لأا حاضرة في جميع النصوص التي تحدثت عن 
الفرق المسيحية» سواء النصوص التي يعتمدها الفكر المسيحي» الشرقي والغربي» القديم والمعاصرء أو 
النصوص العربية الإسلامية . 

(۲۸) مثل : بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير : البداية والنهاية » وتفسير ابن كثير. 


٤ 


الكنيسة القطية سقف صله من ليبا واسمه آريوس (Arius, Arrious)‏ مولود سنة 
مبلادية. كان قد درس في أنطاكية بشمال سورية و انت فک ا فلسفا ودا 
مهماً وقد انتشرت فيها آراء الموحدين من النصارى - ثم جاء إلى الإإسكندرية لمتابعة 
الدراسة بها فتأثر بآفكار أوريجين الفيلسوف وتحمس لها وصار يدعو إليها وينشرهاء 
وكان فصيحاأً قوي الشخصيّة» فتبعه كثير من رجال الدين وجمهور الشعب فقوي 
مركزه وعَيّن في منصب أسقف كنيسة بوكاليس في اللإسكندرية. 

حدث ذلك عندما أعلن ثورته» حوالی عام ۳۲۳ للميلاد» على القول 
بألوهية المسيح» مؤكداً بشريته» مقرراً أن الآب وحده هو الإله» ومن هنا صف 
هو واتباعه ب «الموحدين». كان يقول: «إذا كان الله الأب مطلق الكمالء ومطلق 
'السموء ومطلق الثبات» وإذا كان منشئ كَل الأشياء من دون أن يكون ذاته صادرا 
عن أي شيء آخر فإنه من الواضح أن كَل شيء وكَلْ شخص آخر في العالم 
منفصل عن الله (. NE e‏ 
هناك إلا إله واحد. ولهذا فلا بد أن يكون المسيح قد خلق في زمن ما. ولا دان 
بكرن فر ضا للتفير: وال خطخة؛. وأنه لا بيلك معرفة خقيقة فكل الله وهكذا 
ينتقل آريوس بعقيدة (الذين قالوا إنا نصارى) والذين وصفوا ب «الأبيونيين ek‏ 
(الفقراء نرا ومدذههاا عن مرق املد (البهردى) إلى رى التفكير 
النظري» فاعتبر من طرف المصادر الأوروبية والإسلامية على السواء زعيم 
«الموحدين». 


المهم أن آراء آريوس الجريئة أحدثت أزمة خطيرة على الصعيدين الدينيّ 
والسياسي في العالم المسيحي. لقد انقسم الناس بشأنها إلى مؤيدين ومعارضين› 
فتولدت عن ذلك آزمة استمرّت آزید من سنتین (۳۱۸- ۳۲۰م) تعرض خلالها كيان 
الإمبراطورية البيزنطية لخطر الانهيار المحقق. ومن أجل وضع حد لهذه ه الأزمة 
تدخل الإمبراطور «قسطنطین الحظیم؛ إلى جانب آريوس آولاء ثم ما لبث أن عاد 
فوقف إلى جانب الكنيسة ورجالهاء a SSE‏ نيقيه (عام 
Y0‏ م( «(Concile de Nicée)‏ لايجاد حل کهنوتي لهذه المسألة. وقد قرر ا المجمع 
طرد آريوس وأصحابه على أساس أنهم فرقة ضالة مبتدعة» كما وضع ذلك المجمع 
«قانون الإإيمان» الذي رسّم عقيدة التثليث. 

قامت معارضة شديدة واسعة فى وجه «قانون الإيمان» ذاك. رفضه اريوس 
وغارض أتاغه اال يوسترةا الدين طا ف الاقاة تفع الور دى 
«التنزيهى»» فاستطاعوا التأثير فى كثير من أعضاء الكنيسة فى فترات متقطعة لسنوات 
غديد يغد مجم تبقيه. ومع أن الجخ المسكرن الخد عام ١۸٣م‏ في 


٤0 


القسطنطينية قد رسّم «قانون الإيمان» المكرس للتثليث» إلا أن أتباع آريوس قد 
e Sa N N‏ 
البيزنطية و وفلسطين والاردن والعراق. واليمن؛ E‏ 

فلا استطاع آلا ريوسيون تخريل الفريقوط بإ بايا إلى الا ريرم اة 
الكاهن أولفيلا (أو و لفيا( 1a, Ulfilas ou Wu fa)‏ ) (۳۱۱ - ۳۸۳ م) الذي اعتنق 
مذهب أريوس وترجم التوراة إلى لخة الفيزقوط. واستمرّ المذهب الآريوسي قائماً 
في إسبانيا ولم يتم القضاء عليه فيها إلا عندما اعتنق الملك ريكارد الأول 


O E ENTE 
E ٩۲ عام‎ 


لنبوية ما يدل بالقطع ل أن لر سول کا IT"‏ 
لاخا 


رابعاً: الجزيرة العربية كفضاء لحرية الاعتقاد 


١‏ مدارس فلسفية . وصراع دولي 

لم تكن الاريو ةا ولا الفر ىالا خرى مجن بترن الى #الدين فاليا ان 
نصارى»» هي وحدها التى عرفتها الجزيرة العربية قبل الدعوة المحمدية. لقد كان 
شمال هذه الجزيرة وجنوبها ميادين لصراع ديني/ سياسي كان امتداداً مباشراً للحرب 
الخروس ال فا بر الام طورين ال اة ولا رة وال دك اخ 
حلقاتها خلال الدعوة المحمدية. كان الشمال الغربي للجزيرة العربية (سورية وما 
حولها) إلى جانب مصر› al SS CC a E Si E‏ 
منها (العراق) تحت النفوذ الفارسي. أما الجنوب (اليمن) فقد كان خاضعاً أو 
متحالفاء تارة مع هذا الجانب وتارة مع الجانب الآخر. 


ولم يكن هذا الصراع السياسي العسكري ليترك الساحة الدينبّة والفكرية هادئة. 


(۲۹) هذا ولا بد من الإشارة إلى أن يوحنا الدمشقي› أول رجل دين دخل في جدال مع المتكلمين 
الإسلاميين في العصر الأموي قد اعتبر الإسلام وطيد الصلة ب البدعة الأريوسية بسبب عقيدة التوحيد. 


٤ 


لد كان غا أن عك أث رة على الفكر الى الذي قلنا إن كان بغش مشكلة 
تحديد طبيعة المسيح خصوصاأ بعد أن أصبحت عقيدة التثليث الركن الرئيسي في 
«قانون الإإأيمان» الدي قررته الكنيسة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية. والنتيجة 
«تحريم) المخالفين واضطهادهم وإقصاؤهم. 


وهکذا تحوّل شمال الجزيرة العربية وجنوبها إلى مسرح لنشاط الفرف الدينية 
والفلسفية التي تي إقصاؤها من المركز فغدت تقوم بأنواع من النشاط #الير ى و 
الفلسفى المعادي لعقيدة المركز. وكما أشار القران إلى الموحدين «الذين قالوا إنا 
نصارى» ممتدحاأ موقفهم» أشار كذلك إلى عقائد الفرق الأخرى بما في ذلك 
المذهب الرسمي القائل بالتئليث والمذاهب الأخرى التي انشقت عنه ولكن من دون 
أن تتبنى موقف عقيدة الموحدين الذين اعتبروا عيسى إنساناً وليس إلهاً ولا جزءا من 
الاله ولا مظهراً من مظاهر الألوهية. 


أما الكنيسة الرسمية التي جعلت التثليث عقيدة لها فقد اتخذ القرآن منها موقفا 
واضحاً في قوله تعالی : : لذ كَفر الْذِبنَ فالا ِن الله اث تلائ وَمَا مِن إِلّهِ إلا إله 
واجد4" ما الْمَسيح ابن مَريَم إلا رسُول قذ حَلَّث يِن قَبلِه الرْسّل وَأمه صِديمَة 
اتا يَأكلان الطْعَام) ". أما الفرق الأخرى التي انشقت عن الكنيسة الرسمية 
E‏ يطرح مشكلة العلاقة بين ما هو إلهي 
وما هو بشري ٠‏ (بين اللاهوت والناسوت)» فقد انحصرت فی ائنتین رئیسیتین : 
إحداهما حاولت تجاوز هذه المشكلة بالفصل بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية 
في شخص المسيح» بينما حاولت الأخرى الجمع بينهما في كل واحد. 


yS ال ول" فقد‎ N 
ا اکر ومستنكرا اعتبارها «أم الإ‎ 
فاستدعي إلى‎ E E O كما تنص على ذلك العقيدة ة الرسمية.‎ 
القسطنطينية وعین بطریرکا لها. ولكن رجال الدين في الكنيسة القبطية بالإأسكندرية›‎ 
وكانت أكثر تعصباً لعقيدة التلليث» شنوا عليه حملة قوية» فكانت النتيجة أن رفض‎ 


.۷۳ القرآن الكريمء «سورة المائدة»٠ الآية‎ )۳١( 

.۷١ نفس المرجع» «سورة المائدةء» الاية‎ )١( 

(۳۲) لا بد من الإشارة إلى فرقة الشمشاطي» أتباع بولس الشمشاطي أسقف أنطاكية سنة ١٠۲م.‏ وقد 
أنكر هو الآخر ألوهية المسيح وقال عنه إنه جرد بشر رسول» فحورب وطرد» وقد بقي لمذهبه أتباع حتى القرن 
السابع الميلادي. 


۷ 


المجمع الكهنوتي المنعقد في أفسوس عام ٤١‏ م٠‏ العقيدة النسطورية وقرر نفي 
صاحبها نسطوريوس إلى البتراء في بلاد العرب سنة ١۳٤(وتوفي‏ سنة ١٥٤م).‏ ومع 
ذلك فقد انتشرت العقيدة النسطورية» في العراق وفارس حيبت حصل تبنيها هناك» 
فاستقلت الكنيسة النسطورية لتصبح الكنيسة الشرقية في مقابل الكنيسة الغربية التي 
كان مقرها الأساسي في القسطنطينية. ومع أن النسطورية تفصل مريم عن عقيدة 
التثليث مستنكرة اعتبارها أَمَاً للإله فإن احتفاظها بالأقنومين الآ خرين (الآب والابن) 
قد جعلهاء > في نظر القران› e Sa‏ 
ابن الله ولذلك جمع بينهما في قوله تعالى : #وَقَالَّث اليَهُود عَرَيْرٌّ ابن الله وَقَالّتْ 
ازى اسي ان اله ذلك لَه بأفوامهم بضاهثون َل لذبن كفروا ين قز 
قَاتَلَهُمْ الله ّى يُؤْفْكونً. اخُذوا أخبَارهُمْ وَرهْبَانَهُمْ آزباباً ِن دُون الله وَالْمَسِيح ابنَ 
مَريَمَ وَمَا مروا إلا لِيَعبُدوا إِلّها وَاجداًء لا إِلَهَ إلا هُو سَْحَائَةُ عَمّا بُ شر کون 4 


وال انت لر ةة لطر م دا غل انهاه فامت الحدرم العقرت 
e as US e E LS LS a‏ 
.)Monophysisme)‏ يول أأصحاب هذه الفرقة إن المسيح «أقنوم واحد إلا أنه من 
جوهرين. وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين. ود شرح الشهرستاني دة هده 
الرنا رل افر ا ا ت ورو ن ا ا ا 
تركبت النفس 'والبدن فضارا جوهراً واحدأء أقنوماً واحدا اوهو إنسان كله وإله كله 
فيقال: اللإنسان صار إلهاً ولا ينعكس. فلا يقال: الإله صار إنساناً. (وذلك) كالفحمة 
ا قى ي 
الحقيقة: لا نار مطلقة ولا فحمة مطلقة بل هي : جمرة). ويضيف الشهرستاني : إن 
ر بقوله تعالى : «لَقَد كَمَرَ الذِينَ قَالوا إن الله هُوّ المَسيح ابن 


ات اليعقوبية (=الأرثوذوكسية) هي الأخرى للمنع والتحريم في المجمع 
الكهنوتي المنعقد في خلقيدونيا عام ٤٥١‏ م وكان لها أتباع في الشام وما بين النهرين 
على عهد الإمبراطورية البيزنطية. وقد امتزج خلافهم مع الكنيسة الرسمية الكاثوليكية 
بمشاعرهم الوطنية » ضد المحتل البيزنطى ‏ فأعلنوا الثورة عليه وتمسكوا بالعداء له 
ومن هنا نظروا إلى الفتح العربي على أنه تحرير لهم من تسلط البيزنطيين الذين 
حکموا بلادهم. 


(۳۳) نفس المرجع» «سورة التوبة ٠»‏ الآیتان .۴١ ۳١‏ 
)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة المائدة»» الآية .١١‏ 


۸ 


ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات والاختلافات على مستوى العقيدة 
المسيحية في العالم البيزنطي قد امتدت جنوباً إلى إثيوبياً (الحبشة) حوالى ١۳۲م.‏ 
فقد نجح رجلان سوريان في تنصير ملكها عندما أنقذاه من الغرق في البحر الأحمر. 
وکمکافاًة على ذلك اقيد أحدهما من طرف بطريك اللإإأسكندرية انتاشن (Athanase)‏ 
(e VT 14۸)‏ كأول أسقف في اد وبا وفضارت بالك نها تابعةل تة 
الإإأسكندرية. وحوالى ٠‏ م قدم إلى الحبشة تسعة رهبان عرفوا ب «القديسين التسعة» 
قاموا فيها بنشر المسيحية حاملين إليها الرهبنة والمذهب اليعقوبg (Monophysisme)‏ 
ومع ذلك لم تخل الحبشة من حضور الآريوسية كما سنبين ذلك لاحقاً. 


- فى البحث عن الدين الحديد. 


أبرزنا فى الفقرة السابقة كيف أن شمال الجزيرة العربية كان قد صار»ء بعد 
ترسيم عقيدة التثليث» ملجأ للفرق الدينية المحرمة تدعو فيه لمذاهبها وتمارس نوعاً 
من المعارضة للمحتل : الإمبراطورية البيزنطية. ونضيف الآن ظاهرة أخرى وهى ما 
تتيحه الجزيرة العربية من إمكانيات للتواصل والدعاية بسبب خلوها من دولة مركزية 
من جهة» وبمضل الطرىق التجارية العالمية التي كانت تشقها من الشمال إلى الجنوب 
ومن الغخرب إلى الشرق» من جهة أخرى. وإذا أضفنا إلى ذلك وجود مراكز دينية 
مهمة-لم تكن مكة إلا واحدأً منها- تحج إليها القبائل العربية وتقيم حولها 
الأتزاق» لس فط لدل السلع بل أيضاً ل «الأشعار والأفكار والقصص 
والأخبار»» أدركنا كيف أن جزيرة العرب فى «الجاهلية» لم تڪکن تقع خارج العالم» 
بل لربما يمكن القول إنها كانت تشكل مجالاً لتلاقي الموجات التي كانت تنبعث 
باستمرار من «قطبي» العالم يومئذ. 


إن استحضار هذه الصورة العامة (البانورامية) ضروري في ما نعتقد لفهم تلك 
الظاهرة التي اصطلح مؤرخو السيرة النبوية على التعبير عنها ب «دلائل النبوة»» أي 
«الہشارات» والتطلعات التى شرت وفهدت للدعوة المخمده تعلق الات شاا 
بظاهرتين متكاملتين : تبشير بعض الرهبان من اليهود والنصارى بقرب ظهور نبي 
حديد» من جهة› والرحلة والسياحة للبحث عن «الدين الحق». دين إبراهيم › من 
جهة أخرى. ولا بذ من النظر إلى هاتين الظاهرتين ليس فقط من خلال ما تصرحان 
به» بل أيضا من خلال ما تسكتان عنه. نقصد بذلك أنهما كانتا نوعا من الدعاية ضد 
الإمبراطوريتين المتحاربتين والتبشير بقرب سقوطهما. ويما أن الدعاية في ذلك 
العصر› وقي ” جميع العصور تقريباًء توظف الدين مطيَّة للتواصل› وبما أن نجاح هذا 
النوع ف السلا يقتضى تجاوز الخلافات والرجوع إلى «أصل» سابق» فإنه من 


۹ 


المفهوم E‏ يطرح شعار «العودة إلى دين إبراهيم)» جد الجميع (التهود 
والنصارى والعرب)» دين الحنيفية. 


تؤكد الروايات التي جمعها مؤرخو السيرة النبوية انشغال الناس» قبل قيام 
الدعوة المحمدية› بترفب نبي جديد» مع ظهور ميول توحيدية في مختلف أجزاء 
جزيرة العرب» لدى كثير من الرهبان والقساوسة وغيرهم ممن تصفهم مصادرنا 
بكونهم «احنفاء» يبحئثون عن الدين الحنيف دين إبراهيم ا . وقد قام بعضهم 
برحلات وسياحات من أجل ذلك. والقول بنبي جديد معناه التنبؤ بقرب نهاية النظام 
الديني/ السياسي الذي قام غل اماس دعوة نبي سابق. وبعبارة أخرى معناه التبشير 
بقرب سقوط الإأمبراطورية التي تبني كيانها على تفسيرها للدين السابق. النبي الجديد 
سيأتي ليصحح الدينء ولكن أيضاً ليبشر بسقوط الدولة التي انحرفت بالدين. وقد 
أشار القرآن الكرد e‏ تعالی : «الَذِينَ َنَبعُونَ الرَسُول التب 
الأني الي تجذوة كوبا ندم في التَوْرَاة والإنجيل يَأمُرُْمْ بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ 
عن الْمُنكرء > وجل لَهُمْ الطَْبَاتِ وَيْجَرَم عَلَيِهِمْ لبايك وَيَضَع عَنْهُم إضرَْ 
وَالأغلال الي کائث عَلَيْهِمْ فَالذِبنَ آمَنُوا به وَعَرَرُوه وَنَصَرُوه وَاتبَعُوا انور الي آنزل 
ا CS E Na NR ELT O.‏ 
بمعنى أنها نزلت قبل الاحتكاك باليهود والنصارى فى المدينةء فھی تنتمی إلى «قرآن 
الدعوة» وليس إلى «قرآن الدولة». E‏ 


۳ - سلمان الفارسي والرحلة لطلب الدين الجحديد 
الذي يحكي بنفسه عن رحلته. ومع أن حكايته لهذه الرحلة كانت ذات طابع قصصي › 
وبالتالى لا بد أن يتخللها ما يتخلل القصص والحكايات عادة من إبداعات الخيال» 
فإنها ترسم » مع ذلك مساراً لا يتناقض مع الوقائع التاريخية التي ذكرناها من قبل. 
إن قصة سلمان الفارسي تدل بوضوح على أنه كان هناك بين الكنائس 
والأسقفيات. في جزيرة العرب قبيل الإسلام» ما يشبه أن يكون تنظيما- عبر 
الجزيرة كلها - يبشر بقرب ظهور نبي جديد ويجسم الرغبة في البحث عن الحقَيقَة 
الديننة› ل ST‏ 


„.\o0¥ الآية‎ ٠» نفس المرجع »› «سورة الأعراف‎ )١( 
2€ ص‎ ١ ابن هشام» السيرة النبويةء ج‎ (۳) 


0 ۰» 


يقول سلمان عن نفسه إنه فارسى الأصل من أهل إصبهان وأنه من عائلة كانت 
ن الي و دت ا ال د ي ا فما افا اعت 
بأصوات المصلين» فدخل الكنيسة وتحدث مع القيّم عليها الذي يبدو أنه أثر في 
سلمان الشاب إلى درجة جعلت هذا الأخير يعبر عن رغبته في الالتحاق بدين هذه 
الكنيسة في مركزه الأصلي. ولما علم منه أن مركز هذا الدين يقع في الشام طلب من 
القيّمين على الكنيسة تسفيره مع أول قافلة تجارية تتجه إلى الشام. وفي الشام التحق 
بأسقف في كنيسة» ودخل في خدمته يصلي معه ویتعلم منه. ولما لاحظ أن هذا 
القس «رجل سوء»ء ياخذ الصدقات التي تدفع للكنيسة ويكنزها ذهبا ومالا نفر 
منه. وعندما توفي جاء أتباع الكنيسة بأسقف آخر زاهد في الدنياء فأقام معه سلمان. 
وعندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يرشده إلى من هو مثله من رجال هذا 
الدين» فأوصاه بالالتحاق برجل دين فى الموصل كان على المذهب الذي كان عليه 
ا انر ف اف و اراو وو خد را هات دوقت ا 
أسقف في مدينة أخرى. وهكذا فمن إصبهان إلى الشام إلى الموصل إلى عمورية. 
وعندما حضرت الوفاة سقف عمورية طلب منه سلمان أن يرشده إلى أسقف مثله. 
فأجابه الأسقف قائلاً: «أي بني! والله ما أعلم هل أصبح اليوم أحد من الناس على 
مثل ما كنا عليه فامرك به أن تأتيه. ولکنه قد أطل زمان نبی» وهو مبعوث بدين 
إبراهيم لا يخرج بأرض العرب». غادر سلمان عمورية قاصداً بلاد العرب برفقة 
ركب من التجار باعوه في الطريق إلى رجل يهودي» تُمَّ باعه هذا الأخير إلى يهودي 
آخر من بني قريظة ذهب به إلى يثرب (المدينة) فأقام بها عبداء إلى أن قدم النبي بيا 
إليها مهاجرأً من مكة» فعرف سلمان أنه الرجل الذي بشره به صاحبه في عمورية. 
اتصل سلمان بالرسول ية وقص عليه قصته» فرحب به الرسول وهیاً له ما به يشتري 
حريته» فانتظم في سلك الصحابة. 


. شيخ الحنفاء.‎ - ٤ 


وقريب من قصة سلمان ما يروى"" في شأن من يعتبر «شيخ الحنفاء» قبيل 
ظهور الإسلام: زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب. تقول الروايات إنه 
«کان يرغب عن عبادة الأصنام وعابهاء فأولع به عمه الخطاب سفهاء مكة وسلطهم 
عليه فاذوہ فسکن کھفا بحراء وكان يدخل مكة سرا. ثم «خرج إلى الشام يلتمس 
لدى أهل الكتاب دين إبراهيم ويسأل عنه» ولم يزل في ذلك في ما يزعمون حتی 


(TY)‏ أبو الحسن علي بن الحسين الملسعودي › مروج الذهب ومعادن الجوهر› تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ٤‏ ج في ۲ مج ط ٤‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» [ ۱۹۱٤‏ ۔ ٩٦۱۹])ء‏ ج »١‏ ص *۷. 


0١ 


أتى الموصل والجزيرة كلهاء تم أقبل حى أتى الشام فجال فيها حتَّى أتى راهبا ببيعة 
من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية» في ما يزعمون» فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهيم. فقال الراهب: إنك تسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليوم» لقد درس من علمه» ودهب من کان یعرفه› ولکنه قد اطل خروج نبي وهذا 
زمانه». ويروى أنه «كان إذا دخل الكعبة قال: «لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء عذ بما 
عاد به إبراهيم وهو قائم» إذ قال أنفي لك عانِ راغم» مهما تجشمني فإني ا 
ويقال إنه كان «يرقب الشمس» فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة بسجدتين» ثم 
يقول : هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل › لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا آکل ما ذبح له 
ولا أستقسم بالأزلام وإنما أصلى لهذا الت ج ارت وروی البخاري وغيره أن 
الى (E)‏ التقى به قبل ابتداء الدعوة» وأنه سئل عنه آثناءهاء فقال عنه: (ايعث يوم 


E ETE 


ه - آخرون: منهم أنبياء أضاعهم أقوامهم 

تذكر مصادرنا أن أربعة أشخاص اجتمعوا بمكة بمناسبة عيد لقريش› كانت 
تحتفل فيه عند أحد أصنامهاء فتصادقوا على أن ينبذوا عبادة الأصنام ويطلبوا دين 
جدهم إبراهيم"". وهؤلاء الأربعة هم: ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش› 
وعثمان بن الحويرث»وزيد بن عمرو بن نفيل. وتقول الرواية إنهم تفرقوا في البلدان 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد تحدثنا عنه. وأما عبيد 
الله بن جحش «فقد أسلم عند قيام الدعوة المحمدية ثم هاجر مع المسلمين إلى 
الحبشة ٠“‏ فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتّى هلك هنالك نصرانيا». وأما 
عثمان بن الحويرث فقد ذهب إلى قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده). 
وأما ورقة بن نوفل عم خديجة زوج النبي ياء فتقول الروايات إنه «استحكم في 
النصرانيةء واتبع الكتب من أهلهاء حتّى علم علماً من أهل الكتاب». وأنه «كان 
يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من اللإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب». 
و«الإنجيل بالعبرانية هو الإنجيل الذي كان المرجع الوحيد ل الذين قالوا إنا 
نصارى) (ومنهم الفرقة الأبيونية كما ذكرنا في فقرة سابقة). ويقول رجال الكنيسة 
الرسمية إن هذا الإأنجيل المنسوب إلى متى» فيه تحريف كبير. 


(TA)‏ أبو المداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية (بيروت : دار الكتب العلمية » [د. ت.])» 
ج ۰۲ ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۲. 


)۳۹( ابن هشام » السيرة النبوية› ج ۱ »> ص TT‏ 
()4١(‏ راجع : > http://sirah.al-islam.com/places.asp?p = %c7%e1l %cd%cS%d4%c9‏ < 


o۲ 


والمسألة المطروحة هنا هي : أين يقع التحريف فعلا؟ هل في الأناجيل الأربعة 
المكتوبة باليونانية والمبنية على عقيدة التثليث التي لم تكن معروفة في المسيحية 
الأولى؟ أم إن التحريف اختص به الإنجيل المكتوب بالعبرانية » إنجيل «الذين قالوا 
إنا نصارى» زمن المسيح نفسه؟ 


ليس من اختصاصنا الإجابة عن هذا السؤال. غير أنه يمكن القول إنه بناءَ على 
ما ورد في القران فإن التحريف لحق بالأناجيل التي : تقول إن الله ثالث نلائة. 


صر و رة أبن ترف إ ذا و صاز غالا من غلماء التضرانة الخبراةة 
وعندما جاء الوحي إلى محمد بن عبد الله في غار حراء ذهبت به زوجته خديجة إلى 
ابن عمها ورقة تطلب منه تفسير ما حدث لزوجها في غار حراء. ولما استمع ورقة 
إلى ما حكاه الرسول له قال : «هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى! يا ليتنى فيها 
E‏ 
أو مُخرجيّ هُم؟! أجاب ورقة: : انعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت جئت به إلا 
عودِىّ» وإ يدر كى وفك اضر ضرا وزرا وقد توفي ورقة عند ظهور 
الإسلام '“. وقيل سئل عنه النبي ية فقال : «قد رأيته (في المنام) فرأيت عليه ثياب 
بياض» أبصرته في بطنان الجنة (وسطها) وعليه السندس». 


ومن الرهبان الذين تذكر كتب السيرة أنهم بشروا بنبوة محمد» وهو لا يزال بين 
التاسعة والثانية عشرة من عمره» الراهب بحيرا. كان هذا الراهب فى بصرى من 
أرض الشام يعيش في صومعة هناك. فلما سافر محمد بن عبد الله» مع عمه أبي 
طالب في ركب من التجار إلى الشام نزل الركب في بُصرى» فاستضافهم الراهب 
بحيرا. ولما تعرف الراهب على الشاب محمد أخذ يلقي عليه أسئلة حول حياته 
الشخصة› ومحمد يجيیب. ْم التفت الراهب إلى أبي طالب فقال له ا 
أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبِعْنّه شرا 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم». ويضيف ابن إسحاق قائلاً: «ازعموا في ما 
روى الناس أن زريرأً وتماماً ودريسأً- وهم نفر من أهل الكتاب - قد كانوا رأوا من 
رسول الله ييا مثل ما رآه بحيرا في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب»› 
فأرادوه فردهم عنه بحيرا. وتضيف كتب السيرة أنه عندما خرح محمد بن عبد الله 


)٤١(‏ تذكر بعض الروايات أن خدججة ذهبت أيضاً إلى الراهب عداس وأخبرته بما أخبرت به ورقة بن 
نوفل فكان جوابه نفس جواب ورقة. ولكن هذه الرواية التي تتحدث عن عداس الشيخ تتصادم مع رواية أخرى 
تتحدث عن عداس الغلام النصراني الذي كانت قريش تتهم الرسول بأنه هو الذي ينقل إليه ما في التوراة 
والإنجيل كما میاق تكد وف اتان صاحب «السيرة الحلبية» هذا التصادم وناقشه. 


or" 


إلى الشام بمال خديجة ومعه خادمها ميسرة خت الام نفسه. ذلك أنه عندما نزلا 
تحت شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان «اطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : 
من هدا الرجل الذى نرل تحت هذه الشجرة قال له رة هذا رجا من قر ن 
أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي». ويضيف ابن 
اسحاق فائلا: «(وهذا اراخب الذی :رای النبى تحت الشجرة»› دک وا ای اسه 
«نسطور»» وليس هو بحيرا»”"“. وهناك روايات أخرى مماثلة لم نذكرها تجنباً 
للتكرار. 

ر 


ومن الحنفاء المشهورين أمية بن أبى الصلت الثقفى (من الطائف)ء وكان تاجراً 
بدت إلى الام وف د افر الكتان من الهو دوالنضارق ورا التب ركان 
قد علم أن نبياً يبعث من العرب» وكان يقول أشعاراً على آراء أهل الديانة يصف فيها 
السماوات والأرض والقمر والملائكة»ء وذكر الأنبياء والبعث والنشور والجنة 
والنار»ء ويعظم الله عر وجل ويوحده. . ولما بلغه ظهور النبي محمد (345) اغتاظ 
لذلك وتأسف» وجاء المدينة ليسلم فندم ورجع إلى الطائف» ومات فيها"“. وهناك 
روايات متعددة بشأنهء منها واحدة تقول: إنه هو الذي أراده تعالى بقوله: #واتل 
عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ي“ . 
ویروی أن أبا سفیان کان قد رافقه فى سفر» وآنه حكى عنه فقال: «خرجت أنا وأمية 
ا آي الت الف تجار ال الحا لان مرل اغا اة له رر 
عليناء فكنا كذلك حتَّى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدواله» 
وذهب معهم إلى بيوتهم» > ثُمّ رجع في وسط النهار فطرح ثوبه وأخذ ثوبين له 
أسودين فلبسهما فقال لي : هل لك يا أبا سفيان في عالم من علماء ء النصارى إليه 
یتناهی.علم الكتاب تسأله؟»**٠‏ وهناك روايات متعددة تتحدث عن سؤال النبي (4ية) 
عنه» منها واحدة يقول صاحبها: «كنت ردفا لرسول الله (بية) فقال لي : أمعك من 
شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال: فأنشدني بيتأًء فلم يزل يقول لي 
كلما أنشدته بيتا: إيه» حتى أنشدته مائة بيت». وفي رواية أخرى أن النبي (بية) قال 
غ كاد أن سل ٠‏ 


ومن «الحنفاء) الذدين تذكرهم المصادر: خالد بن سنان العبسي. وقد اختلف 


.٠۸١ ابن هشام» السيرة النبويةء ج ١ء ص‎ )٤۲( 

(۴) المسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج ١ء‏ ص .۷١‏ 
)٤ 6(‏ القرآن الكريم» «سورة الأعراف»» الآية .٠١١‏ 

.۲٠٠- ۲۰١ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ۲» ص‎ )٤٥( 
.۲٠۲ نفس المرجع» ص‎ )٤7( 


0 


المفسرون وكتاب السيرة في شأنه اختلافا کبیرا. بعضهم قال : إنه المقصود و 
تعالی يا أَْلّ الاب قذ جَاءَكُمْ رَسُولَتا بين لَكَمْ على رة مِنَ الرُْسلِ أن ت مولوا ما 
CAD RT f POE E iY‏ ء در“ . 

قال إنه هو المشار إليه في قوله تعالى : #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
ت کا ا ر بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام ثلائة رسل» انان من ب بنی إسرائيل › وواحد من العرب من بني عبس› وهر 
ا کی ق ت لے ال او الل لد ا ات 
ا : وَعاداً وَنَمُود وَأضحات الرس وَفُرُوناً بين ذلك كثيراًه“. 


هؤلاء الرواة جميعاً قد بنوا استنتاجاتهم هذه على أمرين: أولهما أنه كان لخالد 
ابن سنان هذا «فعل خارق للعادة» وهو إطفاء نار عظيمة بما يشبه المعجزة. والثاني 
ما يروى من أن النبى )é(‏ قد سئل عنه فقال : «ذلك نبى أضاعه قومه». وفى رواية 
أخرى: جاءت ابنته إلى النبي (ىة)»فبسط لها ثوبه وال بنت نبي ضيعه a‏ 
ونقرأً في رواية أخرى: «أتت ابنته إلى رسول الله (#44) فسمعته يقرأً: #قل هو الله 
أحد. الله الصمد. فقالت : كان أبي يقول هذا" أما النار التي اعتبر إطفاؤه إيَّاها 
نوعا من الفعل الخارق للعادة (معجزة) فتذكر المصادر فى شأنها آنها «ظهرت فى 
الت اا هار وات ل مو وت الوت ات و ات عا الجر 
( غ ا د الین سان هاو و ند علا وهو قرول ندا ندا کل 
هدی› مودة إلى الله الأعلىء لأدخلنها وهى تتلظى› ولأ خرجن منها وهی تتندى»» 
فاطفاها» ‏ ویرؤئ قى E TO CH‏ 
دفنت فانه ستجيء عانة من حمیر» يقدمها عير ابتر» فيضرب قبري بحافره» فإذا 
رأيتم ذلك فانبشوا عنيء فإني سأخرج فأخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة». فلما 
مات رأوا ما قال» فأرادوا أن يخر جوه» فكره ذلك بعضهم وقالوا تخاف ان س 
Te‏ 


.٠۹ القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الأية‎ )٤۷( 

.٠٤ الاية‎ ٠٠ نفس المرجع » «سورة يس‎ )٤۸( 

.۸ نفس المرجع» «سورة الفرقان» الآية‎ )٤۹( 

.٠۹۷ - ۱۹۱ ابن كثير» البداية والنهاية» ج ۲» ص‎ )٥١( 

)١١(‏ راجع : القرآن الكريم» «سورة الإخلاص»٠‏ الآيتان ١‏ - ۲؛ المسعوديء مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء ح >»١‏ ص 1۸ء وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء الإمامة والسياسة» ص 1۲ وما بعدها. 

.۱۹۷ ص ۰1۸ وابن كثيرء نفس المرجع» ج ۰۲ ص‎ »١ المسعودي» نفس المرجع» ج‎ )٥۲( 

(0۳) ابن قتيبة» نفس المرجع» ص ٠1۲‏ والمسعودي» نفس المرجع» ج ١ء‏ ص 1۸ 


00 


وعلى غرار شمال الجزيرة العربية ووسطها وغربها عرف شرقها حركات دينية 
حنيفية وأخرى نصرانية «موحدة»ء أعني تلك التي وصفتها المسيحية الرسمية بالفرق 
الف اا ی ا و 
لل فد و ا ا ا ی اوت ا و 
بن زيد بن عمروء وقسَ بن ساعدة الإيادي. وتحتفظ لنا المصادر بحكايات وأخبار 
ونصوص عن هذا الأخير. من ذلك هذا النص الذي يروى عن الحسن البصري وقد 
جاء فيه ما يلي : «كان الجارود بن المعلى بن خنش بن المعلى العبدي نصرانياً حسن 
المعرفة بتفسير الكتب وتأويلهاء عالماً بِسِيّر الفرس وأقاويلهاء بصيراً بالفلسفة 
والطب. ظاهر الدهاء والأدب» كامل الجمال» ذا ثروة ومال» قدم على النبي (بلاة) 
«عام الوفود» في رجال من بني عبد القيس ذوي آراء وأسنانء وفصاحة وبيان» 
وحجج وبرهان. فلما قدم على النبي (&4) وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأً يقول. . 
(=أنشد أبياتاً يفتخر فيها بقومه ويمدح النبي) ت ناداه النبي وتحدث معه فأسلم 
وأسلم معه ناس من قومه . . ثم أقبل عليهم الرسول (4) فقال: أفيكم من يعرف 
قس بن ساعدة الإإيادي؟ فقال الجارود: فداك أبى وأمى كلنا نعرفه. 


كان قس يا رسول الله سبطاً من أسباط العرب . . . يضج بالتسبيح على مثال 
المسیح› لا يقره قرار ولا تنه دار ولا يستمتع به جار» كان يليس الأمساح (اللباس 
من الشعر) ويفوق السياح» ولا يفتر من رهبانية . . . وهو القائل يوم عكاظ : «شرق 
وغرب» ویتم وحزب» وسلم وحرب» ویابس ورطب» وأجاج وعذدب» وشموس 
وأقمار» وریاح وأمطار» وليل ونهار» وإناث وذكور» وبرار وبحور» وحب ونبات» 
انا وامهات وجمع شتات وآيات إثرها آيات» ونور وظلام» ويسير وإعدام 
ورب وأصنام. لقد ضل الأنام: نشو مولود» ووأد مفقودء وتربية محصود» وفقر 
وغنى» ومحسن ومسىء. تبأ لأرباب الغفلة» ليصلحن العامل عملهء وليفقدن الأمل 
ا مل هو اله واخ لی لود ولا الد غاز ادى رامات واا 
وخلق الذكر والأنثى» رت الآخرة والأولى». 


آما بعد : «فيا معشر إيادء أين ثمود وعادء وأين الآباء والأجداد»ء وأين العليل 
والعواد؟ كل له معاد. يقسم قس برب العبادء وساطح المهاد» لتحشرن على 
الانفرادء في يوم التماد. إذا نفخ في الصورء ونقر في الناقور» وأشرقت الأرض› 
ووعظ الواعظ فانتبذ القانط» وأبصر اللاحظ» فويل لمن صدت عن الحقَ 
الأشهر» والنور الأزهرء والعرض الأكبر» في يوم الفصل» وميزان العدل. إذا حكم 
القدير» وشهد النذيرء وبعد النصيرء وظهر التقصير» ففريق في الجنة وفريق في 
السعير». وأضاف الراوي : «وهو القائل . . . (نَمَ قرأ أبياتاً له) فقال رسول الله (4ية) : 


0٩ 


PE GO E PAE GE BN EE 
a, رک ا م اتآ مطر ونبات›‎ E عاش مات‎ 
ا وسماء ذات آبراج» وو هر ا وضوء وظلام» وليل‎ 
وأيام» وبر واثام. إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبراء بار قهن البصر: مهاد‎ 
e وسقف مرفوع › ونجوم تغور» وبحار لا تفور . .. م قال‎ Ca 
کک‎ CoE aE Sa 
OE TE 
يروي شعره لنا؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبي وأمي آنا شاهد له في ذلك اليوم‎ 
ويضيف الراوي‎ e : . حیث يقول : في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر‎ 
أن النبي قال : : «رحم الله قساء سيبعث يوم القيامة أمة وحده»"‎ 


خامساً: عقيدة الحنفاءء أو الحنيفية 
وبعد فما هى بالضبط عقيدة هؤلاء الحنفاء؟ وما هو أصلها؟ 
لقد وصفها الرواة بأنها «دين إبراهيم». ولكننا لا نستطيع الجزم في ما إذا كانت 
هذه العقيدة قد نسبت إلى شيخ الأنبياء إبراهيم 4# قبل أن يبين القران ذلك 
ويؤكده» أم أن تلك النسبة إنما استقاها الرواة والمؤرخون من القران! 
إننا لا نستطيع الإدلاء بجواب قطعي. . ومع ذلك فالشائع في مصادرنا أن أفظ 
«الحنيفية» مشتق من «حنف» بمعنى مال. «ومعنى الحنيفية في اللغة : E‏ وقد 


نسب إبراهيم إلى الحنيفية لأنه «حَنّف إلى دين اللّه». وقیل «الحنيف في الجاهلية من 
كان يَحُج البيت ويغتسل من الجنابة ويَحتَتنٌء فلما جاء الإسلام كان الحنيف هو: 
«المسلم». 

ويرى بعض الباحثين أن لفظ «حنف» عرفته اللغات التي كانت سائدة في 
المنطقة العربية قبل الإسلام. SSE aS.‏ 
التحنف والتحنث وتجعلهما بمعنى واحد فقد قال ر e‏ 
أصل عبرانی › من (تحنيو ث)» فعر تب ال «التحنث). 


ومهمايكن فما كان يميز من وصفوا ب «الحنفاء» قبل ظهور الاإسلام» في 


.۲۱۷ ۔‎ ۲۱۹۹١ ابن کثیر٬ نفس المرجع» ج ۲» ص‎ )٥٤( 


OV 


الروايات العربية» هو الاعتزال للعبادة مع الميل إلى الزهد والتوحيد وانتقاد عبادة 
الأصنامء الأمر الذي كان يثير عليهم غضب قريش وسكان مكة خاصة» حيبت كان 
العرب يحجون إلى أصنامهم مع ما كان لذلك من رواج تجاري تستفيد منه قريش. 
ولهذا كانت قريش تضطهد هؤلاء الحنفاء فيضطرون إلى الانتقال من مكان إلى آخرء 
ومن قبيلة إلى أخرى» يدعون إلى عقيدتهم. كان منهم من كان نصرانياً أو تنصر 
وبقي على نصرانيته» وكان منهم من تركها واعتنق اللإسلام عند ظهوره*. 

ومن الباحثين من يرى أن «الحنيفية فرقة من «النصارى» ‏ ” يقوم مذهبها على 
التوفيق بين اليهودية والنصرانية في مسألة التوحيد والتثليت» معتمدين في ذلك على 
إنجيل منسوب إلى الحواري متى يقول عن عيسى إنه بشر من أم وأب» وإن أمه مريم 
وأباه يوسف النجار. ) 

وإذا صح هذا الرآي فإن ظاهرة الحنفاء هذه ستكون امتداداً مباشراً أو غير 
مباشر لمذهب اريوس. وكما بينا ذلك بتفصيل من قبل» فإن مذهب اريوس القائل 
بالطبيعة البشرية للسيد المسيح قد انتشر في شمال الجزيرة العربية من سورية 
وفلسطين إلى العراق وفارس» وأن دعاة هذا المذهب كانوا يجوبون أطراف الجزيرة 
العربية» ولا بد أن تكون دعوتهم قد وصلت إلى مكةء إماعن طريق الدعاةء أو 
طريق التجار القرشيين الذين كانوا على صلة مستمرة بالشام واليمن والحبشة» كما 
سنبين في الفصل التالي. 


)٠١(‏ تذكر المراجع الإأسلامية من بين الحنفاء : قصي بن كلاب الحد الأعلى للنبي (ئ)ء وجده المباشر 
عبد المطلب› وقس بن ساعدة الإيادي› وزید بن عمرو بن نفيل › وأمية بن أبي الصلت» وأرباب بن رئاب» 
وسويد بن عامر المصطلقى › واسغد ابو کرت ایی ووكيع بن سلمة الإيادي» وعمیر بن جندب الجهنى› 
وعدي بن زيد العيادي› وأبو قيس صرمة بن أبي أنس» وسيف بن ذى يزن اليمني› وورقة بن نوفل القرشي › 
وعامر بن ظرب العدواني› وعبد الطابخة بن علب بن وبرة بن قضاعة› وعلاف بن شهاب التميمى » والملتمس 
ابن أمية الكنانيء وز هر ین آی می وخالد بن سنان بن غيث العبسي » وعبد الله القضاعي › وعبيد بن 
ابرص الأسدي› وكعب بن لؤي بن غالب القرشي. 

. ١٠۹ لويس شیخو› النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية» مج ۰۱ ص‎ )٥٩( 
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الدعوة المحمدية وعلاقاتها الخارحية: 
الآريوسية في الإمبراطورية البيزنطية 


أولا : علاقة الدعوة المحمدية بملك الحبشة 


من الأحداث التاريخية المهمة» التي رافقت الإسلام منذ ظهوره في مكة» قرار 
النبي اة فتح باب الهجرة لأصحابه المضطهدين إلى الحبشةء وكان ذلك أول مظهر 
للعلاقات الخارجية للدعوة المحمدية. ذلك أنه في السنة الخامسة للنبوة» عندما 
تعاهدت قریش ضده وحاصرته هو وقرابته من بني هاشم في شعب» بالجبل المطل 
على مكة» كان في ملك عمه أبي طالب قال لأصحابه الذين اشتد عليهم آذى 
ریس٠‏ : الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلّْم عنده أحد» وهي رض 
صدق» حى يجعلَ الله لكم فرجاً مما أنتم»'. 

ذلك ما حصل فعلاًء فقد هاجر كثير من أعضاء الجماعة الإسلامية الأولى إلى 
الحبشة» على دفعتين» وقد جعل النبي ية على رأسهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب 
وزودهم برسالة خاصة إلى النجاشي (= = ملك الحبشة) سنورد نصها بعد. . وغني عن 
البيان القول إن هذاالقرار الذي اتخذه النبي () يدل» بما لا يدع فا للك 
على آنه كان يعرف حقيقة الوضع في الحبشة وميول ملكها الدينية. والسؤال الآن : ما 
هي حقيقة هذا الوضع أولا؟ ثم ما هي أصول تلك المعرفة؟ 


)١(‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي › تراث الاإسلام» ٤‏ ج في ۲ مح (القاهرة: [د. ل. د. ت.])» 
ج ۱ » ص ۳۲۲۔. 
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١‏ - النجاشي في ضواحي مكة قبل تمليكه 
a a as‏ 


أبحر . وقد ذكر السهيلي ف فى الروض الأنف" رواية عن عافشة نة تقك ان هدا الملك 
كان قد أقام مدة من الزمن بجزيرة العرب» ما بين مكة والمدينة» عبدا عند قبيلة بني 


ضمرة»› وذلك بعد أن باعه قومه لتاجر عربي» وهو طفل صغير› للتخلص منه 
كوارث للعرش. ولما حصلت خلافات حول وراثة الملك فى الحبشةء بعد ذلك 
بسنین › استعاده قومه من جدید وملکوه علیهم. 


ويقول السهيلي إن طول مكثه في بلاد العرب» مكنه من تعلم اللغة العربية. 
وهذا يؤكد ما ذكرته مراجع أخرى من أن هذا النجاشي كان يعرف العربية» وأنه فهم 
ما قرأه عليه جعفر بن أبي طالب من سورة مريم (انظر لاحقا). ويمكن أن نضيف أنه 
ربما استقطبه هناك بعض الأساقفة الأريوسيين» وأنه من هذه الطريق تعرف عليه 
النبي 44 قبل البعثة الأمر الذي يفسره قوله َة لمن انتدبهم للهجرة إلى الحبشة : 
«فإن بها ملكا لا يُظْلَّم عنده أحد» وهي أرض صدق». 


الآريوسية فى اليمن 

هذاء وتؤكد الأبحاث الأركيولوجية والأنثروبولوجية الحديثة أن الشعوب 
الساميّة التي سكنت الحبشة أصلها من جنوب الجزيرة العربية. أما مملكة أقسوم"» 
ال تدر ما الخيون وال امت ف افر د الارن فل الادققة غرت ف 
القرن الثالث الميلادي جنوب الجزيرة العربية فتعززت بذلك العلاقات بين شطرى 
البخر الاأحمر: a‏ وفي سنة 
٠‏ مبلادية اعتنق ملك أقسوم ایزانا )۴24٣8(‏ وحاشیته | E EO‏ على المذهب 
اليعقوبي الذي يقول بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح › وهو مذهب الكنيسة القبطية 
بمصر). وفي تاريخ الكنيسة» أن الإمبراطور قسطنطين الذي مال نحو مذهب 
آريوس في أول الأآمر» عيّن عام ۳۲١‏ للميلاد أحد رجال الدين من أتباع آريوس 
اشقا على ال برضي تامسن جر النذين للخار المس ي > وقد استطاع هذا 


السيرة النبويةء قدم e‏ عليه e‏ طه نك ا سعمكد » ٤‏ او" e‏ : دار المعرفة ]1۹۷۸(- 

٠‏ () كانت هذه المملكة تضم جزءأً من الشمال الشرقي من إثيوبيا الحالية وجزءاً من جنوب إريترياء 
قبالة اليمن. وهناك نقاش حول مدلول الحبشة فى الاصطلاح الإسلامي القديم : هل يشير إلى السودان ام إل 
او 

Encyclopedia universalis (Paris: Encyclopedia universalis France, {s. d.]). : نقلا باختصار عن‎ )٤( 


0 


الات وي ر تي اة اة عل ال دة مو واا دكن 
سكان أقسوم (الحبشة) يدينون بمذهب آريوس قبل تحولهم إلى اليعقوبية. وبما أن 
رجال حاشية النجاشى (الذي تحدث عنه النبى) قد ثاروا عليه عندما أعلن إسلامه 
(انظر لاحقأ) فإن ذلك يعني أنه کان هو على مذهب آريوس» بينما اعتنقوا هم 

هذا عن حقيقة الوضع في الحبشة عند قيام الدعوة المحمدية»› وعن الظروف 
التي يحتمل أن يكون النبي بي قد تعرف فيها على النجاشي في مكةء أو حولهاء 
قبل استدعاء قومه له لتملیکه . 


E‏ علاقة الهاشميين بالحبشة قبل الإسلام 


١‏ - أبناء قصى يشرفون على التجارة الدولية 

أما أصول العلاقة بين النبي َي والنجاشي المذكور فترجع إلى قرون قبل ظهور 
الإسلام. ذلك أنه يستفاد مما تذكره كتب السيرة النبوية أن العلاقة بين ملوك الحبشة 
وبين رجالات بني هاشم من جدود النبي اة ترجع إلى عهد قصي بن كلاب جدهم 
الأول الذي تولى الزعامة في مكة في القرن الخامس الميلادي. وكانت أهمية مكة» 
كمركز دينى ونقطة محورية فى طرق التجارة العالمية» قد ازدادت منذ القرن 
الخامس عندما سقطت الدولة الحميرية باليمن بيد الأحباش ونشبت بين الفرس 
والبيزنطيين حروب دامية » ما عرقل التعجارة العالمية المارة بالعراق وحمل اتر فين 
على الاهتمام بطريق البحر الأحمر الذي لم يكن تحت النفوذ الساساني. ومع أن 
آنوشروان ملك الفرس قد أرسل حملة احتلت اليمن إلا أنه لم ينجح في تقليص 
دورها التجاري لأن اليمن كانت بعيدة عن بلاد الفرس. وهكذا بقيت التجارة نشطة 
على طريق الشام/ اليمن مرورا بمكة. 
الشام» ورحلة الشتاء إلى اليمن. وكان رؤساء هاتين الرحلتين أربعة إخوة (أبناء عبد 
مناف بن قصي) تقاسموا بينهم التجارة الدولية مع مكة: فهاشم بن عبد مناف بن 
فصي › تعاقد مع صاحب الشام (ممثل هرقل الروم) وأخذ منه عهدا تومن به تجارته 

)٥(‏ أفغراف سميرنوف. تاريخ الكنيسة المسيحيةء نقله من اللغة الروسية الى اللغة العربية الكسندروس 
[جحا] مطران مص وتوابعها (مصر : الکسندروس جحاء [٤٦۱۹])ء‏ ص ۱۹۵. 
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إليها"" والأمر نفسه فعله أخوه عبد شمس مع ملك الحبشة (وكان تابعاً للروم 
البيزنطييين)ء بينما تعاقد عبد المطلب الجد المباشر للنبي مع صاحب اليمن (ممثل 
ملك الحبشة)ء أما نوفل فقد تعاقد مع ملك فارس. «فكان هؤلاء الإخوة يسمُون» 
المُجيرين». فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإإخوةء فلا 
عرض لهم. وهكذا كانت عائدات هذه التجارة» إضافة إلى عائدات الحج التي 
اقتسموها بينهم» مصدر ثراء طائل لحفدة قصي» من بني هاشم وبني أمية. 
۲ - رحلة الشتاء والصيف. وأصحاب الفيل 

ومعلوم أن القرآن قد سجل رحلات قريش التجارية بين الشام واليمن فقال 
تعالى : #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. 

في إطار «رحلة الشتاء والصيف» هذه» يجب وضع «حملة أبرهة» - عامل ملك 
الحبشة في اليمن - على مكة! وهي الحملة التي جرت عام ٥۷١‏ ميلادية» سنة مولد 
النبي (455). والتي استعمل فيها الفيل» فصارت تلك السنة معلما يؤرخ به: «عام 
الفيل». كانت هذه الحملة ترمي إلى هدم الكعبة وتحويل حح العرب إلى قبلة باليمن 
للتخلص من دور قريش في التجارة الدولية بين اليمن والشام» ونقلها إلى يد 
اليمنيين» وبالتالي إلى الحبشة حليفة بيزنطة. 


يعرض المفسرون لقصة أصحاب الفيل من خلال روايتين : 


إخد اهما فيد أن أرهة الاقرم عامل الاقى " على الين نى القُلْيس 
بصنعاء» وهي کنيسة لم ير يثلها في زمانه le‏ 


)١(‏ ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن «اسم هاشم عمراًء وكان صاحب إيلاف قريش» وإيلاف 
قريش دأب قريش. وكان أول من سَنْ الرحلتين لقريش ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى 
الننجاشي فيكرمه وبحبوه ورحلة في الصيف إلى الشام وإلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه 
ويحبوه». راجع : أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعد الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن : 
[بریل]ء ۱۹۱۷)ء ج ۱. 

(۷) القرآن الكريم ٠‏ «سورة قريش ٠٠‏ الآيات .٤- ١‏ ويقصد برحلة الشتاء بالرحلة التي تمت إلى اليمن 
كما يقصد برحلة الصيف بالرحلة التي تمت إلى الشام. أما البيت فهو الكعبة وهو يشير إلى التجارة وعائدات 
الحح على أها تؤمن الموارد لصذ شبح الجوع عن الناس» وتمنعهم من الاقتتال. وقد حرم القتل والعدوان في 
الملسجد الحرام ومحيطه بما ورد في نص الأية الكريمة #وآمنهم من خوف). 

(۸) ننبه إلى أن لفظ «النجاشي» لقب للك الحبشة على غرار كسرى لقب ملك الفرس» وهرقل لقب 
إمبراطور الروم وإذاً ليس هذا النجاشي هو نفس النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون بأمر من الرسول. 
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قبلك› ولست بِمُنَْهِ حتى أصرف إليها حج العرب. ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت. ثم سار وخرج معه الفيل» وسمعت بذلك العرب. فأعظموه وفظعوا 
به حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام». وكان أبرهة قد بعث رجلا 
من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حى انتهى إلى مكة» فساق 
إليه أموال أهل تهامة" من قريش وغيرهمء وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
بن هاشم» وهو يومئلٍ كبير قريش وسيدها؛ فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن کان 
بذلك الحرم بقتاله». 


أما الرواية الثانية فتذكر أن سبب حملة أبرهة «ما رُوي أن فثية من قريش خرجوا 
تجارا إلى أرض النجاشيَ» فنزلوا على ساحل البحر (الأحمر) إلى بيعة للنصارى» 
تسميها النصارى اليكل فأوقدوا نارا لطعامهم وتركوها وارتحلوا؛ فهبت ريح 
عاصف على النار فأضرمت البيعة نارأء فاحترقت؛ فأتى الصريخ إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فنظم حملة لغزو مكة وهدم الكعبة بقيادة أبرهة. فسار 
ومعه الفيل. 

والروايتان تتفقان في أن «أهل مكة» عرفوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومة حملة 
المطلب جد النبي محمد (346) وكان قد تعاقد مع صاحب اليمن كما ذكرنا على أن 
يجير تجارته إليها. عرض الوفد «على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البيت» (الكعبة) فأبى عليهم . . . وانصرف عبد المطلب إلى قريش 
حملته وشتت جنده» «فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مَهلك!». روی 
ابن إسحاف «أن ول اروت الحصة والجدري ارک العرب ذلك العام». 


وعن هذه الحملة وفشلها تتحدث سورة «الفيل». يقول تعالى : ألم تر یف 
فَعَل رَبك بأضحاب الْفِيل. ألم َجعَل كَيدَهُمْ في تَضلِيلِ ازل لجو طبرا 
بابي . تَزْمِيهمْ بجِجَارَة مِنْ سجُيل . فَْجَعَلَهُمْ كَعَضف مَأكول ''. 


(۹) الشريط الساحلي الذي كانت تسلكه القوافل التجارية من خليج العقبة إلى باب المندب بالقرن 
الأفريقي. 

)٠١(‏ القرآن الكريمء «سورة الفيل ٠٠‏ الآيات .١ ١‏ بمعنى أنه أفسد خطتهم لهدم الكعبة» وأرسل 
ضدهم الطيور متتابعة تأتيهم من كل جهة ترميهم بحجارة من الطين» وقد قيل إذا أصاب أحدهم حجر منها 
خرج به الجدري» وأدى بهم ذلك إلى تحولهم إلى التبن الذي تأكله الدواب» وأصبحوا روئاً تدوسه بأقدامها. 
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۳ أخوال النبي من اليمن . . والمسلمون أميل إلى الروم 

لقد كان من الطبيعى» إذاًء أن تنشاًء بفعل هذه العلاقات التجارية الدولية» 
علاقات عائلية بين الهاشميين وبين بعض القبائل اليمنية. وهكذا كان أخوال النبي 
ية من اليمن» وكانت أم أيمن بركة اة خد رفاة أمة اة بثت روهت - 
حبشية » وكان بلال حبشيا. . a GE e CE E a‏ 
على الدعوة المحمدية في وقت مبكر بواسطة رجاله باليمن. 


لنضف أخيرأء وليس آخراء أن النبي وأصحابه كانوا أميل إلى الروم (لأنهم 
على النصرانية) ضدأ على الفرس (المجوس) في الحرب التي نشبت بين هاتين 
الإمبراطوريتين في أوائل الدعوة المحمدية. وفي هذا الصدد تؤكد مصادرنا أنه عندما 
انتتصر الفرس على الروم في الحرب التي فتح فيها كسرى أبرويز القسطنطينية» 
ا ويقول المفسرون إنه في هذا الموضوع نزل 
قوله تعالی: #آلم. بث الرُوم. في دى الأزض وَهُمْ مِن بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيْلِبُون. ف 
بضع سِنِين لله الأَمَرُ مِن قل وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَيٍِ يفرح المُؤْمُِونَ . بضر الله ينر مَنْ 
يَشَاءُ وَهُوَ الَْرِيرُ الرَجِيمْ)”' '. ومعلوم أن سورة الروم من أواخر السور التي نزلت 
بمكة. Gl‏ 
سيغلبون في الجولة القادمة» e a CES aa‏ 
فقد نشبت الحرب بين الفرس والروم مرة أخرى فغلبت الروم الفرس وكان ذلك بعد 
نحو سبع سنين من الرهان (عام 1¥ م). 


ثالثاً : مراسلات النبي (ب) مع النجاشي 

E E‏ بني هاشم بالحبشة عندما 
فرر النبي ڪي د تهجير تهجير اصحابه إليها. اما المذهب الديني الذي كان عليه النجاشي 
آنذاك فيتضح مدى قربه من العقيدة الإإسلامية من خلال الرسائل المتبادلة بينه وبين 
النبي اا » والتي تو جت بإعلان النجاشى إسلامه. 

وفي هذا الصدد تورد مضادرنا نص الرسالة التي بعث بها النبي (ي4) إلى 
النجاشي يخبره فيها بأنه بعث إليه أولئك المهاجرين› وعلى رآسهم ابن عمه جعفر بن 
أبي طالب» ويوصيه بإكرامهم والاهتمام بهم. وتلك رسالة رددت مصادرنا القديمة 
ا ی ا ر ا ا 


)١(‏ نفس المرجع› «سورة الروم»٠‏ الآيات .١ - ١‏ ويقصد ب «آدنى الأرض؟ جنوب الشام. 
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١‏ - نص رسالة النبى إلى النحاشى. وجواب هذا الأخير 

ا ا ا ج ر و و ع ا اا اا 
ملك الحبشة. سلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمتهء ألقاها إلى 
مريم البتول» الطيبة الحصينةء فحملت بعیسی» فخلقه. الله من روحه ونفخه» کما 
خلق ادم بيده ونفخه. وني ادعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على 
طاعته» وأن تتبنى وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله. وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفرا ولا فر الما فإذا جاءك فأقرهم (أحسن ضيافتهم)» ودع التجبر› 
فإني أدعوك وجنودك إلى اللهء فقد بلغت ونصحت. فاقبل نصحي . والسلام على 
من اتبع الهدى». 


(1۲( 


O 
هذا‎ .۱۹٤١ اکتشفها المستشرق د. م دنلوب ونشرها عام‎ 
وال و عار ت ا ای اة‎ 

والنص الذي اتنا هو المتداول في جل النضاد". 


هذامن جهة»› ومن جهة أخرى تورد مصادرنا رد 
النجاشي بالرسالة التالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر. 
سلام عليك يا نبي الله ورحمته وبرکاته» من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى 
الإسلام. أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب 
السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثُمَرُوقاء إنه كما قلت. وقد عرفنا ما 
بعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء 
وقد بايعت لابن عمك وأصحابه وأسلمت على يديه لله رب العالمين». 


۲ - وقريش تفشل في مسعاها لدى النجاشي . . 
نظم المسلمون عملية الهجرة في سرية تامة واتجهوا إلى الحبشة حيث وجدوا 
من ملكها وأهلها ما توقعه النبي ية من أمن على أنفسهم ودينهم. فلما بلغ ذلك 


)١١(‏ الأصحم في اللغة : نعت» سواد يضرب إلى الصفرة. 
)٠۳(‏ نقلاً عن : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةء جمعها محمد حيد الله ط ٠‏ 
(تروات: دار النفائس › {4A0‏ 
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قريشأً أرسلت وفدا إلى النجاشي يتكون من شخصيتين معروفتين عندهم في ميدان 
التجارة والمفاوضة هما عبد الله بن أبي بن ربيعة وعمرو بن العاص «وجمعوا لهما 
هدایا للنجاشي ولبطارقته». وعندما التقيا بالنجاشى وقدما له الهدايا حاولا إقناعه 
بكون المسلمين ينالون في عقيدتهم من السيد المسيح وطلبا أن يسلّم إليهما من 

إليه منهم فرفض أن يفعل ذلك قبل أن يستمع إلى ممثلي المهاجرين» وكان 
على رأسهم جعفر بن أبي طالب عم النبي. 


وهكذا استدعى النجاشي ممثلي الوفد وعقد معهم مجلساء بحضور أساقفته» 
وسأل رئيس الوفد: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ فشرح له جعفر بن أبي 
طالب ما جاء به الرسول (ئ4) من عبادات ومثل أخلاقية إلخ. فقال له النجاشي : هل 
SSE‏ نعم. ثم قرأعليه صدرامن ‏ 
و وتقول الرواية إن النجاشي تأثر وبكى «حتى اخضلت لحيته» ب 
قال : «إن هذا ا يحرج من مشكاة واحدة». ثم استقبل موفدي 
قريش وقال لهما: «انطلقاء > فلا والله لا أسلمهم إليكما». 


عاد وفد قريش إليه من الغد فقالوا له: «أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى 
بن مريم قولا عظيماًء فأرسل إليهم واسألهم عما يقولون فيه». وتقول الرواية إن 
النجاشي أرسل ثانية إلى ممثلي المهاجرين» وسألهم: «ماذا تقولون في عيسى بن 
مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب : «نقول فيه الذي جاءنا به نبينا وء يقول: هو 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذارء البتول». عندها خاطب 
الاش و فد الها جرين قاتا ادرا قات الاموا ب مر رد هدابا قري 
إلى وفدها. 


)۱٤(‏ يقول تعالى في مستهلها: (كهيعص. ذكر رحة ربك عبده زکریا. إذ نادی ربه نداء خفیاأً. قال رب 
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأي 
عاقراً فهب لي من لدنك ولياً. يرثني ویرٹ من آل یعقوب واجعله رب رضياً. ا زکريا إنا نبشرك بغلام اسمه 
بحیی ل نجعل له من قبل سمياً. قال رب آنی یکون لي غلام وکانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً. قال 
٠‏ كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً. . . واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مکاناً شرقیا. فاتخذت من دونہم حجاباً فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً. قالت إني أعوذ بالر من منك 
إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيأً. قالت آنی یکون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم آك 
سا قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان آمراً مقضيأً) [القرآن الكريم› ااشتورة 
مريم»٠‏ الآيات AE ١‏ 


)٠١(‏ يفترض بعض كتاب السيرة أن يكون النجاشي قد تعلم العربية من خلال زياراته للجزيرة العربية. 
هذا ويذكر بعض المستشرقين أنه كان هناك تداخل لغوي بين لغة قريش ولغة الحبشةء من قبيل تبادل الكلمات 
التعا 
والتعابيرء. 
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وتضيف مصادرنا (ابن إسحق وغيره) أنه في تلك الأثناء قامت ثورة ضدَ 
النجاشي تريد عزله» > فلما راد الخروج لمحاربة الثوار «أرسل إلى جعفر ابن بي 
طالب وأصحابهء فهياً لهم سفناًء وقال: : ارکہوا فیھا وکونوا کما أنتم» فإن هزمت 
فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فاثبتوا). وتضيف الرواية أن النجاشي 
عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولهء 
ویشهد أن عیسی بن مریم عبده ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم). ثم عقد 
اجتماعاً مع جماعة من قومه المناهضين له فخاطبهم : «يا معشر الحبشة» لست أحق 
الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال : فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة؛ قال : 
فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن عيسى عبد! قال: فما تقولون أنتم في 
عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله». فآخرج النجاشي الرسالة التي كتبها وقرأ ما فيها أنه 
«ايشهد أن عيسى بن مريم»» وتضيف الرواية : «فرفضوا ذلك منه وانصرفوا عنه». 

وإلى ذلك تذكر مصادرنا أن النجاشي بعث وفداً إلى النبي (4) يتألف من اثني 
شر وجلا من الخضة: وسبعة قسيسين »› وخ ران ون اسان 0ة 
فلما لقوه» وقرأ عليهم ما أنزل الله عليه بكوا وآمنوا به ورجعوا إلى النجاشي. ويقول 
المفسرون إنه في هؤلاء نزل قوله تعالى و م باللَهِ وَمَا 
انز الم وما نز لبهم حَاشمِین لِلَهِ لا بد رون بيات الله نا قلي اوليك له 
أجرْهُمْ عند بهم إن الله سَربعٌ الْجِساب 4 ٠‏ و دهت خض الروانا ت الى الق ل إن 
النجاشى كان على رأس ذلك الوفد غير أنه مات فى الطريق» فى رجب من سنة 
تسع للهجرة» وأن الرسول ية نعاه إلى الناس وصلى عليه. ٠‏ 

لنضف آخيراً رواية ذكرها ابن إسحاق مفادها أن أبا نيزر مولى علي بن أبي 
طالب» كان ابناً للنجاشي نفسه! وأن عليا وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه وأعتقه 
مكافأة لما صنع أبوه مع المسلمين. وذكروا «أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد 
ااجاشى» وا SR SE E‏ 
یختلفوا عليه » فأبى وقال : : ما كنت لأطلب الملك بعد أن منٌ الله علي بالإسلام». 


رابعا: الآريوسية في عقر دار الإمبراطورية البيزنطية 
لم يكن النجاشي وحده آريوسي العقيدةء بل إن رسائل آخری من رسائل 
النبى َي تكشف عن حقيقة أن الأريوسية كانت لا تزال حاضرة فى قلب 
)١(‏ نفس المرجع › «سورة آل عمران»» الأية .٩‏ هذا يقتضي أن يكون الوفد قد جاء المدينة في السنة 


الثانية للهجرة»› سنة نزول سورة آل عمران› أو بعدها. 


1¥ 


الإمبراطورية البيزنطية على الرغم من المنع الذي صدر في حقها من مجمع نيقيه 
(عام ۳۲٣‏ م). 

ذلك آنه في أواخر السنة السادسة للهجرة قرر الرسول يياه الذهاب إلى مكة 
للقيام بالعمرة» وکانت ما تزال مقرأ لقریش› فتجهز لذلك وانطلق في موكب مسالم 
فاعترضت قريش طريقه» ثي قرر الطرفان التفاوض فكان الاتفاق المعروف 
د «الحديبية!» وينص على وقف الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات"" ٠‏ 
وعودة الرسول ذلك العام بدون عمرة على أن يأتي في العام الموالي فيدخل مكة بعد 
أن تخرج منها قريش فيقيم فيها ثلاثة أيام يؤدي خلالها مناسك العمرة. 

لقد كان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف «دبلوماسي» من طرف قريش بالنبي ييا 
كرئيس جماعة تشكل ما يشبه دولة في المدينة› دار هجرته. اغتنم الرسول حصول 
هذا الاعتراف فكتب رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة يدعوهم فيها إلى 
الإسلام. ومن خلال رد الفعل الإأيجابي لرسائل النبي (ى)› إلى كل من هرقل 
إمبراطور الروم والمقوقس حاكم الإسكندرية يتضح بجلاء أن حر كة «الموحدين» 
الآريوسيين كانت متغلغة في هذه المناطق» ليس في الأوساط الشعبية فحسب» بل 
أيضاً فى الأوساط الرسمية» من رجال الدولة ورجال الدين. وفيما يلى نصوص 
فن فاد ارال ٠‏ دوف د ا ريال ای الى عر تل و ان رها 
معسكراً في بصرى جنوب الشام» وقد ورد في هذه الرسالة اسم «الأريسيين» 
بصريح العبارة. 


١‏ - رسالة النبي إلى هرقل و«إثم الآريوسيين»! 
هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أمابعد: فإني أدعوك بدعاية 


(۱۷) عاد النبي ففتح مكة قبل ذلك في السنة الثامنة للهجرة. 

(۱۸) ذكر ابن إسحق أن النبي (ي3) بعث دخية بن خليفة الكلبي إلى فيصر ملك الروم. وبعث عبد الله 
بن حذافة السّهُمي إلى كسرى» ملك فارس. وبعث عَمرو بن أمية الضمْري إلى النجاشي» ملك الحبشة. وبعث 
حاطب بن أبي بلتَعة إلى المقوقس» ملك الإسكندرية. وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جَيّفر وعياد ابني 
الحلندي الأزديينء ملكي عمان. وبعث سّليط بن عمروء أحد بني عامر بن لؤي» إلى ثمامة بن أثال» وهوذة 
ابن على الحنفيين › ملكي اليمامة. وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدي› ملك البحرين. وبعث 
شجاع بن وهب ادى إل ا ارك افد الان ملك تخوم الشام. قال ابن هشام : بعث شجاع بن 
وهب إلى جبلة بن الأيهم الغساني. وبعث المهاجر ابن أبي أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحمُيّري» 
ملك اليمن. كانت ردود فعل هؤلاء محتلفة » ومن أبرز الذين كان لهم رذ فعل سلبي كسرى أبرويز ملك الفرس 
الدي مزق رسالة الرسول إليه: 


A 


الإسلام: أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم 
الاريسيين . ويا أهل الكتاب تعالَؤا إلى كَلمَةٍ سَوَاءِ بيا وَبَيَكمْ ألا ُد إلا الله ولا 
شرك به شيئ ولا تخد بعتا بَغضا رابا ِن دُونِ الله إن نووا فَفُولوا اشهَدُوا بأئا 

ر 

tH” 4‏ م OE‏ ف کہم خر یات مھ اي ر 

صورة رسالة ابي إلى هرقل ول ر ررر اود 
كلمة «الارس» داخل مستطیل › ويمکن ان 5 1 e‏ تی واا وود 
OO 0‏ ل 7 ۳ i$‏ & ا 
تقر الازيسين. نسبة إلى اریوس. 2 دا لہ وار ایا صو لیا مسد و سے 
تم العثور على النسخة الاصلية لهذه لور 
ا 


ومايهمنا هناالآن هو كلمة «الاأرر يسيين» الواردة في هذه الرسالة, ذلك أن 
ارد اغ ا ت عق ا ر اة ا ا ر ا 
والسين وتشديد الياء الأولى : الأريسيّين) وقد فسرها معظمهم ب «الأكارين» أي 
«الفلاحين». وعلى هذا الأساس جعلوا معنى قول النبي ميه «فإن توليت فعليك إثم 
الأريسيين» كما يلي : «وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين 
الإسلام»! وبعضهم قال: «الأريسيون هم العشارون يعني أهل المكس». وآخرون 
رووا العبارة هكذا «عليك إثم الفلاحين» إلخ. هذا في حين أن الصواب يقتضي قراءة 
هذه الكلمة كما يلي : «أَرْيُْسِيّين» (فتح الهمزة وسكون الراء وضم الياء الأولى. نسبة 
ال او وقد خيل إلينا في بداية الأمر أن أي أحد لم ينتبه إلى هذا المعنىء 
ولكننا عندما عدنا نراجع مصادرنا المختلفة انتبهنا إلى أن «لسان العرب» ذكر من 
a‏ : «وقيل : إنهم آتباع عبد الله بن أريس؛. 
RT TTT‏ بی رین E‏ 
E‏ ا في ديهم أشياء مخالفة عيسى». وأضاف TE‏ 

e‏ تتضمّن دليلاً قاطعاً على أنه كان يدرك» عندما بعث 
ا aT‏ 
يسلم› لأن عدم إسلامه سيحول دون إسلام رعيته. 


(۹) القرآن الكريم» «سورة آل عمرانء» الآية .٠٤‏ . 
)۲١(‏ راجع : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 


1۹ 


- «ضغاطر» آريوسي آخر یسلم! 

هناك خطأً مماثل وقعت فيه مصادرنا فى حكايتها لرذ فعل هرقل على رسالة 
ال ددر ان اسان وغ أن هری اجان مرت الل له را 
دحية بن خليفة قائلاً: «إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل» وأنه الذي كنا ننتظره 
SRE rg E a‏ 
«ضغاطر» الأسقف. فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله أعظم ‏ في الروم مني» وأجوز 
و فانظر ما يقول». ولب الوا اناده دهت إل ا وها 
فأخبره بما جاء به من رسول الله إلى هرقل وبما يدعوه إليه فقال ضغاطر : «(صاحبك 
زاللة نبي فرشل تحرفه بصفته؛ ونجده في کتبنا باسمه). ت دخل فألقی ثياباً كانت 
را ایی ب ھا کر د میا کن عل ری ر ی اک ا 
«يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عر وجل. وإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله». قال دحية : «فوثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فضربوه حتى «فتلوه» (كذا!). em lS ST‏ 
«قد قلت لك إِنّا نخافهم على أنفسنا. فُوّالله كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مني'". 


۴ جواب هرقل على رسالة الرسول ميا 

أما جواب هرقل عن رسالة النبى بهو فتورد مصادرنا نصه كما يلى : «إلى أحمد 
ول ا اللي ر هة عي هر صر لري هجا كاك ب رلت 
وإني أشهد أنك رسول اللهء نجدك عندنا في الإإنجيل» بشرنا بك عيسى بن مريم. 
وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا. ولو أطاعوني لكان خير لهم» ولوددت 
أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك». 


٤‏ - رسالة النبى إلى «ضغاطر» 

وتضيف مصادرنا أن النبي ية كتب رسالة إلى «ضغاطر» الأسقف بعد أن علم 
من مبعوئه بموقفه وإعلان إسلامه» وهذا نصها: 

«إلى ضغاطر الاأأسقف. سلام على من امن. أما على إثر ذلك فإن عيسى بن 


مريم روح الله وكلمة ألقاها إلى مريم الزكية. وإني أومن بالله وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 


النبي إليه» قال لهم : «إنما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم». 


V۰ 


النبيون من ربهم»ء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والسلام على من 
اتبع الهدى». 

أما لفظ «ضغاطر» أو «بغاضر»» كما فى بعض المصادرء فقد حققه الأستاذ 
المرحوم محمد حميد الله. قال : نه ر کلف ار کر 66ا وهي 
كلمة إغريقية تعني «الحبر الأعظم خلف السيد المسيح على الأرض وذلك في 
مقابل (Pantocrator)‏ الذي يعنون به المسيح› مصورا في أعلى قبة الكنيسة کرمز 
لعودته منتصراء ملك العالمين». 


ه ‏ رسالة النبى إلى المقوقس 

هناك رسالة أخرى من رسائل النبي ية بنفس المناسبة إلى حكام الأقطار 
المجاوؤرة )كاذ نضها وزد الفعل الذي أثارته يتطابقان مع الرسالتين اللتين بغتهها 
إلى النجاشي وهرقل وما تولد عنهمامن ردود الفعل. يتعلق الأمر برسالته إلى 
المقوقس حاكم الإسكندريةء واسمه جريج بن ميناء حملها إليه حاطب بن أبي بلتَعة 
على رأس وفد من ستة أشخاص. وفي ما يلي نص الرسالة : 


نص رسالة النبي إلى المقوقس : «بسم الله الرحمان الرحيم. من محمد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط : سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» »يتك :الله ارك مرت فإن توليت فعليك إثم 
القبط. 3يا أهل الكتاب تعالوا إلى كَلِمَة سَوَاءِ َتنا وَبَيَكمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك 
به يئا ولا يَتَخْدَ بَعْضْتا بَغْضا أزْبَاباً ِن دُونِ الله قَإِن ولوا فَقُولُوا اشهَدوا بأنا 
مسلمُونٌ4. 
مصر”"". في أسفلها خاتم النبي من أعلى إلى أسفل 
هكذا: هكذا: الله - رسول - محمد (=محمد رسول 
الله) 


> - جواب المقوقس 


وتورد مصادرنا جواب المقوقس كما يلى : المحمد بن عبد الله من المقوقس. 
سلام» أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه» وقد علمت أن 


(۲۲) راجم : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 


۷١ 


ییا فد بی وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسلك وبعشت إليك 
بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء 
والسلام». هذا وتجمع مصادرنا على أن إحدى الجاريتين هي مارية القبطية التي 
ولدت للنبي ابنه إبراهيم. 

رالو ل ا ادها هرو و ال عر وی عل ان کا ف ےم و قذ اکت 
أظن آنه يخرج بالشام»» الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن الآريوسية وتوقعات 
الحنفاء ودعايتهم قد امتدت إلى رجال الدولة في الإمبراطورية البيزنطية"'. 


خامسأاً: خلاصات . . . وآفاق 


وبعد» فماذا يمكن أن نسجله من نتائح من هذه الجولة التي قمنا بها في هذا 
الفصل والفصل السابق والتي عرضنا فيها وقائع وتطورات عرفتها الجزيرة العربية في 
علاقتها مع محيطهاء قبيل وآثناء قيام الدعوة المحمدية؟ 

ومن دون الذهاب إلى استخلاص نتائج » ما زالت تحتاح إلى مزید بحث 
وره سیل ها شعررا ا فد یک ین ج شات انق تاریدے عل کر 
كبيرة من الأهمية نعتبرها ضرورية في أي فهم للقرآن» وبالتالي للإسلامء یرید أن 
يؤسس رؤية معاصرة بالمعنيين اللذين شرحناهما في كتابنا نحن والتراث: أقصد 
رؤية معاصرة للدعوة المحمدية» أعني لزمانيتها وفضائها الثقافي من جهة» ومعاصرة 
لنا نحن أبناء القرن الحادي والعشرين على صعيد الفهم والمعقولية. 

صحيح أن القضايا التي عرضناها هي قضايا قديمة» ولكن فقط على صعيد 
الزمن الطبيعيء وآما على مستوی الزمن الثقافي فقد بقيت وما زالت حية إلى اليوم» 
الأمر الذي يعني أنها مسائل غير منتهية» كانت منذ ابتداء الدعوة المحمدية إلى اليوم 
موضوع جدل وأخذ ورد» فضلاً عن أنها كانت تطرح وتناقش› کل منها بمعزل عن 
الأخرى. أما الآن» وبعد هذا الذي قدمنا في هذه الجولة» فيمكن القول إن كثيرأ من 
الخموض الذي كان يلف هذه المسائل قد زال» وإن كثيرا من الشكوك التي كانت 
تحوم حولها لم يعد هناك ما يبررها. وهكذا: 

- فمسألة التبشير بالنبي محمد في الفكر الدينيّ السابق على الإسلامء والذي 
كان مهيمنا على الفضاء الثقافي الحضاري الذي ظهرت فيه الدعوة المحمديةء لم 
تعد تحتمل التكذيب بالطريقة التي كانت سائدة من قبل والتي كانت تعتمد على إقامة 


(۲۳) راجع التفاصيل حول هذه الرسائل وغيرها في : نفس المرجع. 


A 


الحجة على أن «اللإنجيل» ليس فيه مثل هذا التبشير. ذلك أنه قد اتضح الآن أن 
المسألة لم تكن مجرد تبشير ب «الأمي» الذي اسمه «أحمد» أو «محمد» بل إن 
المسألة كانت تتعلق» في الواقع » بوجود تيار ديني توحيدي قام في وجه نظرية 
التثليث التي رسمتها المجامع الكنسية برعاية أعلى السلطات في الإمبراطورية 
البيزنطية ٠‏ تيار توحيدي اكتسى طابع المعارضة الفكرية والسياسية » وبالتالي الدينية» 
لوا اال ال ي وح الد وعو ف وت ال لود 
ا ا ا و ا ا ر 
رد فعل ديني على فكرة «التثليث» التي بنى عليها القديس بولس وغيره العقيدة 
المسيحية» بعد مرور أزيد من نصف قرن على وفاة عيسى بل . 

لقد آثارت نظرية التثليث غضب طائفة من اليهود الذين امنوا بعيسى وقالوا 

نحن «أنصار الله»ء والذين أشار إليهم القرآن الكريم في قوله تعالى : يا يها الَذِينَ 
تتا گونوا ضار الله کما قال میتی ان تزع ارين قن أنصاري ي إلى الله قال 
الْحَوَاريُونَ تحن آنصَارٌ الله فَامََث طائِفة مِنْ ب ني إِسرَائيل وَكَفَرَث طائفة فَأبَذنَا الَذِينَ 
آمَنُوا عَلّى عَدُوْهِمْ قَأَضبَخُوا ظَاهرينَ 4" وا سیت لطا ای ات جن 
ونصرنه باسم ينطبق على اختيارهم وهو «النصارى). وقد حاربهم E‏ 
أصحاب التثليث وأطلقوا عليهم لقب «الأبيونيين“ أي الفقراء فكريا ونظرياء تشهيرا 
بهم وتحقيرا. 

- وعندما قام آريوس بثورته في القرن الرابع الميلادي متبنياً وجهة نظر أولئك 
«النصارى» الموحدين» ناشراهو واتباعه عقيدة التوحيد هذه فى أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية البيزنطيةء تحولت حركته إلى معارضة دينية سياسية. وكما شرحنا 
بشيء من التفصيل فإن الدعوة الاريوسية وروافدها كانت ترفض أن يكون عيسى يإ 
الها أو انا للالة» أو أن تكو هة اها لله ونما أن الكة و الال الدولة 5د 
رفضت في مجامع مسكونية رسمية مذهب آريوس وأصحابه الا وفرضصت 
تصورأً وحيداً للسيد المسيح أساسه التثليث› واعتبرت المذاهب الأخرى التي تميل 
إلى التوحيد مذاهب مبتدعة» فقد كان من الطبيعى» وهذا ما يحدث عادة» أن يقفز 
أصحاب المذهب المرفوض قفزة إلى الامام يتجاوزون بها النقاش حول طبيعة 
المسيح عيسى #. وهكذا طرحوا فكرة النبي «المنتظر» الذي بشرت به نصوص 
بض الاناجل تفر بها او تلا وغل سارلل فرى لات امان 
بعقيدة دينية يكفي نفسه بنفسه» فلا يحتاج إلى برهان عقلي أو تاريخي! 


.٠٤ القرآن الكريم» «سورة الصف»٠ الآية‎ )۲١( 


۷۳ 


- في هذا الإطارء إذأء تقع تلك الروايات المتعددة التي تنقل إلينا أخباراً 
وتفاصيل عن تصريحات كثير من الرهبان «النصارى» بقرب ظهور نبي جديد! وفي 
هذا الإطار نفسه يجب أن نضع تلك الحركة الواسعة التي انتشرت في جميع أجزاء 
الجزيرة العربية - تقريبا E E aS E E‏ 
عرف أصحابها باسم «الحنفاء»» وهي الحركة التي أولاها الرواة والمؤرخون 
والمفسرون› منذ ظهر الإسلام» اهتماماً خاصاً بوصفها كانت من دلائل نبوة محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقد التقى النبي بيا مع بعضهم وسئل عن آخرين 
فامتدحهم جميعاً وقال عن بعضهم إنهم أنبياء أضاعهم أقوامهم 


- وذلك أيضا هو المضمون التاريخي (ولنقل أسباب النزول) لكثير من 
الأيات القرآنية» المكية منها والمدنية»ء التي أكدت بوضوح لا لبس فيه انتماء 
الدعوة المحمدية إلى دين إبراهيم والإيمان بما أنزل على جميع الرسل. من ذلك 
قوله تعالی مخاطبا المؤمنين بالدعوة المحمدية : «فُولوا آمئا باللَّه وما أنزل لينا 
وما أثزلْ إلى إبرَاهيم وَإِسْمَاعيل وَإسْحاق وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاط وَمَا وتي مُوسّی 

DT 

وَعِيسَى وَمَا وتي اللِيُونَ مِن رَبَهِمْ لا ترق بَينَ أَحَدِ مهم وَنَخنْ لَه مُْلِمُونَ4 
وقوله : ما كان راهيم وديا ولائضرانيا وَلْكِن كان حيفا مما وَمَا كان ِن 
المْشرٍكِين. إن أولى الاس بإبرَاهيم لَلُذِينَ اتبعُوه وَهَذا التي وَالذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلىْ 
المُؤْمنين E‏ 

لنضف أخيرا ملاحظة ذات مغزى. لقد كان الحديث يجري في الفصل السابق 
وهذا الفصل عن «النصارى»» سواء تعلق الأمر بالقرآن الكريم أو بنصوص من 
التراث. أما لفظ «مسيحى» بالمفرد و«المسيحيين » بالجمع فلم يرد لھما ذکر قط فی 
نصوص التراث الديني الإسلامي› من تفسير وتاريخ وقصص أنبياء إلخ. وما يثير 
الانتباه اک أن هذا المصطلح ((مسيحي ‏ بالمفرد والجمع) لم يرد قط في القرآن. 
لقد ذكر القران لفظ «المسيح» مرارا كلقب لعيسى بن مريم. أما النسبة إليه (مسيحي› 
مسیحیول » أو مسيحية) فلم ترد قط» والأمر نفسه نلاحظه في المؤلفات الإسلامية 
القديمة إذلم تذكر النسبة إلى «المسيح» إلا نادرا جدا. كما أن هناك اضطرابا كبيرا 
في قواميس اللغة عند محاولتها تحديد الأصل الذي اشتقت منه كلمة «المسيح» في 
اللغة العربية. قال في «لسان العرب»: «والمَسيح: الصديق وبه سمي عيسى لا ؛ 
قال الازهري : وروي عن أبي الهيثم أن المَسِيحَ الصديقٌ؛ قال أبو بكر : واللغويون 


(۲9) نفس المرجع » «سورة البقرة»» الآية ۳1 
)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة آل عمران»٠‏ الآيتان 1۷ - 1۸. 


V٤ 


لا يعرفون هذا. . قال ابن سيده: والمسيح عيسى بن مريم» صلى الله على نبينا 
وغلهماء ل سى ذلك اصدفه وقل: سمي نه لانه كان ساتخافى الأرض ل 
يستقر وقيل: سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده على الغليل والأكمه والأبرص فيبرئه 
بإذن الله. قال الأزهري : أعرب اسم المسيح في القرآن على مسح» وهو في التوراة 
مَشیحا فعْرْبَ وعيْرَ» کما قیل مُوسّی وأصله مُوشّی». 
وهذا المعنى الأخير هو الذي يتفق مع معنى لفظ (ءن۲۲) في اللغات الأوروبية 
بمعنى المسيح. وأصل الكلمة من اللاتينية (Christus)‏ منقولة عن اليونانية (Kristos)‏ 
ر ترجمة لكلمة مشيحاالعبرية» وفيها معنى «المسح بالزيت أو غيره 
للمباركة“(«٥:٤ء«0).‏ كما فيها معنى «المهدي» (ءiءو»)‏ المخلص الذي بشرت به 
التوراة وهو بالعبرية (1ءw١٠1ء[)‏ وبالفرنسية والاانكليزية (ئuءه[)»‏ وبالتعبير المسيحي 
العربي يسوع » وبالتعبير الإسلامي عيسى. 


ونحن نعتقد أن هذا المعنى الذي أعطي لاسم «المسيح»» بمعنى المهدي 
المنتظر والمخلص الذي سيعودء لا يتفق مع عقيدة القرآن. فالقرآن ينص على أن 
المسيح كان ومات مرفوعأً إلى السماء وانتهى أمره. أما الذين نصروه فإنما نصروه 
في دعوته إلى الله. قال تعالی :لما أحس عِيسَّى منْهْمْ الَْفْرَ قال من أنصًارِي إلى 
الله قال الْحَوَاريُونَ تَحَنْ أنصًَارُ الله امنا باللهِ وَاشهذ بأنّا مُسْلِمُونَ4"". فالناس إزاءه 
کانوا فريقين : فريق صدقه وانخرط في دعوته إلى الله وفریق کقر به. 


اما كوت هؤلاء الذين تبون إلى اولك« التضارى الاوائل ا والاريوسرن 
منهم خاصةء قد اعتمدوا «إنجيلاً محرفاً»» مكتوباً بالعبرانية منسوباً إلى الحواريّ 
متى» فإن اعتقاد غيرهم في عقيدة التثليث التي لم تعرف زمن المسيح 4# إنما 
يعتمدون تنظيرا لعلاقة الله بمريم والسيد المسيح صاغته عن طريق الاجتهاد 
المجامع المسكونية» وجعلت منه «قانون الإيمان» الرسمي. وإذا صح التعبير الذي 
وصفنا به الهدف» الصريح أو المضمرء من تكريس «قانون للإيمان» ذاك» أعني 
إحداث قطيعة مع اليهودية » تعطي المسيحية شخصيتها المستقلة» خصوصا بعد أن 
اتهم اليهود بالوقوف وراء مقتل المسيح» فإن الفرق بين اليهودية والمسيحية سيكون 
من صنع أتباعهما وليس من صلبهما. 


آما علاقة الإإسلام بكل من اليهودية والمسيحية فهي - كما تتحدد بنص القران 
وليس كمايفهمها المقسرون والدعاة الواقعون تحت تأثير الصراع التاريخي › 
(۲۷) نفس المرجع» «سورة آل عمران»» الأية .٥١‏ 


V0 


ااي E‏ الذي ا تاريخ الديانات ا ن 
لمنحدرون من صب : قال تعالی ولولو سابال وتار إت ا رن ا 


a r ص و‎ 0è ص‎ 


EEE PE EEE EE 
هل تدعو إلى نوع من رجىع المياه إلى مجراها؟ إلى قيام مصالحة تاريخية بين‎ 
حفدة إبراهيم الخليل!‎ 


على كل حال هناك مثل مغربي» ولعله عربي وعالمي» يقول: (لا يختصم إلا 
الإإخوة». والحق أن الغريب لا يختصم مع الغريب لأنه لا شيء يربط بينهما! 


۷٦ 


النبي الأمي: هل ڪان يقرا ويڪتب* 
الأقكار المَُلَمًّاة ... عوائق معرفية 


يدور الكلام في هذا الفصل حول مسألة كانت من القديم موضوع نقاش 
وجدل: مسألة ما إذا كان نبينا محمد يياه يعرف القراءة والكتابة! ومع أن هذه المسألة 
تعلق بالتاريخ أساساء وتاريخ السيرة النبوية المحمدية خصوصاء فإن كون القرآن قد 
وصف النبي محمدا َة بأنه «أمي» يجعل منها عنصرا مهما في الفضاء ء القرآني بحيث 
لا يمكن التعامل مع هذا الفضاء ء من دون تحدید مدلولها داخله ودورها فيه. 


سننطلق في بحثنا هنا من فحص ما ذكره كتاب السيرة والمفسرون أولأ لننتقل 
بعد ذلك إلى محاولة بناء فهم موضوعي لما ورد في القرآن في هذا الشأن» لنطل 


أولا: اقراً: ماذا أقرا؟ . . أو ما أنا بقارئ! روايتان! 


إن أول واقعة فى السيرة النبوية وضعت كتاب هذه السيرة والمؤرخين› 
وغيرهم» امام مسألة ما إذا كان الرسول () يقرأ ويكتب أو لاء هي تلك التي 
رويت على لسان النبى نفسه حول الظروف التى رافقت أول اتصال للملاك جبريل به 
ا ا و ات ل وام اد و فا 
الور خن وران م خفن انيف شرح ف ال هه ام لك لذت 
التاريخي الذي دشن عهدا جديدا في تاريخ البشرية› عهدا قوامه قیام دين سماوي 
جديد -إلى جانب اليهودية والنصرانية - سرعان ما أنشأً عالما جديدأهو ما يعرف 
اليوم بالعالم الإسلامي. 


V¥ 
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ابروا ات اناق له اس رها ۸(7 - ۲١٠ه)»‏ وقد ورد فيها ما يلي : 
كان رسول الله و يجاور (يعتكف للعبادة) في جراء (غار بجبل قرب مكة) شهرا 
من كل سنة» وكان ذلك مما تحنَّث (تتعبد) به قريش في الجاهلية (. . .). فکان 
رسول الله ية يجاور ذلك الشهر من كل سنة» يطعم من جاءه من المساكين» فإذا 
قضى رسول الله َيه جواره من شهره ذلك» كان أول ما يبدا به» - إذا انصرف من 
جواره - الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ت 
يرجع إلى بيته ؛ حى إذا كان الشهر - الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كرامته - من 
E O a a aS‏ 
(غار) حراء» کما کان یخرج لجواره ومعه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله 
فيها برسالته» ورحم العباد بهاء جاءه جبريل ## بأمر الله تعالى. قال رسول 
الله 4ة : فجاءني جبريل» وأنا نائم (في رؤيا المنام)ء و ا 
فارسي مزرکش) فيه کتاب› فقال : اقرآ! قال (النبي) : ماأقراً؟ قال : : فغتني به 
(ضمّني وعصرني) حتى ظننت أنه الموت! ثم أرسلني فقال: اقرا. قال (النبي): 
قلت : ما أقراً ؟ قال : فغتني به حتى ظننت أنه الموت» ثم 
ااا ا ا ا ا فقال: اقر 
قال (النبي) فقلت : ماذا أقراً؟ (ويضيف النبي) es‏ 
لي بمشل ما صنع بي ؛ فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. 
اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم) '. قال (النبي): 


فقرأتهاء ثم انتھی. فانصرف عني » وهبہت من نومي › فكأنما كتبت في قلبي كتاباً». 
۲ - رواية البخاري 
وفي صحيح البخاري ٠۹٤(‏ - ١١۲ه)‏ عن عائشة زوج النبي (بعد خديجة) أنها 


قات : «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي» الرؤيا الصادقة في النوم» فکان 


لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حْبّب إليه الخلاءء aS‏ 
فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم 


ا > حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء. 
فحاأءه املك کک 2 : ما آنا کک و کک ge‏ 


- ١ القرآن الكريم» «سورة العلق»» الآيات‎ )١( 


VA 


بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال : اقرأً. فقلت : ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثالثة 
ارشای فال : #اقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
اا اا ي ا 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني»› 
زمّلوني (لففوني)» فزملوه حتی ذهب عنه الروع»"'. 

هذا وقد أورد ابن جرير الطبري (۲۲۲ _ ١٠۳ه)‏ في تاريخه عدة روايات في 
نفس الموضوع» جاء فيها كلها جواب النبي على جبريل بصيغة : «ما أقرأً»؟ و«ماذا 
أقرأً؛. وبعض تلك الروايات رويت عن نفس المصدر الذي روى عنه البخاري» 
أعني : عائشة زوح النبي (34). 


۳ استفهام . : ام نفي؟ 
ما نريد لفت النظر إليه هنا أمران: 


أولهما ذلك الاختلاف الذي بين صيغة جواب النبي لجبريل في كل من رواية 
ابن إسحق وروايات الطبري من جهة («ما أقرأً»؟. «ماذا أقرأً»؟). والصيغة الواردة 
في رواية البخاري (ما أنا بقارئ!)ء من جهة أخرى”“. الصيغة الأولى استفهام يفيد 
ضمنيأ أن النبي يعرف القراءة» فهو يطلب ماذا يقرأ؟ أما الصيغة الثانية فهي تنفي عنه 
معرفة القراءة: ما أنا بقارئ! 


وإذا كان من الممكن حمل «ما» فى «ما أقراً» على النفي أيضاً (إضافة إلى 
اللا فمن الممكن فعل ا دلا اف اا 
بقارئ)» أعني حملها على الاستفهام (إضافة إلى النفي) على اعتبار الباء زائدة 
(قارن: ما أنا فاعل بكم؟). غير أن عبارة «ماذا أقرأً»؟ التي تكررت في روايات ابن 
او 
جبريل استفسارا عما يريد منه أن يقرأً» وليس نفيا لمعرفة القراءة. 

CS a‏ تعني التهجي في 


ف اللغةء اع القراةة لا تمع :اله aS aT‏ 


(۲) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ج ٠۳‏ الحديث رقم .10۸١‏ 


(۳) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك› ٦‏ ج» ط ۲ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۸),) ج ۱» ص .٥۳۱‏ 


)٤(‏ اقتصرنا على هذه الروايات الثلاث وحدها لأن الروايات الأخرى منقولة عنها. 


۷۹ 


عليها ومعرفة الأصوات ال تخصها) Lire, Read)‏ بل بمعنی استظهار ما تم حفظه 
وتلاوته (٥؛ءه‌۲,۴ءاءR6)‏ . وفى هذه الحالة سيكون مضمون طلب جبريل «اقرأً»» 
هو : أعد التلفظ بما ستسمع! والجواب المناسب في هذه الحالة هو الاستفسار : 
«ماذا أقرأً»؟ وليس النفى» إذ لا يعقل أن ينفى النبى عن نفسه القدرة على إعادة 
التلفظ بما يسمع! وإذا كان من الممكن القول إن عبارة «ما أنا بقارئ» تعني : ما أنا 
ممن يعرف «القراءةا» بمعنى القراءة في الكتاب فهذا غير وارد لأن جبريل لم 
يطلب من النبى أن يقرا فى كتاب» وإن كان «لفظ «الكتاب» قد ذكر مرتين فى رواية 
ا اجاق ااا وإذا فرضنا أن جبريل وضع أمامه كتاباً وقال له : «اقرأ»» فإنه 


لا یکن ان بعل ذلك لو لم کن عرف ان ابی يحسن القراءة في كتاب ! 


على أن الصيغة التي تفيد مجرد القراءة بمعنى التلاوة تناسب سؤال جبريل 
كما تناسب جوهر المسألة عند من يفهم من الوصف الذي وصف به القرآن النبي 
محمدا کیا آعني «الأمي» في قوله «النبي الأمي»» على أنه «عدم المعرفة بالقراءة 
والكتابة». غير أن هذا النوع من الفهم ليس ضرورياً في نظرناء فليس من شرط 
النبي أن لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ثم إنه لا يليق بنا أن نتصور أن من كمالات 
الإنسان الذي يختاره الله للنبوة أن يكون لا يعرف القراءةيوالكتابة! أما ما يوظف 
فيه هذا النوع من الفهم› > من أن القران وحي من الله بدليل أن الموحى إليه به 
كان لا يعرف القراءة والكتابةء الأمر الذي يستدلون عليه بقوله تعالى: وما كت 
نو من قَبْلِه ِن كتاب ولا تَحُطه مينك إذاً لازَابَ الْمُْطلُونَ4”“. فالحاجة إلى 
هذا النوع من الدليل غير قائمةء فضلا عن ن معنى الأية لا يىخدم هذا «الدليل»ء كما 
سنری لاحقاً. 


هناك قرينة أخرى تدل على أن معنى القراءةء في رد النبي على جبريل بقوله 
«ماذا أقرا؟»» ينصرف إلى «القراءة»» بمعنى القراءة فى كتاب. هذه القرينة هى ورود 
لفظ «كتاب» في العبارة التي قال فيها النبي : «فجاءني جبریل» وآنا نائم» بنمط من 
دیباج فيه کتاب». وقوله (وهببت من نومى › فکأنما كتبت (الآيات التى قرأها عليه 
جبريل) فى قلبى كتابا». إن ذكر الكتاب فى سياق هذا الحديث» مرتين» قرينة 
واضحة تشير إلى أن الأمر يتعلق بشخص يعرف الكتابة والقراءة ويقراً فى كتاب» 
ويريد أن يبين لمخاطبه نوع مشاعره عندما كان يخوض هذه التجربة مع جبريل. . ومن 
دون إعطاء هذه الوظيفة للعبارتين اللتين ذكر فيهما النبي «الكتاب»» ستکونان فضلا 
من القول»› ونحن ننزه النبي (445) عن ذلك. 


(6) القرآن الكريم › #سورة العنكبوت»» الأية ۸. 


A * 


ثانياً: النبى الأمى . . . والأمة الأمية 


| - الأمي والأميون في القرآن والحدیث 

على أن المسألة لا تنحصر فى الحديث النبوي الذي يروي كيفية ابتداء الوحى» 
فهناك آيات من القرآن الكريم تصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه «أمي»ء 
وأخرى تصف العرب وبعض الذين يدعون أنهم من أهل الكتاب ب «الأميين». وقد 
وردت هذه الآيات متسلسلة كما يلي» بحسب ترتيب النزول (تاريخ نزولها): 


| - قوله تعالى: «الَذِينَ يَنّبعُونَ الرَسُول النَبىّ الاي الذي يَجدُوئة مَكَنُوباً 
عِنْدَهُمْ في التَؤراة والإنجيل4" والمقصود النبي محمد وكا 


۲ وقوله : ومهم أمَبْودَ لايَعْلَمُونَ الْكََابَ إلا أمَاِى وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظنُونَ4”". المقصود: أناس من العرب اعتنقوا اليهودية ولا علم لهم بالتوراةء 
kS‏ 
E‏ - وقوله: ومن اتبَعَنِ وَل لذي أوثوا الكِمَابَ وَالأميين اأسَلمْتُم فن 
أسْلَمُوا فَقَدْ اهَدَوا 4“ '. الذين أوتوا الكتاب: هم اليهود والنصارى» أما الأميون 
فهم العرب. 


٤-وقوله‏ : ومن أل اتاب مَن إن امن بقنطار يوذ ليك وَمِنْهُمْ من إن 
َأمَنة بدِيتار لا يده إلّبِكَ إلا مَا ذُمْتَ عَلَيه قَاِماً ذلك بأنْهْمْ م الوا ليس عَليتا في 


الأمَيِينَ سَبيْلٌ وَيَفُولُونَ عَلّى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلّمُونَ4' اال 
هنا هم العرب» ومعنى العبارة : ليس علينا في ع غش العرب من حرج. 


وتر : خو اللي بنك في لبي رشولاتهم بر لبهم ات وزيي 
E‏ ۾ الْكَتَابَ وال حكمَةَه '. وا الخرتب 


(1) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الأية .٠١١‏ 

(۷) نفس المرجع» «سورة البقرة»» الاية ۷۸. 

(۸) يميل جيع الفسرين تقريباً إل تفسير كلمة «أميون» في هذه الأية بالذين بجهلون القراءة والكتابة من 
اليهود. ونحن الذين نرى أن معنى «الأمي» و«الأميين» «والأمة الأمية» فى القرآن والحديث ليس عدم المعرفة 
بالقراءة والكتابة نرجح ما قاله ابن عباس في معنى «أميون» في الآية أعلاه. وال في ما اروام الطری : «الأميون 
قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله» ولا تابا آنزله الله فکتبوا کتاباً بأیدیهم؛ ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا 
من علد اللّه. وقال: قد أخبر -القرآن أنہم یکتبون بأیدہم»› تم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله». 

(4) زه نفس المرجع› «سورة آل عمران»» الأية .۲١‏ 

.۷١ نفس المرجع» «سورة ال عمران»» الاية‎ )٠١٠( 

.۲ نفس المرجع »› «سورة الحمعة»» الاأية‎ )١١( 


A1 


الفهم السائد هو أن «الأمي» من لا يعرف القراءة والكتابة» فهل يصدق هذا على 
الآيات السابقة؟ الجواب عندنا بالنفى» لأن التقابل فى كثير من هذه الآيات '؟ هو 
بين طرف هو «الأمي» O DT‏ وت طرف آخر هم «أهل الكتاب»» 
والمقصود بهم اليهود والنصارى» من جهة أخرى. وما به يفترق الطرفان هو أن الطرف 
الثاني لديه «كتاب» هو التوراة والإنجيل» والطرف الأول ليس لديه كتاب. فالأميون إذا 
هم الذين ليس لديهم كناب سماوي. وقد جاء القرآن ليون لهم كتاباً خاصا به. 


mG ¥۴ 


نعم هناك حديث نبوي يروى بصيغة : E E‏ 
وواضح أن لفظ هذا الحديث يفتح المجال لتأويلين : أحدهما أن تكون جملة «لا 
نكتب ولا نحسب» وصفاأ ل «الأمية» كأنك قلت : «نحن أمة أمية» من صفاتها آنها لا 
تكتب ولا تحسبة» أو تكو الجملة بدلا أو عطف بيان» بمعتى أنها تشر المعنى 
المقصود ب «الأمية» في قوله «إنا أمة أمية». وفي الحالتين معا لا يمكن أن يكون معنى 
«أمية» هو الجهل بالكتابة والحساب» لأن معنى هذا الحديث سيصبح حينئذ كما 
يلي : «نحن أمة تجهل الكتابة والحساب» لا تکتب ولا تحسب). وهذاتکرار لا 
نى 1 ومن هنا يبدو واضحاأً أن معنى «الأمية» شيء آخر ء غیر لا نکتب ولا 
نحسب»! فكيف نفصل في هذه المسألة؟ 


-الأمي والأميون في اللغة والاصطلاح 

للفصل في هذه المسألة لا بد من الرجوع إلى المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحى لكلمة «أمى». 

المعنى اللغوي : تمدنا المعاجم العربية بما تعتبره المعنى الأولي الأصل 
للفظ «أمي»» فنقرأً فيها : «الأمي» الذي على حِلْقّة الأمَة لم يسَعَلّْم الكتاب فهو على 
جبلّة أمه» أي لا يَكثْتُ. فكأآنه نسب إلى ما يُولد عليه أي على ما وَلّدئه أَمهُ عليه». 
وبهذا الاعتبار : «قيل للعرب : «الأميُون»ء لان الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عَدِيمة». 
وقيل أيضا E‏ : العَييّ الجلف الجافي القليل الكلام؛ قیل له أَمَىٌ لأنه على ما 
رلا غلم ف الكلام وعَجْمَة اللسان»"'. 


هذا المعنى اللغوي ليس نقلا عن العرب» بل هو اجتهاد من علماء اللغة في 


۾ واخرين منهج لا بلحقوا بين وغو الغزير اكيم ذلك فضل الله يؤيته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. مثل الذين لوا التوراة ثم م حملوها كمثل الحمار بحمل أسفارا بثس مثل القوم الذين ¿ کذبوا بآیات الله 
والله لا يېد القوم الظالين) [نفس الرجم» «سورة الحمعة»٠‏ الآيات ۳ 2 


(۳) آبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» 10 ج (بیروت : دار صادر.» [۱۹۵ _ 
٩‏ ج ۰۱۲ ص .۳٤‏ 


AY 


إيجاد أصل لكلمة «أمي» في لخة العرب» وهو «أصل)لا يستقيم مع الحديث 
المذكور والآيات السابقة لأنه يقوم على نسبة «الأمي» إلى الأم كماوضعته» 
على اعجمة اللسان والعي والجفاء»» وهي صفات لا تليق لا بمقام النبي محمد ويا 
ولا بمقام قومه وأمته. 


والواقع أن لفظ «أمي» لفظ معرّب» لا أصل له في اللغة العربية. وهذا ما يتضح 
من خلال معناه الاصطلاحیى. 


- المعنى الاصطلاحي : يرى كثير من اللغويين والمتكلمين والمفسرين أن لفظ 
لينا يعلى الد لبس له كات وني سارى فح ادا في مغاب ل اهل 
الكتاب». وبالتحديد اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإأنجيل. وقد ذكر 
الراغب الإصبهاني نقلاً عن الفرَّا قوله :الأميون: «هم العرب الذين لم يكن لهم 
كتاب؟! وفى هذا المعنى يقول الشهرستانى : «وآهل الكتاب كانوا يتنصرون دين 
الأسباط واف ا فی ن ار ل واا ا کا هرون دن القبائل ويذهبون 
EY‏ 


ويرى كثير من الباحثين أن اليهود كانوا يطلقون لفظ «الأمم» على غيرهم من 
الشعوب» أي على «الوثنيين» من عبدة الأصنام وغيرهم» وأن «الأمي» بهذا الاعتبار 
منسوب إلى «الأمم». فكما كان الرومان يطلقون على غيرهم من الأمم اسم «باربار» 
بمعنى «المتوحشون»» وكما كان العرب يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ 
«العجم» لكون كلامهم (بالنسبة إلى العربي) فيه عجمة لا يفهم ٠‏ فكذلك كان اليهود 
يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ «الأميون»ء أي المنسوبون إلى «الأمم» 
الأخرى التي ليس لديها كتاب منزل. 


بهذا المعنى الاصطلاحي يجب فهم العبارات التي وردت فيها كلمة «أمي» 
و«أميين»» فى 'الآيات السابقة : ف «الأميون» فى سياق الخطاب فى تلك الآيات 
هم «العرب» وبالتحديد القبائل العربية في مكة. يشهد لهذا المعنى ما ورد في 
القرآن من آيات تربط «القرآن» بالعرب إلى جانب أخرى تربط «الكتاب» - 
والتوراة تحديداً - ببني إسرائيل» وذاك مثل قوله تعالى: #وَكذلِك أؤحيتا إليك 
ُرَآناً عَرَبياً ندر أمٌ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها4” '. وقوله : ومن قَبْلِه كِتَابُ مُوسَى إِمَاما 


ج٣ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الملل والنحلء تحقيق عبد العزيز محمد الوکيل»‎ )٠٤( 
.۱۲ في ۱ مج (القاهرة: مو سسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع › 4۸ ج ۲ ص‎ 
¥ القرآن الكريم» سورة الشورى 0 الاية‎ )٠١( 


AY 


وَرَحَمَةَ وَهَذَا كِتَابُ مُصَدَقَ لِسَاناً عَرَبياً لِينْذِرَ الْذِينَ طَلَمُوا وَبْسْرَى لِلْمُخسنين 4 '. 

وواضح أن هذه الآيات تتحدث عن «القرآن» العربي اللسان في مقابل كتاب 
آهل «الكتاب»» وهم اليهود والنصارى. وهناك يات أخرى تتحدث عن «المؤمنين» 
كطرف مقابل ا الكتاب» أو «الذين أوتوا الكتاب» مثل قوله تعالى : وما 
جَعَلتا أضَحَابَ الَا إلا مَلاِكة وما جَعَلنا عِدَنَهُمْ إلا فة لذن كفَرُوا سيقن الَذِينَ 
أوتوا الكتات ويَرداد الذِينَ آمَنُوا إيمَّانا ولا یرتاب الذِينَ أوتوا الكَتَات وَالمُؤْمِنُون 
ويول لَذِينَ في فُلُوبه مَرَض وَالْكَافرٌونَ مَادَا أَرَاد الله بهذا مَنَلا"'. 


تلك هي النصوص القرانية التي لها علاقة بالسؤال الذي طرحناه في مستهل 
ا : «هل كان النبي بي يقرأ ويكتب“؟ ومن خلالها تبين لنا أن كونه (ياة) 
«نبيا أميا» لا يعني بالضرورة أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة» كما أن وصف 
القران للعرب بكونهم «آميين» لا يفيد بالضرورة أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. 

يبقی بعد ذلك قوله تعالی : وما كت تلو من قَبْلِه مِنْ تاب ولا تَحُطۀ 
مينك إِذاً لارتابَ الْمُبْطلونَ). وهي الآية التي يستدل بها جل المفسرينء إن لم 
نقل جميعهم» على أن النبي ية لم يكن يعرف القراءة والكتابة. وسنعود إلى هذه 
الآية بتفصيل في فقرة لاحقة. 


۳ - شهادات تفصل فى الأمر 

أ - انتشار القراءة والكتابة فى قريش 

بعد التدقيق في مضمون كلمة «أمي» فى القرآنء وبعد أن تأكد لدينا أن معنى 
هذا اللفظ لا يفيد - بالضرورة - أنه علا لم يكن يعرف القراءة والكتابة» يبقى علينا 
الببحث في الشهادات التي يمكن أن تفصل في هذا الأمرء أعني الشهادات التي من 
ENE‏ تثبت أنه َة كان فعلا يقرا ويكتب . 

NC NETE ESE o FY oj 
ا ك‎ e e وا للت(‎ 
بعض الروايات تشير إلى أنهم كانوا يقرؤون التوراة أيضاً. ف «فى رواية مالك عن عمر‎ 

.٠١ نفس المرجع» «سورة الأحقاف» الآية‎ )١١( 

(۱۷) نفس المرجع»› «سورة المدثرء» الآية .١‏ ويقصد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. ويقصد 


بالذين آمنوا أولئك الذين آمنوا بالرسول محمد (344)ء أما «الكافرون؛ فهم مشر كو مكة. 


A4 


O E O E E NT 
a E Ng UN CRG e 
خاماو معا اغا هتاف کچ ون چا ری د کر این اسجانف ف‎ 
قصة إسلام عمر بن الخطاب أن هدا الا خر دهت الى بيت اخ غاا غدها قل‎ 
إنها اسلمت» فدخل عليها في بيتها فوجدها مع ختنه وابن عمه سعید بن زید بن‎ 
عمرو» وعندهما خبّاب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة (طه) يقرؤهما إياهاء فلما‎ 
سمعوا حس عمرء تغْيّب خباب في مخدع لهم» أو في بعض البيت» وأخذت فاطمة‎ 
بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. ي‎ 
قراءة خباب عليهما». وبعد مشاجرة طلب عمر الصحيفة وقراً صدراً من سورة طه تج‎ 

قال : «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه»! وكان ذلك سبب إسلامه. 


ليس هذا وخحسب» بل تؤكد مضادرنا أن قضي بن كلاب الجد الأعلى 
للنبي َة كان یعرف القراءة e‏ وأن جده المباشر عبد المطلب بن هشام 
NS‏ وفي خبر آخر لابن إسحاق أن عبد المطلب كان قد نذر 
إن ولد له عشرة أولاد» ت بلغوا معه حتى يمنعوه» لينحرل أحدهم عند الكعبة» 
فلما توافى بنوه عشرة»› وعرف أنهم سيمنعونهء جمعهم ت أخبرهم بنذره» 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال : E‏ 
واحد منکم قدحاً تہ یکتب فيه اسمه› ا »ففعلوا». إن ذلك يعنى أن عبد 
المطلب جد النبي (ىيا) وأولاده العشرة» بماء فيهم عبد الله والد ال کانوا 
يعرفون القراءة والكتابة. 


وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن النبي (يية) كان قبل النبوة يتردد على الشام في 
تجارة لخديجةء التي تزوجته بسبب ما لمسته من أخلاقه وكفاءته» وأنه من غير 
المتوقع أن يكون جاهلا بالكتابة والحساب وهو يقوم بمهام التجارة - بينما كان أقرانه 
ممن هم أقل شأناً منه يعرفون ذلك - أدركنا كم هي راجحة الأراء التي قالت بان 
النبي (344) كان يعرف الكتابة والقراءة. وهذا في نظرنا لا ينال شیئاً من کونه کان نبيا 
را فان ف ال ع الجر لا والرة فال وة و قان 
الوحي» وليس على قراءة الكتب» كتب الدين أو غيرها. 


(۱۸) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» سنن الدارمي . راجع أيضاً: أحمد بن محمد بن حنبل › 
مسند الإمام أحمد بن حنبل»› الحدیث رقم .٠٤١٤١‏ 


(۱۹) أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديمء الفهرست. تحرير غوستاف فلوغل واعتنى به بعد موته 
یوهانس رودیغر واوغست موللر» ا2 ١‏ مج (ليبزيغ : فوغل › .(IAVY _ AV1‏ 


A0 


ب - كتابة وثيقة صلح الحديبية» وشهادات أخرى! 


الصحابة تفيد E‏ - أن النبي (4 E e‏ . وفي 
ا رزوی دد و اد ففي الحديث المعروف ب 
(حديث الذي رواه ad‏ م الحديبية › أن النبي 2 
ا e‏ 
قريش قائلا: «لو نعلم أنك رسول الله تابعناك. ولكن اكتب محمد بن عبد الله». 
ويقول الراوي : «فأمر (النبي) عليا أن يَمْخَاهاء فقال علي : لا والله لا أمّْاها. فقال 
a CS.‏ عليه وسلم : أرني مكانهاء فأراه مکانها فمحاها وکتب 
(النبي) ابن عبد الله Ce E‏ 
SS Sl SESS mR O‏ 
«فأخذ رسول الله ٤‏ َة الحتاب - ولیس یحسن یکتب ‏ فکتب هذا ما قاضى عليه 
۱ 

وقد علق القرطبي في تفسيره”"" على ذلك بقوله: «قال علماؤنا رضي الله 
عنهم . : وظاهر هذا أنه يي محا تلك الكلمة التي هي رسول الله - می - بيده و کتب 
مكانها ابن عبد الله». 


وأضاف القرطبي : «ذكر النقاش عن الشعبي أنه قال : ما مات النبي ية حتى 
تتا و اسار الفرطبى انقا إلى «(خديت أبى كشة الول او هة آنه و وا 
صحيفة لعْيَيْنة بن حصن وأخبر بمعناه. وأضاف : «ونقل عن القاضى عياض أن معاوية 
كان يكتب بين يدي النبي (345) فقال له النبي : «آلق الدواة وحرف القلم» وأقم الباءء 
وفرق السين › ولا تعور الميم» وحسن الله» ومد الرحمن ٠»‏ وجود الرحيم». ويرى 
بعضهم في كلامه (345) عن الحروف» بما ذكر» دليلا على أنه كان يعرف أشكالها. 
TT SS GS ET‏ 
الْعَيْنء مکوت ل عه كاف م تاها : لل ف ر» يفره کل مُنلم»'. کا 


(۲۰) آبو الحسين مسلم بن الحجاح » صحيح مسلم» الحديث رقم .۳۳۳١‏ 

(۲۱) البخاري› صحيح البخاري › باب عمرة القضاء» الحديث رقم 9 

(۲۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ٠١‏ > (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
۲۳ --. ۰٥۱۹)ء‏ ج ۱۲۳» ص .۳١۹۱‏ 

(۲) البخاري. نفس المرجع» الحديث رقم ١١۲د.‏ 
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روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حدیثاً ورد فيه أن ابن عباس قال : «اشتد برسول 
الله ية وجعه (في مرض وفاته) فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي 
فتنازعوا»“" . كما روى البخاري الحديث نفسه في صيغة أخرى ورد فيها أن النبي 
قال لمن حضروا بيته لعیادته آثناء مرض وفاته : «هلمّوا أكتب لكم كتاباً لا تضلون 
بعده». ويضيف الراوي : «فقال بعضهم : إن رسول الله ية قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف» قال رسول الله ية : «قوموا». ويضيف الراوي : «فكان يقول ابن 
عباس : إن الرزية كَل الرزية (هي) ما حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب» لاختلافهم ولخطهم»". ويقال إن ابن عباس قصد بهذا أنه لو استجابوا 
لطلب النبي وأعطوه كتاباً يكتب فيه» لكتب وصية يوصي فيها بالخلافة لعلي بن آبي 
طالب من بعده. غير أن هذا مجرد تخمين. وما يهمنا نحن هنا هو أن النبى طلب أن 
کیو ی ا و یو ا ا ی کا هه 
قال : «قرّبوا یکتب لکم کتابا». 


ج - تأویلات وتنازلات . 


وبما أن معظم المفسرين قد ربطوا بين إعجاز القرآن وبين «أمية» الرسول بلا 
جاعلين من عدم معرفته للكتابة دليلا على أن القرآن معجزة له» > لم يستطع أن يأتي 
e Ga‏ بما آنهم قد 
ذهبوا هذا المذهب› وا ا ن يتب ويقرا» من 
طفولته حتی وفاته» فاضطربوا اضطرابا ملحوظاً امام الأحاديث والأخبار المذكورة 
أعلاه» التي تفيد صراحة أو ضمنا أنه و ية كان يقرا ويكتب. ومن مظاهر هذا 
الاضطراب تقديمهم «بعض التنازلات» وا الا ل ورصو فن الوت عات 
التي يقال فيها «الضرورات تبيح المحظورات». 


وقد جمع الالولستي ا فی تة دة :اقفر أل بض دد ها 
الموضوع فقال : «واختلف فی آنه ا هل کان بعد النبوة يقراً ویکتب آم ۹ 


yT 

N EE sS باب مرض‎ e 
ا ا ء القرن‎ ES [د.‎ GT اماي ا‎ 
الثالث عشر الهجري.‎ 


AV 


فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحشن الكتابة» واختاره البخوي في 
التهذيب. وقال: إنه الأصح. وادعى بعضهم أنه بيه كان يعَّلم الكتابة بعد أن كان لا 
يعلمها. . فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمر الارتياب تَعَرّف الكتابة حينئذ». 
ويضيف الألوسي : «وروى ابن أبي شيبة وغيره: ما مات بل حتّى كتب وقرأ. 
وقال : وروی ابن ماجه عن انس قال : قال اة : رأيت ليلة أسْري بي مكتوباً على 
بات الجة (الضدذقة بخشر:امتالها و القرض اة شرا وعلق الراوي قائلاً: 
«والقدرة على القراءة فرع الكتابة». وأضاف الآلوسي : «وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر 
عبد بن أحمد الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي من المغاربة 
(الفقيه الأندلسي الشهيرء القرن الخامس الهجري)» وصنف فيه كتاباء وسبقه إليه 
ادن مابة: ولما قال أبو الوليد (الباجي) ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وس على 
المنابرء ُي عقد له مجلس فأقام الحجة على ما ادعاه وكتب به إلى علماء الأطراف 
فأجابوا بما يوافقه». 


د - مسألة لا ر منعها | لعقل ولا الشرع 
المعجزة» بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم. ولا يخفى أن قوله عليه 
الضلاة والسلام :«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نخسبا ليس تصافى استمراز نى 
الكتابة عنه عليه الصلاة والسلامء ولعل ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام 
وهو - وكذا اكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب - آميون لا يكتبون ولا 
تبون فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد. وأما ما ذكر من تأويل 
«كسَبَ» في حدیث البراء ب «أمر بالكتابة» فخلاف الظاهر. ويضيف الآلوسي : : وفي 
شرح صحيح مسلم للنووي عليه الرحمة» نقلاً عن القاضي عياض› ان قوله في 
الرواية التي ذكرناها : ولا بحسن يکتب فکتب» كالنص في أنه به کتب بنفسه» 
فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. قال : وقد طال كلام كل فرقة في هذه 
المسألة وشتعت كل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالى أعلم». 

وفي هذا الاتجاه علق القرطبي على رأي من ينكر القول بكون النبي (44) كان 
يعرف القراءة والكتابةء ناقلا كلام شيخه فقال : «قال شيخنا أبو العباس أحمد بن 
عمر: وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الآندلس وغيرهم» وشددوا النكير فيه» ونسبوا 
قائله إلى الكفرء SR SSS a‏ وعدم التوقف في تكفير 
المسلمين» ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير تكفير المسلم كقتله» على ما جاء عنه ييه في 
الصحيح › ولاسيما رميٰ من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن 


AA 


المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة» غير أن العقل لا 
يحيلها وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها». 


ئالغاً: وما كنت تنلو من قله من كتاب ولا تخطه 


تك ا ا ¿ کدلیل على آن الرسول ب4 

يكن يخرف القراعءة والكد» وهي قوله تعالی : وما نت غو ن فلو من کناب 
لا تَحُْطْهُ بيمينِك إِذاً لازتَابَ الْمُبْطِلُونَ4. ولإإعطاء فكرة اط ی ا د 
a‏ نقرأً في ما ذكره صاحب 
تفسير روح البيان'" "“ بصدد شرح هذه الآية أن الشيعة قالت : «إنه مو كان يحسن 
الخط قبل الوحي ثي نهي عنه بالوحي؛ وقالوا إن قوله: «ولا تخطه» نهيْٰ» فليس 
ينفي الخط. وأضاف صاحب روح البيان: وفي«الأسئلة المقحمة»: قول الشيعة 
مردود» لأن «لا تخطه» لو كان نهياً لكان بنصب الطاء أو قال: لا تخططه بطريق 
التضعيف». وتساءل صاحب «الأسئلة المقحمة): «كيف من الله على نبيه بانه آمي 
ولا يعرف الخط والكتابة وهما من قبيل الكمال لا من قبيل النقص»؟ نَم ات 
ا و و ا ت و هه 
التوراة واللإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» فأراد تحقيق ما وعدهم به على نعته 
إياء» ولأن الكتابة من قبيل الصناعات فلا توصف بالمدح ولا بالذم» ولأن المقصود 
من الكتابة والخط هو الاحتراز عن الغفلة والنسيان وقد خصه الله تعالى بما فيه غنية 
عن ذلك». 


١‏ ماله فة اساة 


ونحن نرى أن السبب في مثل هذا الاضطراب إن لم نقل «التخبط» في تفسير 
كثير من الأيات القرآنية يرجع في الخالب عندما لا يكون هناك تعصب مذهبي ال 
عدم اغشار مبالة هة اساسة: وهي النظر إلى كل آية داخل السياق الذي وردت 
فيه وتجتب اقتطاعها منه والتعامل معها كنص مستقل بذاته. والسياق فى القران 
يتحدد بأمرين اثنين : أولهما الآيات التي تشكل كلا واحداً تندرج تحته الآية المراد 
تفسيرهاء أي التي قبل هذه والتي بعدها. ثانيهما ظروف النزول» ونعني بها مرتبة 


(۲۷) آبو الفداء إسماعيل حقي البروسوي› تفسیر روح البيان › ط ۷(بیروت : دار إحياء التراث 
العربي› (4A‏ 


A۸۹ 


السورة» التي تقع فيها الاية المراد تفسيرهاء على سلم تر تيب النزول» ومناسبة نزول 

تلك إلانة u‏ وتبَيُن المخاطب فيه E UG‏ ندا القران 

يفسر بعضه بعضاً»» كل ذلك حتى لا يبتعد التأويل بصاحبه عن معهود العرب» أعني 
وبخصوص الآية التي نحن بصددها لا بد من مراعاة الأمور التالية : 


a CS aT 
وأنها آخر مانزل في مكة. وهذا يستلزم فهم آيات هذه السورة. في ضوء ظروف‎ 
استعداد النبي للهجرة إلى يثرب (المدينة) حيث يقوم واقع جديد يختلف عن الذي‎ 
كان في مكة. كانت في «يثرب» قبائل يهودية تشكل فيها نسبة كبيرة من سكانهاء الأمر‎ 
الذي يطرح تحديد الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به النبي والمسلمون مع هؤلاء‎ 
اليهود» وهم أهل كتاب؛ ومن المتوقع أن يجادلوا النبي في كثير من الأمور التي‎ 
يختلف فيها القرآن مع كتابهم أو مع ما لديهم منه. وقد سبق لهم أن اقترحوا على‎ 
مشر كي قريش طرح أسئلة على النبي ية بقصد امتحانه وإحراجه وتحديه. والآيات‎ 
التي تقع ضمنها الآية التي نحن بصددهاء تشرح الأسلوب المطلوب في هذه الحالة.‎ 
ب -هذامن جهة» ومن جهة أخرى» لا بُ من استحضار الآيات التي تشكل‎ 
معها كلا واحدآ» يضفي على كَل جزء منه معنى داخل إطار هذا الكل. وبالنسبة إلى‎ 
الذي يتحدد داخل الآيات السبع‎ SE EE A الأية‎ 
التي تندرج معها في سياق واحدا . إن عدم استحضار المفسرين للسياق کا‎ 
يتحدد من خلال هذه الآيات - هو الذي جعلهم يقحمون فيها مسألة ما إذا كان الرسول‎ 
اة يعرف القراءة والكتابة ويأتون بتفسيرات وتأويلات مترددة بين النفى والإثبات›‎ 
وبأخرى بعيدة تماماً عن مجال هذه الآيات! وأكثر من ذلك نجدهم يتحيرون في فهم‎ 
عبارات في هذه الآيات فيخر جونها عن إطارها بإقحام أمور لا علاقة لها بها.‎ 


(۲۸) هناك من يستشني بضع آيات منها قالوا إنها نزلت في المدينة ولكن ليس من بينها الآيات التي نحن 
بصددها. 

(۹) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلاهنا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما جحد بآیاتنا إلا الکافرون. وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما بجحد بآياتنا إلا الظالمون. 
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ألم يكفهم آنا آنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في 
السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئثك هم الخاسرون) [القرآن الكريم» «سورة 
العنكبوت»٠‏ الآيات „lo - ٤٦‏ ۰ 


٩ ۰ 


oD es‏ اسار 
إذاً على الآية التي تخص موضوعنا. قال تعالی : وما كنت تلو من قله مِن کباب 
ولا تَحُطة بِيمِينِك إذاً لازتابَ الْمُبْطلُون)» إنها الآية التي يتخذ منها المفسرون 
جميعهم دليلا على أن النبي ية لم يكن يعرف القراءة والكتابةء وإِن كان بعضهم 
يضطر إلى القول إنه تعلم ذلك في مرحلة متقدمة من الدعوة المحمدية. وهنا يجب 
SG a‏ 
وما يَجْحَد بآياتتا إلا الكافرُون)' ". وقد عبر القرآن عن مضمون جحدهم في آية 
أخرى فقال تعالى : وال الذي كَقَرُوا إن دا إلا فك افترَاه وَأعَانة عليه فوم خرو 
فد خافواظلمارزوراڭ ؟ . ولذلك يرد عليهم القرآن بتوجيه الخطاب إلى 
النبي (ى34) : إن هذا الجحود والاتها م بافتراء القرآن كان يمكن أن يكون مبررا 
ES ETT‏ كحال الأساقفة والرهبان الذي 
يقرؤون التوراة أو الإإنجيل وينسخونها. وهذا مالم يحصل ولم يعرف عنك أنك 
کنت اتتلو» التوراة و«تخطها»» تنسخهاء «بيمينك). فالمقصود في قوله تعالى وما 
كنت تفلو مِن قَبلِهِ من كتاب) هو أحد كتب «أهل الكتاب». فهي وحدها التي يمکن 
أن ينصرف إليها اتهام قريش بكونه كان ينسخ منها. وهذا ما تشهد له آیات أخریى 
منها قوله تعالی : ما كلت تذرِي ما اكناب ولا الايا وقول : ووقلو 
أسَاطِير الأولين انها هي تُْلَي عليه يكره وَأصيلا»” ل «ولقذ َعم غلم انم 
ولون إِنَمَا يُعَلْمُهُ شر لِسَانُ الَدِي ُلْجدُون لَه أغجَمئ وَهَدَا لِسَانْ عَرَبئ مبينْ4 
والمشار إليهم نصارى من الموالي والعبيد. 


وأكثر من هذا وذاك فهؤلاء «المبطلون» الذين يعرفون أن النبي لم يكن يستنسخ 
التوراة ولا الإنجيل يعرفون أن القرآن لم ينزل عليه مرة واحدة كتابا جاهزاء فهم 
یشاهدونه ینزل عليه منخما مفرَقاء آیات آیات : 


ذلك قوله تعالى مباشرة بعد التي نحن بصددها: #بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا إلا الظالمون»*". 


تأتى هذه الآية إذا لتؤكد للنبى (): أن هذا القرآن ينزل عليك آيات› آيات»› 


. ٤۷ الأآية‎ ٠ نفس المرجع» «سورة العنكبوت‎ )۳١( 
.٤ الاية‎ ٠» «سورة الفرقان‎ Cel 

(۳۲) نه نفس المرجع» «سورة الشورى»» الأية .٥۲‏ 
E‏ سورة الفرقان»» الأية .٥‏ 
)۳٤(‏ : نفس المرجع ٠‏ «سورة النحل»» الآية ١ ٣‏ 
)١(‏ نفس المرجع» اسورة العنكبوت ٠»‏ الآية ٤۹‏ . 


۹۱ 


العلم الحق. أما الذين ينكرون هذاء وهم يرونه ويشاهدونه فهم مبطلون ظالمون» 
جاحدون . 

ولما کان هؤلاء الجاحدون بعرفول أنه لايمکن أن يصدقهم النامس في ادعائهم 
وحسب مقتضيات الأحوال» لما كانوا يعرفون ذلك لجأوا إلى اعتراض أخر فقالوا: 
لماذا لا ياتى محمد بمعجزات تعضد دعواهء كما أتى بها الأنبياء والرسل السابقون؟! 

ذلك قوله تعالی : «يقولون لَؤلا ازل عليه آي مِن رب44" . 

ويأتي الرد عليهم في نفس الآية» قل يا محمد: المعجزات من عند الله. وليس 
لبشر أن يأتي بمعجزة من عنده. ما آنا فمجرد رسول : مهمتي تبليغ رسالة الله 
إليكم» آنذركم وأحذركم من عاقبة أعمالكم بكلام مبين تفهمونهء يدعوكم إلى 
استعمال عقولکم. 

ذلك قوله تعالى : قل إِنّمَا الآَيَاتُ عند الله ا َذِير م ا 


لهم إن في لك رخ وذکری لقو O CY‏ 
النبي محمد ما هي القرآن لا غيره. 


بعد ذلك يأتي ختم السياق : فل قى بالل بجي وَبَينكمْ شهيدا غلم ما 
السَمَاوَاتِ وَالأرْض وَالْذِينَ آمَنُوا بالبَاطل وَكَفَرُوا بالله وليك هُمْ الحَاسِرُ ون . 


رابعاً: الأمية ليست علامة على المعحزة. 


«وكل شيء عند العرب فإنما هو بدية وارتجال وكأنه إلهام» 

ليس فى القرآن» إذا» ما يدل على أن النبى محمد كَهةٍ كان يجهل القراءة 
والكتابة. لقد أوضحنا أن وصفه ب «النبي الأمي» لا يعني أنه «أمي» بمعنى عدم 
المعرفة بالقراءة والكتابة بل لأنه من «الأمم» الق لسن لها ناتال وكدلكت 


.۲١ نفس المرجع» «سورة يونس»٠ الآية‎ )۳١( 

(۳۷) نفس المرجع» «سورة العنكبوت»٠‏ الاية ٠١‏ . 
(۳۸) نفس المرجع» «سورة العنکبوت»» الآیة ۲۹ . 
(۳۹) نفس المرجع» «سورة العنكبوت»٠‏ الاية 0۲ . 


۹۲ 


الشأن في لفظ «الأميين» الوارد في القرآن كقوله تعالى «هُو الْذِي ب بَعََّ في الأَمَيْينَ 
رَسُولاً مه4 فالمقصود ا 
هذا من جهة» ومن جهة أخری بنا بتفصيل كيف أن قوله تعالى وما كنت تلو مِنْ 
له ِن تاب ولا تحط جيك إا لازتات المبْطِلون4ء لا يدل على أله 4 كان 
يجهل الا والكتابة » فهذا المعنى يقع خارج سياق هذه الاأية. 

ومع أن في ما تقدم ما يكفي في هذا الموضوع فإنه من المناسب هنا بيان كيف 
آن خصوم النبي من قریش لم یتهموه بکونه کتب القرآن. لقد اتهموه بکونه کان یتلقی 
ما ورد فيه» وخاصة القصص» من أشخاص من أهل الكتاب (نصارى) كانوا في مكة 
وكان يجلس إلى بعضهم»ء ولكن لم يذكر أحد من الرواة أن خصوم الدعوة 
المحمدية من قريش قد نسبوا إليه كتابة القرآن» ليس لأنهم كانوا يعرفون أنه لا يقرا 
ولاا یج > بل لأن المعرفة بالكتابة والقراءة عندهم» وعند جميع الأمم إلى اليوم» 
ليست شرطأً في الإتيان بالكلام البليغ. فالقول البليغ ليس مرهوناً بالمعرفة بالقراءة 
والكتابة» SS‏ 
دون إعداد» لا قولا ولا كتابة. 


وارتجال وكأنه إلهام» وليس هناك معاناة ولا مكابدةء ولا إجالة فكر ولا استعانة» 
وإنما هو (العربي) أن يصرف همه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام» أو حين يمتح 
على رأس بثر (. .٠.)ء‏ فما هو إلا أن يصرف همه إلى جملة المذهب» وإلى العمود 
الذي إليه يقصد» فتأتيه المعاني إرسالا وتنثال الألفاظ انثيالاً نُّّ لا يقيده على 
نفسه ولا یدسه احد من ولده (. . .). ولیس هم کمن حفظ علم غیره واحتذی على 
بعقولهم» من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلب». وهذا يصدق ليس على 
العرب وحدهم» بل على الخطاب الاإبداعی : ما ينسب منه إلى الفطرة والسليقة 
الإلهام» فكيف بما هو من قبيل الوحي! 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى› لا بد من أن : ستحصمر فی أذهاننا أن ما حما 
علماء المسلمين من جميع الفرق على نفي المعرفة بالقراءة والكتابة عن النبي 
(ة)» سواء قبل البعثة فقط أو بعدها إلى مرحلة ما من حياته» هو - حسب ما فهمنا 
من احتجاجاتهم - تأكيد الطابع المعجز للقرآن» بدعوى أنه إذا كان الذين يعرفون 
القراءة والكتابة من قريش لم يستطيعوا الاأتيان بمثله» على الرغم من تحديه لهم› 
وكان النبى لا يعرف القراءة والكتابة وأتى بهذا القرآن» فذاك دليل على أه وحى من 
الله. ) 


۹۳ 


وهذا النوع من الاحتجاج إن کان له مفعول في زمن» كالعصور الوسطى› 
کال الناس ينظرون إلى العارفين بالقراءة والكتابة بو صفهم فاضا حاصلین 
على امتياز خاص ليس عند جميع الناس» ومنهم من کان يوظف هذا الامتياز في 
ادعاء معرفة كل شيءء والاطلاع على الغيب بالكهانة والتأثير بالسحر وما أشبه» 
فإن الناس اليوم في عصر تعميم التعليم ونشر المعرفة لا يعطون المعرفة بالقراءة 
والكتابة كل تلك الأهمية. وهل يستطيع اليوم أمهر الكتاب وأعلاهم شأناً أن يأتي 
بمشثل القرآن أو بمثل سورة من سوره؟ بل إنه لا أحد من الشعراء اليوم يمكن أن 
ا عر ا ر الک لا دوا خط اا لحه ف ن ساعد او 
بنقامة من جتن مقامات الهمدانى أ الكريرق» بل ولا بقضاند طاق مع قصاند 
نزار قباني. ذلك لأن الإبداع في القول» كما في الرسم والنحت» كما في الفكر 
والفلسفةء لا يمكن تقليده» لسبب بسيط هو أن التقليد هو بالتعريف: غير 
الإبداع. والوحي المحمدي - القرآن - إذا نظر إليه من المنظور الأدبي فهو قمة 
البلاغة والإبداع» أما من المنظور الدينيّ فهو تجربة روحية فريدة. وفي الفصول 
التالية البيان. 


خامساً: عود على بدء: الأفكار المتلقاة . . عوائق معرفية 
عندما نبهت في فقرة سابقة (ثانيا/ )١‏ إلى خلو اللغة العربية من أصل للفظ 
«أمى» وما اشتق منه («أمية» و«أميون»)» وقلت إن هذه الكلمة معرّبة وأن أصلها 
يرجع إلى لفظ «الأمم» الذي أطلقه اليهود على غيرهم ممن ليس لهم كتاب منزلء 
لم أكن أنطق عن الهوى» بل كان ذلك عندي نتيجة بحث واستقصاء ترتب عليهما 
موقف نقدي لتلك الفكرة التي تلقيتها (لست أدري كيف ومتى!) والتي تربط اسم 
«الأمي» والمصدر الاصطناعي «الأمية» بعدم معرفة القراءة والكتابة» وهو المعنى 


الذي نستعملهما فيه إلى اليوم من دون أن يكون لهذا الاستعمال أصل في اللغة 
العربية يسنده» سوى ما جرت عليه العادة. 


العادة في مجال اللغة والفكر قتالة. فكم من كلمات نستعملها من دون أن 
نكلف أنفسنا السؤال عن أصلها ومصدرهاء وكم من فكرة نتمسك بها من دون أن 
نعي أننا لا نعرف لها أصلاًء بل كم من لفظ نستعمله في لختنا العربية القديمة/ 
الجديدة من دون أن ننتبه إلى أننا تحمْل ذلك اللفظ معنى لا أصل له في اللغة. 

دعم » العأادة والاستعمال من المرجعيات الأساسية في كل لغةء ما في ذلك 


شك. لكن ليس هذا شأن لفظ «الأمي»!فهذا اللفظ هود ا وها - مصطلح قرآني 
خاص › مثله مثل المصطلحات القرآنية الأخرى التي ليس لها أصل في اللغة العربية. 


۹ 


دليل ذلك أن أياً من المعاجم العربية لم تذكر شاهداً من الشعر أو النثر العربي قبل 
الإسلام ورد فيه لفظ «الأمي» بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة. كَل ما فعلته تلك 
المعاجم هو آنها حاولت آن تجد لهذا اللفظ صلة مع لفظ «الأم» . وكان اللغوي 
ن 2 أن يكون لفظ «الأمي» نسبة إلى الأم» م أله تأويلا فقال: : سمي 
بذلك لأنه يكون على الحال التي تلده عليه أمه: لا يقرأ ولا يكتب! وقد أخذ عنه 
اخرون هذا «التأويل» وتبناه صاحب لسان العرب مما أعطى له صدقية. فصار 
«الأمي» هو «من لا يعرف القراءة والكتابة». 


وواضح آن هذا مجرد تأويل! وهو في نظري تأويل ضعيف. ذلك أن الزجَاج 
توفي سنه ٩‏ هھ فليس هو من جامعي اللغة» فعصر جمع اللغة كان قد انتهى 
وجاء بعده عصر «الكلام؛ في اللغة والعقائد إلخ. والزجاج «متكلم» فيهماء 
والمتكلم «مؤول»» صاحب مذهب! فهو عندما يشرح معاني ألفاظ القرآن» كلفظ 
«النبي الأمي»» يفعل ذلك ليس كلغوي وحسب بل كمتكلم أيضاً. ویبدو أنه لم يسبق 
لأحد من اللخويين أن فسرَ لفظ «الأمي» بما فسره به الزجاج. دليل ذلك أن صاحب 
لسان العرب قد نسبه إليه وحده. 


وإذاً فتأويل اظ «الأمي» بعدم المعرفة بالقراءة والكتاية حدث في عصر 5 
يعد علماؤه مرجعأً في اللغة. لكن بما أن هذا اللفظ قد وصف به النبي في القرآن 
(«النبى الأمى») فقد حُمّل ذلك المعنى الذي أعطاه له الزجاج» ومن ني استقر في 
أذهان الناس أن رسول اللإسلام عليه الصلاة والسلام كان «أمياً» بمعنى أنه «لا يقرأ 
ولا يكتب». وبسرعة وظف هذا الفهم في تأكيد كون القرآن معجزة له (ئي) لكونه 
تحدی حصومه أن اترا بسورة مثله فعجزواء بیٽما جاء به هو› کا وهو « لک 
يعرف القراءة والكتابة». حصل ذلك فى عصر انشغل فيه المتكلمون والبلاغيون 
بمسألة إعجاز القرآن'“. وهكذا صار تأويل الزجاج لكلمة «أمي)» في خدمة 
«المذهب» الكلامي البلاغيى» لا بل فى خدمة «المقدس» أيضاء الأمر الذي جعل 
فكرة کول «الأمى» هو من لا يعرف القراءة والكتابة» تتحول ال وأحدة من 
الأفكار المسمlة »)1dées reçues, Received Ideas) ı‏ الأفكار ال يسلم بها الناس من 
دون أن يعوا نهم يسلمون بها من دون فحص ولا نقد. وهكذا صار من الصعب 


)٤١(‏ كان ذلك في وقت انتشرت فيه كتب منكري النبوة وقد لحا المتكلمون المسلمون إلى الرد عليهم 
بالقول إن علامة نبوة محمد َة هو أنه جاء بالقرآن على ما هو عليه من الفصاحة والبيان وهو أمى لا يقرأ ولا 
يكتب» بينما عجز العرب عن الإتيان بمثله وهم المعروفون بالفصاحة والبلاغة إلخ. وإذاً فتأويل «الأمي» 
ب «عدم المعرفة بالقراءة والكتابة» كان لضرورة حجاجية ظرفية » ولم يكن له علاقة بي أصل في اللغة العربية. 
راجع : الفصل ٤‏ من هذا الكتاب. 


۹0٥ 


قبول المس بها لأن «الأفكار المتلقاة» تصوغ عالم المتلقي لھاء وذلك إلى درجة 
أن هذا الأخير يقوم بصورة آلية برد فعل سلبي رافض أمام كل نقد يَمُسها وكأنه 
يخاف أن ينهار عالمه ذلك. ومن جملة ردود الفعل السلبية هذه ما يكون 
لاشعورياً - وهذا أخطر - ويتجلى في كون العقل المكبّل ب «الأفكار المتلقاة» لا 
«يرى»» لا بقلبه ولا ببصره» أي وجهة نظر تقترح رأيا مخالفا حتّى ولو قرأ وجهة 
النظر تلك آلف مرة! 


ذلك ما يفسر كون العقل المكبل ب «الأفكارالمتلقاة ة» لا يسأل نفسه: هل 
تستقيم نسبة ة «الأمي» الى «الأم»؟ إن طرح سؤال مثل هذاء بدافع ا في البحث 
عن الحقيقةء كان سيدفع صاحبه إلى الرجوع إلى «مقاييس اللغة»» اعني المقاييس 
التي تضبط بها ألفاظ اللغة العربية من حيتُ ارتباط الفروع فيها بأصولها. وسواء قبلنا 
بمثل هذه المقاييس من ناحية ما تقرر في «اللسانيات الحديثة» آم لاء فإن مما لا 
يمكن إنكاره هو أن «صانعي» اللغة العربية الفصحى » وأعني الذين وضعوا قواعد 
وضوابط لأوزانها وصيغها قد استلهموا نموذج «القبيلة» في بناء صرحها الدلالي» 
فأرجعوا جميع ألفاظها إلى أصول معينة (شيوخ القبائل)ء ثم عينوا لكل واحد من 
هذه الأصول معنى لا يتغير بتغير موقع حروفه بعضها بالنسبة لبعض› وجعلوا ذلك 
المغتى يناب في فروع تلك الأصول» وسموا هذا بالاشتقاق الأكبر (مثل : ضرب» 
ضبر» ربض» رضب إلخ). 

ذلك ما دونه ابن فارس فى كتابه الشهير مقاييس اللغة حيبت نقراً بصدد 
الأصل الولف من الهمزة وال «أم (أصل كلمة أمي) ما يلي : «وأمًا الهمزة 
والميم فأصل واحدّ» يتفرع منه أربعة أبواب وهي : : الأصلء والمرجع› 
والجماعة» والدين. وهذه الأربعَّة متقاربة» وبعد ذلك ال ثلائة» وهي : 
القامة» والحين» والقضد»! وسواء قبلنا بهذا النوع من التنميط لا العربية ام 
لاء فإن الشاهد عندنا هو أنه ليس في الأصول ولا في الفروع التي قال بها 
اللغويون المقعدون للغة العربية ما يجعل لفظ «الأمي» يتضمن معنى عدم المعرفة 
بالقراءة r‏ يؤکد ما سبق أن قلناه من أن لفظ «الأمي» و وچا د 
مصطلح قرآني خا 

وأمام غياب ت لغوي للفظ «أمي»» في العربية» ذهب كثير من المتأخرين 
مذاهب مختلفة في البحث عن أصل مرجعي قراني لهذا اللفظ في القران نفسهء 
خارج تأويل الزجاج الذي لا يستقيم مع كثير من الآيات التي ورد فيها هذا اللفظء 
کما بيا قبل. قال بعضهم : إن المقصود ب «الأمي» في قوله تعالى «النبي الأمي» أنه 
المنشوتب إلى «أم القرى»› ائ مكة وأن «الأميين» هم أهلهاء وذلك استناداً إلى قوله 


۹٦ 


تعالی (ولخنذر أ القُرَى وَمَنْ حَولَهَا)" 8 وقال آخرون إن E‏ 
الأمى» هى إلى «أم الكتاب»» لقوله تعا القر آن واه ف أ اكاب لَدَيْنَا ل 

مي م ع وإ في ام 
کک وهكذا صارت كلمة ام مرجعاً للفظ «آمي» سواء قصد بها «الأم» ذ في 


مقابل الأب أو «الأم» بمعنی أصل الشيء ءأو. أو. 
والحق أن لفظ «أم» بهذا المعنى قد صار يشكل عائقاً معرفياً. 


ذلك ما يفسر كون العقل المكبل ب «الأفكار المتلقاة» لا يعير أي اهتمام لآراء 
علماء ء في اللخة في مستوى الزجاج مثل الفراء الذي قال: «الأميون؛ هم العرب الذين 
یکن لھم کتاب! هلا مع آن اترا ایی زکریا بجی بن زیا کان ای ان تی 
a‏ ذلك لأن الفراء سبق الزجاج بقرن من الزمن (توفي سنة (a1۰ ٠۷‏ 
رل ي ا ان الل ال ن ف لر ال عور أبو 
العباس د ثعلب : «لم يعمل أحد قبله ولا أحسب أن أحدأً يزيد عليه». 


ذلك ما يفسر أيضاً كون العقل المكبل بالأفكار المتلقاة لا يعير أي انتباه لكون 
علماء كبار» مفسرين وفقهاء» قد ترددوا في قبول تأويل الزجاج» وأخذوا برأي 
الفراء» فجعلوا لفظ «الأمي» منسوبا لا إلى «الأم»ء بل إلى «الأمة»ء وبالتالي إلى 
الأمم التي ليس لديها کاب رل 


من هؤلاء العلماء الفقيه والباحث المحقق ابن تيمية» الذي اختار هذا الرأي» 
رآي الفراء. قال : «الأميون نسبة إلى الأمة. قال بعضهم : إلى الأمة وما عليه العامة. 
فمعنى الأمي : العامي الذي لا تمييز له. وقال الزجاج: هو على خلق الأمة التي لم 
تتعلم فهو على جبلته» وقال غيره: هو نسبة إلى أمه» لأن الكتابة كانت في الرجال 
من دون النساء؛ ولأنه على ما ولدته أمه». ويضيف الشيخ ابن تيمية معترضاً على 
هذا الرآى فالا :الراب أنه نسنة إلى الأمة كما يقال عاهى نة الى الخامة 
التي لم تتميز بما تمتاز به الخاصةء وكذلك هذا (يعني الأمي) لم يتميز عن الأمة بما 
يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة». ُي أضاف : «ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا 
بکنت کنا ) ثم يقال لمن لیس لهم کتاب منزل من الله يقرؤونه وإن کان قد یکتب 
ويقرآ ما لم ينزل» e E USS O‏ 
منزل من اللّهء قال الله تعالى: ومن اتبعن وَفْل لِلذِينَ أوتوا الْكََابَ وَالأمَيِينَ 
أأضْلَمّْمْ قَِنْ أسْلَّمُوا َقَذ اهنَدَوا) وقال هو الذي بَعَتَ في الأميينَ رَسُولا مِنهُي» 


.۹۲ القرآن الكريم» "سورة الأنعام»» الآية‎ )٤١( 
.٤ نفس المرجع» «سورة الزخرف»» الآية‎ )٤1( 


۹۷ 


وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأً المكتوب. وكلهم أميون (. . .( 
E‏ و 8 
ا اموا باللّه وَرَسُولِه التّبى الأ 4“ هى آعي بهذا الأعتارء لأنه لا 
يكتب ولا يقرأ ما في الكتب (يعني التوراة والإنجيل)ء اا 
حفظه»› بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ». تم أضاف: : وقد يقال: إن قوله: 
«وَمِنهُمْ أَمَيْونَ لا َعْلَمُونَ الاب إلا أمَانِيّ وَإن هُمْ إلا يَطَتُونَ» أي : لا يحسنون 
اله راف رن او و اول ادم ت ع و و 
يفهم ما يقرؤه ويكتبه كما قال ابن عباس وقتادة: غير عارفين معاني الكتاب» 
يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا يدرون ما فيه». ويشرح ابن تيمية المقصود 
بالكتاب هنا فيقول : «والكتاب هنا المراد به : الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس 
المراد به الخطء فإنه قال : ون هُمْ إلا يَظتُون فهذا يدل على أله نفى ا 
بمعاني الكتاب (. . .(« وهؤلاء وإن کانوا یكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل 
الکنات» كما رل ت لمن كان كذلك هو ای وسادج »› وعامي› وإن کان 
و ت 

هل تحررنا من «العائق» اللخوي الذي وضعه الزجَاج من دون أن يقصد ذلك 
(لأنه كان يريد الشرح والبيان» أي إزالة عائق الجهلء فاجتهد فأخطأء والمخطىئ في 
هذا المجال» وبهذا القصد» غير ملام؟!). 

لا أعتقد! فالعوائق عندما تلتصق بالمقدس تصبح مقدسة. والمقدس هناهو 
«المعجزة» التي دليلاها - ويا للعجب _ عدم المعرفة بالقراءة والكتابة ! 

ومهما يكن» فليس تأويل الزجاج لمعنى «النبي الأمي» هو وحده الذي يجب 
التحرر منه. هناك عوائق أخرى من هذا القبيل ! 


.٠١۸ نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الآية‎ )٤۳( 


)٤٤(‏ راجع : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» «تفسير صورة الإخلاص ٠‏ في : أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الفتاوى (الرباط : مكتبة المعارف» [د. ت.])» ص .٤١‏ 


۹۸ 


(لفصل الرابع 


حَدث الوحى... وإثبات النبوة 


آولا: حدذدث الو حى : روايات عن وقائع ومشاعر 
هناك عدد كبير من الروايات التي تنقل إلينا وقائع بداية الوحي المحمدي 
ومشاعر النبي إزاءه» روایات ترددها مصادرنا الققديمة والحديثة» بصيغ متشابهة 


تخل طلا وفضرا استقصاء واختصاراء E‏ 
المعطيات التالية : 


١‏ إرهاصات . . . قبل وقوع الحدث 
أ بد الروانات أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم کان» خلال 
المدة التي سبقت بداية نزول الوحي عليه» يميل نحو العزلة : «فلم يكن شيء أحب 
إليه من أن يخلو وحده». وقد رأينا في الفصل السابق كيف أنه كان يجاور فى حراء - 
وهو جبل مطل على مكة على نحو بضع كيلومترات منها- مدة شهر من كل سنة» 
كما كان قومه قريش يفعلون» وذلك بقصد التحنف (أو التحنث : العبادة والتبرر). 
فإذا قضى جواره بغار في هذا الجبل عاد إلى مكة. 
- كما تقول عنه بعض الروايات إنه كان يكره الأصنام» ولا يقبل القسّم بها 
ولا الاقتراب منها. وتفيد إحدى الروايات في هذا الصدد أنه حدث ذات يوم أن 
حاول عمه أبو طالب أن يقنعه بالذهاب معه لحضور احتفال کانت تقیمه قریش کل 
سنة لصنم كانت تعظمه وتنسك له» وتدعوه «بوانة»» فامتنع امتناعاً أثار غضب عمه. 
فقامت عماته وقد «(غضبن عليه أشد الغضب»» وقلن له: «إننا نخاف عليك مما 
تصنع من اجتناب الهتنا». فلما أكثرن عليه ذهب وغاب مدة ثم رجع مرعوباً فزعأء 
فقلن له: «ما دهاك؟). قال: «إني أخشى أن يكون بي لمَم» (مس من جنون). ثم 


۹۹ 


سألنه ١‏ فما الذدى رابت ؟( . قال : ر ني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل 
أبيض طويل يصيح بي : ا ا تمسه)! 


e ome وفي رواية أخرى:‎ - e 


Ty Ns‏ فإذا گان ريك رَجُل متهم سَاوِت 
فقَذْ هَالنى ذلك». فقال : يا ابن آخي ليس بشيءَ حلمت). ثم رجع إليه بعد ذلك 


فقال : يا عَمّ سَطا , بي الرُّجُل الذي ذَكَرْث لَك فَأذْحَل يده في جَوّفِي حَتَّى إني 
لأجِدٌ بردها». 


د - وتقول إحدى الروايات «إن النبي ك َو کان اا وي 
ینادیه : يا محمد! فإدا سمع الصوت e‏ وذات مرة اتی زوجته خديجة 
وأخبرها بذلك. أسرّت خديجة الخبر إلى أبي بكرء وكان نديما له في الجاهليةء 
فأخذ آبو بكر بيده وانطلق به إلى ورقة (ابن نوفل: قس نصراني)» فقال له ورقة: 
هل تری شیعا؟ قال : «لا ولک إذا رت ت لدا iy‏ ا ف 
هَارباً قدا هُوّ عِلْدې يُنَادِی». ورقة: فلا تفعل. إذا سمعت النداءء فاثبت له 
ج لك». فلما برز سمع: يا محمد. قال: «لبيك!». قال: قل : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). ثم أتى ورقة فذكر 
ذلك له فقال: أبشر؛ ثم أبشرء ثم أبشرء أشهد أنك أنت أحمد. وأنا أشهد أنك 
محمد وأنا أشهد أنك رسول اللهء» يوشك أن تؤمر بالقتالء وإن آمرت بالقتال 

آنا حي فلأقاتلن معك». 


او رالراتات شا ع عا روخ أن اول ما يدا رسرل الل( 0 
من النبوة الرؤيا الصادقة» لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. ويعلق بعض 
المؤلفين في السيرة النبوية على ذلك فيقول: إن الوحي كان يأتي الأنبياء في المنام 
كما يأتيهم في اليقظة» مستشهدا بما ورد في القرآن حول رؤيا إبراهيم #4 حين 
خاطب ابنه : قال يا ني إني آرى في المتام آي آفبحك فانظر مانا تر قال ا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)' '. وواضح أن ما رآه الأب في 
المنام قد اعتبره الابن أمراً إلهياًء أي وحياًء (هكذا في التوراة أيضاً: فنبوات أنبياء 
بني إسرائيل - باستثناء موسى 4 - كانت على صورة الرؤيا/ الحلم). 


.٠٠١ الاية‎ ٠» القرآن الكريم» «سورة الصافات‎ )١( 


\ * 


۲ ابتداء نزول الوحي : اللقاء الأول مع جبريل 

أ - كما تؤكد الروايات أنه بهذا النوع من الرؤيا المنامية بدأ نزول الوحي على 
محمد بَياة. ذلك أنه حدث ذات ليلة من ليالي شهر رمضان. الذي اعتاد فيه الخروج 
لجواره في غار حراء» آن جاءه جبريل وهو نائم. وتحكي الروايات على لسان 
محمد َة وقائع هذا اللقاء مع ملك الوحي جبريل» فتروي عنه أنه قال: «جاءني 
جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج» في غار حراء. . . إلخ”". وعندما انتهى من حكاية 
ما جری له في لقائه مع جبریل ونزول اقرا باسم ربك. ل چ 
(من الغار) حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتأ من الا و 
محمد! أنت رسول الله وأنا جبريل. قال (النبي): فرفعت رأسي إلى السماء أنظرء 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء ل ا ل 
الله وأنا جبريل. قال (النبي): : فوقفت آنظر إليه فما أتقدم وما آتأخر؛ وجعلت 
أصرف وجهي عنه في آفاق السماءء لا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك› و فمارلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي» وما أرجع ورائي حتى بَعئّتْ خډيجة رُسلها في طلبي› فبلغوا 
a SG‏ 
راجعاً إلى أهلي» حتى أتيت خديجة (زوجته)» فجلست إلى فخذها مُضيفا إليهاء 
N N TT‏ 
مكة ورجعوا لي؟ (قال النبي): ثم حدثتها بالذي رايت فقالت : أبشر يا ابن عي 
واثبْث فوالذي نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نب هذه الأمة) . وفى رواية 
الطاري: فال الي با خديجة ما بيا رار ها الخبره وقال قد حت 
على نفسي» (من ¿ الجنون). فقالت له : کلاء آبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحم»ء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وثقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق». 

ب - وتضيف الروايات أن خديجة قامت وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن 
نوفل واكان قد تنصر وقرأً الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بما 
أخبرها به رسول الله (35). . . فقال ورقة: «لقد جاءه الناموس الأكبر (جبريل) 
الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة». 


(۲) قصة لقائه الأول مع جبريل : انظر الفصل ۳ من هذا الكتاب. 

(۳) القرآن الكريم » «سورة العلق ٠»‏ الآية .١‏ 

(4) كنية النبي من ابنه القاسم الذي عاش سنتين وقد ولدت خديجة عبد الله» ثم زينب» ثم رقيةء ثم 
القاسم» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» وكانت أصخرهم» ولدت قبل النبوة بخمس سنين. أما زوجاته الأخر فلم 
يلدن له باستثناء مارية القبطية التي ولدت له بالمدينة ابنه إبراهيم سنة ثمان وتوفي ابن ثمانية عشر شهراً. 


۰1 


ثانا : اتقامات من قریش . . . وردود قرآنية 
تلك روايات. لابد أن يكتنفها ما يكتنف الروايات عادة من نقص أو زيادة 
as‏ ن الل الارن عو ا نے ا کر کد وتنافل 
أخبار ظاهرة الخانى وتوقعات الأّحبار والقساوسة» وغير ذلك مما یمکن اعتباره 
نوعاً من الامتداد للحركة الآريوسية. 


ومما يزكي مضمون الروايات السابقة بقة انشغال الناس في مكة وخارجها 
بالحدث الجديد» حدث نبوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم ؛ کانوا 
يتبادلون الخبر والتعليق في شأنه. ومع آنه یمکن افتراض آن قومه ‏ بني هاشم قد 
طربوا لهذا الحدث› ل جل و انو ای ل راس 
عبد العزى بن عبد المطلب)ء كان من قبيل «الاستئناء الذي يزكى القاعدة٠؛‏ لا بل 
ا ها وال ااه ا ای وه و 
لهب» هذا هو الوحيد من خصوم الدعوة المحمدية الذي ذكر اسمه تصريحاً في 
القرآن» وذلك في قوله تعالى: #تبّث ث يدا آبي لَهَّب وَنَبٍ. مَا تى عَنة ماله وَمَا 
کیت سَيَصلَى تارا دات لَهّب. وَامرَأئهُ حَمَالة الْحَطّب. في جيدِهَا حَبْل م من مسد 
أما خارج قومه ‏ بني هاشم فقد كان أشد الناس عداوة له أبو الحكم بن هشام 
(المعروف ب «أبي جهل؟٤)ء‏ أحد كبار بني مخزوم» المنافسين لبني عبد مناف (= بني 
هاشم وبني أمية). ويروى أن أبا جهل تسلل يوما ليسمع النبي يقرا القرآن فسئل : «ما 
رانك نامحد فال مادا هه تاز عا خن وو غك متناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على 
ا 
مثلَّ هذه؟ واللّه لا نؤْمنٌ به أبداً ولا نصدقه». وفي رواية أخرى أن النبي (4ا) 
على ابي جهل وبي سفیان وهما يتحدثان» فلما راه بو جهل ضحك وقال 
نبي بني عبد مناف»!» فغضب أبو سفيان وهو يومئذ من خصوم الدعوة المحمدية› 
وقال : أتنکرون أن یکون لبني عبد مناف نبي»؟ 


)٥(‏ تجد هذه الروايات في : أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفى السقا > إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي› تراث الإسلام» ٤‏ ج في ۲ مج 
(القاهرة: [د. ن.» د. ت.])» ج ۱» ص ۲۳٤‏ وما بعدها؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير› > البداية 
والنهاية (بيروت : دار الكتب العلمية» [د. ت.])» ج ۳»> ص ١١‏ وما بعدهاء وأبو عبد الله محمد بن منيع بن 
سعد» الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن: [بريل]» ۷ ),) ج ۱» ص ۱۲١۱‏ . 

.٥ ١ القرآن الكريم » «سورة المسدء؛ الآيات‎ )١( 


1۰۲ 


على أن أهم وأقوى ما يشهد بالصحة التاريخية لمضمون تلك الروايات هو ما 
في القرآن الكريم من ردود على الذين اتهموا النبي ية بالجنون والكهانة والسحر 
والافتراء. . . الخ. 


i E SL ES O E E E CS SE 
الجر والشعر:: . الخ > تکرر ؤ في القرآن المكي خاصة نفي ذلك عن النبي بلا‎ 
وطمأنته بأنه ليس به شيء من ذلك» وأن اتهامات خصومه من قريش في هذا الصدد‎ 
من ذلك قوله تعالی : #وَمًَا‎ E LS E 
وقوله: وما هُو بقَؤْلِ شاعر‎ ٠ صَاجبْكمْ بمَجْئُونِ . . . وَمَا هُو بقَوْلِ شَيْطان ن رجيم‎ 
ليلا ما ومون ولا بقؤل گان قلیلاً ا ٌرون وقول : َلك ما آتی الَذِينَ‎ 
من قبْلِهِمْ من رَسُولٍ إلا الوا سَاجر أو مَجنُون)" وقوله : كز فما لت بيِعْمَةٍ‎ 
رَبك بکاهن وَلا مَخئُونِ . آم يَُولونَ شَاعِر تربص به رَنِبَ الْمَنُونِ. فل َرَبَصوا اا‎ 
مَعَكْ من الَُْربّصين. أ تامُرْهُم أخلامُْ بهذا مم زم طاغُونّ. 1 ولون نَمَو‎ 
4 ليتوا ٻحدِيث مله إن انوا صَادِة قي‎ ٤ بل لا بُو يُومِنونً.‎ 


- وبخصوص رؤيته SSS SS‏ 
بعبارات بليخة تقدم المشهد في صورة حسية ملموسة. من ذلك قوله تعالی : نه 
لَقُول رَسُول کرم . ې فة عِنْدَ ذِي الْعَزش مَِين. مُطاع تم َم أمِين. رمَا صَاجِبْكمْ 
بمَجُنُون. ولذ رآ الاي الْمبين. RE‏ . وما هُو قول شَيْطان 
رجیم جیم 4 وأيضاً : (والئجم إذّا هوى . مَا صل صَاجِبْكمْ وَمَا غُوى. وما ينطق عَنْ 
الْهَوَىَ . ٳڻ هُو إلا وَحيْ يوی . عَلْمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى. ذو مِرَة فَاسْتَوَى. وُو بالافقٍ 
الأغلى. تم ئا فعَدَلّي. کان قاب قَوْسَین أو أَذْنّى. قَأؤْحى إلى عَبْدِوِ مَا حى .ما 
كب الْفوّاد مَا. اف أُثمَارُونّهُ على مَا يَرَی. وَلَقَذ رآ رة أخْرَى. عند صذرة الُتهى. 
عندَهَا جَنَةٌ الْمَأرّى. إِذَْْشى السُذَرَةَ مَا يَغْشَّى. ما رَاعٌ الْبَّصرٌ وَمَا طَعَّى. لَقَذ رَأى مِنْ 
آيّات رَبّه الكنْرّى ي '. 


(۷) نفس المرجع» «سورة التکویر›» الآیات ٠١-۲۲‏ 

(۸) نفس المرجع» «سورة الحاقة ٠»‏ الآيتان .٤١ - ٤١‏ 

(۹) نفس المرجع» «سورة الذاريات»» الآية .٥١‏ 

. المنون: بمعنى أننا ننتظر موته‎ .۳٤ - ۲۹ نفس المرجع» «سورة الطور»)» الآیات‎ )٠١( 

)١(‏ نفس المرجع» «سورة التکویر»» الآیات ۱۹ - .۲١‏ ويقصد هنا ب «رسول كريم؟ أي جبريل. 

(۱۲) نفس المرجع› «سورة النجمء» الايات ١‏ -۱۸. و«شديد القوى» يعني جبريل ## في قول سائر 
المفسرين؛ سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجلء ويكون قوله تعالى : لذو مرة) على قول الحسن تام 
الكلام» ومعناه ذو قوة والقوة من صفات الله تعالى. وذو مرة) هو صاحب علم وحكمة. ونحن نرجح هذا = 


۰۲۳ 


ثالثا : انقطاع الوحي واستئنافه . 


١‏ - متى كان انقطاع الوحي؟ وکم دامت مدته؟ 

e‏ الوحي ا (ئة) مدة مر a‏ بعد 
مده هذا a‏ أو «الفتور». ا أنها ا واا ا 
بسنتين أو سنتين ونصف. والظاهر أن ما أثاره انقطاع الوحي من ردود الفعل - كما 
رجح الرواية الثانية. 


هناك رواية عن ابن عباس تقدم تفاصيل في الموضوع جاء فيها: «أقام 
النبي 5 بمكة خمس عشرة سنةء سبع سنين يرى الضوء Sos‏ 
سنين يوحى إليه» وآقام بالمدينة عشر سنين ( . هذا ومعلوم أنه عاش ثلاڻاً وستين 
سنة» فإذا أسقطنا السنوات العشر التى اها ف المد والخمس ا 
ت عا ن ا ا ا راا رات ده اا وا 
إلى حوالى الخامسة والأربعين من عمره. وإذا أخذنا بالرواية التى تفيد أن رؤيا لقائه 
الأول مع جبريل ونزول سورة «اقرأ» قد حدلت في الثانية والأربعين من عمره ثم 
انقطع اتصال جبريل به بعد ذلك لمدة سنتين ونصف» أو نحو ذلك» فإن مرحلة 
الوحي المتواصل ستنطلق وهو في نحو الخامسة والأربعين من عمره» وهو ما يتفق 
مع رواية ابن عباس. 


هذا ويمكن الجمع بين هذه الروايات بالقول إن محمدأً بن عبد الله قضى في 
E‏ اناغ رونا اة الأيات 
الخه الا رى قى سور اللي" E O E CO OTT‏ 
السنة» EE O E EEO E‏ 
المدثر وعمره نحو خمس وأربعين سنة. 


الرأي وفاقاً مع قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى4 [نفس المرجع» «سورة طه»؛ الأية ٥]ء‏ وقوله في 
السورة أعلاه: #قأؤخى إلى عَبْدِهِ ما أوْحَى)»› والعبد: عبد اللهء باتفافق»› وشا : ولذ رَه ْلَه أخْرَّى. عند 


سِذرَة الْنْتَهَى 4. فلا معنى لتوزيع الضمائر هنا بين الله وجبريل»› > ولا ضرورة لذلك. 
٠‏ اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان ما م يعلم) [نفس المرجع» «سورة العلق ٠»‏ الأيات .]١ ١‏ 


۰ 


۲ - سخرية واستهزاء . . . وقلق . . فتسلية 


Sa A e ومهما يکن‎ 

يحدث ضجة في مكة التي كانت الحياة فيها موسومة بالتنافس والصراع بين القبائل 

الساكنة فيهاء خصوصاأً بين بني هاشم (وبنو عمهم بنو أمية) الذين كانوا يتقاسمون 
الزعامة في قريش مع بني مخزوم. 


فعلاء تؤكد مصادرنا أن منافسي , بني هاشم وخصومهم استغلوا فرصة انقطاع 
الوحي عن النبي بي لإبداء ما في صدورهم من الحقد عليهم بسبب ظهور نبي منهم. 
ولا بد أن يكون انقطاع الوحي أو «فتوره» قد استمر مدة طويلة (أزيد من سنتين) 
حتى نفهم ما أحدثه من اضطراب حتى بين بعض أقارب النبي نفسه» بما في ذلك 
زوجته خديجة : فقد خاطب بعضهم النبي َة مستعملين عبارات جارحة من مثل 
قولهم : «ما أرى ربك إلا قد قلاك» أي تركك وتخلى عنك» ويروى أن خديجة 
زوجته قد عبرت له عن مثل ذلك. أما غير الأقارب فلم يخفوا السخرية منه 
والاستهزاء به . . . الأمر الذي كان لابد أن يثير القلق والأسى والألم في نفس النبي 
الجديد. 


تذكر الروايات في هذا الصدد أنه (44) قد حزن حزنا شديداء لیس نسب 
تشي خصومه وسخريتهم فحسب» بل أيضا _ وهذا كان أكثر وقعا في نفسه - بسہب 
غيبة جبريل وانقطاع الوحي عنه. وتذكر المصادر أنه قد بلغ به القلق كل مبلغ : « 
E SS‏ 
آغے ات ٠‏ 
) وهناك على رؤوس الجبال» بينما كان ذات مرة يتنقل بينها آملا أن يكلمه 
جبريل مرة أخرى» إذا بهذا الملك «يتبدى له ويقول: أنت نبي الله»» ثم يختفي»› 
فأصابه الرعب من جديد. . . فأسرع عائدا إلى بيته ودخل على زوجته خديجة وهو 
يقول: «دثروني» دثروني وصْبَّوا علي ماء». ففعلت. وتقول أشهر الروايات إنه في 
E‏ 
الآيات الأولى منها وهي قوله تعالى : : يا أيُهَا الْمُدثرُ ر. قم فَأنذٍر. ربك فكبر. 
وَلِيابَك فَطْهّر. وَالرُّجَرَ فَاهجز. ولا تَمْئُنْ تَسْتَكَيْر. وَلِرَبْكُ فاضبز4“'' وبذلك تكون 
هذه السورة هي الثانية في ترتيب النزول» بعد سورة العلق اقرا باسم ربك). 


)٤(‏ نقس المرجع ٠‏ «سورة المدثرء» الآيات ارت ال فا اللأصنام. وقد j‏ د ولا نن 
َسْتَكثْر لا تستكثر ما تعرضت له ولا تمنن ذلك. 


۰۵ 


وام وما تسطرون. شةب مخ REET‏ ونك 


لمان حلي عطي . فْسَتَبْصِرٌ وَيْبْصِرُونَ. يكم الْمَفْتُونُ إل رَبك هُو أَعْلَمُ بمَنْ صل 
عَن سَبيلِه وَهُوَ آعَلَْمُ بالْمُهَتَدِينَ»'. 


بعد ذلك تنزل سورة الضحى › > تسليه وتثبت فؤاده وترد على الذين قالواء 
عندما تأخر الوحي عنه» إن ربه قلاه وتخلی عنه. قال تعالی : (وّالضحى . وَاللَيل إذا 
ی . ما وَذْعَك رَبك وَمَّا قلى. وللآخرَة خير لَك مِن الأولّى. وَلسَوْفَ يُعْطيك رَبك 
فتَْضی . . ألَمْ يَجذك يَتِيماً وى . وَوَجَدَك صَالا قَهَدَى . وَوَجَدَلٌَ عَائلا قَأغْنَّى . اما 
الت م فلا تقهز . وَأمّا السّائِل فلا تَنهز. وَآمًّا بنِعْمَة رَبك فَحَدّث4” ' ثم ا تور 
من هذا النوع وفي نفس الغرض. وكلها تخاطب النبي وتواسيه وتثبته وتقوي إرادته 
وعزيمته وتهيئه لتحمل تجربة الوحي. 


۳ ججربة الوحى . . . جهد ومعاناة 


ومع ذلك فتجربة الوحي ليست من التجارب التي يمكن أن يألفها الإنسان 
بسهولة. إنها بالتعريف تجربة من مستوى فوق المستوى البشري» ومحمد بن عبد 
الله واحد من البشر يعتريه ما يعتري البشر. ولذلك نجده يعانى حين نزول الوحى 
غل الات ضاف مر لاط ات حتت عنها الررانات. قول إخداها اکان 
(345) إذا نزل عليه الوحي كرب له وترَبّد وجهه (احمر احمرارأ شديدا)». وتقول 
أخرى: «كان إذا نزل عليه الوحي وقذ لذلك (خارت قواه) كهيئة السكران». وقيل : 
سئل كيف يأتيه الوحي؟ فقال : «كان الوحي يأتيني على نحوين : يأتيني جبريل فيلقيه 
علي كما يُلْقَى الرجل على الرجل» فذلك يتفلت مني (يفلت ويذهب). وياتيني في 
شيء مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذلك لا يتفلت». وفي رواية أخرى 
جاب عن السؤال نفسه : «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي 
فيفصم عني وقد وعیت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما أقول». 


.۷ ١ الآيات‎ ٠» نفس المرجع» «سورة القلم‎ )٠١( 

)١١(‏ نفس المرجع» «سورة الضحى ٠»‏ الآيات .١١ - ١‏ وما قلى) هي رد على الذين قالوا بأن الله تخل 

عن الرسول» وتعني وما تخلى عنك الله». أما بخصوص الآية آم بجدك يتيماً فآوى) فهي تعني أن والد 
الرسول توفي وهو في بطن آمهء توفت مهاو عرو ست وات وبذلك استطاع أن جد مأوىٌ له. وكذلك 
الآية (ووجدك ضالاً فهدى) التي تعني أن مرضعة الرسول ضلت به الطريق» فاستعاده جده عبد المطلب. 
وبخصوص الآية (ووجدك عائلاً فأغنى) فإنها تعني أن الرسول كان فقيرأء فأغناه الله بمال زوجه خدية. 


۱۰٦ 


الت غانة: #ولقد رة ينزل عليه (الوحي) في الليلة الشديد البرد فيفصم عنه» 
وإن چ ليتفصد عرقاً»"'. 


يمكن المرء أن يشك فى صياغة بعض هذه الروايات أو فى بعض مضامينها 
اغقار آنها للت رؤانات شفرية لمدة لا قل عن قرت ن الزماتء رذلم تدونيشكل 
رسمي إلا في القرن الثاني للهجرة» الأمر الذي يفسح المجال للوضع والتضخيم! 
لكن مثل هذا الشك سيفقد جل مبرراته إذا نحن انتقلنا إلى القرآن الكريم - وهو 
الكتاب الذي بقي كما هو منذ جمعه النهائي أيام عثمان - والتمسنا فيه شواهد على 
صحة تلك الروايات. إننا في هذه الحالة سنجد أنفسنا أمام آيات تزكي مضامين تلك 
الروايات تز كية قوية مباشرة. 


: شهادات من القرآن‎ - ٤ 

وهكذا فإضافة إلى السور التي أشرنا إليها آنفا هناك ايات عديدة في كثير من 
السور يرجع تاريخ نزولها إلى مدد مختلفة» تتحدث هي الأخرى عن نفس 
الموضوع. وهذه أمثلة : 

- فبخصوص ما کان يعتريه من اضطراب حين نزول الوحي عليه فالقران يشهد 
له بالصحة› بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ في عدة آيات منها قوله تعالى : لا تحر حَرّك 
به لِسَانّك لِتَعْجَّل به به . إن عَلَينَا جَمْعَه وَفَرآنة . قدا قَرأناه فاتبغ فرآتة. ثم إن عَلَينا 
باه“ وقوله کر تقحل باقرا ین بل أن شی إت رخا ول زت رتنم 
علما) '“ وقوله: #طه. ما رلا عَلَيْكْ الَْرآنَ لَِشفّى إلا تذكرة لِمَنْ خی 4" 
AT‏ ي إلا مَا شَاءَ الله ٳِنهُ يَعْلَمْ الْجَهْرَ وَمَا ب ا 


ا ات ای فی لا رال ال ال کات ای 
محمد ية من جراء تجربة الوحي»› هنا إشارات أخری تخص ما کان يحس به من 
قلق وحزن وآسی بسبب رفض قريش التصدیق بنبوته وتکذیبهم له واستھزائهم بما 
يأتيهم به. من ذلك قوله تعالی : «فَلَعَلْك بَاخعٌ نَمْسَكَ على آثارهم إن لم موا بهذا 


(۱۷) تجد هذه الروايات وكثير غيرها في : سيرة ابن هشام» السيرة الحلبية» كتب الحديث كالبخاري 
وغيرهء تاريخ الطبري وتفسيره» ابن كثير في تاريخه» البداية والنهاية» وفي تفسيره» كما تجدها عند جل كتب 
التفسير الطوال» ك تفسير الرازي وتفسير القرطبي وتفسير الآلوسي . . . الخ. 

(۱۸) القرآن الكريم› «سورة القیامة ۰» الآیات ۱۱ ۔ .٠۹‏ 

(۱۹) نفس المرجع٠‏ «سورة طهء٠‏ الاية .١٠١‏ 

.۳ ١ نفس المرجع » «سورة طه»» الايات‎ )۲١( 

.۷ - ١ الأيتان‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الأعلى‎ )۲١( 


۰¥ 


الخدِيث أسَفا" ‏ وقوله: لَعَاً لَعَلَكَ بَاخِع نف نَفْسَكَ ألا يَكونُوا مُوْمِنِينَ4”"' 


وقول : «قذ تَعْلَمٌ نه لَيخرَنك الْذِي ولون نهم لا كدوك وَلَكی الفالمبن ابات 
الله ا ون . 


وآيات أخرى تؤكد له أن التكذيب الذي يتعرض له من طرف قومه قد تعرض 

له رسل من قبله» ولذلك فما عليه إلا آن يتحلى بالصبر» وذلك مثل قوله تعالی: 

) وَلَقّذ كَذبَّث رُسُل من فيلك فَصَبَرُوا على ما كذبُوا وَأوذُوا حى أتاهُم ضرا ولا 

مدل لِكَلِمَاتِ الله وَلقَذ جَاءَك مِنْ نبإ الْمُرْسَلِينَ»” و 0 : إن بُكذبُوك َد 

ّث رس من قنك وإلى الل زجع الائور" جور ¿ كڏبُوك فَفُل لي عَمَلِي 

َلك عَمَلْكمْ نش ريون مما آغمَل واا ريءَ مما تغمَلونَ؛ لاك لا تَهْدِي 
من أخبَبت ولک الله يَهُدِي من يَشاءُ وهو أعلمْ بالمُهَْدِينَ 4 


وآيات تشير إلى موقف المكذبين من قريش»› الذين لم تكن عقولهم تستسيغ 

أن يكون هناك بعد الموت حياة وحساب فثواب أو عقاب» فوصفوا حديث القيامة 

والآخرة ب «أساطير الأولين»: #قالوا آنا متا وکنا تَرَاباً وَعظاماً انا لَمَْعُوتُونَ. لَمَد 

عنقا تحن وآباؤتا هذا ين قبل إن ذا إلا أساطير الأولين4 '. وأيضا ر 

يتمع | ليك وَجَعَلتا على لوبهم َة أن يَفْقَهُوة وفي آذَانهم وَفْراً إن رؤا كل آية لا 

منوا بها حٌى إا جَاؤوك يُجَالوتك : يَقُول الْذِينَ كفْروا إن هَذا إلا أسَاطيرٌ 
الأوليك 4" » وما أيهم مِنْ رَسُول إلا اوا به يَستَهُرئو 5 


N sS 
من بعض أهل الكتاب الذين قالوا عنهم إنهم يملون عليه من كتب دينهم : #وقال‎ 
اين كفروا إن ها إلا ك افر وأعانة ليه قوم آحرون فقذ جاءوا لما وزور‎ 


وقالوا أسَاطيرٌ الأوَلِينَ اكَتَمَبَهَا هى ثَمْلّى عَلَيِه بُكْرَة وأصيلا". ويرد القرآن 


(۲۲) نفس المرجع» «سورة الكهف ٠»‏ الآية .٦‏ ويقصد ب «باخع» معذب. 
(۲۳) نفس المرجع» «سورة الشعراءء» الاية ۳. 

.۴۳ نفس المرجع» «سورة الأنعام»٠ الآية‎ )۲٤( 

.٠٤ نفس المرجع» «سورة الأنعام» الآية‎ )۲١( 

.٤ الاي‎ ٠» نفس المرجع؛ «سورة فاطر‎ )١( 

(۲۷) نفس المرجع» «سورة يونس ٠‏ الاية .٤١‏ 

(۲۸) نفس المرجع » «سورة القصص›٠‏ الاية .٥١‏ 

(۲۹) نفس المرجع› «سورة المؤمنون»›» الایتان ۸۲- ۸۳. 

)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة الأنعام ٠‏ الآية .٠١‏ ويقصد ب «أكنة» أغطية وب «وقراًا صمماً. 
)۳١(‏ نفس ال مرجع «سورة الحجر»» الاية .١١‏ 

(۳۲) نفس المرجع » «سورة المرقان ٠»‏ الايتان ٤‏ - 


۰۸ 


عليهم : (وَكَدَلِك أَوْحَيتا ِلك رُوحاً من أَمرنًا ما كنت تَذري ما الْكِنَابُ ولا الإيمَانُ 
وَلَكن جَعَلَاهُ ورا نهدي به من تَشَاءُ من عبادِنا ونك لَهُدِي إلى صِراط مُسْتَقيم 4 

ر ر ا ا ی ا 
قريش إلى ممارسة الضغط المعنوي على النبي فضلاً عن الضغط المادي القاسي 
الذي استهدفه والمستضعفين من ۲ أصحابه فتارة يهددون وتارة يساومون. وتمر على 
النبي لحظات تغلب على نفسه فيها الرغبة في استمالة قريش» فيخطر بباله أحيانا 
القيام ببعض التنازل من أجل تحقيق هذا الغرض› a‏ 
بخطاب لا يخلو من مؤاخذة وعتاب إلى أن عليه أن يثبت یثبت ولا یضعف ولا يساوم. 
من ذلك قوله تعالی : «وَإن ادوا يتنك عَن الَذِي أُوْحيتا ليك لتَفتَري عَلَينَا عير 
وَإذاً لاتځذوك خليلا. ّلا آن نئاك لَقَّد جذت ترك يهم شيئاً ليلا . إذاً لأذْفْنَاك 
ضِغفَ الْحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا جد لَك عَلَينَا تصيراً. وَإِن ادوا لَيَسْتَفِرُونْك مِنْ 
الأزض لِيْخْرجُوك مِنها وَإِذاً لا يَلْبَنُونَ خلافَكَ إلا قليلا»“ و من ذلك أيضا هذه 
الآيات التي تهون عليه الأمر بكون الرسل السابقين قد خطرت في أذهانهم أشياء من 
ذلك القبيل : وما سلتا من قك من سول ولا تبي إلا إا مى ألقى الشبطان في 
ميته قَينْسَح الله مَا يقي الشَيِطَان ثم بكم الله آباته وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيْْ . ليخِعَلَ م 
يلقي الشَبْطانُ نة لين في فُلوبهمْ مرض وَالْقَاسية فلْوبُهُمْ وَإِنّ الظالِمين لفِي شاق 
بعيد. ولغم اين آوئوا امل آله الح من رَبك فيؤيئوا به بث له لوبهم وإ 
الله لَهَاِ الْذِينَ آمَنُوا إلى صرَاط م نييم ٠‏ 


شر متلهم لقي لوحي من ال جیهم القرآن ET EEE‏ 
إلى رَجُل م مه أن أثذز الاس وبشر الِب آمَئوا أن لَهُمْ قَدَمَ صد عند رَبهْمْ قال 
افون إن هلا ساج مي 4 . م الا مال ها الأول اكل العام وتي 
في الأشواق ولا أنرلَ لَه مَل فَيَكُونَ مَعَه نَذِير 4" . قل إِنمَا آنا ب َر نلک 


(۴۳) نه نفس المرجع» «سورة الشورى»» الآية .٥۲‏ 

NTE N e 

)١(‏ نفس المرجع› «سورة الحح ٠»‏ الأيات 0_۲ . يقول الطبري في تفسير هذه الأية : «وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب اللهء وقرأء أو حذث وتكلم» وألقى الشيطان في كتاب الله 
الذي تلاه وقرآه أو في حديثه الذي حدث وتكلم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان› فيذهب الله ما يلقي الشيطان 
من ذلك على لسان نبيه ويبطله». ويقال إن هذه الآيات نزلت بمناسبة قصة الخرانيق (راجع لاحقأً). ويقصد 
#فتخبت له قلوبهم» آنہا تسكن. 

.۲ اسورة يونس»›٠ الاية‎ a 

(۴۷) نه نفس المرجع» «سورة الفرقان»» الآية ۷. 


۱۰۹ 


وح إِليّ نما إِلهُكم له وَاجد فَاستَقِيمُوا إَِيه وَاسَْغفِرُوهة وَوَِل لِلْمْش ر كين 4 . 
رابعاً: لماذا ل تستجب قريش للدعوة المحمدية؟ 


١‏ - حيرة قريش أمام ا لخطاب القرآني 

لم يكن مضمون الدعوة المحمدية» من القول بالتوحيد» وشجب الشرك 
وعبادة الأصنام» والقول بالبعث والحساب والجنة والنار الخ» هو وحده الذي صدم 
مخيال قريش ومنعهم من التصديق بنبوة محمد ملا بل لقد أثار القرآن» بوصمه 
نظمأً من الكلام لم يعرفوا له مثيلاً من قبلء حيرتهم إذ وجدوه يقع خارج أنواع 
الخطاب التي اعتادوها كخطاب الكاهن وخطاب الساحر و«خطاب» المجنون». > ومع 
ذلك بقي اتهامهم له بالجنون والكهانة والسحر جاريا. يدل على ذلك رد القران 
عليهم في أيات متعددة تنتمي إلى مراحل مختلفة من الدعوة المحمديةء دکرنا 
بعضها في الفقرات السابقة. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو التالي : لماذا 
أخرج كبراء قريش خطاب «الوحي» من أنواع الخطاب التي وصقوا بها القرآن؟ لقد 
ذكروا خطاب الشاعر وخطاب الكاهن وخطاب الساحر ولكتهم لم يذكروا خطاب 
الوحي» أو النبوة! فما الذي منعهم من ذلك؟ 

إذا نحن استعرضنا ردود القرآن على اعتراضاتهم على نبوة محمد يهاه فإننا 
Ca Eo CE E i‏ همها : 


قالوا: : إن محمداً بشر مثله! فلماذا يسلمون له بالنبوة والرسالة؟ وفي هذا 
يقول تعالی : وچوا أن جَاءَهُ مُنذِر مِنهُْ وَقَال الْكافِرْون هَدَا سَاجرٌ كَذابَ) 


و« ازل عَلَيه الذكرْ م من بَيينا)“ “ ويقول : وما مَنَعَ الئاس أن يُؤمِئوا إِذ جَاءَُمْ 


ادى إلا أن الوا أبعت الله بشرا ر سولا»'“. 

وقالوا: : إذا كان الله قد أراد فعلاً إرسال مبعوث إليهم» > فلمادا لا یکون من 
کبرائهم حتی ینقاد الناس له وقالوا ولا رل هذا الْقُرآنْ عَلَّى رَجُل مِن الْقَرْيَتَبِن 
عَظيم)' ". 


و ی و ا 


(۳۸) نفس المرجع» «سورة فصلت ٠‏ الآية .٦‏ 

(۴۹) نفس المرجع » «سورة ص٠٠‏ الايتان ٤‏ و۸ على التوالي. 

.٠٤ نفس المرجع»ء «سورة الإسراء»» الآية‎ )٤١( 

)٤١(‏ نفس المرجع› «سورة الزخرف ٠‏ الاية .۴١‏ ويقصد ب القريتين» مكة والطائف. 
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ب «الأراذل»» آي الفقراء والعبيد» حتی يستجیبوا له» فجاء جواب القرآن نا 
واا . ولا تَطردِ الْذِينَ يَذعُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالْعَشِيٰ يُريدونَ وَجَهَة ما عَليك مِنْ 
جسَاٻهمْ مِن شيءِ وَمَامِن جسَابك عَليهمْ مِن شيِْءِ فَطرُدَهُمٌ فَكونَ مِن 
الظالمي 4“ . 


e‏ لو كان رسولاً من الله حقا لجاء بمعجزة حارقة للعادة تميزه عنهم 
وتبرر انقیادهم له. قال تعالى : 3وقالوا لَنْ تُؤْمِنَ لَك حَنّى تَفْجُرَ لتا مِن الأزض 
يَنبوعا. أو تَكُونَ لَك جنه مِنْ تخيل وَعِئَب فَتُقَجُرَ الأنهارَ خلالَها تَفجيرا. E‏ قط 
السمَاء كما رَعَمْت عَلَينا كِسَفاً أو تأي بالل وَالْمَلايكة يلا أو َكُونَ لَك بيت مِن 
رُخْرْفٍ أو تَرفَّى في السَمَاءِ وَلَن تُؤْمِنَ لرْقِيِك حَتَى تَرْل عَلَينَا كِتاباً تَفْرَو 4“ . 


۲ - اناس لهم أموال ا وغياب مفهوم الوحي 

قد يكون لما ذكروه دور ما في رفضهم الاستجابة للدعوة المحمدية. ولكن 
لماذا تجاوزوا- في مرحلة ما من مراحل الدعوة المحمدية - مجرد الرفض وعدم 
الاستجابة» إلى شن حملة من الاضطهاد والتعذيب على أتباع هذه الدعوة؟ ثم لماذا 
اضطروا إلى كتابة تعهد بينهم علقوه في الكعبة يلتزمون فيه بمقاطعة بني هاشم 
عشيرة محمد» ووضع الرسول وأصحابه تحت الحصار في شعب لعمه أبي طالب 
بالجبل المطل على مكة؟ 

يقدم لنا الطبري رواية تجيب عن هذا السؤالء مفادها أن النبي لما دعا قومه 
إلى اللإسلام «لم يبعدوا منه أول ما دعاهم وكادوا يسمعون له» حتى ذكر طواغيتهم 
(أصنامهم)؛ وقدم (إلى مكة) ناس من الطائف من قريش لهم أموال» أنكروا ذلك 
عليه» واشتدوا عليه» وكرهوا ما قاله لهم» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة 
الناس (انصرفوا) فتركوه» إلا من حفظه الله منهم وهم قليل». 

الواقع أن هذا تعليل معقول: فبما أن القبائل العربية كانت لها أصنام في مكة 
والطائف تحج إلبها وتقدم لها الهداياء چ الأسواق خلال ذلك فان مهاجمهة 
المحمدية E‏ بمورد e‏ 
الخناق على صاحبها وأتباعه. غير أن مثل هذه الدوافع الاقتصادية التي تحرك 
أصحاب الأموال لا تفعل فعلها في شرائح المجتمع الأخرى» عادة»ء إلا إذا كان 


.٠١ نفس المرجع» «سورة الأنعام»» الأية‎ )٤( 
.٠۳ - ۹۰ نفس المرجع» (سورة الإسراءء» الآیات‎ )٤۳( 
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هناك ما يخفى وجهها الحقيقى» إما بتغطيتها وتقديمها فى حلة أخرى» وإما 
یراد الوقوف ضصده. 


|١‏ - في معنى الوحي في اللغة 

في هذا الإطار يجب الانتباه إلى أن مفهوم «الوحي» بمعناه الديني لم يكن من 
معهود العرب اللغوي والثقافي. الشيء الذي لابد أن يكون قد سهل على خصوم 
الدعوة المحمدية الدعاية ضدها وصرف الناس عنها. ذلك أننا إذا تصفحنا المعاجم 
اللخوية العربية فإننا سنجد أن لفظ «الوحي» فيها يدل على عدة معان تشمل «الإشارة 
6 والإلهام والكلام الحْفِيّ وكل ما ألقيته إلى غيرك“““. أما المعنى 
الديني لهذه الكلمة فلا تشير إليه معاجمنا إلا بالعلاقة مع القرآن. ومثل النبوة في 
ذلك مثل الوحي. فالنبوة والنباوة في اللغة تفيد معنى الارتفاع عن الأرض» والنبي : 
ا وهذا يعني أن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم أي تصور للنبوةء إلا 

بمعنى الرفعة والشرف» أما أن يتلقي الواحد من البشر الوحىَ من الله فذلك ما كان 
و وقد نجد فيما يلي ما يؤكد ذلك. 


ذكر القرطبى آنه عندما هاجر النبى َة إلى المدينة وتوجه بالدعوة إلى اليهود 
للدخول في الإسلام أجابوه» بنوع من الاستتفزاز والتحدي» قائلين : «ألا تكلم الله 
وتنظر إليه إن كنت نبياً» كما كلمه موسي ونظر إليه» فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل 
ذلك». فجاء رد القرآن : وما كان لِبّشر أن كلم الله إلا خي أو مِنْ وَرَاءِ ججَاب 
أذ سل رَسُولاً قيُوجى بإذْنِه ما يَشاء4“. نحن إذاً إزاء تحديد جديد لمعنى الوحى 
جاء به الإسلام ليحصره في ثلاثة مستويات هي : ۰ 


- مستوى الوحي بمعنى الإلهام و«التسخير» سواء تعلق الأمر بالجماد مثل قوله 
تعالی [وَأؤْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَ j Ha:‏ او بالحیوان کقوله تعالی : وى 
رَبك إلى التُخل ًن انخذِي يِن ابال بُيُوتا وَمِن الشُجَر وَمِمًا يغرشون4"“ أو 


_ ۱۹٥۵ [ ج (بیروت : دار صادر›‎ ٥۵ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب›‎ )٤٤( 
.۳۷۹ ص‎ 1١ ج‎ [17 


.٠١ القرآن الكريم » «سورة الشورى»» الآية‎ )٤٥( 
.٠١ نفس المرجع» «سورة فصلت»٠ الآية‎ )٤7( 


.٦۸ نفس المرجع» «سورة النحلء٠ الآية‎ )٤۷( 
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بالإنسان كقوله: #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه#“. وهذا النوع كان معروفاً 
عند العرب واشتهر باسم «الإلهام». 

- ومستوى «الكلام من وراء حجاب» كما كان الشأن مع موسى. قال تعالی : 
وَكَلم الله مُوسّى تكليما)"“. وهذا النوع تعرفه اليهود وقد عرفه عرب ما قبل 
الإسلام عن طريقهم. ويدخل في هذاء من معهود العرب. الكهانة والسحر والعرافة 
وما أشبه» مما يكون تنبأوا بواسطة «حجاب» مثل قراءة الكف والفنجان الخ. وهناك 
من المفسرين من قال إن موسى قد كلمه الله من وراء حجاب» أي بواسطة الشجرة 
التي كان بجانبها. 

آما المستوى الثالث من مستويات الوحي في الأآية المذكورة فهو أن يبعث 
الله ملاكاً رسولاًء هو جبريل بالتحديد» ينقل كلام الله إلى الإنسان الذي اختاره الله 
Sa a SC AEDT‏ لا في معهودهم الخاص ولا 
فی ما کان یمکن أن یعلموه بواسطة آهل الكتاب. إن مفهوم الو حى عند هؤلاء غيره 
في اللإسلام» كما سنرى في الفصل القادم. 


۲ النبى والرسول . 

وكما كان مفهوم الوحي بالمعنى القرآني غائبا عن معهود العرب اللغوي 
والثقافي كان كذلك قرينه مفهوم «النبوة». بالفعل لقد اختلف علماء اللغة فى الأصل 
الذي اشتق منه هذا اللفظ فانقسموا فريقين : فريق يقول إنه مشتق من فعل «أنباً» 
بمعنى «أخبر»» والاسم منه: «نبيء» بالهمز. وبالتالي ف «النبيء» هو الذي يأتي 
بالخبر. أما الفريق الثاني فيرى أن الهمز في «النّبيء» لغة رديئة» وهي لغة أهل مكةء 
E Es‏ وفي هذا الإطار يروى أن النبي 
اة أجاب شخصا دعاه «يا نبيء الله» بقوله: «لا تبر باسُمي› فإنما انا نبي الله». 


وفي رواية : «قال لست بتيء الله ولكني نبي الله». وكا ال ر 
الخطاب قوله: «ما همز رسول الله َة ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلماءء وإنما 
الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم». 

والقائلون بعدم الهمز من علماء لل برو آنا ال خد ية 
والتّباوة» وهي الارتفاع عن الأرض». ومن هنا صنعوا صلا لمفهوم «النبيّ في 
العربية فقالوا: سمي النبي نبيا «لارتّفاع قدره ولانه شرف على سائر الخلق». 


¥ الاية‎ ٠٠» نفس المرجع » (سورة القصص‎ )٤۸( 
.٠١١ نفس المرجع» «سورة النساءء» الآية‎ )۹( 
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وأضاف بعضهم : الب الطّريق» والأبياء طرق الهُدى». 

وبالنظر إلى هذا الاختلاف في تحديد معنى «النبي» في اللغة العربية يتضح أن 
المعنى الإسلامي لهذا اللفظ قد نشا مع الإسلامء مثله مثل كثير من المصطلحات 
الشرعية التي اختص معناها في الإأسلام بمضامين لم تكن تعطى لها قبل الإسلام 
ك «الصلاة» و«الزكاة» و«الغسل» و(الوضوء» الخ. ومن هنا ارتأی بعض المستشرقين 
أن لفظ «النبي» في الاصطلاح الإسلامي مأخوذ من العبرية نابي (ط۸) وهو يدل 
على «الرائي» (قارئ المستقبل). 

وما الرسول فهو من «الرّسل»ء ويذهب الراغب الأصفهانى فى كتابه مفردات 
غريب القرآن إلى القول: ١أض‏ الرس الانبغات (الأرسال) غلى التودة وبقال: 
ناق رسلة : منهلة السير :> -. وقيل :على وسلك: إذا أمرتة بالرفى). ومنة اشتقى 
«الرسول» (بمعنى مرسول)» أي «متحمُّل (حامل) القول والرسالة». وقد استعمل 
لفظ الرسول في القرآن استعمالات متعددة. استعمل للواحد كقوله تعالى: للقد 
جاءكم رسول من أنفسكم)” ٠‏ واستعمل لأكثر من واحد كقوله: فقولا إنا 
رسول رب العالمين) '» كما استعمل» تارة يراد به الملائكة كقوله تعالى: «ولما 
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى)” " وتارة يراد به الأنبياءء مثل قوله: #وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل# ‏ . كما استعمل الإرسال في القرآن في الأشياء 
المحبوبة والمكروهة» سواء بسواء» كإرسال الريح» والمطرء نحو: #وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا#'“. وقد يكون ببعث من له اختيار» نحو إرسال الرسل» 
فال تغالى: #ويرسل عليكم حفظة#*. وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع» 
نحو قوله: ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم را4" كما 
يستعمل الإرسال في مقابل الإمساك. قال تعالى : لما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدهه". 


هذا ويميزون بين النبي والرسول على أساس أن النبي قد يأتيه الوحي ولا 


.٠١۸ نفس المرجع» «سورة التوبة») الآية‎ )٥١( 
.٠١ نفس المر جع «سورة الشعراءء» الاية‎ )٥١( 
.۴١ الاية‎ ٠» نفس المرجع» «سورة العنکبوت‎ )٥1( 
.٠٤٤ نفس المرجع» «سورة ال عمران»» الاية‎ )۳( 
.1 نفس المرجع» «سورة الأنعام»» الأية‎ )١( 
.٦١ الأية‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الأنعام‎ )٥١( 
.۸۳ نفس المرجعء «سورة مريم٠ الاية‎ )07( 

.۲ نفس المرجع» «سورة فاطرء» الاية‎ )٥۷( 
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يكلف بتبليغه» على عكس الرسول المكلف بتبليغ رسالته. وعلى هذا فكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولا. هذا من جهة» ومن جهة أخرى يقولون إن النبوة تغلب 
عليها الإضافة إلى النبى» فيقال نبوة النبى لأنه يستحق منها هذه الصفة. أما الرسالة 
فتضاف إلى الله لأنه هو المرسل. ومع ذلك يقال نبي الله كما يقال رسول الله. 

هذا في اللغة واصطلاح القرآن. أما في الفكر الإسلامي عموماً فالكلام حول 
صفات النبى وحقيقة النبوة يختلف باختلاف الفرق المذهبية والاتجاهات الفكرية. 
ويمكن القول بصفة عامة إن اهتمام الفرق الكلامية كان مركزاً على إثبات نبوة محمد 
اة وما به تثبت» وعلى ما يميز النبي عن سائر البشر مثل تلقي الوحي» وكيفية 
التلقي» واحتمال تعرضه للنسيان» وهل هو معصوم آم غير معصوم؟ كما دار 
كلامهم حول النبوة والولاية. 0 الخ. 


لنبداً بالتعرف على رأي أهل السنة. 


۳ النبوة عند أهل السنة: معتزلة وأشاعرة 

مصطلح «أهل السنة» يستعمل بمعنيين: عام» وخاص. فإذا قيل في مقابل 
«(الشيعة» و«الخوارج» فهو يعم من تسمَوافي العهد الأموي ب «آهل الينة 
والجماعة»» وهم الذين تفرع عنهم كل من المعتزلة والحنابلة والاأشاعرة. هذا في 
المعنى العام. أما في المعنى الخاص فيقال للإشارة إلى آهل السنة الأوائل ثم 
الأشاعرة» وذلك في مقابل المعتزلة. ونحن سنستعمل هذا المصطلح في المعنيين 
معاء والسياق هو الذي يميز بينهما. 

لا يختلف موقف أهل السنة عن موقف المعتزلة من مسألة النبوة إلا في بعض 
الأمور التفصيلية التي ترجع إلى فروع مذهب كل منهما. فهم جميعاً يثبتون النبوات 
ويتعاملون مع مفهوم النبي بوصفه يدل على واحد من البشر اختاره الله لهذه 
المهمة» وبالتالي فهو ليس معصوما» عصمة كلية» لا عن النسيان ولا عن السهو 
والخطاإ ولا عن المعاصي › الكبائر منها والصغائر » وإن كانوا يضعون لذلك حدودا 
وقيوداً تمنع من المسل بعلو شأن النبي وطهارة سلوكه وأمانته» خصوصا في مرحلة 
التبليغ عن اللهء بحيث ينفون عنه النسيان والسهو والخطاً في هذا المجالء وذلك 
إبعاداً لشبهة النقص أو التغيير عن القرآنء وفاقاً مع قوله تعالى : «إنًا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون#“ وهكذا فالموجه الأول والأخير لخطاب أهل السنة 
والمعتزلة حول النبوة موجه مزدوج : 


(9۸) نفس المرجح › سورة الحجرء؟ الآية ۹ 


e 


الحفاظ على الطبيعة البشرية للرسول التى أكدها القرآن مرات عديدة» 
وذلك في مقابل ما تضفيه المسيحية على المسيح من صفات فوق بشرية» وأيضاً في 
مقابل نظرية الشيعة» الإمامية والإسماعيلية» والمتصوفة والباطنية عمومأًء فى النبوة 
والولاية» وسنعرض لها في الفصل القادم. 

ب الحفاظ على الطابع الإلهي للقرآن بوصفه كلام الله المحفوظ المنزه عن 
التبديل والتحريف» لا يأتيه البَاطِلْ يِن بَيِنِ بده ولا من حَلفِه ريل مِن حكيم 
مید . أما عن العلاقة بين الذات الإلهية والقرآن بوصفه كلام الله» فلكل رأي 
خاص › E‏ 
الأشاعرة عن الحنابلة حتى غدالكل منهما مذهب قائم بذاته. ومع أن المعتزلة 
تجمعهم أصولهم الخمسة فإن فيهم فرقأ متعددة حتى أن كل كبير فيهم يشكل فرقة 
مع بعض تلامذته. وذلك سواء تعلق الأمر بموضوع النبوة أو بغيره من الموضوعات. 

O O 


O ET‏ : «الرُؤيا الْحسَتَة 


ا جُرَء مِن ست وأزْبَعينَ جُزءا م من الْبْوةا» وفي حدیث آخر قال : 
ال قى بعدي م من النبوّة» 1 الرُوَيًا اة 
وواد ضح آن المقصود ب «الرؤيا» هنا ما يراه النائم. يقول بعضهم «منام الأنبياء 
من النبوة» وکانوایعرفون آمر الله تعالى به» فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء 
a E‏ ا 
تعالی : ٠‏ اقرا باسم ربك الذي خلق . .4 


٤‏ الرد على منكري النبوة 

أنكر خصوم الدعوة المحمدية من قريش نبوة محمد بن عبد الله كما أبرزنا 
ذلك قبل. ومع أن فتح مكة وانتصار الإسلام قد جعل حدا نهائيا لذلك فإن اتساع 
رقعة الدولة الإسلامية وامتدادها شرقا إلى حدود الصين» وغربا إلى المحيط 
الأطلسي» وتدفق «الملل والنحل» على المجتمع العربي الإسلامي» في العصر 


(9۹) نفس المرجع» «سورة فصلت»“٠‏ الآية .٤١‏ 
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العباسي الأول خاصة› قد فتح المجال واسعاً لمختلف المذاهب والفرق غير 
الإسلامية» وكان من بينها أولئك الذين تأثروا باراء البراهمة من الهند الذين ينكرون 
النبوات. واشتهر فى هذا المجال ابن الراوندي المتوفى حوالى منتصف القرن 
الالء الل ن امار را باه ال هه ره نراف 
من الهنود في إنكار النبوات. 

ويبدو أن هذا الكتاب قد لقى انتشاراً واهتماماً كبيرين» فقد تصدى للرد عليه 
کون ك ل ات ارات فاي اعون ور ن ااه 
ومعلوم أن المذهب الشيعي يقوم على الإمامة والولايةء وأساسهما النبوة كما 
سنرى. أما الفارابي فقد صاغ نظرية فلسفية تفسر ظاهرة النبوة بالمقارنة مع وضعية 
الفيلسوف. ومع ذلك يبدو أن آراء البراهمة في إنكار النبوات» التي انتشرت في 
القرن الثالث خصوصاء قد بقيت حية في المجتمع الإسلامي حتى القرن الخامس 
والساذسن» وقد تضدئ للر د غليها كيار المتكلمين أمثال الشهرستاني من الاشاعغرة: 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة» وفي ما يلي موجز لردودهما.۰ ٠‏ 


EE EES O RHO OPE 
تم الرد عليها‎ SSS ٤۷۹( الشهرستاني‎ 
ومقارعتها بحجة العقل › > يلي ذل شرح مذهب الإسلام في القضايا المطروحة‎ 
باعتماد صريح العقل وصحيح النقل» شأنه في ذلك شأن كبار علماء الإسلامء أمثال‎ 
ا وابن رشد الفيلسوف» وابن تيمية الحنبلي . . . الخ.‎ 


اچ EEE EC‏ ا ا 
يتصدى للرد عليها غاا انا مبينا طريقة EE‏ ملتزما وضوح العبارة 
a‏ الخطاب من كل تشنح أو صخب. 


وهكذا يبدا بإيراد نص دعوى البراهمة» فيقول: «قال رئيس البراهمة فى 
التدليل على استحالة النبوة: إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من احا 
إما أن يكون معقولاء وإما أن لا يكون معقولا. فإن کان معقولا فقد كفانا العقل 
التام إدراكه والوصول إليه» فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا 
يکون مقبولاء إذ قبول ما ليس بمعقول رو عن حد الإأنسانية ودخول في 
حریم البهيمية)! وقال (رئيس البراهمة): «قد دل العقل على أن الله تعالى 


. ٠۲١ نفس المرجع» «سورة النحل»» الأية‎ )٩٠( 
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حكيم» والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم» وقد دلت الدلائل 
العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادرا حكيماً وأنه أنعم على عباده نعماً توجب 
الشکرء فننظر فى آيات خلقه بعقولنا وتشكره لاآلائه علينا. وإذا عرفناه وشکرنا له 
اسقوجبنا ثوابه» وإذا آنکرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه. فما بالق نتبع بشراً مثلنا! 
فإنه إن كان يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولناء وإن 
كان يأمرنا بما يخالف ذلك کان قوله دليلاً ظاهراً على كذبه». وأيضا: «قد دل 
العقل على أن للعالم صانعاً حكيماًء والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقَبُح في 
عقولهم» وقد وردت (=جاءت) أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقل : 
من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة» والطواف حولهء والسعي» ورمي 
الجمار» والإحرام» والتلبيةء وتقبيل الحجر الأصمء وكذلك ذبح الحيوان. 
وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان» وتحليل ما ينقص من بنيته» وغير 
ذلك. وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول». 


ويضيف الشهرستانی : واحتح منكرو النبوة من هذه الفرقة الهندية بالقول : «(إِن 
أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل»ء يأكل مما 
تأكل» ويشرب مما تشرب» حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعا 
ووضغا: أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاًء أو كعبد يقدم إليك أمرا ونهياً. ای 
له عليك؟ وأي فضيلة أوجبت عليه استخدامك؟ وما دلیله على صدق دعواه؟ فإن 
فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام ما لا يحصى كثرة» (يعني أن فيها خرقا 
للعادة كما فى المعجزة). 


وبعد هذا العرض الصريح والواضح لآراء منكري النبوات من الهنود يرد عليهم 
الشهرستاني الفيلسوف الأشعري» منطلقا مما يقول به أهل السنة في إثبات النبوة» 
مستندا إلى جواب القرآن لقوم قالوا في رسلهم مل ما قاله البراهمة أعلاه» أعني 
قوله تعالی : الث لَهُم زسم ۾ إن تحن إلا بسر ر مثلكمْ وَلْكِنٌ الله يَمُنْعَلّى مَنْ ياء 
ِن عِبَادِهِ وَمَا كان لا أن ئَأيِيكمْ بِسُلْطَانِ إلا ِن الله وَعَلّى الله فَلْيتوكل 
الْمُوْمِنُو و4 


ونظرية «المنة» هذه هي أساس حجاج أهل السنة في إثبات النبوات. يقول 
الشهرستاني مخاطباً البراهمةء شارحاً هذه النظرية : «فإذا اعترفتم بأن للعالم صانعا 
)1١(‏ نفس المرجع »› «سورة إبراهيم ٠»‏ الأية .١‏ ويقصد هنا ب «رسلهم» رسل الأقوام المنكرين للنبوة. 
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وخالقاً وحکیماً» فاعترفوا بأنه آمرٌ وناءِ» کالحاکم على خلقه» وله في جميع ما نأتي 
ونذر ونعمل ونفكر» حكم وأمر. وليس كل عقل إنساني على استعداد ليعقل عنه 
آمره» و بل أوجِبَّتْ مته ترتيباً في 
العقول والنفوس» واقتضت قسمته أن يرفع لب َم قوق بَعْض دَرَجَّات ليسّخذ 
َعْضَهُمْ بَعْضا سُخرياً وَرَحمَة رَبك حير مِمّا بَخْمَعُونَ 4 ويضيف الشهرستاني في 
رده على البراهمة قائلا: : افرحمة الله الكبرى هي النبوة والرسالة» ولك ب فت 
يجمعون بعقولهم المختالة». 


اة غد اهل الم وة من الاه وف ورخ ااا ال جا س عن 
اختصاص العقل إدراكه. إلى بيان أوامر الله ونواهيه بما فيه سعادة الإنسان فى الدنيا 
وال خرة. وفي هذا المجال يكاد يكون الفرق بينهم وبين المعتزلة في الألفاظ فقط› 


يوظف القاضي عبد الجبار» في رده على حجح البراهمة في إنكار النبوة» أحد 
مبادئ المعتزلة وهو مبدأً الحسن والقبح. ومؤداه أنه إذا كان هناك ما يصلح للناس 
فلا يجوز أن نعتقد أن الله يبخل به ولا يفعلهء بل لابد أن يفعله ضرورةء لأنه لا 
شيء يمكن أن يمنعه عن ذلك ولأن ترك فعل الصلاح من دون مانع هو شيء 
قبيح» ولا يجوز الاعتقاد في أن الله يفعل القبيح. وهكذا: «فإذا صح في بعثه تعالى 
الرسل غرض صحيح» ووجوه القبح عنها منتفية » فالواجب يقضي بحسن ذلك». أما 
كون إرسال الرسل من الله تعالى إلى البشر فعلاء حسناء فذلك - كما يقول المعتزلة - 
لأن الرسالة الإلهية إنما تتوخى مصلحة الناس. فالغرض منها حفظ مصالحهم. وهذا 
آمر خن 


ویشح القاضي عبد الجبار مرتكز رأيه في هذا الشأن فيقول: «والأصل في 
هذا الباب أن نقول: إنه اذا تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن 
النفس » وثبت انشا أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا 
محالة» وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة» إذا صح 
هذا ... ولم يكن في قوة العقل ما يعرف ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف 
وبين ما لا يكون كذلك» فلا بد أن يُعرّفنا الله تعالى حال هذه الأفعالء كي لا 
يكون (عدم فعله ذلك) عائداً بالنقص على غرضه بالتکليف. وإذا کان لا يمکن 
تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيداً بعلم معجز دال على صدقه فلا بد 


(1) نفس المرجع» «سورة الزخرف » الآية ۴۲. 
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أن يفعل ذلك ولا يجوز له اللإخلال به». ويضيف القاضى عبد الجبار» والهذه 
ال ا ال اا می کے رت عل م 
أنها متى لم تجب قبُحت لا محالة» وأنها كالثواب في هذا الباب فهو أيضاً مما 
لا ينفصل حسنه عن الوجوب». 


ويقول القاضى عبد الجبار: أما ما يقوله البراهمة من «أن هؤلاء الرسل إن 
آتوا بما في العقل ففي العقل كفاية عنهمء وإن أتوا بخلافه» فيجب أن يكون 
قولهم مردودا علیهم غير مقبول منهم (. . .) لأن ما تأتي به الرسل» والحال كما 
قلناء لا يكون إلا تفصيل ما تَر جملته في العقل» فقد ذكرنا أن وجوب 
المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل. إلا أننا لمّا لم يمكنا أن نعلمء عقلا 
أن هذا الفعل مصلحة وذاك مفسدة بعث الله إلينا الرسلل ليعرفونا ذلك من حال 
ك > فیکونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد ركبه الله تعالى في عقولنا وتفصيل 

تقرر فيها . 


ذلك هو مضمون المبدإ المشهور الذي عرفت به المعتزلة والقائل : «العقل قبل 
ورود السمع». ويقتضي هذا المبدأ أن العقل يقضي بوجوب النظر في الكون لمعرفة 
مبدعه وخالقه وحافظ نظامه» وهو الله. وذلك حتى لو لم يكن هناك نبي أو رسول 
يدعو إلى ذلك». فإذا أثبتنا و جود الله انتقلنا إلى إثبات النبوة بتوظيف مبدإ آخر من 
مبادئهم وهو أن العقل يعرف الحسن من القبيح بما ركب فيه الله من قوى. وان 
إرسال الرسل لهداية الناس إلى طريق الحق وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا 
والآخرة أمر حسن فإن العقل يقضى بأن الله لا يبخل بذلك» لأن الله «لطيف 
بعباده»» أي يسهل عليهم س اا وهذا هو مبدا «اللطف» عندهم. ذلك أنه 
لما كان من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحيط به العقل» خصوصا منها 
العبادات والشرائع › فإن مهمة الرسل هي بيان هذه للناس. 


أما الأشاعرة فهم يوافقون المعتزلة في أن من بين سبل معرفة الله استدلال 
العقل عليه بالموجودات. وكذلك الشأن فى إثبات النبوةء فهى تثبت بالعقل» غير 
أنهم ينفصلون عنهم بالقول إن مهمة العقل تنتهي بإثبات التبوة» بمعنى أن معرفة 
الحسن والقبيح هي من مهام السمع وليست من اختصاص العقل. وبعبارة أخرى إن 
على العقل أن يثبت النبوة» ثم يستقيل (الغزالي). 


(۳) أبو الحسن بن محمد عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» حققه وقدم له عبد الكريم عثمان 
(القاهرة: مكتبة وهبة» ›)1۱۹٦٩‏ ص ٩1۳‏ وما بعدها. 
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وأما الحنابلة فيقولون إن وجوب النظر والاستدلال لمعرفة الله أمر يعرف 
بالسمع وليس بالعقل» إذ لا مجال للعقل عندهم «في تحسين شيء من المحسنات 
ولا تقبيح شيء من المقبحات ولا في إثبات شيء من الواجبات ولا تحريم شيء من 
المحظورات ولا تحليل شيء من المباحات» وإنمايعلم ذلك من جهة الرسل 
الصادقين من قبل الله تعالى» ولو لم يرد الحكم والأمر من قبّل الله تعالى لما وجب 
على العقلاء معرفة شيء من ذلك . 

وإذاً فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة والحنابلة في هذه المسألة يرجع إلى 
اعتبارات مذهبية إيديولوجية وليس إلى اعتبارات معرفية إبيستيمولوجية. إنه خلاف 
ينبني على قول المعتزلة إن الله الذي خلق العالم قد قصد أن يجعل منه دليلاً على 
وجوده» وإلا كان خلقه له عبثاء والله منرّه عن العبث» وبالتالي فالنظر في العالمء 
الذي هو أمارة ودليل» لا بد أن يؤدي إلى إثبات المدلول وهو الله. أما الأشاعرة 
وأهل السنة عموماً فهم يقولون إننا لا نعرف كون العالم دليلا وأمارة على وجود الله 
إلا من خلال «السمع»ء أي لأن القرآن هو الذي يأمرنا بذلك. 


G3‏ أبو يعلى الحنبلي» المعتمد في أصول الدين› تحقیق ودیع زیدان حداد (بیروت : دار المشرف»› 
٤)ء‏ ص ۲۱. 


(لفصل الخاسس 


حقيقة النبوة... وآراء في الإمامة والولاية 


أولاً: الكندي: عِلْم الرسل. . . مَؤجود جيعاً بالمقاييس العقلية 


كانت المناقشات التي أوردناها في الفصل السابق تدور حول محور واحد» 
طرفاه: ٠‏ العقل لوحي . «البراهمة» يقولون باستغناء العقل عن النبوةء والمتكلمون 
الإإاسلاميون د بشبتونهما معاً. أما فلاسفة الإسلام فقد سلكوا مسلكاً مغايراً ينبني على 
تازا طا الو واا ا اا ا 


|١‏ -علم الرسل› وعلم سائر البشر 

كان الكندي _۱۸١(‏ ۲١٠٠ه)‏ «أول فيلسوف عربي»» فهو ينتمي إلى قبيلة 
عربية مشهورة» قبيلة كندة. وكان أيضاً ول فيلسوف ل «دولة العقل» في الإسلام» 
دولة المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ه) والمعتصم (۲۱۸- ۲۲۷ه) والواثق (۲۲۷ ۔۲۳۲ه) 
التي سطع فيها نجم المعتزلةء الدولة التي دخلت في صراع مع الفقهاء والمحدثين 
من أهل السنة - وعلى رأسهم ابن حنبل - وذلك في إطار ما عرف ب «محتة خلق 
الفرات .لقت عاضر الكدى اولك الخلا ك اعاض ر المركل الدى نول 
الخلافة بعد الواثق (۲۳۲ - ١٤۲ه)‏ والذي حدث في عهده ما عبر عنه بعض 
المستشرقين ب «الانقلاب السني» ضد المعتزلة› وقد تعرّض الكندي في عهده 
لبعض الاضطهاد» إذ كان أميل إلى المعتزلةء وذا صلة بالمعتصم فقد كان مؤدبا 
لولده أحمد» كما كتب له أشهر كتبه الفلسفية رسالة في الفلسفة الأولى . 


(1) سنخصص فصلا خاصا لهذه المحنة في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) الفلسفة الأولىء› أو ما وراء الطبيعةء أو الميتافيزيقا. انظر : أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي› 
رسائل الكندي الفلسفية› تحقیق محمد عبد الهادي آبو ريدة» ۲ ج (القاهرة: دار الفکر العربی» ۱۹۰۰ .)١۱۹٩۳‏ 


۳ 


يستعيد الكندي في هذه الرسالة بحض ما قاله أرسطو في كتابه ما بعد الطبيعة» 
معتبراً الفلسفة الأولى هي علم العلة الأولى (أو السبب الأول : الله)» وبالتالي فول 
موضوعاتها وأشرفها E GL a‏ وعلم الوحدانية (وحدانيته 
ونفي الشريك عنه) وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع . . ٠‏ والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه). . ئم يضيف : : «اواقتناء هذه ه جميعأً هو الذي أتت به الرسل الصادقة 
عن الله جل ثناؤه : فإن الرسل الصادقة صلوات الله عليها إنما أتت بالإاقرار بربوبية 
الله وحده» وبلزوم الفضائل المرتضاة عنده» وترك الرذائل المضادة للفضائل في 

ایا a‏ 
دواتها وإ 


هكذا يقيم الكندي توافقاً بين الدين والفلسفةء بين العقل والسمع» على أساس 
أن فا واكك غير أن وحدة الهدف لا تعني بالضرورة وحدة الوسيلة. ومن هنا 
التمييز بين نوعين من المعرفة: علم الرسل» وعلم سائر البشر. 

الأول يكون «بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة الرياضيات والمنطق ولا 
بزمان» بل مع إرادته جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها بالحق بتأييده وتسديده 
وإلهامه ورسالاته. فإن هذا العلم خاص بالرسل صلوات الله عليهم من دون البشرء 
و(هو) أحد خوالجهم العجيبة » أعني آياتهم الفاصلة لهم عن غيرهم من البشر»“. 


أما الثاني » آي علم البشر»ء فواضح من النص أنه يكون بالطلب والبحث 
والاستدلال وفي زمان. . وواضح أن تأكيد الكندي أن النبوة خاصة بالرسل وأنها 
آيتهم التي تفصلهم عن سائر البشر معناه سد الباب أمام القول بأي طريق آخر 
للمعرفة» وبالتالي رفض العرفان. إن المعرفة عند الكندي إما حسية وأداتها 
الحس وموضوعها الأشياء الحسية» وإما عقلية وأداتها العقل وموضوعها ‏ 
المعقولات أي المفاهيم المجردةء وإما إلهية وأداتها الرسل المبلغة عن الله» 
وموضوعها عالم الربوبية وتكون «بالإأيجاز والبيان وقرب السبل والإحاطة 
E‏ 


(۳) نفس المرجع» المقدمة. 

() «رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة»» في : نفس المرجعء 
۷ 

)٥(‏ كانت التيارات الباطنية الشيعية وغيرها - قد برزت في عصره بوصفها إحدى القوى المعارضة 
لحكم المأمون والمعتصم والواثق. إضافة إلى المعارضة الرئيسية يومئذ» التي كان يقودها فقهاء ومحدثون من بينهم 
أحمد بن حنبل. فالدفاع عن العقل هنا هو انتصار لمذهب المعتزلة ضد على النصيين من أهل السنة وضذ الباطنيين 
من الشيعة. 


(1) «رسالة إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ٠»‏ في : نفس المرجع» ص .٠٠١١‏ 


۲¢ 


وكما أن التمييز بين معرفة الرسل ومعرفة سائر البشر لا يعني وجود تناقض 
بينهماء إذ هدفهما واحد» فكذلك الحقيقة الدينيّة لا تتناقض مع الحقيقة العقلية بل 
هما مظهران لحقيقة واحدة. يقول الكندي : «إن قول الصادق محمد صلوات الله 
عليه وما دى عن الله عر وجل لَمَوْجود جميعا بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا 
من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من الناس» فأما من آمن برسالة 
محمد (ئ34) وصدقه ثُمَّ جحد ما أتى به وأنكر ما تأوّل ذوو الدين والألباب (يعني 
المعتزلة) ممن أخذ عنه» صلوات الله عليه» فظاهر الضعف فى تمييزه» إذ يبطل ما 
و ی ی و ی ا ا کی ی ا ار 
صلوات الله عليه ولم يعرف اشتباه الأسماء فيها والتصريف والاشتقاقات اللواتي 
وإن كانت كثيرة في اللغة العربية فإنها عامة لكل لغة». 


۲ - التأويل لا يعني اختراق المجال التداولي 


الحقيقة الدينية إذاً لا تتناقض مع العقل» غير أنها في بعض الأحيان لا تنال من 
ظاهر النص بل قد يستلزم الأمر اللجوء إلى التأويل. والتأويل في هذه الحالة لا يعني 
اختراق المجال التداولي الذي نزل فيه القرآن إلى مجال آخر بعيد عنه كما يفعل أهل 
«الباطن». إن الكندي يؤكد احترام أساليب اللغة العربية في التعبير» في ذات الوقت 
الذي ينحو فيه بالتأويل منحى عقلياً صرفاً. وهكذا فعندما سأله تلميذه المعتصم عن 
معنى آية : [والنجم والشجر يسجدان4"" نبه على فساد التقيد بظاهر الآية لكون 
النجوم لا يمكن أن يقع منها السجود الحقيقي المنصوص عليه في الشرع عند 
الصلاة» وقال إن معنى سجود النجوم هو جريانها في مداراتها والتزامها حركاتها 
التى تنشاً عنها الظواهر الطبيعية الجوية والأرضية» وبالتالى أداؤها الوظيفة التى 
حددها لها خالقهاء وظيفة الحفاظ على نظام العالم"“ كما نبه على فساد التأويل 
الباطني الذي يعتبر النجوم كائنات عقلية إلهية» أو على الأقل تسيرها «عقول سماوية 
إلهية؛» هي التي تقوم بالسجود والتسبيح . . . إلخ'". 


(۷) «رسالة في الإبانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته لله عز وجل»٠‏ في : نفس المرجع» ص ۲٤٤‏ - 
E‏ 

(۸) القرآن الكريم » «سورة الرحهمنء٠‏ الأية .٦‏ 

(۹) «رسالة في الإبانة عن سجود الحرم الأقصی وطاعته لله عز وجل ٩۰‏ ص .۲٤۷ ۲٤١۹‏ 

)٠١(‏ استعدنا هنا فقرات من : محمد عابد الجابري» «تنصيب العقل في. . . الإسلام»٠‏ في : محمد عابد 
الجابري› تكوين العقل العربي› نقد العقل العربي ؛ ۱» ط ٩‏ (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 


(۹*٦ 


ا الفارابي : النبي والفيلسوف 


لم يكن الفارابي باطنيا بهذا المعنى» لكن هاجس التوفيق بين ما يعطيه الدين 
وما تقول به الفلسفة قد جعله يتبنى فكرة الفيض ويقيم عليها فلسفته» ومن ضمنها 
نظريته في النبوة. إنها نفس الفكرة - فكرة الفيض - التي تشكل الارضية التي تؤسس 


آأراء النزعات الباطنية » شيعية وصوفية كما سنرى. 


١‏ - فكرة الفيض ومشكلة صدور الكثرة عن الواحد 

يعالج الفارابي مسألة النبوة داخل نظريته في الفيض التي حاول أن يفسر بها 
كيفية صدور العالم عن الله. لقد انطلق الفارابي في هذا المجال من فكرة «واجب 
و (يعنى الله) بوصفه موجوداً أزلياً لا شريك له #لم یلد ولم يولد '» 
مضفيا عليه من صفات الكمال والتنزيه جميع الصفات التي يصفه بها المتكلمون 
المنلمو ن ولا كان القران قدنص غل أن الله لق الكو ن باسرء(السفاوات 
والأرض واللإنسان)ء وكان يخاطب الناس بمايفهمون وعلى قدر عقولهم» فقد 
ارتأى الفارابي أن الدين بيّن لجمهور الناس كيفية الخلق بما يناسبهم من أنواع 
الخطاب من ضرب المثل والتصوير التشخيصي . . . إلخ. أما الفلاسفة أنفسهم فقد 
رأوا أن عليهم أن يحاولوا فهم ذلك بالطريقة التي لا تتناقض مع العقل (العلمي 
والفلسفي كما كان في عصرهم). وهكذا فبما أن الله «خلق الإإنسان على صورته» 
(كما في التوراةء وفي القرآن : «وَصَوَرَكَمْ فَأحسَنَ صَوَرَكمْ# '. وفي الحديث: 
«خْلَقَ الله عر وَجَل آَم على صورَته»"' . وبما أن أرقى ما في الإإنسان هو العقل»› 
فقد تصور الفلاسفة الله على أنه «عقل»» فنرّهوه عن جميع أنحاء النقص بما في ذلك 
الدخول في أية علاقة مع المادةء لأن المادة محل للتغير والفساد» والله منزه عنهما. 
كما نزهوا الله عن الشريك» فهو واحد لا تعدد في ذاته ولا في صفاته» ولا ند له“'. 


والمشكلة التى واجهت الفلاسفة فى هذا المجال هى أنه : إزاء وحدانية الله 
هناك التعدد في العالم! والله موجد العالم أو خالقه» فكيف نفهم العلاقة بين تلك 
الوحدانية وهذا التعدد؟ وبعبارة أخرى: كيف نفهم صدور الكثرة عن الواحد. إنها 


.۳ القرآن الكريم» «سورة الإاخلاص»» الاية‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» «سورة غافرء الاية .1٤‏ 

.1٠۸٤ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٠۳( 

)٠٤(‏ أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» قدم له وحققه ألبير نصري نادر 
(بيروت : المطبعة الكاثوليكية۔ .)]١۱۹٥۹[‏ 


۲٢ 


e Se 
إلخ). في القرن الثاني والثالث الميلادي فحاولوا تجاوزها بتوظيف فكرة «الفيض؛‎ 
فقالوا بالأقانيم الثلاثة (الله» العقل الكلي» النفس الكلية» على اختلاف بينهم). أما‎ 
بعض الفلاسفة المسلمين › وبالتخصيص الفارابي وابن سينا اللذان نحوا منحى‎ 
توفيقيا بين الدين والفلسفة فقد وسعوا من دائرة الفيض › كما فعل فلاسفة مدرسة‎ 
اتن درش فيها القارابى» فقالرا؛ إن الله بها أنه غفل > وهر الرضرف‎ ٠ 
نالكمال فهو ل ل إلا ماهر كاف ولا كامل إلا هى وبالالى فهر لايل إلا‎ 


۲ - العقل الأولء والعقول المدبرة للكواكب . 

وفكرة الفيض تقتضى أنه : بما يعقل العقل الأول (الإله) ذاته» يفيض عنه عقل 
او فل كا يري الاسان دق لر وا الل الاي يل د ةوبل 
مصدره الذي فاض عنهء فيفيض عنه عقلان» أحدهما من كونه عَقَل مصدره (العقل 
الأول)» والآخر من كونه عَقّل ذاته. ويستمر فيض العقول بهذا الشكل كحل لمشكلة 
صدور الكثرة عن الواحد إلى العقل العاشر. SS‏ 
هو أن الناس قد اعتقدوا منذ القديم أن الأرض مركز الكون يحيط بها عدد كبير من 
النجوم الثابتة وسبع كواكب سيارة. وهذه الكواكب السبع السيارة (المجموعة 
الشمسيّة : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر) لها تائير 
خاص على الأرض : الشمس تمدها بالضياء والحرارة ومن ثم تؤ زرف البات 
والحيوان والإنسان إلخ وکوا کیال ی فا نے ھا اتا وقد رسم الفلكيون 
مدارات (أو أفلاكا) لحركات الكواكکب السبع السبارة»ء واعتمد الا ند القرن 
الثاني للميلاد النظام الفلكي الذي وضعه بطليموس ۱۷١ - ٠٠١(‏ م) لتلك الحركات. 

تبتّى فلاسفة الفيض النظام الفلكي البطليموسي» وجعلوا لكل فلك محركاً 
يقوده في مداره (يدبره) وسموا هذا المحرك عقلاًء وأضافوا إلى الأفلاك السبعة 
فلك اخرين بخطان الكرن كله هما الفلك الط بالسماء كلها (كرة الستاي: 
وفلك النجوم الثابتة. وهذان الفلكان يدبرهما عقلان هما الواسطة بين مدبرات 
الكواكب السبع وبين العقل الأول (الله) فصارت العقول الفائضة عن العقل الأول 
تسعة» وبإدخال هذا الأخير في الحساب» يكون عددها عشرة: يحرك الأعلى منها 


)٠١(‏ تبنّى الفارابي الصيغة الحرانية (الوثنية) لفكرة الفيض متحررأ من مسألة التثليث فجعل العقول 
السماوية عشرة وشيد عليها فلسفته كلها بما في ذلك نظريته في النبوة وفي الجمع بين الدين والفلسفة. وقد 
سار ابن سينا على دربه مع نزوع نحو ما دعي ب «العقلي» أو الفلسفة «المشرقية). 


¥ 


الأدنى (كما هو الحال فى الجهاز الداخلى للساعة : آلة ضبط الوقت). والعقل الأول 
اله عو ال الارن ا رل ۷ سد ا ر ج 
الحركة والتغيرء بل لكونه نقطة جذب لتلك العقول» تنجذب إليه بتأثير من كماله 
وبهائه وجوده» كما ينجذب العاشق إلى معشوقه . . . إلخ. 


هذا وقد طابق ابن سينا وبعض متفلسفة المتصوفة بين تلك العقول العشرة وبين 
الملائكة وأصنافها كما وردت في القرآن أو في بعض الأحاديث. ففي القران الكريم 
«الْمَلائكة الْمُمَرَبُونَ» ' والملائكة ا والکاتبون» «وَإِنً عَليكم لحافظينَ. 
راما بین" والملائكة a‏ و«الروح» ج : لرل الْمَلائكة 
وَالرُوِح فِيها بإِذْنِ رَبْهُمْ مِن كل أمْر 4 ... إلخ. 


-الاتصال بالعقل الأول : القوة النظرية وقوة المتخيلة 

هذا على صعيد الوجود» أما على صعيد المعرفة فالعقل الأول (الله) لا تخفى 
عنه خافية » فعلمه علم محيط بكل شيء. وهكذا فإذا استطاع الواحد من الناس الارتفاع 
بمستوى عقله عن طريق النظر والتجريد (الفلسفة) إلى أعلى درجة فإنه يستطيع 
الاتصال بالعقل الأول بتوسط العاشر المدبر لما تحت فلك القمرء أي للأرض وما 
عليها وما حولها. . . إلخ . (ويسمى أيضا العقل الفعال» وواهب الصور للموادء 
ومرتبته مرتبة الملك جبريل في الخطاب الدينيَ). ومن هذا الاتصال عبر العقل العاشر 
يتلقى الإنسان المعرفة الحقيقة » بالله والطبيعة والإنسان» إما على شكل معرفة نظرية 
برهانية» وهذا هو الفيلسوف» وإما على شكل مثالات وصور بيانية» وهذا هو النبيء 
الشخص من البشر الذي يوحى إليه. والفرق بين الفيلسوف والنبي في نظر الفارابي هو 
أن الفيلسوف يرقى إلى مرتبة «الاتصال» بواسطة المعرفة الواسعة والنظر الدقيق المبنى 
غلن الره واا ا ااي ل عا ا ح0 د ` 


وإذا كان مفهوماً أن الفيلسوف يصل إلى هذه المرتبة بالاكتساب» أي بطول 
الدراسة والتأمل والانشغال بالعلم. . . إلخ . فإن صاحب المخيلة القوية يصل إلى 
ما ايل إليه بالطريقة التالية : فإذا حدث أن تحررت القوة المتخيلة في الإإنسان من 
ثير زميلاتها الأخرى (الحسية والشهوانية والخضبية والنزوعية والعاقلة)ء وانفردت 


.٠١١ القرآن الكريم» «سورة النساءء* الأية‎ )١١( 
NV الآيتان ۰إ‎ ٠» زه نفس المرجع »› «سورة الانفطار‎ )۱۷( 


[1٥ الاي‎ ٠٠» «سورة عبس‎ a A SE 
.٤ نه نفس المرجع› اسورة القدرء» الأية‎ )۹( 


۲۸ 


بنفسها كما يحدث أثناء النوم» فإنه قد يحدث لها أن تنشغل بما تجده عندها من 
صور المحسوسات محفوظة فيهاء فتفعل فيها فعلها بأن تركب بعضها إلى بعض 
وتفصل بعضها عن بعض» وقد تحاكي بعضها متاثرة في ذلك ب «مزاج» الشخص› 
فتکون عن هذه الأنواع من المحاكاة الأحلام والمنامات. وقد تكتسي المحاكاة في 
بعض الأحيان طابع الفعل إذا كان المزاج يدفعها إلى ذلك فيقوم النائم مانا أو 
ا تي بأفعال يقوم بها في اليقظة عادة. 


هذامن جهة» ومن جهة أخرى» قد تحصل القوة المتخيلة على بعض ما 
يفيضه العقل الفعال على القوة الناطقة» وهو «بمنزلة الضياء من البصرا» فيتشكل ما 
تقبله منه في صورة منامات ورؤى صادقة› إن كان من الجزئيات. أما إن كان من 
الكليات فيتشكل في صورة كهانات على الأشياء الإلهية. و واا ا 
الكاهن من القدرة على التنبؤ بما سيحدث. وذلك كله قد يحدث في النوم وقد 
يحدث في اليقظة ›«إلا أن التي تكون في اليمَظة قليلة وفي الأقل من الناس». 


٤‏ - النبوة أكمل المراتب التي تبلغها المتخيلة 

أما إذا كانت القوة المتخيلة في إنسان ما قوية كاملة جدأ» وكانت المحسوسات 
الواردة عليها من خارح لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرهاء أو يجعلها في 
خدمة القوة الناطقةء وكانت حالها هذه في وقت اليقظة مثل حالها في وقت النوم. 
فحينئذ يمكن هذا الإنسان أن يتلقى فى يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة 
الت ار اكا ناخرات كا حا مائات لرل تاره 
(للمادة) وسائر الموجودات الشريفة (العقول الملائكة) ويراهاء ا قبله 

من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية. «فهذا أكمل المراتب التي تنتهي إليها الو 
المتخيلة وأكمل المراتب التي يبلغها إنسان بقوته المتخيلة»' إن اام ار 
حسب القارابي وابن سينا ومن سار على دربهما من القائلين بنظرية الفيض. 


ثالغاً : النبوة والولاية : الظاهر والباطن . 
١‏ - الولاية «سلطة إلهية» خحص الله ما الأنبياء والأولياء 


عندما ننتقل من الخطاب السنى» المعتزلى الأشعري الحنبلى» حول إثبات 
النبوة» إلى «فلسفة» النبوة والولاية كما طرحتها الشيعة والمتصوفة» فنحن ننتقل من 


)۲١(‏ الفارابي» كتاب آراء أهل المدينة القاضلة» ص ٠٠١ - ٩٤‏ وما بعدها. 


۲۹ 


نظام معرفي بياني يتعامل مع ظاهر النص الدينيّء قرآنا وحديثاًء إلى نظام معرفي 
عرفاني » تؤسسه فكرة الفيض ويتوازى مع فلسفة الفارابي في النبوة» وبالتالي يتعامل 
والاولياء عند المتصوفة ويجمعهم مصطلح «الولاية. 
والولاية رئاسة: والرئاسة قد تكون دينية وقد تكون سياسية. الولاية الشيعية 
رئاشة ديتية وسياسية معاء آما ألولاية الصوفية فديثية فقط: وقد تتحول إلى رتاسة 
سياسية أيضأً عندما ينخرط أصحابها في سلك السلاطين فيكونون للحاكم «جنوداً في 
الليل»» أو يثورون ضده كما حصل مع بعض الطرق الصوفية. وما يهمناهناهو 
موقع الولاية من النبوة عند كل من الشيعة والمتصوفة. 
e a i‏ نعني الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هي 
تقول باثني عشر إماما هم : ل اي طالب راع الخ وال رات ها 
الأخير علي زين العابدين › وابنه محمد (الباقر)» وابن | الأخير جعفر (الصادق). 
وابنه موسى (الكاظم) - ومنه تفرع المذهب الموسوي إالائا عشري - وابنه علي 
(الرضي)» وابنه محمد وابن هذا الأخير على (الهادي)ء وابنه الحسن العسكري»› 
وابن هذا الأخير محمد بن الحسن (الإمام الغائب ويلقبونه بالحجة القائم المهدي. 
ولد سنة ١١۲ه‏ وغاب الغيبة الكبرى سنة ۳۲۹ هجرية وينتظرون رجعته إلى اليوم). 
أما الشيعة الإسماعيلية ‏ أو الفاطميون - الذين نقلوا الإمامة من الإمام السادس جعفر 
الصادق إلى ابنه إسماعيل وذريته فقد ذهبوا بعيدأً في باطنيتهم فغخرفوا من الفلسفة 
الهرمسية» ورفعوا أئمتهم أحيانا إلى مرتبة E‏ 


O RES 2 PEE PT Us ap EE 
باقي الشيعة فأطلق عليهم خصومهم اسم الرافضة. والزيدية لا تختلف عقائدها كثيراً‎ 
عن مذهب المعتزلة. وهم كالإسماعيلية اليوم» اقلية بالنسبة للامامية الاثني‎ 

عشرية) : شيعة إيران والعراق ٠‏ ولبنان. 


)۲١(‏ من أجل تفاصيل أوفى عن الإسماعيلية وفلسفتهم» راجع : محمد عابد الجحابري: «العقل 
الملستقيل : ۲ - في الثقافة العربية اللإسلامية ٠»‏ فقرة ٠٠‏ و«أزمة الأسس.. . وتأسيس الأزمة ٠»‏ فقرة 1 في : 
الحابري› تكوين العقل العربي› وحمد عابد الحابري : «الظاهر والباطن : ١-الحقيقة‏ بين التأويل و#الشطح») 
ص ۲۷۱ ۲۹۱. و#الظاهر والباطن: ۲ -المماثلة أو القیاس العرفاني ٠»‏ ص ۲۹۳ - ۳٠١‏ فى : محمد عابد 
الجابري» بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم ا معرفة في الشقافة العربية » نقد العقل العربي؛ ۲» ط ۷ 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء .)۲٠٠٤‏ القسم ۲: العرفان. 


۳3 


الشيعة : ما ختم هو نبوة التشريع وحدها 

الشيعة الإمامية الإثنا عشرية يقولون بالعصمة للأنبياء ولأئمتهم. والولاية في 
تصورهم» سلطة إلهية» خص الله بها الأنبياء والأولياء سواء بسواء. ذلك أن كل 
(PEE FE AP E GY‏ 
PE O PTY LE TEN a‏ 
كما يفعل أهل السنة» فهو ابتعاد عن محجة الصواب في الدين». ومن هنا كانت 
الولاية عندهم ركنا من أركان الإسلام» بل أول ركن فيه والباقي تبّع له. 

على أنه إذا كان الشيعة يقرنون أو يساوون بين الولاية والنبوة فهم يميزون بين 
النبي والرسول. فالرسول هو الذي يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالة» أما النبي 
والإمام فيوحى إليهما ولكن دون أن يكلفا بتبليغ رسالة جديدة» وإنما يشرحان 
رسالة الرسول الذي يندرجان في دوره. وهذه المرتبة الثانية هي مضمون»الولاية» 
N E‏ وهي مستمرة ولم تختم»› al SE‏ 
الغائب» الثاني عشر. وأما ما ختم , a e a E‏ 
الرسالة» وبالتحدید» دبوة التشريع ( التى تتضمن بيان الفروضص والأحكام»» ا النبوة 
کد ا ف و ص 

تلك نظرة موجزة عن الولاية عند الشيعة في علاقتها بالنبوةء فلننظر الآن في 
الولاية عند المتصوفةء مقتصرين على الذين يصنفون أنفسهم داخل»السنة»» أما 
الذين اتجهوا بتصوفهم اتجاهاافلسفيا» فسنتحدث عنهم لاحقا. 


لقد كان من الطبيعي أن تدا المتصونة انون کلامهم في «الولایة؛ ل 
قوله تعالى : #ألا إن أولياء الل عرف جن ف د وإذا كانت 
هذه الأية لا تحمل بالضرورة جميع المعاني التي حمُلها الصوفية لمفهوم «الولاية) 
عندهم» فإن الحديث التالى الذي ترويه بعض كتب الحديث» يكاد ينطق بما 
يريدون. يقول الحديث : «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من 


(۲۲) القرآن الكريم» «سورة يونس»» الأية .1١‏ 


۲۳۱ 


هم يا رسول الله؟ وصفهم لنا لعلنا نحبهم. قال ية : قوم تحابوا بروح الله من غير 
أموال ولا اكتساب» وجوهرهم نور على منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس 
TANS,‏ وإذا كان ليس من الضروري الشك في صحة هذا 
الحديث على مستوى السنده فإن المعنى الذي يضمنه له المتصوفة ليس من 
بقوله: «والمراد من هذا هو أن تعرف أن لله عر وجل أولياء قد خصهم بمحبته 
وولایته› وهم ولاة ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم اية إظهار فعله»› وخصهم بانواع 
الكرامات وطهرهم من افات الطبع » وخلصهم من متابعة النفس» فلا هم لهم سواه 
ولا أنس لهم إلا معه». وواضح أن الواحد من الناس» ممن يتقنون العربية وعلوم 
القران وعلوم الحديث» اكان د ف لا من القرآن ولا من الحديث» هذه 
المعاني التي ذكرها الهجويري من دون أن تكون لديه أفكار مسبقة عنها. 


يجمع المتصوفة السنيون على تر تف الاو لاء تالاتا ولکن تمييزهم بين 

ر ا e‏ الولاية والنبوة» على الرغم من 
حرصهم على التأكيد أن مرتبة الأنبياء أشرف وأعلى من مرتبة الأولياءء الأمر الذي 
E Es‏ وليس فرق في الثسع, 
E O N E‏ 
اأقول CC‏ التبوةء ا ا 2 والولي هو أن الأول نبي 
ب بالفطرة والثاني نبي بالاكتساب. وتلك نتيجة قبلها بعضهم صراحة› وسكت عنها 
الأنبياء يكون من وجه الإظهار بالشخص والجسد» ومعراج الأولياء یکون من وجه 
الهم وال سشرار(: .) ويكون ذلك بأن يجعل الولي مغلوباً في حاله حتّى يسکرء 


O O‏ =الله). 


٤‏ - العصمة والكرامات للأولياء 
(۲۳) لم يرد لا في البخاري ولا في مسلمء ولكن ورد عند النسائي وأبي داود وفي مسند ابن حنبل» 


بألفاظ متقاربة. 


۳۲ 


ولذلك نجد بعضهم ينطق بها من دون تردد. يقول القشيري : «ولا يكون ولي إلا إذا 


وكما يختص الأنبياء بالمعجزات يختص الأولياء بالكرامات. ويستند المتصوفة 
«السنيون» في إثباتها للأولياء إلى مبدإ التجويز (تجويز خرق العادة وبالتالي إنكار 
السببية) وهو المبدأ الذي كرسه الغزالي في الفكر السني لإثبات المعجزة. يقول 
القشيري: «وظهور الكرامات على الأولياء جائز. والدليل على جوازهء أنه أمر 
موهومٌ حدوئه في العقلء لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول (الدينيّة)» 
فواجب وصفه سبحانه بالقدرة على إیجاده. وإذا وجب کونه مقدورا لله سبحانه فلا 
شيء یمنع جواز حصوله». 
امتاقشات كوم رل هدو الا فص ضا ول ا دا كانت 
كرامة الولي «ناقضة للعادة»» كمعجزة النبي أم لا؟ يدافع الهجويري بحرارة عن 
كون كرامة الولي «ناقضة للعادة» كالمعجزة تمامأًء دليله في ذلك أنه ما دام 
الولي لا يدعي النبوة فلا شيء يمنع من القول إن كرامته ناقضة للعادة مثلها مثل 
المعجزة. 


زاغا : الحقيقة المحمدية : ولاية الإمام . . . وأنبياء الأولياء 


عندما كنا بصدد عرض خطاب آهل السنةء معتزلة وأشاعرة وسلفيين»› فى 
الرة على منكري النبوات كنا نتحرك على ظاهر النص القرآنى» أما فى الفقرة السابقة 
ال عر صا قها ل اى اليه الإمامة و«المتصرة الس اهي االحوة وال لاه فد 
كان الخطاب يتحر غلى مستوى ما مكن أن نذعره «سطح الباطن»: أا هنا 
فسنتحرك على مستوى البنية الفكرية العميقة التي تؤسس هذا السطح. 


| - فكرة الفيض تغزو الفكر الشيعي 

سيكون منطلقنا على هذا المستوى «حديث» للإمام الشيعي الأكبر جعفر 
الصادق أورده المسعودي» المؤرخ المشهور»ء وكان شيعي الميول» قال فيه 
(جعفر) : «روي عن آمير المؤمنين علي بن ابي طالب وي أنه قال : إن الله حين شاء 
تقدير الخليقة وذر البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صورة كالهباءء قبل دحو 
الأرض ورفع السماءء وهو في انفراد ملكوته وتوحيد جبروته؛ فأتاح نورا من نوره 
فلمع» ونزع قبساً من ضيائه فسطع» َم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفيةء 
فوافق ذلك صورة نبينا محمد يةه فقال الله عر وجل من قائل : أنت المختار 
المنتخب» وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي» من أجلك أسطح البطحاء وأموّج 


۲۳ 


الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار» وأنصب أهل بيتك 
للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يُشكل عليهم دقيق ولا يُعييهم خفي»› 
وأجعلهم حجتي على بريتي» والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي». 


ويضيف هذا المروي عن علي كرم الله وجهه: «ولم يزل الله تعالى يخبئ 
النور تحت الزمان إلى أن وصل محمدا َة فى ظاهر الفترات» فدعا الناس ظاهرا 
وباطناً وندبهم سرا وإعلاناً. وانتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتناء فنحن أنوار 
السماء وآنوار الأرض. فبنا النجاة» ومنا مكنون العلم» وإلينا مصير الأمورء 
N SSE‏ > (فهو) تخاثمة الائمة» ومنقذ الأمةء وغاأية 
اا فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين» فليهنا 
E E DN‏ 


في هذا الحديث الذي رواه المسعودي عن جعفر الصادق منسوباً إلى على بن 
E O CR BN E‏ 
صوفية» ب «النور ا ۴ «الحقيقة المحمدية))ء ومرتبته ا 
«العقل الثانى» الفائتض عن العقل الأول (الله) فى فلسفة الفيض. 
۲-الإمامة الشيعية الانتظام في سلك النور المجمدي 

وهكذا فهذا النور المحمدي لمع وسطع› من نور الله» فكان أول ما أبدعه 
الله. إنه النور الذي يسري في الكون منذ الأزل» والذي منه كانت نبوة آدم ومن جاء 
بعده من الأنبياء إلى أن وصل محمد بن عبد الله» النبي الأمي المكي» فانتقل منه 
إلى الأئمة الشيعة من بعده» الذين سيكون أخرهم هو المهدي المنتظر «خاتمة تة 
ومنقذ الأمة وغاية النور». 


هذا الانتظام في سلك النور المحمدي» النور الذي يشكل الحقيقة الأولى ا 
أبدعها الله والتي يقتبس منها الأنبياء أنوار النبوة» هو معنى «الولاية». ولاية الإمام 
في العرفانية الشيعية. وبما أن هذا النور المحمدي يسري في الأئمة الشيعة من 
طريقين » الطريق الأزلي المنطلق من الحقيقة المحمدية التي كانت أول ما أبدع الله 
والطريق البشري المنحدر إليهم من شخص النبي محمد الأمي المكي » فإن «علم» 


(۲۶) أبو الحسن علي بن الحسين الملسعودي› مروج الذهب ومعادن الجوهر› تحقیق يو سف أسعد داغر 
(بیروت: دار الأندلس» ٩٦۱۹)ء‏ ج ۱» ص ۳۸ ۳۹. 


۳٤ 


الإمام سيكون أكمل وأتم من علم الأنبياء السابقين لمحمد. وهذا ما يقرره حديث 

تلك هى «الخلفية الفلسفية» لنظرية اللإمامة / الولاية عند الشيعة الاثنى عشرية. 
وإذا نحن عمدنا الآن إلى سحب ما يتصل بالجانب السياسى فى الفكر الشيعى من 
هذه الخلفية فإننا سنجد أنفسنا إزاء نفس الخلفية الفلسفية التى تؤسس التصوف 
الباطني. والواقع أن ما يجمع المتصوفة بالشيعة (اثنا عشرية وإسماعيلية) على 
مستوى ما عبرنا عنه بالبنية العميقة لسطح خطابهم الباطني هو أنهم يغرفون من 
مصدر واحد» هو الفلسفة الدينيّة الهرمسية” ". وهكذا فكما عمل الشيعة على 
صياغة ما غرفوه من هذا المصدر بالصورة التي تجعله يتفق مع عقائد مذهبهم› عمل 
المتصوفة الكبار» وفي مقدمتهم ابن عربي › على صياغة ما أخذوه من ذات 
المصدر› صياغة تفصلهم عن التشيع كمذهب سیاسی دینی. 


۳ابن عري : الحقيقة المحمدية› اسم ظاهر واسم باطن ! 

من هؤلاء المتصوفة المتفلسفة من وظف فى عرفانيته ألفاظاً سنية حنّى لا 
تتعارض _ ظاهريا على الأقل - مع المذهب السني كما فعل ابن عربي. ومنهم من 
مال إلى الافق العرفاني الإأشراقي السينوي - الشيعي كالسهروردي» ومنهم من بقي 
كتاب الكبريت الأحمر والسرَ الأفخر والدر الحوهر : الشيخ محيي الدين بن عربي 
الحاتمی الطائی  ٥٦١(‏ ۳۸٦ه)‏ وإن کنا سنعتمد هنا فی ما يخص موضوعناء 
على كتابه الأساسي الفتوحات المكية. 


ميز ابن عربي بین زمانین أو تاريخين : زمان يبدأ «عند وجود حركة الفلك 
لتعيين المدة المعلومة عند الله»ء والذي تزامنت بدايته مع خلق الروح المدبرة آي 
العقل الأول» وهو زمان الحقيقة المحمدية قبل ظهور محمد الرسول المكي› 
وزمان بدأ بظهور هذا الأخير أعني محمد المكي. وفي هذا التمييز يوظف ابن عربي 
حديثا منسوباً إلى النبي (بة) ورد فيه : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»" . 

ومهما یکن › فالزمان الأول - عند ابن عربي - يمتد من إبداع الله للعقل الأول 
أو الحقيقة المحمدية إلى يوم تجلي هذه الحقيقة في محمد الجسماني الرسول 


)٠٠(‏ سبق أن فصلنا القول في هذا الموضوع في : الجابري : «العقل المستقيل: ۲ - في الثقافة العربية 
الإسلامية ٠»‏ وبنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةء القسم ۲: العرفان. 
)۲١(‏ لم نعثر له على آثر في كتب الحديث. قال عنه ابن تيمية : «كذب باطل». 
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العربي»ء وهو زمان «الاسم الباطنى» للحقيقة المحمدية. أما الزمان الثانى فهو يبدأ مع 
محمد الجسماني ا وهو زمان a‏ لتلك الحقيقة. ق الزمان الأول 
للا حه رف ااال الا فا الاح ق 
الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر› ليان اختلاف حكم الاسمين »› وإن كان المشرع 
واحداء وهو صاحب الشرع». 

ومن هنا كانت الولاية ولايتين: ولاية عامة تباطن دورة الحقيقة المحمدية قبل 
تجليها في شخص محمد» وولاية خاصة بالدورة المحمدية بعد تجلي تلك الحقيقة 
ا وا ا منها: أن «العلم في هذه الأمة أكثر 
مما كان في الأوائل؛ وقد أعطي محمد (بي) علم الأولين والآخرين لأن حقيقة 
الميزان (= العدل في الكون) تعطي ذلك». ومن هنا أيضا «كان الكشف أسرع في 
هذه الأمة مما كان فى غيرها». 


٤‏ - وراثة النبوة تعنى الاأتصال بحبريل بالهمة والكد! 

ليس هذا وحسب» بل إن الله «يقيم» للوليء في هذه الولاية الخاصة بالدورة 
المحمدية» مظهرَ محمد وهو يأخذ الوحى عن جبريل» فيأخذ هذا الولى نفس 
الع من ريل كا ا عة مسي كا بطم جا الول تخ الحدت اوي 

مع النبي محمد نفسه» بصورة مباشرة ودونما حاجة إلى إسناد. يقول ابن عربي : 
CS ad‏ 
المظهرء فيسأل النبي ية عن هذا الحديث الصحيح فأنكره (النبي)ء وقال له: لم 
أقله ولا حكمت به» فيعلم (الولي) ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه». وهذا 


الصنف من الأولياء يطلق ابن عربي عليهم «أنبياء الأولياء» .وهم يستطيعون الأخذ 


عن جبريل وعن النبي محمد مباشرة: «بالهمة والعلم» من غير معلم من المخلوقين 
غير الله). 


وهذا في نظره هو معنى وراثة النبوةء وهي من خصائص «أنبياء الأولياء» التي 
تميزهم من غيرهم من عامة الأولياء. فمثل هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا 
شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة ممن اتبعهمء فهم أعلم الناس بالشرع. 
ويضيف ابن عربي : «غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك» وهؤلاء - يعني أنبياء 
الأولياء - لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم» بل يجب عليهم الكتم لمقامهم» ولا 


يردُون على علماء الرسوم (الفقهاء) في ما ثبت عندهم» مع علمهم بأن ذلك خطاً 


في نفس الأمر» فحكمهم حكم المجتهد». 


۳٣٢ 


| 


خامسا : الوحي في اليهودية والمسيحية. . . والقران في الإسلام 

قد يستغرب القارئ هذاالانتقال من تصور النبوة والولاية عند الشيعة 
ل کک في اليهودية والمسيحية | 
ا ف اد ا و 
والمسيحي يبرر مثل هذا الاتهامء فإننا نرى أن هذا التشابه يرجع أساسأ إلى كون 
التصورين معأ قد غرفا من مصدر واحد هو الفلسفة الدينيّة الهرمسية التي هيمنت في 
الأسكندرية في القرنين الثاني والثالث الميلادي› كما سبق أن بينّا ذلك في مکان 
آخر"". وما جعلنا نلفت النظر هنا إلى التشابه المذكورء ليس تأكيد أو نفي ذلك 
الاتهام» فالفلسمفات الدينيّة تلتقي عادة في أكثر من صعيد» وليس من المستبعد «أن 
يقع الحافر على الحافر» كما قال الغزالي في رد مثل ذاك الاتهام. إن هدفنا هنا من 
طرح التصور اليهودي والمسيحي للوحي وللنبوة - في وقت يكثر فيه الحديث عن 
حوار الديانات والحضارات - هو إبراز خصوصية تضوز كل من الذيانات الشاؤية 
الثلاث› لموضوع هو أساس الاختلاف بين هذه الديانات» ومنه تتقرع المسائل 


١‏ - الوحي في اليهودية مركز على شعب 
إذا نحن تتبعنا مسار الخطاب في التوراةء وهو مسار لم يشيّد مرة واحدة بل 
تكوّن على مدى ألف وستمائة سنة» وجدنا أن مفهوم الوحي» عند منظري هذا 
الخطاب» قد تطور في الفكر اليهودي عبر مرحلتين رئيسيتين : الأولى تمتد من قصة 
بداية الخلق إلى شيخ الأنبياء إبراهيم ##. أما الثانية فتمتد من إبراهيم الخليل 
(وإسحاق ويعقوب) إلى ظهور عيسى جل 
فى المرحلة الأولى کان «(الوحي»» بمعنی الكشف والتجلي «(Rêvêlation)‏ 
CEE ei EA‏ في البدء الذي لا بداية له 
کان الله ولا شيء معه. تم اقتضت مشیئته أن یکشف عن ذاته :راد ان کون تا 
ومسموعاً ومعروفاً»ء فخلق العالم والزمان» وخلق الإأنسان. تجلى الله للإنسان 
وحصل اللقاء بينهما كما في قصة آدم. ومن آدم خلق الله شعوباً وأمماء وتتابعت 
تجلياته لمخلوقاته في أشكال مختلفة ومناسبات متعددة ولكن من دون أن يستغرقه 


(۲۷) الجحابري : «العقل المستقيل : ۲ - فى الثقافة العربية الإإسلامية ٠»‏ وبنية العقل العربي : دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةء القسم ۲: العرفان. 
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أو يحتويه أو يبتلعه حادث أو مخلوق» بل بقي دائما الإله الوحيد. وبوصفه كذلك› 
أي الإله الوحيد» كشف عن ذاته لشيوخ الشعب المختار لديه» «الشعب الذي ظل 
ينتظره»» فصار من الواجب أن ينسب إلى شيوخ هذا الشعب» فيدعى : «إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب». ولما تغير اسم يعقوب (بن إسحق بن إبراهيم) فأصبح يدعى 
«إسرائيل» - ومعناه: «(يجاهد مع الله» - صارت ذريته تحمل اسمه : بني إسرائيل › 
وصار الاله: «إله بني إسرائيل». 

ذلك هو اللقاء الأولء لقاء إله بني إسرائيل مع جدهم أبرام ومعناه: الأب 
الرفيع. في هذا اللقاء الذي حصل على مستوى «الرؤيا» كان الميثاق وكان الوعد» 
وفيه غير الإله اسم أبرام إلى إبراهيم ومعناه: أب لجمهور. 


أما اللقاء الثاني فقد حصل بين بني إسرائيل وإلههم في سيناء حين «كلم الله. 


موش ااا تحب غار ة الغر ان كان لقا فال عهة كل الى إن الله ول 
انکشف له وتجلی › ونه راه وججها لوه «(وبصورة أوضح مما سيراه في ما بعد 
E ES‏ 


ذلك هو الوحي في معناه الأول في اليهوديةء الوحي بمعنى أن الله هو الذي 
كشف عن ذاته وتجلى لشعبه المختارء بعد أن كان ولا شيء معه. بعد هذا الكشف 
أخذ الوحي يكتسي مظهراً آخر» هو الإلهام : («0ناةامء«1) . أرسل الله الأنبياء إلى 
الشعب المختار وكان هؤلاء الأنبياء يتلقون الكلمة منه إما بواسطة الرؤيا وإما بصوت 
وإما بالنفث في داخل النفس. هذا النمط من الوحي يتولى تعبيره كبار رجال الدين 
المختصين في تعبير الرؤيا. 


لم يكن هناك في تصور بني إسرائيل خاتمٌ للنبوة» وإنما بقي الباب مفتوحاً 


لانتظار مجيء نبي عظيم کموسی»› يجمع شتات الشعب اليهودي ويعيد إليه أمجاده 
«فترجع القدس له وأرض كنعان كلهاء وتكون له الكلمة العليا على العالمين». 
وانتظار هذا المشيّح (المسيح› المهدي المنتظر) هو ما يملا زمان «(شعب الله 
المختار»» وهو ما يعطي التاريخ معنى لديه. وإلى أن يأتي سيبقى الوحي الذي تلقاه 
لاء غل صو رة رونا مرف غا لاويل المفخم للكب عن ماه الباطنى 
العميق الذي يعطي لكل حادثة معناها ولكل مرحلة دلالتها. ۰ 


۲ - وفي المسيحية على شخص المسيح 


به طائفة ورفضه الباقى. ولما رأى دعوته تلاقى من اليهود العداء والمحاربة كلف - 


۳۸ 


TO I AOD N e O O PE E O TS ETO OT BEES E A TR O TOE A E ETI FP OWES TF TS LT LP SPR O TONE A RT 


في ما قيل - أحد أتباعه شاول الذي تسمى باسم بولس الرسول - وكان قبل اعتناقه 
المسيحية من أشد الناس قساوة على أتباعها - كلفه بنشر الدعوة خارج المجتمع 
اليبهودي» أي لدى الشعوب الوثنية. وقد قام القديس بولس بهذه المهمة فجادل 
«الوثنيين؟ ومنهم أتباع الفلسفة اليونانية فتأثر بقكرهم وشيّد هو ومن سار على دربه 

من الحواريين نظرية جديدة في الوحي تقوم على «التثليث»» وهي النظرية التي 
فيح المذعت ارسي للمةة. أما الآراء الأخرى بما في ذلك تلك المتمسكة 
بما كان عليه الحال زمن عيسى» فستصبح هرطقة وضلال“. 


في اليهودية كان الوحي عبارة عن خروج الله عن أحديته عندما «كان ولا شيء 
معه» فخلق العالم وما فيه. ومع ذلك لم يفقد واحديته بل بقي وحيدا متعاليا على 
العالم. أما مع نظرية التثليث المسيحية فقد تحول الكشف إلى تجسد: تجسد الله في 
عیسی بن مریم › هذا الابن الذي تقول عنه نظرية التثليث : «لا أب له غير الله نفسه». 
a‏ وعَبْر مسار تجلى الله فيه لمخلوقاته في 
صور متعددة ومناسبات شتى a a a E E‏ 
الله عن نفسه نهائياً وللمرة ة الأخيرة في يسوع» (عيسى). ومن هنا صار هذا الأخير 
يجسد كمال الوحي» على مستوی موضوعه ومصدره في آن واحد. ولم یکن هذا 
الوحي الذي تجسد في عيسى مجرد إلهام أو رؤيا ولا مجرد كلام» بل لقد اتخذ 
شكل حلول الله ذاته في شخص المسيح. 

لكن المسيح» الذي جاء بمهمة «المخلص»»ء مات مقتولا كإنسان مشخص› 
وتقول العقيدة المسيحية إنه قام في اليوم الثالث وأوصى بما أوصى به» ثي غاب» 
مرفوعا إلى السماء» وسيقوم من جديد في اخر الزمان ليخلص الإإأنسان من الخطيئة 
الأصلية» خطيئة آدم» وليقيم العدل ويقهر الجور. 


آمَّا في الإسلام فالوحي مركز على القرآن 
هذا القدر الذي قدمنا عن معتقد كَل من اليهودية والمسيحية كاف» ليجعلنا 
نلاحظ فرقاأ كبيراً بين مفهوم الوحي لديهما من جهةء وبين مفهومه لدى أهل السنة 
في الإإسلام بمختلف تياراتهم من جهة أخرى. يتمثل هذا الفرق في ما عبر عنه أحد 
الباحثين الأوروبيين بقوله: «الوحي في اليهودية مركز على شعب» وفي المسيحية 
على شخص المسيح» أما في الإإسلام فهو مركز على كتاب هو القرآن»ء وله الحقَ 
في ذلك» ولکن مع هذا الاستدراك! وهو أن هذا يصدق مائة فى المائة على آهل 


(۲۸) راجع ما قلناه في هذا الشأن في الفصل ١‏ من هذا الكتاب. 
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السنةء أما الشيعة والمتصوفة ففلسفة النبوة والولاية عندهم لا تتناقض مع التصور 
O E E EE‏ 
ضعي اله الجاملة لكل مها 

نعم» أهل السنة هم» وحدهم» الذين يتخذون القران (والسنة المبينة له) 
مرجعيتهم الوحيدة. ليس في العقيدة والأخلاق والأحكام فحسب» بل أيضاً في 
تصورهم لدور النبي نفسه. هم يستندون إلى القرآن الذي يؤكد أن الرسول محمدا 
بشر كسائر البشر» کل ما ميزه الله به هو أنه أنزل عليه القرآن وحيأً بواسطة جبريل. 
فل إنُمَا آنا قر مِغْلْكمْ يُوحَى إِلَيٍ أنمَا إلهْكم إل واي وا 
فسيموت كما يموت البشر»ء ولن يبقى بعده غير الوحي الذي نزل عليه» وهو 
القرآن وما محمد إلا رول قذ حَلَّث من قله الرْسُل أفإنن مَات أذ فيل انقب 
عَلّى أعْمًا, وَمَن يَنْقَلِبْ عَلّى عَقَبَيه قَلَنْ يَضْر الله شيا وَسَيَجْزِي الله 
الشاكرينَ4' ١‏ . وفي خطبة الوداع قال الرسول: «وَقَذ تَرَكْتُ فيكم مَا لَنْ تَضِلوا 
بده إن اعَتَصَمْتَمْ به : كناب اللّه» (صحيح مسلم). بعض الروايات تضيف : اوسنة 
نبیه»» وأخری تورد بدل هذه : «وَعِترَّتي اهل بَيتِي». 

وفي جميع الأحوال فالنبوة» عند أهل السنة بجميع فرقهم الكلامية ومذاهبهم 
3 قد انتهت والرسالة ختمت. . ومرجعيتهم في ذلك القرآن والحديث»› لا غير. 

ففي القرآنٍ : ما کان مُحَمَّدّ با أحَدٍ ِن رِجَالِكمْ وَلَكِن رَسُول الله وَخَاتَمَ انين 
كان الله يكل شَيْء ليما" وفي الحديث ورد في البخاري أن ابا هريرةٌ قال : 


تح زول الله ا قول : لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ 
فال الا الضالسة ٠‏ 


سادساً: ابن رشد: دليل النبوة الإتيان بشريعة صالحة 


۱ - عود على بدء! 
تعرفنا فى الفصل السابق وفي هذا الفصل على أهم الأفكار التي راجت في 
الفكر الإسلامي حول النبوة وحقيقتها. بدأنا بالمرويات التي نشرح حدث الوحي 


(۲۹) القرآن الكريم» «سورة فصلت ٠‏ الآية .٦‏ 

.٠٤٤١ نفس المرجع» «سورة ال عمران») الاية‎ )۴١( 

.٠٠ نفس المرجع» «سورة الأحزاب»٠ الآية‎ )۳١( 

(۳۲) البخاري» صحيح البخاري› الحديث رقم 1۸۳۸. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مشابة في 
مصادر أخرى. 


٤۰ 


ومعاناتهء نَم انتقلنا إلى مفهوم الوحي والنبوة كما حاول علماء اللخة تأسيسه في 
اللغة العربية ذاتها > لنعرض بعد ذلك آراء الفرق الكلامية السنية التي اهتمت 
بالموضوع : المعتزلة والأشاعرة خاصة» (الفصل السابق). ثم عرضنا في هذا الفصل 
E a‏ 
أفق فكر المعتزلة. م انتقلنا بعد ذلك إلى نظرية الفيض كما طبقها الفارابي 
العلاقة بين النبي والفيلسوف› هذه النظرية التي فتحت أفقا اخر امام pe‏ 
الأمامي منه والإسماعيلي من جهة› والفكر الصوفي من جهة أخرى؛ الأمر الذي 
قادنا إلى طرح مسألة «النبوة والولاية» عند هؤلاء وأولئك. . ثم تابعنا طريقنا في هذا 
ا به منتهاه مع نظرية «الحقيقة المحمدية» ا والتصوف. 
وأخيراً عرضنا لتصور الفكر اليهودي والمسيحي للوحي والنبوة» من أجل مقارنته 

مع التصور الإسلامي. 

شخصية علمية » فلسفية وفقهية» بقيت غائبة في العرض الذي قدمناه! إنها ابن 
و ۰ 

فعلاء لقد أخرْنا الحديث عن ابن رشد ليس فقط لأنه جاء فى مرحلة زمنية 
متأخرة بالنسبة إلى من ذكرناهم» بل أيضاً لأنه يضرب صفحاًء ا 
الفيض وما شيد عليهاء سواء على مستوى فهم العلاقة بين الدين والفلسفة أو على 
مستوى العلاقة بين النبوة والإمامة والولاية. لقد درس ابن رشد فلسفة أرسطو 
(المتوفى عام ۳۲۲ قبل ميلاد المسيح) وهي خالية تماما من هاجس التوفيق بين 
الدين والفلسفة» كما درس العلوم العربية وتضلع من العلوم الإسلامية فوجد أنه لا 
علاقة إطلاقا بين الفلسفة (أرسطو) والدين (الإسلام)ء لأن الأمر يتعلق في نظره 
اتن مسقل لكل متها اصولة وهادنة وأن امتحان صدق أية قضية في أي 
منهما یجب أن یکون داخله»› ولیس خارجه. 


۲ - نظرية الفيض تخرص وهوس وخرافات! 

أما نظرية الفيض التى اعتمدها كل من الفارابى وابن سينا والتيارات 
الباطنية» في دمج الدين في الفلسفة والفلسفة في الدين» فهي دخيلة على كَل 
من الفلسفة (الأرسطية) والدين (الإسلامي) معا. ولذلك فهي في نظره: كلها 
«تخرٴُص على الفلاسفة من ابن سينا وأبي نصر (القارابي) ا U‏ 


(۴۳) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد تهافت التهافت : إنتصاراً للروح العلمية وتأسيساً لأخلاقيات 
الحوار» مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابريء سلسلة التراث الفلسفي 
العربي. مؤلفات ابن رشد؛ ۳ (بیروت : مر کر دراسات الوحدة العربية» (1۹۹۸A‏ ص ۲0۹ 


٤۱ 


نتيجة اتعمق هؤلاء في الهوس““" وأنها «كلها خرافات وأقاويل أضعف 


من أقاويل المتكلمين › وهي كلها امور دخيلة في الملسقفة اتش جارية على 
أصولهم (الفلاسفة). وكلها. أقاويل ليست تبلغ مر تبة الإقناع الخطبي فضلا عن 
الجدلي». 


لم يناقش ابن رشد, إذاء ما قاله الفارابي عن النبي والفيلسوف ولا ما ذهبت 
إليه التيارات الباطنية بمختلف منازعها في موضوع النبوة والإمامة والولايةء فالأمر 
بالنسبة إليه يصدق عليه القول المشهور «ما بنى على فاسد فهو فاسد». والمذهب 
الوخيد الذي ناقشه فيلسوف قرطبة في موضوع النبوة هو مذهب الأشاعرة. ذلك لأن 
هؤلاء قد بنوا مذهبهم في إثبات النبوة على الإتيان بمعجزة. والمعجزة تعني عندهم 
«خرق العادة» أي تعطيل مفعول السببية. 


۳- من رفع الأسباب فقد رفع العقل! 

يناقش ابن رشد هذا الاتجاه بتفصيل › > في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة 
ویبین ضعف استدلالاته. هو يرى أن النبوة ة هي وحي من الله إلى الناس. فيجب أن 
يعترف الخصم بوجود الله أولاً حتى يمكن الكلام معه في النبوة. أما إذا كان لا يمن 
بالله فيجب أن نبدأً معه من إثبات وجوده. فكيف يمكن أن نقنع الخصم بوجود الله 
إذا نحن ألغينا فكرة SR‏ 


الأسباب التي تنتظم الكون بأسره» فمن الصعود من المسببات إلى أسنانها ن ننتهي إلى 
السبب الأول الذي هو الله الخالق. 


إن إنكار مبدإ السببية يلغي في نظر ابن رشد. إمكانية معرفة حقيقة أي شيء» 
فنحن لا نعرف حقيقة الأشياء إلا بمعرفة أسبابها. . وبعبارته المشهورة فمن رفع 
الاسباب فقد رفع العقل». لأن «العقل ليس شيئًاً آخر غير إدراك لاتا ضف 
«أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد فى المحسوسات فقول سفسطائى. 
والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما في جنانه» وإما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت 
ا . ومن ينفي ذلك فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل لا ُد له من 
فاعل) " ۆھ اسان البرهنة على وجود الله. 


)۳€( نفس مرجع › ص TAA‏ . 
(۳۵) نفس المرجع» ص ۲۹۲ ۲۹۵. 
(۳۹) ره نفس المرجع › ص 0۰۵ . 


/ 


٤‏ - الجواز في العقل ليس هو الجواز الذي في الطبيعة 

أما قول المتكلمين الإسلاميين في ردهم على البراهمة الذين ينكرون النبوّات : 
«إن وجود الرسل يدل عليه العقلْ لكون ذلك جائزاً في العقل» فإن الجواز الذي 
يشيرون إليه هو جهل. وليس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات» مثل قولنا: إن 
المطر جائز أن ينزل وأن لا ينزل. وذلك أن «الجواز» الذي هو من طبيعة الموجود 
هو أن يُحَسل أن الشىء يوجد مرة ويفقد أخرى. كالحال فى نزول المطر» فيقضي 
العقل حينئذ قضاء كلياً على هذه الطبيعة بالجواز». ۰ ۰ 


الأوقات» لظهر أن الرسالة من الأمور الجائزة الوجود. أما والخصم يدعي أن ذلك 
لم يخس بعد فالجواز الذي ندعيه إنما هو جهل بأحد المتقابلين» أعني «الإمكان 
والامتناع). والذين يقولون بإمكان وجود الرسل» إنما صح لديهم وجود هذا 
الإمكان» لأنهم قد أدركوا وجود الرسل منهم في الشاهد» كأن يرسل زيد عَمُرأً إلى 
أناس لغرض ما. أما أن نقول إن إحساس الناس بوجود الرسل من بعضهم إلى بعض 
البشرية والإلهيةء وهذا شيء عسير قبولهء لأن ما يصدق على زيد أو عمرو لا 
اف الور غ 
ه _ وجود الأنبياء ظاهرة تار ية 

ولذلك يرى ابن رشد أن الطريق الصحيح في هذه المسألة هو كما يلي : أما 
إثبات بعثة الرسلء أي وجود الأنبياء» فهذا أمر لا نحتاج فيه إلى استدلالات نظرية. 
فوجود الأنبياء ظاهرة تاريخية : لقد تواتر الخبر عن وجود الأنبياء في الماضي» جيلا 
عن جيل › كما تواتر الخبر عن وجود الفلاسفة والعلماء والفاتحين . . . إلخ. وإذا 
كنا لا نشك فى وجود الحكماء مثل سقراط وأفلاطون» مثلاء فلماذا نشك فى وجود 
الآنبياء؟ وإذا قيل : نحن نعرف وجود الفلاسفةء مثلاء من خلال ماتركوه من 
مؤلفات أو روي عنهم من آراء» فبماذا نعرف الأنبياء الحقيقيين؟ وكيف نميزهم من 

(۷) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضداً 
على الترسيم الأيديولوجي للعقيدة ودفاعا عن العلم وحرية الاختيار في الفكر والفعل»› مع مدخل 


ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري» سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن 
رشد؟ وت مركز دراسات الوحدة العربية› (1۹۹۸A‏ ص ۱۷۵ وما بعدها. 


1۳ 


E a PE OSA‏ کک 
EE E REET‏ 
الأنبياء تتفوق فى العادة على ما يمكن أن يأتيه مطلق الناس فى عصرهء مما يشبههاء 
فهو نبي. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فبما أن الناس ليسوا جميعاً من الذكاء 
والعقل والفضل بحيث يمكن أن نتصورهم يلتزمون الفضيلة من عند أنفسهم» فإن 
E N ER NIE‏ > تماما مثلما هو ضروري 
في كل أمة وجود قاسم م مشترك يوحد الرؤى والآفاق الفكرية فيهاء وقانون ملزم 


- برهان نبوة محمد هو القرآن» وليس خرق العادة! 

أما إثبات نبوة محمد ية فابن رشد يعتمد فيها على القرآن. فقد طالبته قريش 
E oT‏ : قل سَبْحَان ري هَل كنت إلا بَشراً 
رَسولا " وأيضاً: وما مَنْعَتَا أن تُرْسلَ بالات إلا ن كَذَبَ بها الأوَلُونَ 6 
e‏ : أو لم يَكفِهمْ أئا نرا 
عَلَيكٌ الْكتابَ يعلى عَلَيِهِم إِنّ في ذلك لَرَحمَةٌ وَذْكَرَى قوم بُؤيئون “٠‏ ي 
قريشأً بأن يأتوا بسورة مثله : 9ا ولون افتره فل َأثوا سور مله ووا من 
اسْتَطْعْتُمْ مِن دُونِ الله إِنْ ن كنْثُمْ صا قیرء 4“ . ويضيف ابن رشد: : «وإذا كان الأمر 
هکذا e Sa e ae‏ 
رةو الات ال : 


ويحتح ابن رشد بمقارنة القرآن بالكتب السماوية الأخرى (التوراة والإنجيل) 
فيقول : «وبالجملة فإن كانت هاهنا كتب واردة في شرائع› استأآهلت أن يقال إنها 


(۳۸) ابن رشد» عهافت التهافت : إنتصاراً للروح العلمية وتأسيساً لأخلاقيات الحوار» ص ٠٥٤‏ وما 
بهدها. 

(۳۹) القرآن الكريم» «سورة اللإسراءء» الآية ۹۳. 

.٥۹ نفس المرجع» «سورة الإسراءء» الاية‎ )٤١( 

.٥١ نفس المرجع» «سورة العنكبوت ) الآية‎ )٤١( 

.۳۸ الاية‎ ٠ نفس المرجع» «سورة يونس»›‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضداً على الترسيم 
الأيديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختيار في الفکر والفعل» ص .١۷۹‏ 


٤ 


كلام الله لغرابتها وخروجها عن جنس كلام البشر ومفارقته بما تضمنت من العلم 
والعمل» فظاهر أن الكتاب العزيز الذي هو القرآن هو أولى بذلك وأحرى أضعافا 
مضاعفة. وأنت فيلوح لك هذا جدأ إن كنت وقفت على الكتب» أعني التوراة 
والإنجيل. فإنه ليس يمكن أن تكون كلها قد تغيرت». ولو قارنا بينهما وبين القران 
لاتضح»فضل الشريعة المشروعة لناء على سائر الشرائع المشروعة لليهود 
والنصارى» وفضل التعليم الموضوع لنافي معرفة الله ومعرفة المعاد ومعرفة ما 
EE‏ 


ويضيف ابن رشد: ويتبين فضل شريعة الإسلام على الشرائع الأخرى على 
مستوى طريقة الإقناع أيضاًء ذلك أن دلالة القرآن على نبوة محمد (&4)» ليست 
هی مثل دلالة انقلاتب العصا حية على نبوة موسی » ولا إحياء الموتى على 
ا ا ر 
يدي الأنبياءء وهى مقنعة عند الجمهور»ء فليست تدل دلالة قطعية إذا انفردت»› 
إذ كانت ليست فعلاً من أفعال الصفة التي بها سمي النبي نبياً. وأما القرآن فدلالته 
على هذه الصفة هى مثل دلالة الإبراء على الطب. ومثال ذلك لو أن شخصين 
ادعيا الطب فقال أحدهما: الدليل على أني طبيب أني أسير على الماءء وقال 
الآخر الدليل على أنى طبيب أني أبرئ المرضى. فمَشى ذلك على الماءء وأبرَأً هذا 
ردقا ب جرد الط لد الذي مس على الماء غا > وه طرق الاأولى 
والأحری) 8 


هكذا يعود بنا ابن رشد إلى القرآن للبحث عن أجوبة للمسائل التي تطرح 
بصدده» مسلحاً بالتحليل المنطقى ليس غير. أما الأطروحات الفلسفية» أيا كانت 
فقد تركها جانباًء وذلك وفاقاً مع أطروحته الأساسية في هذا المجالء وهي أن الدين 
والفلسفة بناءان مستقل كَل منها عن الآخرء وأن مسائل كل منهما يجب أن يفحص 
عنها في البناء الذي تنتمي إليه» لأن لكل منهما أصوله ومبادئه. 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن أحدهما يناقض الأخر! كلا فالهدف يجمعهما. 
وهذا الهدف المشترك لهما هو نشر الفضيلة. ومن هنا كانت «الحكمة هي صاحبة 


.٠۸۳ نفس المرجع» ص‎ )٤٤( 
Af نفس المرجع» ص‎ )٤١( 


0 


الترخة وا ات الرضيعة» » «وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر 
والغريزة). يقول ابن رشد: «نحن معشر المسلمين نعلم على القطع آنه لا يؤدي 
ا ا فإن الحق لا يُضاد الح بل يوافقه 
ویشهد له» . 

هل نحتاج إلى خاتمة لهذا الفصل؟ 

لنترك الأمر للقارئ» فقد وضعنا بين يديه ما يمكنه من استخلاص النتيجة التي 
یرتئیها ! 


)٤١(‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو 
وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع)ء مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع محمد 
عابد الجابري» سلسلة التراث الفلسفى العربي. مؤلفات ابن رشد؛ ١‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 
۷),) ص ٠ .۹٩٩‏ 


1٦ 


القسم الثاني 


الفقرآن: مسار الڪون والتڪوين 


الفصل (لساوس 


القرآن... الكتاب وإعادة ترتيب العلاقات 


أولاً: القرآن . . . الذكر والحديث 


| قران. . . آم قرآن؟ 

كانت الفصول السابقة عبارة عن «قراءات» في محيط القران الكريم : تحدثنا 
من خلالها عن علاقة الإسلام التاريخية مع اليهودية والنصرانية - كما يحددها القران 
نفسه - بوصفه يشكل معها الديانات السماوية الثلاث» وأبرزنا ما نعتقد أنه المعنى 
المقصود بوصف النبي ية ب «الأمي» والعرب ب «الأميين» في القرآن» كما تحدثنا 
عن حدتثت الوحي والنبوة: عن معاناة النبي منهماء وعن انواع الفهم التي كونها 
المسلمون لأنفسهم عنهما. وقد آن الأوان الآن لنقف على عتبات «الذكر الحكيم» 
بقصد التعرف - لا أقول على محتواه فذلك ما سيكون موضوع الجزء الثاني من هذا 
الكتاب - بل التعرف على مسار كونه وتكوينهء منذ ابتداء نزوله منجُماً إلى أن انتهى 

لنبدأً من البداية ولنتساءل: ما معنى «القران»؟ 


ذكر المفسرون والمؤلفون في «علوم القرآن» جملة معان للفظ «القران»» فصنفوا 
الآراء التي قال بها في الموضوع كل من اللغويين ورواة السيرة وغيرهم في رأيين : 

فريتق يقول إن لفظ «القران» غير مهموز (= فران)» بمعنى أنه ليس من 
القراءة. من هؤلاء من قال إنه اسم علم (غير مشتق) لكتاب الله مثلما أن التوراة اسم 
علم للكتاب الذي أنزل على موسى› والإنجيل اسم علم للكتب التي كتبها 
الخو ار يرن حل دعر ة عسي وسر تة( تاخل). ومنهم من جعله مشتقاً من قَرَنْتُ 


۹ 


الشيء ء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخرء بمعنی آن آیاته وسوره ضضم بعضها 
إلى بعض بعد أن نزل منجماً مفرقاً. واخرون قالوا بل هو مشتق من «القرائن ٠‏ لان 
الأيات منه يُصدق بعضها بعضاً ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن؛. . وفي جميع هذه 
الأحوال «فهو من دون همزء ونونه أصلية». 


دت اها الفريق الانى فرق بالعكنن من ذل أن لط ١ال‏ اناهير 
ولكنهم اختلفوا في صيغته: منهم من قال: هو وصف على فعلان مشتق من القرء 
بمعنى الجمع» ومنه قرأت الماء في الحوض : أي جمعته. وبناءً على هذا قال 
بعضهم : «وسمي (القرآن) بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض)». هذا بينما 
لا حظ اخرون أنه : «لا يقال لكل جمع قرءان» ولا لجمع كل كلام قرءان.. وإنما 
سمي قرءاناً لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة». ا 

جمع أنواع العلوم كلها». وحكي عن بعضهم أن القر ءإن «سمي قرءاناً لأن القارئ 
E E yT‏ : أي ما أسقطت 
ولا أي ما حملت قط. والقرء ءان يلقطه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرءاناً». 


وواضح أن هذه تأويلات بعيدة عن المعنى الظاهر للكلمة والذي تذكره كتب 
اللغة: فالقرء ءان» لغةء من قرأ يقرأ قراءة وقرءاناً» مثل رجح رُجحانا وغفر 
عفرانا. . . الخ. . وهذا ما تزكيه أول آية نزلت «اقرأً باسم ربك» مخاطبة النبي بي 
فکان رده «ماذا أقرأ؛؟ كما بينا ذلك في فصل سابق (الثالث). أضف إلى ذلك قوله 
تعالی : لا تَحَرك به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به. إن عَلَينَا جَمْعَهُ وفرآنة. ذا قَرأناهُ فاتبع فرآتة. 
م إنْعَلَبنا بيانه4 . وبهذا الإعتبار يكوت لفظ «القر ءانه عندما يراد به ما بي 
دفتي «المصحف»» موازنا لمصطلحي «القراءة» و«التلاوة» عندما يراد بهما محتوى 
مقروء الكتاب الذي يقرأ فيه الأطفال القراءةء بالمعنى الواسع للكلمة (من التهجي 
إلى القراءة المبينة المنغمة a‏ فكتاب «القراءة المصورة» أو «التلاوة الجديدة» 
هو مقروء والتلاميذ قرّاء. ولا بث يشترط في القراء أن يفهموا المقروءء وإنما يشترط 
فيهم حسن أداء القراءة. . ومن هنا کان بعضهم ممن له صوت رخیم یتباهی بقراءته 
القرآن'" ويوظفها في تأكيد ذاته وربما أيضاً في إشهار تدينه . . . إلخ. وبهذا المعنى 
ورد في الحديث : إن أكثر مُنافقي أمَتي فُرَاوها». 


.٠۹ الآیات ۱۹ ۔‎ ٠ القرآن الكريمء «سورة القيامة‎ )١( 

(۲) جرت العادة على كتابة الهمزة في الكلمات التى على وزن فعلان على صورة علامة مد على الألف : 
قرآن» شطآن . . . إلخ. ۰ ٠‏ 

(۳) ذكر في : أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل. 


10۰ 


ويلتمس الجاحظ لمدلول اسم «القران» مرجعية عربية حين يقارنه بما كان 
نالرت قال اني الله كايه اما مالا لا سى العرت كلاميي على 
الجمل والتفصيل: سمّى (الله) جملته «قرءانأً كما سمّوا (مجموعة من قصائد 
الخ ديرن وة ضور وة و فا أ كال الع القن 
واخ ها فاضا ٠‏ كق اة ا و خدة المقارنة الى تفده الجاخط بين «القران' 
وغ روو ا وو ا و ا ت د 
طرافة» غير أن طرافتها يجب أن لا تحجب عنا جملة الأسئلة التى تطرحها على 
الفكر الناقد الفاحص. ذلك أن قوله «سمى الله جملة كتابه قرآنا» يطرح السؤال 
الال آل بب الل «جملة قرآنه» كتاباً أيضا؟ وبالتالي: ما الفرق بين «القرآن» 
و«الكتابت»؟ وما وجه العلاقة بينهماء SS‏ 
بالضرورة قراءة في كتاب» بل تعني كذلك استظهار ما تم حفظه وتلاوته› ومنه 
القرّاء أي حُمَّاظ القرآن؟ هذا إضافة إلى أن ET‏ إذا جاز 
هذا التعبير - أسماء أخرى مثل الذكر» الحديث. . إلخ. 


لف الف و ا قد وا الي الط ر الى مهدا إلى الان 
الجواب عن هذه المسائل» هذا السؤال يمكن صياغته كما يلى: نحن نعرف أن 
القرآن نزل منجماً (مفرقً)ء وأن مقدار ها نزل منة في السننوات الأولى من النبوة كان 
قليلاًء وكان يداول سرآًء» فكيف كانت الجماعة الإسلامية الأولى تسمي ذلك القليل 
من القرآن الذي كانت تتداوله؟ 


إن المؤلفات التي كتبت في موضوع «علوم القرآن» على أهميتها وضخامتها لا 
تسعفنا (أو على الأقل ما اطلعنا عليه منها) بجواب عن هذا السؤال» بل لربما لم 
تطرحه بالمرة. ولذاك فليس أمامنا سوى سبيل واحد لالتماس الجواب عن هذا 
السؤال. أقصد بذلك تتبّع آيات القرآن الكريم حسب ترتيب نزول سوره» والنظر في 
ما عسى أن يكون هناك من ألفاظ تدل على ما كان قد نزل من القران! 


-الذكر . . . والحديث 


الواقع آنا لا نجد ذكرأً للفظ «القرآن» ُ ف الور الأول ال تلت فل الجهر 
بالدعوة. تان ا ا ن اناور دوکر في السور التي فيها رَد على مشركي 
ا واتهامهم له بالسحر 


)٤(‏ المقصود بالفاصلة في القرآن : العبارة التي تفصل بين آيتين كقوله لعلهم يعقلون). وهو الغفور 
الرحيم)» إنه هو العليم الحكيم). . . إلخ. 


والجنون. . . إلخ. وهذا حدث بعد الجهر بالدعوة» وبكيفية خاصة عندما أخذ 
النبي َيه يتعرض لأصنامهم ٠‏ أي حوالى السنة الخامسة من البعثة النبوية. 


وبقطع النظر عن تعيين التاريخ بدقة» نظراً لصعوبتهء فإن لفظ «القرآن» إنما 
ورد لأول مرة في سورة «البروج» ورتبتها ۲۷ حسب ترتيب النزول”. أما قبل ذلك 
فلم يوصف الوحي المحمدي بأي وصف ولم يطلق عليه أي اسم إلا ابتداء من 
سورة «التكور ير (ورتبتها ۷)؛ ففيها وصف لأول مرة» في معرض الرد على 
المشركين الذين قالوا a es‏ 
فصان لقول رَسولِ ریم4 وأنه #ذكر لِلْعَالّمينَ). وسيتكرر ألفاظ 
«ذكر» و«ذكرى» و«تذكرة» كأسماء للقرآن - قبل أن يسمى بهذا الاسم - في عدد من 
الآيات» منها آية في سورة الأعلى (ورتبتها ۸) حيث ورد قوله تعالى «فَدَكز إِنْ 
َفْعَّ الذكرَى 4“ . أما في سورة النجم (ورتبتها )۲١‏ وقد نزلت حوالى السنة 
الخامسة/ السادسة - ويروى أنها ول سورة قرأها ٤‏ ية جهارا في الكعبة ورجال من 
قريش في نواديهم يسمعون. أما في هذه السورة فقد خاطب تعالى فيها رسوله 
الكريم بقوله : (فأغرض عَنْ مَنْ تَولّى عَن ذكرنا ولم RR‏ 
والمقصود ب «ذكرنا» : آيات الذكر الحكي”''. 


قرو ق بعد عظات بليغة قوية ٬‏ بقوله تعالی : 
هذا ير مِن الُذرِ الأولى. أزفث الارهَة. ليس لها مِن دُونِ الله كاشفة. فمن هَذا 
الخديث Com‏ کو ولا کون . ونم سامدولً. فاسشْخذوا لله 
وَاعَبْدوا» "''. في هذه السورةء إذأّء نلاحظ ورود لفظ جديد سمى به الوحى 
لماي هن «الخديتا قالر ا ااوستى الف ان خدطا لان ر شون الله ك كان 
یحدث به أصحابه وقومه». والحدیث في اة «الجديد» (ضد القديم)» ویطلق على 
الخبر الذي يخبر عن شيء جديد «لا يعرفه السامع أو لا يذكره». ويضيف مصدرنا: 


)٥(‏ ترتيب النزول غير ترتيب المصحف› وسنتحدث عن هذا الموضوع في فصل لاحق. ونشير إليه 
داخل النص بقولنا «ورتبتها»» والمقصود ترتيب السورة في لائحة ترتيب النزول المعمول به الآن. 

(1) القرآن الكريم » «سورة التكويرء٠‏ الآية .٠۹‏ 

.۲۷ «سورة التكوير») الاأية‎ aes 

(۸) زو نفس المرجع› «سورة الأعلى ٠٠‏ الاية ۹. 

(۹) نفس المرجعء «سورة النجم»» الایة ۲۹. 

٠١ )‏ «والبلد الطيب 4خرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا بخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون) [نفس المرجع»› سورة الأعراف ٠‏ الآية .]٥۸‏ 

(1) نفس المرجع› «سورة النجم٠٠‏ الآيات ٩١‏ _ 1۲. ويقصد ب «سامدون» لاهون. 


o۲ 


«وأكثر ما يطلق عليه لفظ «الحديث» في القرآن أخبار الأمم الماضية وأخبار الجنة 
والنار الخ. والحديث الذي يحدذث به النبي عليه الصلاة والسلام» صنفان: صنف 
يوحى إليه› فهو قرآن» وقسم من عنده» یبین به ما ورد في القرآن» او يخبر به هو 
عن أشياء تتعلق بالدين؟» وهذا هو «الحديث» بالمعنى الاصطلاحي : الحديث 
النبوي. 


ثانياً : القرآن ذى الذكر . . 
١‏ - إن عَلينا جَمْعَهُ حمُعَهُ جَمعَه وفرآته | 


بعد «الذكر» و«الحديث» ا لفظ «القرءان» في سورة «البروج» (ورتبتها 

۷) وذلك في الآية التي ختمت بهاء والتي جاءت كرد على الذين كذبوا بما كان 
يأتي به الوحي المحمدي من أخبار الأمم الماضية. لقد رد القرآن عليهم بقوله 
تعالی : : بل هُو فُرَآنْ مَجيدٌ. في لوح مَخفوظ) ٠‏ . ونحن نعتقد أن سياق هذا الرد 

ينتمي إلى مرحلة متأخرةء مما يقتضي أن تكون رتبة هذه السورة بعد رقم ۲۷. وإذا 
صح هذا فإن أول سورة - حسب ترتيب النزول - سيذكر فيها لفظ «القران»» هي 
سورة القيامة (ورتبتها .)١١‏ ففي هذه السورة ورد قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم : 
لا تَحَرّك به لساك لِتَعْجَل به. إن عَلَينَا جَمْعَةُ وَفرَآنة. َإذا راه فاتبغ فرآنة. e‏ 
عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 . هناك مرويات متعددة تحدثت عن سبب نزول هذه الأية. قالوا: ! 
E E CO‏ 
إمساكه وحفظهء فنزلت الآيات لتطمئنه. . 

نحن نرجح أن تكون هذه الآية هي أول آية ذكر فيها لفظ «قرآن». لكون هذا 
اللفظ قد استعمل هنا كمصدر بمعنى القراءة. وكما هو شأن القرآن في التدرجح 
بالأمور» فقد تم الانتقال بلفظ «القرآن» من هذا المعنى اللغوي الذي يعني مجرد 
القراءةء إلى المعنى الشرعي الذي يعني كلام الله المقروء أو المتلوّ بلسان عربي 
م . وقد حددت اية سورة اليزوج وضع هدا المقروء الذي اف ت غ ورن 
وکذته» وذلك في قوله تعالی ردا عليهم: #بل هو قران مَجید. في لوح مَخَفوظ ). 
E‏ القرآن) وبالتالي 

فمن المرجح أن تكون رتبة سورة البروج هذه» في ترتيب الروك لیس ۴۷ كنا 
E‏ 


(۱۲) «قرآنه» آي قراءته. 
(۳) نفس المرجع» «سورة البروج»» الآیات ٠۹‏ - 


\or 


لقد خاطبت آية سورة القيامة الرسول» الذي كان يكرر في عجلة ما يأتيه به 
جبریل › موضحة بأن الأمر يتعلق بمقروء يقرؤه له جبريل إلى أن يحفظه في صدره» 
وبالتالي فلا موجب للخوف من ان يفلت منه شيء! ثم جاءت بعد ذلك إية سورة 
البروج لتخاطب المكذبين الذين لم يستسيغوا أن يكون «قرآن محمد» تنزيلا من عند 
اللهء جاءت لترد عليهم : بل الذِينَ كَفَرُوا في تَكذٍيب. واللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُجيط. بل 
هُوَ قران مَجيدٌ. في لؤح مَخفوظ 4 '. 


ومما يعزز هذا الرأي في وعينا أن عبارة «قرآن مجيد»ء التي نعتقد أن لفظ 
القران ذكر فيها لثاني مرة» ستتكرر لثالث مرة في سورة «ق» (وترتيبها ٤)ء‏ التي 
مطلعها قوله تعالی : #ق وَالقُرَآنِ المَجيد. َل عَجبُّوا آن جَاءَهُمْ مُنْذِرَ مِنْهُمْ فَقَال 
الكافرُونَ هذا شَيْءُ عَجيبٌ4” '. إن التناسب بين السور» أعني بين الآيات الأخيرة 
في كل سورة والآيات الأولى في التي بعدهاء والذي عني به المهتمون بعلوم 
القران» يقتضي أن تكون سورة البروج قد نزلت قبل سورة «ق» مباشرة» وبالتالي أن 
NaS‏ 


۲ - قرآن الذكر والقص : خصوص وعموم 

الآن وقد استقر لفظ «القرآن» كاسم علم على الوحي المحمدي فإن الأسماء 
المانقة (د كر دك ى دة حديث) ستصبح أوصافاً للقرآن او اسا ا ا 
وسيتقرر هذا في سورة «ق» نفسها. لقد اختتمت باية تدعو الرسول إلى التذكير 
بالقرآن: «قَذَكرْ بالْقُرآن مَنْ يَخَاف وَعيد 4 '. 

وهكذا فما كان به «الذكر» و«التذكرة» و«الذكرى»»ء وما كان حديغاً وقرآناً (أي 
مقروءا)» أصبح له الآن ا مد اسم علم»› > هو القرآن. ومع ذلك فالارتباط بين 
الذكر والقرآن سيبقى قائماً كما في الآيات التالية : ففي سورة القمر (ورتبتها ۴۷) 
ستتكرر عبارة ولذ سرا الفرآنَ لكر فَهَلْ من مُدّكر4" أربع مرات» وذلك في 
نهاية كل مقطع يحكي ما تعرَّض له الأنبياء للتكذيب من طرف أقوامهم. والأمر نفسه 
سنلاحظه في مستهل سورة «ص» (ورتبتها ۸> يقول تعالى: #ص وَالْقَرَآنِ ذِي 
الذكر. َل الْذِينَ كَفَرُوا في عِرَة وَشِمًَاق 4^" وا اغ ا و غل ان کر 


. ۲۲-۱۹ نفس المرجع› «سورة البروج»›» الآیات‎ )٤( 

- ١ نفس المرجع» «سورة ف٠٠ الايتان‎ )٠١( 

.٤٥ نفس المرجع» «اسورة ق٠٠ الاأية‎ )١( 

(۱۷) نفس المرجع › «سورة القمر ٤)»‏ الایات ۱۷ء ۲۲ء ٣۳۲‏ و٤٤.‏ 
(۸) نفس المرجع» «سورة ص»›٠‏ الايتان ١‏ - 


0t 


الله قد اختار محمدا َة رسولاً إليهم فقالوا : (آءنزل عَلَيه الذكرُ مِن بَينتا؟) جاء 
الجواب مخاطباً النبي اة : إنهم في الحقيقة لا يعترضون عليك بل يشكون في 
اة ما آل لك بل هُمْ في شك من ذِکرِي بَلْ لما وفوا عَذا ب4 '. وکما 
بدأت هذه السورة بالقسم ب «القرآن ذي الذكر» والإشارة إلى تكذيب مشركي قريشٍ؛ 
خت الا کد اه «ذكر للعالمين». قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم : : فل ما أسألكم 
عَلَيه من اجر وَمَا انا من الْمُتَكَلفينَ. إن هُوَ إلا كر لِلْعَالمين. وَلتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ 

E 

جين 


وتستمر قریش فی تکذیب النبى واتهامه بالجنون وغیره» مما کان لا بد أن 
ا و ا ا ا ق 
«القران»» ليس تعريض النبي لإيذاء فرین e‏ . 
تعالى : #طه. ما أنْرَّلتا عليك القَرَآنٌ لتَشقَى. إلا تذكرَة لِمَنْ ب شى 4# ل 
أيضا ما سبق تقريره في سورة القيامة (رتبتها )۳١‏ وهو طمأنة النبي بأن الل ۶ 
(بواسطة جبريل) تحفيظه القرآن وأنه لا ينبغي له أن يخاف من أن يض ا 
خصوصاً وهو يتلقاه مقروءً ولیس مکتوباً. قال : ولا تَغجَل بالُْزآنِ مِن قبل 

أن يُقْضَى إِلَيك وَخية وَقل رب رذني علما»" '. وأمر آخر أوضحته هذه السورة 

وهو أن معنى «الذكر» و«التذكرة). واذكرى) ينصرف اشا إلى الإإخبار عما جرى 
للأقوام الماضية» فهو بمعنى «القص». وأن الهدف من القصص في القرآن هو نفسه 
الهدف من الذكرء يقول تعالى : كذلِك تَقَص عَليك من أنبّاءِ مَا قذ سَبقَ وقد آتيتاك 
من لَدنّا ذكراً» '. 

وهكذا يتضح بالتدريجح ومن خلال السياق أن الذكر خاص والقران عام. الذكر 
جزء من الوحي المحمدي» أما القران فهو هذا الوحي بجميع أجزائه» الذي يقرؤه 
جبريل على النبي محمد ليبلغه للناس. 


على أن الذكر القرآني لا يقتصر على قص أخبار الأقوام الماضية والتذكير 
بها ولفت الانتباه إلى مواطن العبرة منهاء بل يضيف إلى ذلك - فى الغالب - 
عنصراً آخر هو الوعد لمن اتبع الذكر واستخلص العبرة منه» والوعيد لمن أعرض 


(۹) نفس المرجع» «سورة ص٠٠‏ الآية ۸. والذكر منسوب إلى الله. 
)۲١(‏ نفس المرجع»› سورة ص٠٠‏ الایات ۸٦‏ ۸۸. 

.۳ ١ نفس المرجع» «سورة طهء» الایات‎ )۲١( 

(۲۲) نفس المرجع» «سورة طه»» الاية .١١٠٤١‏ 

(۲۲) نفس المرجع» «سورة طهء٠‏ الاية .۹٩‏ 
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عنه. أما الوعد ففي مثل قوله تعالى : إِنَّمَا ندر مَن اتبَعَ الذكَرَ وَحَشِي الرَخحمَنَ 
بالْعَيب فَبَشَرَهُ بِمَعْفِرَة وَأجر كريم)" (ورتبتها ١)ء‏ وأما الوعيد ففي مثل قوله 
تعالى حكاية عن الظالم «يوم يعض يديه» يوم القيامة ويقول: #يا ونلتي ليتني لم 
آتخذ فلانا خليلا. لَقَد أضَلَنِي عَن الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنِي وَكانَّ الشيْطان لِلإنسَانِ 
خذولا» ‏ (ورتبتها .)٤١‏ 


وكما ينصرف معنى «الذكر» إلى القرآن نفسه كما في قوله تعالى : لوالو يأبْها 
ألّذِي رل عَلَيه آلذكْر إِنّكَ لَمَجئُونْ4 . وقوله وكأنه يرد عليهم : إن تَحْنْ لتا 
الذكرَ وَإًِّا لَه لَحَافِظونَ4" (ورتبتها ٤‏ ينصرف كذلك إلى الكتب المنزلة قبله. 
قال تعالی : وما أرسّلْتا ِن فبك إلا رِجَالاً وجي إِلَبهِمْ فاسألوا أل الذكر إن ك 
لاتَعْلَمُونَ. بالبَيَتَات وَالربُر4 (أرسلناهم). (ورتبتها ۷۰)» وقوله : م 
من دونه هة فل هائوا رائ هَدًا كر مَن مَمِي ووِر مَن قبي بَل ار ثرف 
يَعْلَمُونَ الْحَق فَهُمْ مُغْرضونَ 4‏ (ورتبتها ۷۳). 


وهكذاء فسواء اتخذ خطاب الوعد والوعيد في قران الذكر والقص صيغة 
اللخصرص» متوجها بصورة صريحة إلى خصوم الدعوة المحمدية من أهل مكة» او 
وإلى جميع الأقوام» أو اتخذ صيغة «إياك أعني واسمعي يا جارة)» فهو يتوخى دائما 
إقامة الحجة ضد المكذبين › المعرضين عن الدعوة المحمدية. 


ثالغا ٠‏ کتاب ولا حرج . 


| - سورة في حجم کتاب . 


my‏ وهي 
اهل الكتاب أو أكثر. . وهي تبداً بقوله تعالى : ل(المص. کاب أنزلَ َك فلا ين 


.١١ نه نفس المرجع » «سورة يس»٠ الأية‎ )٤( 

.۲۹ سورة الفرقان»» الآیتان ۲۸ ۔‎ E 

.1 نه نفس المرجع» «سورة الحجر»» الآية‎ )۲١٣( 

ا «سورة الحجر ٠»‏ الآية ۹. 

(۲۸) نه نفس المرجع » «سورة النحلء» الآيتان ٤۳‏ 2 . ويعني «أهل الذكر» أهل الكتاب. 

(۲۹) نفس المرجع > «سورة الأنبياء»» الآية .۲٤‏ ويقصد ذكر من معي( القرآن الموجه إلى قوم 
الرسولء أما (ذکر من قبل الذكر الموجه إل من قبل الرسول في التوراة والإنجيل. 


۱0٦ 


في صَدَرك حَرَحٌ من لِْنذِرَ به وَذْكرَى لِلْمُؤْمِنِين4 " (ورتبتها ۳۹). وقد اختلف 
المفسرون في المقصود ب «الكتاب» هنا. قال الطبري: «كتاب أنزل إليك» يعنى 
«(هذا القرآن يا محمد في كتاب أنزله الله إليك». أما الزمخشري فیری أن الاد 
ب «الكتاب» هنا هو هذه «السورة» (سورة آلمص: الأعراف)ء وبهذا يكون موقعه 

من الإعراب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو» يعود على «المص» اسم السورة. 
والمعنى : «سورة المص هي كتاب أنزل إليك». ونحن نرجح هذا الرآي خصوصاً 
وهو أكثر انسجاماً مع بقية الآية أعني قوله تعالی : فلا يَكنْ في صَذرك حرج 
مِنْۀ لِنْنذِرَ به وَذْكرّى لِلمُومنينَ#. والحرج هو الشعور بالضيق» والمعنى : 
فلا ينبغي أن تشعر بالحرج والضيق وأنت تنذر بهذه السورة/ الكتاب وتقدمها 
كتذكرة للجميع. 

والسؤل الذي يطرح نفسه هنا هو التالي : لماذا يخاطب الله نبيه في صدر سورة 
الأعراف» بالذات» بقوله : قلا يكن في صَذرك حَرَح مه لثنذِرَ به إن الجواب عن 
هذا السؤال لا يستقيم إذا نحن جعلنا معنى «الكتاب» في صدر السورة هو القران كما 
يذهب إلى ذلك الطبري وغيره. ذلك لأن النبي» ما فتى ينذر بالقرآن ويذكر به» من 
دون حرج ولا ضيق ولا شك» منذ أن كلف بتبليغ الرسالة حينما خاطبه تعالى بقوله 
«قم فأنذر». وذلك في سورة المدذثرء» وهي السورة الثانية حسب ترتيب النزول. فما 
الذي يستوجب الآن (فى سورة الأعراف ورتبتها ۳۹ وهناك من يقول إنها نزلت فى 
اا ا ا کو لی ی نان 
يشعر بالحرج وهو ينذر بهذه السورة؟ لابد أن يكون السبب أمراً ماء جديداً» جاءت 
به هذه السورة؟ 


فما هو هذا الجدید یا تری؟! 


۲ - جديد يطرح إعادة ترتيب العلاقة . 

إننا نعتقد أن سورة الأعراف قد جاءت فعلا بأمر جديدء يطرح مسألة إعادة 
ترتيب العلاقة »› مع حصوم الدعوة المحمدية من جهة› والشروع في تحديد العلاقة 
مع أهل الكتاب من جهة أخرى. ذلك أن وصف هذه السورة ب «الكتاب»: (#كتاب 
أنزل إليك)) - وهو وصف سيطلق على القرآن ككل في نفس السورة - كما سنرى - 
يطرح » على مستوى العلاقة مع «قريش» تبرير الارتفاع بهم من مستوى «أمة أمية» لا 
کتاب لها الف أمة لها كتاب. كما يطرح على مستوى العلاقة مع «آهل الكتاب» 


. #حرج منه# : أي من القرآن الكريم‎ .۲ - ١ الآيتان‎ ٠» «سورة الأعراف‎ ٠ نفس المرجع‎ )١( 
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توضيح نوع انتماء النبي محمد كصاحب كتاب» وهو من أمة أمية» إلى «آهل 
الكتاب» الذين هم اليهود والنصارى تحديدا. واضح إذاً أن هذا الانتقال بالوحي 
المحمدي من الذكر والحديث والقرآن إلى الكتاب مدعاة a‏ للنبي» إزاء 
قريش » وإزاء اليهود والنصارى. فكيف ستعمل السورة» سورة الأعراف» على إقناع 
خصوم الدعوة المحمدية من قريش بهذه الدعوى› أعني کون قرآن محمد هو کتاب 
منزل من عند الله؟ وكيف يمكن إقناع اليهود والنصارى» بهذا الأمرء وهم الذين 
احتكروا منذ القدم الاختصاص بالکتاب حتى سموا ب «أهل الكتاب»؟ 


- آما بالنسبة إلى إعادة ترتيب العلاقة مع قريش فإن السورة تدعوهم إلى اتباع 
ما آنزل إليهم من ربهمء وهو ما كلف محمد بتبليخهم إياه» وتوصيهم بعد اتخاد 
«أولياء» من دونه» فتخاطبهم : (اتَبعُوا ما زل إلْيكمْ مِنْ رَبَكمْ وَلا تتَبعُوا مِنْ دونه 
أَوَليَاءَ قليلا ما تَذَكَرْونَ 4 . والأولياء الذين تنهى الآية هنا عن اتباعهم ليسوا 
الأصنام» فهذه لا علاقة لها بالموضوع» موضوع «الكتاب»ء فهي ليست لا من 
«الأميين» ولا من «أهل الكتاب»! وإذاً فلا بد أن يكون المقصود هم «أهل 
الكتاب»» وبالتحديد اليهود الدين وإن كانوا لا يسكنون مكة»› (بل مسکنهم 
النبي فردوا عليهم بأن يسلو ه٠‏ عن أهل الكهف» N AY RE‏ 
كما سيأتي بيان ذلك في حينه . 


۳ الكتاب بمعنى المكتوب المقدر 


وتحذر السورة أهل مكة من الإإعراض عن رسالة رسولهم وإلا فيصيبهم ما 
أصاب من قبل أهل القرى الذين اتخذوا من رسلهم مواقف مماثلة» فلما أنزل الله 
تعالى العقاب عليهم اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين. وهكذا تخاطب السورة قريشأً: 
«وَكم مِن قري أهْلَكتَاهَا فَجَاءَهَا بَأسّنَا بَيَاتَا أو هُمْ قَائِلونً. فما کان دَغوَاهُمْ إذ 

جَاءَهُمْ بأستا إلا أن قَالوا إا كنا ظالمين4”". ولكي تقنع السورة قريش بذلك 
SSS‏ 
«المرسلين» و«الذين أرسل إليهم)» ثم ليحكموا بعد ذلك بميزان العدل: يقول 
تعالی : تالق اين زل له لسا الْمرسلين. . فلتَقَصَنَ عَلَيَهمْ يلم وَما 


.۳ نفس المرجع» «سورة الأعراف›٠ الآية‎ )۴۳١( 
ويقصد ب «بياتاً ليلا وب «قائلون» أثناء القيلولة.‎ .٥ - ٤ الآيتان‎ ٠٠ نفس المرجع» «سورة الأعراف‎ )۳۲( 
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کنا عَاِین. وَالْوَرْنُ يَؤْميِلٍ احق فَمَن تَقَلّث مَوَارِينُةُ اوليك هُمْ الْمُقْلِحُون. . ومن 
حَفث مَوَازينُهُ اوليك الذي خسوا سهم ہما انوا بايَاتتا بَظلِمُونٌ 4‏ . بعد 
ذلك تنطلق السورة في حكاية تفاصيل قصة إبليس مع آدم وحواء وخروجهما من 
mls Sc CT‏ 
الشيطان وتذكيرهم بما ينتظر المؤمنين المتقين من نيم في الجنة وما ينتظر أولياء 
ا وبعد أن تبين السورة ما حرم الله على الناس في الدنيا 
بعد آدم : قل لما حرم ري القَواجش ما هر ينها وما بط والإلم الي عبر 
الق وان نش رٍكوا بالل مَالَمْ بُتَرْلْ ٻه سُلْطًائا وَأَن تَقُولُواعَلَّى اللَْومًا لا 
لون 4 تدين الذين يحرّمون ما لم يحرم الله ويكذبون باياته. E‏ 
لفظ «الكتاب» ولكن بمعنى آخر. يقول تعالی : «فْمَّن أظْلَمُ مِمْنْ افتَرَى عَلّى الله 
کذیا أو كدب بایاتِه أوْلَعْكَ يََالهُمْ َصِيبُهُمْ مِن الْكِتّاب حَتَّى إذا جَاءَتهم ا 
يودهم قالوا أن ما كُُمْ ذعُون من ذُونِ الله الوا ضَلوا عَنا هدوا عَلَى أيهم 
نهم انوا كافرينَ 4 . O PON‏ المقدر»» وبعبارة الطبري : 
ما کیال ای ما فر لچ فن کر ور ورای 


٤‏ - ولذ جثاهُمْ تاب (القرآن) قَصَلتَاه عل عِلم 

وبعد آن ترسم السورة مشهدا من مشاهد «النصيب من الكتاب» في الدار 
الآخرة» واصفة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النارء مستعيدة ما يجري بين الفريقين 
من حوار» تنتقل إلى مخاطبة قريش مستعملة هذه المرة ة لفظ «الكتاب» كاسم علم 
E‏ قال تعالی : «ولقذ جناهُمْ بكتاب فَصَلَاء ١‏ على عِلْم هُدى وَرَخمَة لِقَوْم 
يُوْمِنُونٌ. .٤‏ هَل يَنظرُون إلا تَأويلَهُ يوم تي تايل َقُول الِْينَ سوه ِن فَبل قُذ جَاءث 
رُسُل ربا ٻالْحَقَ هَل لتا ِن شفَعَاءَ فيشْمَعُوا لتا آؤ رَد ْمَل عير الَذِي كُئا مَل قَذ 
خسوا أنفِسَهُمْ وَضل عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ4". 


(۴۳) نفس المرجم» «سورة الأعراف»» الآيات .٩ - ٦‏ ويقصد ب (فلنقصن عليهم) أي قريش. 

.۴۳ نفس المرجع» «سورة الأعراف»؛٠ الآية‎ )۳٤( 

)۴١(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآية ۴۷. ويقصد هنا ب «رسلنا» الملائكة. 

() نفس المرجع»› «سورة الأعراف ٠»‏ الآيتان ۲ _ .٥۳‏ ويقصد بالعبارات التالية : «كتاب»: القران 
(أنزلناه عليك يا حمد)» هل ينظرون) : هل ينتظرون ويقصد بهم كفار قريش. إلا تأوبله) : ما سيؤول 
إليه آمرهم من العذاب الذي حذرهم منه» يوم يأتي تأويله) : يوم القيامةء #الذين نسوه من قبل : أعرضوا 
عنه في الدنيا. 
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لكن هذه التحذيرات والبيانات لم يعرْها المكذبون من قريش ما تستحقه من 
اهتمام» الأمر الذي استدعی الإأتيان بطرق أخرى في البيان والإقناع. 


|١‏ - من الذكر إلى الکتاب 

تتبعنا في الفقرات السابقة الأسماء التي أطلقها الله على القرآن» أو اول 
معتمدين في ذلك على ترتيب النزول. وهكذا فبعد «الذكر» وما اشتق منه (ذكرى» 
تذكرة)» E e‏ وضرب المثل . . . إلخ. جاء اسم 
«القرآن» بمعنى القراءة» ثم «القرآن» بمعنى المقروء. وهذا ا صار 
علماغلى لوجي ا أما لفظ «الذكر» ومااشتق منه» وكذلك لفظ 
الد وا ا الصفة بالموصوف تارة» والخاص 
بالعام تارة أخرى. ومعلوم أن مثل هذا التدرج في التعامل مع الأشياء سلوب 
معروف فى القرآن» مراعاة للتطور. ذلك أن ما نزل من القرآن فى السنوات الأولى 
ا کان قليلا: نات قصار في سور قصيرة E‏ لم تكن 
تشكل بعد مقروءأً تحتاج قراءته إلى وقت ونفس طويل حتى يؤخذ له اسم علم من 
فعل القراءة. أما عندما تكاثرت السور وتجاوزت الثلاثين» فقد تنامى المقروء الذي 
كان يسمى «الذكر» و«الحديث»» فصار اسم «القرآن» أقوى تعبيرأ عنه وأكثر وفاء 
بحقيقته وجوهره. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هذا المقروءء الذي لم يكن الاعتماد 
على حفظه من الضياع مقتصرا على تكرار قراءته وتسجيله في الذاكرة الفردية 
والجماعية بل كان يكتب أيضا في ما تيسر من سعف النخل وقطع الجلد وورق 
البردي. . . إلخ. ما لبث أن أصبح «مكتوبا» في صحف يتزايد عددها باستمرار» 
وصار بالتالى يستحق اسما اخر من هذه الجهة» فسمى ب «الكتاب). بل إن سورة 
اروا ت للخل ات ردو اغ 
کا كما اف 


۲ من أمة لا كتاب لها إلى أمة لها كتاب 


واطلاق اسم «الكتاب» على القران عملية ذات مغزى» فهي تنقل العرب من 
وصح أمة «أمية) لا كتاب لها إلى وضع أمة لھا کتاب› وفی الوقت نفسه تجعل 
حداً لاحتكار اليهود والنصارى للقب «أهل الكتاب». إنها عملية مزدوجة تتطلب 
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إعادة ترتيب العلاقة مع قريش من جهة ومع آهل الكتاب من جهة أخرى. وقد 
بدأت سوره ة الأعراف نفسها في أداء هذه المهمة بمخاطة العرب ل کھا واا 
فل؛ 

اتجهت سورة الأعراف إلى قريش وأخبرت» بضمير الغائب» (والخطاب إلى 
النبي مة) فقال تعالى : «ولقذ جنتَاهُمْ بكتاب فَصَلنَاه على عِلْم هُدى وَرَخمَة لِقَوْم 
ُوْمنُونً‰ . والمعنى الذي يعطيه السياق كما يلي : الله فصل في هذا الكتاب أخبارً 
الأمم الماضية مع أنبيائهم› وقد فعل ذلك بعلمه المحيط بكل شىء ولذلك جاء 
هذا الكتاب بأخبار عن أنبياء لم يذكروا في التوراة» وقد كانوا قبل موسى وكانت 
قرى أقوامهم على طريق أهل مكة في تجارتهم فهم يعرفونها. ويضيف : قد بينا 
في هذا الكتاب ما آل إليه أمر هذه الأقوام عندما كذبوا رسلهم إذ دمرنا قراهم. 
ونحن سنخبرك عنهم يا محمد في هذا الكتاب/ السورة» هداية لقومك ورحمة 
بالمۇمنين. 


FE EO GE PN TE E 
EE ER OPE 
أقوامهم» كما تعرف ما تبقى من آثار قراهم : قرى عاد (في الأحقاف باليمن) ونبيهم‎ 
هود» وثمود (في الحجر على الطريق إلى الشام) ونبيهم صالح› وأهل مدين‎ 
(بمعان» على أطراف الشام ونبيهم شعيب» وأهل قرية سدوم (على شاطى البحر‎ 
الميت) مع لوط ابن أخي إبراهيم جد العرب» كما يمول النسابون.‎ 

E gS‏ مو 
الذي تحكيه قصص عاد وثمود ومدين . . . إلخ. مع انبيائهم ورسلهم من غير آهل 
الكتاب. ولما كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون محمد بن عبد الله وهو المعروف 
عندهم ب «الأمين» رسولا إليهم يحمل «كتاباً» من الله «يخرجهم من الظلمات إلى 
النورء ويدخلهم في زمرة « أهل الكتاب»!؟ 

سؤال لم تع قريش أبعاده إلا بعد هجرة النبي إلى المدينة وتغيير القبلة كما 
E E‏ أما الآن» وهم ما زالوا في موقع القوة» في مكة» فهم يواصلون 
SNE WEEE N r RIE‏ 


٦١ 


جَاءَنهُمْ رسا م بالبَيَْاتِ وبالرٌبُر وَبالْكتّاب الْمُنير 4" '. من ذلك عدد من الأنبياء 
والرسل ابتداء من إبراهيم شيخ الأنبياء وقد مرت قصص كثير منهم في القرآن فينبغي 
الندكر نها : (واذكز في الكتاب إبراهيم انه کان صديقا بيا #واذكز في الكتاب 
مُوسَى إِئَّهُ كان مُخْلَصا وَكَانَ رَسُولا ياي (ورتبتها ٤٤)ء‏ بل إن الكتاب/ القرآن 
يتضمن أخبار رسل لم يذكروا في الكتاب/ التوراةء من ذلك ا : واذْكر في 
الكتاب إذريس إِنَهُ كان صديقا بيا ". ومن ذلك أيضاً إسماعيل جد العرب: 
«وَاذكز في اتاب إِسْمَاعِيلَ إِلَهُ كانَ صَادِق الْوَعَدِ وَكَانَ رَسّولا نَبياً»'“ هذا 
فلا غن اتاوفن المرت الائةة ذکرنا بعضهم › مثل هود نبي قوم عاد وصالح نبي ) 
و a.‏ 
وبعد» فهل تم إقناع العرب» هذه المرة» بأن القرآن الذي أتى به محمد بن عبد 
الله هو فعلاً کتاب سماوي؟"“. 


خامساً: الكتاب الفرقان . . . بلسان عربي مبين 


- الفرقان : يفرق بين الحق والباطل 

أما قريش فيمكن أن نقرأً رد فعلهم في السور التي تلت سورة الأعراف 
(رتبتها ۳۹) غير بعيد منها. ففى سورة «الفرقان» (ورتبتها )٤١‏ نصادف فى 
مهلها اسما جدا للق ان الاب حو ءالفرفان أئ الذي فرق جن الحى 
والباطل. وأول شيء تَمَيّر فيه هذه السورة بين الحق والباطل هو العقيدة المحمدية 
في مقابل عقيدة المشركين. لقد أكدت أن الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
في الملك. وفي هذا ترد سورة الفرقان على مشركي مكة الذين كانوا يصفون 
الملائكة بأنها «بنات الله»» ثم تعيبهم بأنهم اتخذوا من دون الله آلهة لا قدرة لها 
على القيام باي شيء.» وهي الاصنام. 

ذلك قوله تعالى : «تَبَارَك الَذِي نَل الْمَرْقَانَ عَلَّى عَبْدِه لِيكونَ لِلْعَالَمِينَ 


(۷) نفس المرجع» «سورة فاطرء٠‏ الآية .۲١‏ ويقصد ب «الزبر» الكتب وب «الكتاب المنير» التوراة. 

(۴۸) نفس المرجع» «سورة مريم ٠»‏ الايتان ٤١‏ وا١ه.‏ ويقصد ب «الكتاب» القران. 

(۹) نفس المرجع» «سورة مريم ٠»‏ الاية .٥١‏ 

.٥٤ نفس المرجع» «سورة مريم»٠ الآية‎ )١( 

)١(‏ يقسم النسابون العربَ إلى ثلاثة آجيال : العرب البائدة الذين ل يبق منهم نسل مثل عاد وثمود وطسم 
وجديس» والعرب العاربة وهم القحطانيون ابناء يعرب بن قحطان وهم اليمانيون. والعرب المستعربة وهم 
العدنانيون جاؤوا من أقطار مجاورة وسكنوا شمال الجزيرة العربية» وإليهم ينتمي إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

)٤۲(‏ سنعرض لاإعادة ترتيب العلاقة مع أهل الكتاب في الفصل القادم. 


11۲ 


نذِيراً. ِي لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَلمْ يَتخذ ودا وَلَمْ يَكَنْ ا لَه ريك في 
الْمُلْك ولق کل س فقَدرَه قَدِیراً. وَاتخُذوا م دونه هة ل يفون شيا و 


يُخلقَونَّ ولا الکو لأنفيهم ضرا ولا تَفْعا ولا الکو موتا ولا حَيَاة ا 
شوراًي“. 


هذا هو الفرقان الأول. أما الفرقان الثانى فيأتى مباشرة للرد على مشركى 
فرش هرلا الذين كذبوا محمد بن عبد الله فی ما شر تة عن أن القران کات م 
عند الله كسائر الكتب السماوية. لقد كان رد فعلهم أن ما قال به محمد من أن القرآن 
O‏ 
الكتاب إذ يمليها عليه صباح مسا بعض الموالي من النصارى الذين كان يجلس 
إل ويحادثهم أمام الملا گل ا أسماءهم مئل جبر عافن .. إلخ). 
ذلك قوله تعالی قال لذن كقَروا إن َا إلا فك افتراء وَأعانه عَلَيهِ قوم حون 
فَقَذ جَاءُوا ظلماً وَرُوراً. وَقالوا أسَاطِير الأوَلِينَ اكسََبَهّا هي تُمْلّى عَلَيِه رة 
وأصيلاي/“. والجدير بالإشارة هنا أن هذا الاتهام من جانب E‏ 
وتکرر معه رد القرآن عليهم. قال تعالی : «وَلقَذ تَعْلَمُ أنَهُمْ يَُولونَ انما يُعَلْه بسر 
سان الَِي يُلجدُون إِلَيهِ أغَجَمِئ وَهَدًا لِسَانُ عَرَبي مُبِينُ. ِن الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باياتِ 
الله لا بَهْدِيهِمْ الله وَلَهَمْ عَدَابٌ ال4“ . 
۲ -الحكمة من تنزيله مفرٌقاً . 

ونعود إلى سورة الفرقان لنتابع عملية التفريق التي تقوم بها بين الحق 
والباطل. من ذلك أنها تحكي عن قريش ما ذكروه من مطالب تعجيزية : #وقالوا 
تا لهذا اسول يأل الفقام ويي ي الانواق تولا انز إل غلك فيكون متا 
ذِيرا. از قى إِلَيهِ کنر أو تون لَه جَنَهَ يأكل ينها وَقَال الظَالِمُون إن تَتَبعُونَ إلا 
رجلا مورا" yT‏ وما أرَسَّلتا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ 
إلا إِنهُمْ لَباكلونَ الطعَام وَيَمْشُونَ في الأشواق وَجَعَلْنًا َغضَكم لِبَْض فنتَة 
أتَضْبرُونَ وَكانَ رَبك بَصيرا. وَقال الذِينَ لايَرْجُونَ لِقَاءَنًا لَولا أنرل عَلَينًا المَلائكة 
أو نَرَى رَبَتا لَقَّذْ ابروا في أنفُيِهمْ وَعَتَو عَنّواً كبيره““. وة الاب 


(۳) نفس المرجع» «سورة الفرقانء٠‏ الآيات ١‏ - 

٠ _ ٤ الآيتان‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الفرقان‎ )٤6( 

. ٠٠٤-٠١۴۳ نفس المرجع » «سورة النحل»٠ الآيتان‎ )٤٥( 
.۸ -۷ نفس المرجعء «سورة الفرقانء٠ الايتان‎ )( 
.۲١ ۲١ نفس المرجع» «سورة الفرقان»٠ الایتان‎ )۷( 


1۳ 


التعجيزية» التي واجهت بها قريش النبي يډ ياتي مطلب يتصل مباشرة 
بموضوعنا. يقول تعالى: #وقال الذِينَ كقَروالؤلانرّل عليه القَرآن جُمُلة 
واحدَة4““. وواضح أن في قولهم هذا إشارة إلى التوراة. بمعنى أنه لو كان القرآن 
کا عا ال دا ل ع م ةو اة كما لت الر ر ةفاي مزن وف 
رد الله عليهم شارحاً الحكمة من إنزاله مفرقاً: كلك لِنْكَبّْتَ به فُؤادك وَرَتَلْنَاه 
ترتيلا»"“. ثم عقب على اعتراضهم ذلك بالقول: ولا يَأتونَك بمّل إلا جنتاك 
ا + 2 ا ٠‏ ۳ ت 2 
بالحق واحسنَ تفسیر ت 


لقد ذكر المفسرون في شرح الحكمة من نزول القرآن مفرقا آراء اجتهادية 
بعضها ينسجم مع السياق وبعضها بعيد عنه. فالزمخشري يقول: «والحكمة فيه: أن 
نقوّي بتفريقه فؤادك حتی تعیه وتحفظه». وهذا منصوص عليه «لِتَبّت به فَوًادك)› 
اقات كان عل خت الهو دة وجرا ات الا وان ا 
الأول هنا. ثم قال «ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ» ولا يتأتى ذلك إلا في ما آنزل 
مفرَّقا». أما القرطبى فقد كرر بعض ما قاله الزمخشري. ونحن نرى أن بعض هذه 
التأويلات بعيدة عن سياق الآيات المذكورة» فهي تشرح ما قبل بما بعد! فقضية 
النسخ مثلاً لم تطرح في العهد المكي! نحن نعتقد أن قوله تعالى في الآية السابقة : 
«وَرَتلتاه تزتيلا ‏ قرين قوله في آية أخرى #ونزلناه تنزيلا# : «وفرَآناً فُرَفنَاه لتَفْرَأه 
على الاس عَلَّى مَك وَنَرَلَاهُ تَنزيلا)'. إن لفظ «التنزيل» يفسر «الترتيل»» ذلك 
أن التنزيل يعني نزوله شيئاً فشيثاًء وعلى مهل» بخلاف الإنزال الذي يعني نزوله مرة 
واحدة. ونزوله» مفرقأً» على مهل» هو الذي يسمح بترتيله» أي بقراءته على مهل 
دل و لك کون انه اکر واعمی: 


۳ إعادة ترتيب العلاقة مع أهل الكتاب 


وكما عملت سورة الأعراف على إعادة ترتيب علاقة العرب بماضيهم النبوي 
من خلال استحضار أولئك الأنبياء الذين ليسوا في عداد أنبياء أهل الكتاب بل هم 
من العرب» ستعمل على ترتيب علاقة هذا النبي الجديد مع «أهل الكتاب»» هذا 
النبي الأمي الذي جاء قومَه «الأميين» ب «الكتاب»! 


.۴۲ نفس المرجع» «سورة الفرقان»٠ الآية‎ )٤۸( 
الآية ۳۲. أي كذلك ل ننزله جملة واحدة.‎ ٠ نفس المرجع» «سورة الفرقان»‎ )٤۹( 
.۳۳ نفس المرجع» «سورة الفرقان»» الأية‎ )٠١( 


.٠١١ نفس المرجع» «سورة الإإسراءء» الآية‎ )0١( 


1٤ 


وهكذاء فبعد حكاية قصة لوط مع قومه تنتقل بنا سورة الأعراف إلى أطول 
قصصهاء وتحتل مكانة المركز فيها. إنها قصة موسى وأخيه هارون مع فرعون وما 
جرى لبني إسرائيل بسبب عدم تقيدهم بما أوصاهم به موسى» إذ جنحوا إلى عبادة 
عجل من ذهب. وقد حدث ذلك عندما ذهب موسى إلى تلقي «الألواح» (الوحي) 
من الله. وبعد أن تحكي القصة هذه الحادثة» التي آثارت غضب موسى واستوجبت 
I‏ قال رب لو شت أهلَكَتَهُمْ من قَبْل وباي 
كتا بمَا قَعَل السُمََاء مِنّا إِنْ هي إلا فن فنك تُضِل بها من تَشَاءُ وَنَهْدِي مَن تَشاءُ انت 
لتا ُاعُفِز لتا وَارَحَمْتا وَأنْتَ َير العَافِرِين. وَاكَّبْ لَنَّا في هَذِهِ الدنْيَا حسَنَةَ وي 
الآخرَة إَِا هُذنًا إليك». 


a Sa‏ : قال عَذَابي أصِيبُ به مَنْ 
أشاءُ وَرَحْمَتي وَسعَث كل شَىءٍ4” “. وهذامفهوم N EOC ETD‏ 
يحدها حد. ولكن ليس «كل شيء٠‏ يستحق رحمة الله هكذا بإطلاق» بل لابد من 
شروط. فالشيطان مثلا قد أخرجه الله منها لأنه عصى أمره وامتنع عن السجود 
| لادم. ما أدم نفسه فقد نسي وارتكب خطيئة› ولكنه طلب التوبة فتاب الله عليه. 
وأما «ر بنو آدم فهم يستحقون رحمة الله فعلاء ولكن ما داموا لا يتخذون من 
الشيطان ولياً لهم» a a a‏ العجل فاستغقر 
موسی لهم. أما من آتى بعدهم من اليهود فرحمة الله بالنسبة إليهم مشروطة 
TT‏ «فسَأكتبُها لِلذِينَ يفون وَيُؤْتونَ الرّكاة وَالِينَ هُمْ بآيايتا 

مون“ . هذا بالنسبة إلى اليهود قبل قيام الدعوة المحمدية. أما بعد قيامها 
رحمة الله مكتوبة فقط لصتف مهم هم: : «الَذِينَ يَنَبعُونَ الرَسُول الَبيّ الامَيّ 
الذي جدونهُ ٠‏ مَكّوباً عِندهُم في في التؤْرَاة والإنجيل امه هُمْ بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ 
الْمُنكر وَيْجل لَهْمْ الطَيَاتِ وَيُحْرْمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَابِكٌ نك ويش عنقم إضرعم والأملان 
التي کائث عَليه فالذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوه ونصضروه ٠‏ وَاتبَّعُوا الثور الذي آنزل مَعَه 


اوليك ۴ الفلوز 7 


U ET ا‎ 


)٥۲(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيتان .٠١١ ٠١١‏ ويقصد ب #هدنا إليك) تبنا. 

(9۳) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآية .٠٠١١‏ قال أي الله رب موسى. 

)٥٤(‏ نفس المرجع » «سورة الأعراف ٠‏ الآية .٠١١‏ «فسأكتبها» أي سيهب الرحمة» ويقصد ب «الزكاة» 
العمل الصالح. 

.٠١١ نفس المرجع » «سورة الأعراف»» الآية‎ )٥١( 


11٥ 


Ea O 
موسى وعليهم الآن أن يرجعوا إلى صل الدين الذي جاء به موسى» دين إبراهيم‎ 
شيخ الأنبياء الذي قام محمد بن عبد الله اليوم بالدعوة إليه. وهذا الدين - دين‎ 
إبراهيم الذي کان في صله «الدين القيم»» دين الفطرة» هو الدين ¿ الذي اختاره الله‎ 
للناس جميعاًء وهو الذي كُلْف محمد بن عبد الله بتبليغه للناس > جميعا. ذلك قوله‎ 
تعالى» مخاطباً نبيه الكريم» مباشرة بعد الآيات السابقة بقة: لفل يا بها الاس إني‎ 
رَسُول الله إلْيكْ جَميعاً الْذِي لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزض لا إِلَهَ إلا هُو يُخيي‎ 
يميت فَامُِوا الله وَرَسُولِه النَبِيّ الأمَي الْذِي : يُؤْمِنْ باللّه وَكَلمَاته وَاتبعُوه لَعَلْكْ‎ 
تَهْنَدُونَ . وتضيف السورة مبينة أن جماعة من اليهود لم ينحرفوا بل بقوا‎ 
متمسكين بما في التوراة» وهم اليهود الدين نصروا المسيح ورفضوا التثليث. وقد‎ 
بقي من هذا التيار الذي قاده آریوس أتباع ودعاة إلى زمن الدعوة المحمدية فكانوا‎ 
من المبشرين بها كما بينا ذلك في الفصل الأول. ذلك قوله تعالى مباشرة بعد الآية‎ 
e السابقة : #وَمِن ة مُوسّى أَمَه َهُذُونَ بالْحَقَ وبه‎ 


سادساً: خلاصة : معام المسار 


القرآن كان ولا يزال موضوعاً للقراءةء وقراءته على طريقة معينة» أعنى 
المسماة بالترتيل والتجويد» هي أهم وأبلغ في مجال التأثير على المستمع من 
مجرد فراءته فراأءة عاديه. ومن هذه الجهة فليس هناك من لفظ يعبر عن هذه 
الخاصية غير لفظ «القرآن». يتضح هذا إذا نحن أخذنا نقارن بين مضمون لفظ 
«الذكر» و«الحديث»» من جهة» ومضمون لفظ «القرآن» من جهة أخرى. فالذكر 
والحديث ينصرف معناهما إلى العبرة المستخلصة من النظر في أشياء تقع خارح 
الذات» مثل نظام الكون وأخبار الأقوام الماضية وقصص الأنبياء» ومشاهد 
القيامة . . . إلخ. أما مضمون لفظ «القرآن» فينصرف إلى ما تتركه تلاوة القرآن 
(ترتيله) من تأثير داخل الذات» سواء في نفس القارئ أو في نفس المستمع. أما 
لفظ «الكتاب» فيحيل معناه» عندما يوصف به القرآن إلى «الكتاب»» بمعنى اللوح 


(00) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآية .٠0١‏ ويقصد ب «الأدنى» الدنيء. 
)٥۷(‏ نفس المرجع› «سورة الأعراف ٠»‏ الأية .٠١۸‏ 
(0۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف›٠‏ الاية .٠١۹‏ 


1٦ 


المحفوظ أي ما كتب للناس وعليهم» إلى المسؤولية والجزاءء إلى الأحكام 
بمعناها العام. 

وا کک و ا کو واو 0 
بدأ ذكراً وحديثاًء ثم صار - إضافة إلى ذلك» قرآناً تقوم طريقة تلاوته وترتيله بتأثير 
ينقل موضوع الذكر والحديث إلى مشاهد صوتية منعّمة» تقرر وجودا يحمل معه 
برهانه» فيستغني عن برهان العقل : لو أنرَلْتا هذا القَرَآنَ عَلَّى جَبَل أيه خاشعاً 
مُنَصَدَعاً من حَشية ال4“ . ومع انتشار الدعوة ونمو الجماعة الإسلامية في مكة» 
صار القرآن كتاباً كذلك. نقل العرب من أمة ليس لها كتاب (يقرر العقيدة والقيم) 
إلى أمة صار لها مثل هذا كتاب. 
و ات ن ا اک 
البدابة ريا > إلى الاه قربا وسار فن ها شىء من لقصل جب الترب 
اال لج اران ار ع ا ار( عار لظ ال ان ا ك )الف( ها 
الجزء)ء ثم لحظة القرآن/ الكتاب : عقيدة وشريعة وأخلاق (في الجزء الثاني). 


(9۹) نفس المرجع» «سورة الحشرء» الآية .۲١‏ 


1۷ 


لقصل (لسابع 
الأحُرّف والقراءات والمعجزات 


أولا: حجلة أسئلة 


عرفنا فى الفصل السابق أن لفظ القرآنء في اللغة» مصدر لفعل قرأ (قراً 
قرآناً مثل رجح رجحاناً)» وبالتالي فهو والقراءة بمعنى واحد (قرأً قراءة وقرآناً). 
وكنا قد أشرنا إلى خلاف بين المهتمين بعلوم القرآن حول هذا النص الذي بين 
دفتي المصحف هل اسمه «قران» بحذف الهمزة ةم «قرآن» بإتباتها؟ وقد رجحنا 
ارا الأخير تاغتان ان القران کان ولا یزال موخوغا للقراءة» وأن قراءته على 
طريقة معينة»› أعني المسماة بالترتيل › هي الحكمة من تنزيله مفرقا قرا غل 
الناس على مكث› حتى يكون أبلغ في مجال التأثير في المستمع من مجرد قراءته 
قراءة عادية. يقول تعالى : «وفرآناً فُرَفتَاهُ لَِفْرَأهُ عَلّى الئاس عَلّى مُث وَنَرَلَاه 
تنزیلا. 


هناك إلى جانب هذا آيات عديدة تشدد على كون «القران» قد نزل بلسان عربي 
مبين» وأنه لو كان أعجمي اللسان لما فهمه العرب ولا قبلوه : ولو جَعَلتَاه فُرَآناً 
أعَجَميَاً لقَالْوا لَولا فُصَلَّث ايان أأعَجَمِى وَعَرَبئٌ4 وأيضاً : ولو تَرَلَاهُ على بَعْض 
الأغجَمِينَ. فََرَأهُ عَلَيهِمْ ما كانوا به مُؤْمنين4. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يمكن صياغته على النحو التالي : إذا كان القرآن 
)١(‏ القرآن الكريم› «سورة الإسراء»» الآية °. 
(۲) نفس المرجع» «سورة فصلت ٠‏ الأية .٤٤‏ 


(۳) نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الآیتان ۱۹۸ ۔ .٠۹۹٩‏ 


۱۹ 


آلغ ارا في ال جن رتل ریا بان غر موا کان العرت لن : 
وبالتالي لن يتأثروا به لو أنه آنزل إليهم جملة واحدة بغير لسانهم» فما القول بالنسبة 
إلى الأقوام الذين أسلموا أو يُدعون إلى الإإسلام وهم لا يعرفون العربية؟ 

في هذا الإطار يمكن أن نذكر بما قيل من القديم من أن القرآن لا يقبل الترجمة 
إلى لخات أجنبية» وأن كل ما يمكن فعله في هذا المجال هو ترجمة معانيه. وأكثر 
من ذلك يمكن أن نضيف أن القرآن لا يقبل «الترجمة» إلى اللغة العربية نفسها إلا 
على سبيل «ترجمة المعاني»» أي على سبيل التفسير والتأويل ! 

يمكن أن يعترض معترض ويقول: هذا ليس خاصا بالقرآن! فهناك أنواع من 
النصوص بمختلف لغات العالم» كالنصوص الشعرية والأمثال والنكات وما أشبه» 
تر جمه معانيهاء والترجمة لا تنقل سوى المعانى مجردة من بطانتها اللغوية» ولذلك 
يقال : »اتر جnة‏ خضilة«! (Traduire c’est trahir)‏ . 


لنترك هذه المسألة الشائكة التى تخص «الترجمة» عموماء ولنركز على ما 
يخص القران»› ولنسجل ملاحظتين قد تخففان علينا من وقع مشكلة «الترجمة»» کما 
الا اليا 


أما الملاحظة الأولى فتخص ما أجمع عليه علماء المسلمين من أن القرآن هو 
المعجزة الكبرى للنبي ميه . وكما سنرى فإن هذه المعجزة تتمثل في كونه تحدى 
خصوم الدعوة المحمدية من قريش -الذين قالوا إنه ليس من عند الله وإن محمدا 
افتراه من عنده أو أعانه عليه «قوم آخرون» - أقول تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» 
فعجزوا عن ذلك. لقد اكتسى هذا التحدي طابع «التعجيز» فوصف القرآن بأنه معجز. 
وبما أله خص به النبي محمد يَهةٌ فهو معجزة له. وبما أن الدعوة المحمدية كانت 
موجهة في البداية إلى المشركين بمكة بنص القرآن تفسه: #ولتنذِر آم القّرَى وَمَنْ 
وهاه فإن هذا الإعجاز بقي قائماء ما دام المخاطبون به هم العرب وحدهم. 
ولكن عندما اتسعت رقعة الإسلام وأصبحت تضم أقواماً من غير العرب صار من 
الضروري طرح قضية الإعجاز القرآني بالصورة التي يمكن أن يواجّه بها غير 
العرب» خصوصا أصحاب الديانات المناهضة للإسلام كالمانوية. ومن هنا وسع 
علماء الإسلام مضمون ا القراني ليشمل معانيه. ا اصبح المسلمون 


.۹۲ نفس المرجع» «سورة الأنعام»٠ الآية‎ )٤( 
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ذلك إلى ما ورد فيه من الإإخبار بالخيب» ومن أخبار الأقوام الماضية التي لم تذكر 
فن الكت المعازية الماع :ر إل 


أما الملاحظة الثانية فتخص القرآن كذلك» ولكن ليس من حيبت هو معجز» بل 
من حيثٌ هو «كلام الله». والمسألة التي طرحت على هذا المستوى هي العلاقة بين 
القران كنص مقروء ومكتوب بلغة البشر»ء سواء اللغة العربية أو اللغة التي قد تترجم 
إليها معانيه» وبين القرآن بوصفه كلام الله. والسؤال العام الذي e‏ الصدد 
یمکن صياغته كما يلي : هل القرآن بلغته ونظمه ومصحفه وحروفه هو کله کلام 
الله» أما أن معانيه فقط هي وحدها كلام الله؟ 


هاتان المسألتان ستكونان مدار القول في الفقرة الرابعة من هذا الفصل. أما 
الآن فسنحاول إجمال القول في مسألة تتعلق بالموضوع نفسه» ولكن على مستوى 
عربى خالص: أقصد بذلك ما يمكن التعبير عنه ب «ترجمة القرآن» داخل اللغة 
العربية نفسها! ذلك أن اللغة العربية» كما ننطق بها اليوم» وأعني اللغة الفصحى كما 
دونت قواعدها وضبط النطق بها في عصر التدوين» العصر العباسي الأول» لم تكن 
معممة زمن الدعوة المحمدية على بلاد العرب جميعهاء بل كانت القبائل العربية 
تتكلم «لغات“" _ وكما نقول اليوم «لهجات»- تختلف عن بعضها كما تختلف 
اليوم العاميات العربية بعضها عن بعض. بل يمكن القول إن اختلاف هذه العاميات 
إنما هو امتداد أو انعكاس» لاختلاف لغات القبائل العربية زمن البعثة المحمدية. 
والتفسير الشائع لهذه الظاهرة هو أن القبائل العربية التي انتقلت زمن الفتوحات من 
أماكنها فى الجزيرة العربية قد استقرّت - كلها أو بعضها - فى البلدان المفتوحة» 
اف ا ا ا و ا ت ا ا 
التهجيرء إذ من المعروف أن التاريخ العربي الإسلامي قد عرف موجات من الهجرة 
الإرادية والتهجير القسري» كهجرة بني هلال مثلا. 

والسؤال الذي نريد طرحه على خلفية هذه الظاهرة هو التالي: كيف كانت 
علاقة القرآن كنص لغوي نزل بلغة قريش بدليل قوله تعالى : وما رسلا من رَسُولٍ 
إلا بلِسَانِ قَؤْمه لِيْبَيْنَ لم4" وقومه هم قريش من دون منازع. أقول كيف كانت 
علاقة القرآن بلغات القبائل العربية الأخرى» غير القرشية؟ ولكي نقترب من المسألة 


)٥(‏ الجدير بالإشارة هنا آن المقصود ب «اللخة» في مثل هذا السياق هو طريقة النطق. جاء في لسان العرب 
هذه لُغْتهم التي يَلُْون بها أي يَنْطمُون». . راجع : : أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب› 9 
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التي نريد الوصول إليها نشير إلى أن الدعوة المحمدية التي بدأت سرية لا تتعدى في 
الغالب محيط «أم القرى ومن حولها؛ سرعان ما اتسعت دائرتهاء بعد انتقالها من 
الدعوة السرية إلى العمل العلنى. لقد كانت مكة مركزا دينيا كانت القبائل العربية غير 
القرشية تحج إليه لزيارة أصنامها وتقديم الهدايا لهاء وكانت مكة كذلك مركزاً تجاريا 
تقام فيه أسواق موسمية تقصدها مختلف القبائل العربية للتزود والتبادل التجاري . . . 
إلخ» وكان النبي ية يعرض نفسه -أي دعوته - على القبائل في أوقات هذه 
الأسواق» وكتب السيرة تنقل إلينا كثيرأً من أخبار هذه اللقاءات التى كان يجريها 
النبي اة مع مختلف القبائل الوافدة على مكةء وهي لقاءات كان يقرأ خلالها على 
مخاطبيه آيات أو سورا من القرآن. أما أن يكون المستمعون إلى النبى من القبائل 
الأخره همر د لدان غل الال كا همرن له رى هداما لا تك فة 
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا لا يتعلق بعملية السماع والفهم» أي التلقي» بل 
يخص قضية إعادة إنتاج نفس الكلام الذي سمعوه من النبي» سواء لأنفسهم أو 
لذويهم» أو كمساهمين في نشر الدعوة. إنهم في هذه الحالة سيقرؤون القران 
بلغاتهم» فيقولون مثلا بدل «قال» : «كال»» بالقاف المعقوفة (الجيم المصرية)ء أو 
«غال» ب «الغين»» أو (آل) ب «الهمزة» إلخ» كماتفعل شرائح اجتماعية كثيرة في 
جميع الأقطار العربية تقريباً. وقس على هذا نطق أهل الخليج ب «شينا»» خصوصا 
أهل العراق والكويت. ونطق المصرين بالذال زايا إلخ. ليس هذا فحسب» بل من 
الممكن أن «يترجم» أهل قبيلة معينة بعض ألفاظ القرآن المنطوقة بلغة قريش. إلى ما 
يرادفها في لغتها الخاصة» فيقولون مثا : «هلم» بدل «تعال»» أو «أقبل» بدل «إئت»! 


مثل هذه «الترجمات» لنص إلهي مقدس إلى لغات القبائل العربية غير القرشية 
التي نزل بهاء لم تكن لتمر من دون أن تثير الانتباه» خصوصاً إذا كان النبي نفسه 
يقرأ القرآن بلغة القبيلة التى كان «يعرض نفسه» عليها فى الأسواق أو خارجها. ففى 
مثل هذه الحالة لا بُدّ أن يسمع بعض صحابته القرآن منه - أو من بعض من أقرأهم 
من هذه القبائل - على «لغة» غير التي كانوا قد سمعوهاهم منه. وقد حدثت حالات 
من هذا النوع» نذكربعضها في الفقرة التالية. 

ثانياً: نزل القرآن على سبعة أحرف 

روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : «(سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان (فى صلاته)على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله ية أقرآنيهاء 
وکدت أن أعجل عليه ت آمهلته حتّی انصرف» ت لببته (أمسکته) بردائه» فجئت به 
رسول الله بي فقلت : إني سمعت هذا يقرا (سورة الفرقان) على غير ما أقرآتنيهاء 


V۲ 


فقال لي : «أرسله» (ارفع يدك عنه). قال له: «اقرأ». فقراًء قال (النبي): «هكذا 
الت الا : «اقرأ». فقرأت» فقال: «هكذا أنزلت إن القران أنزل على 
اجرف TT‏ 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله (ئ) قال : أقرآني جبريل 
على حرف فراجعته» ل ازل اریت ريي حتی انتھی إلی سہعة احرف . کہا 
فاقرؤوا ولا حرح »› ولكن لا تختمواذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة). 

وهناك أحاديث أخرى في الموضوع لا داعي لذكرها. 

يمكن المرء أن يشك فى صحة هذه الأحاديث ما دامت أحادیت آحاد. ولکن 
الذي لا يمكن الشك فيه هو أن الرواة والمفسرين والمتكلمين والفقهاء قد انشغلوا 
بهذا الموضوع واتخذوا الأحاديث التي ذكرنا مرجعية لهم. وهذا يدل على أن هناك 
فعلاً في القرآن ما يستوجب الانشغال بهذا الموضوع» وآن مسألة «الأحرف السبعة) 
من صميم موضوعات البحث في ما سمي في ما بعد بعلوم القران» وأن الأحاديث 
المروية في الموضوع تجد صدقيتها الموضوعية - إن لم يكن التاريخية - في ظهور 
ا ا ا ن ر 

ما ا و ی ا 0 ا اوا 
حول المقصود ب «الأحرف السبعة». ذلك أن الأحاديث التي تحدثت عنها بقيت كما 
SE E ay E FRE‏ 

٩ 

ومن المسائل التي أثاروها في هذا الصدد الخسالة التالية ا بهذه 
«الأحرف السبعة» باقية عبر العصور»ء بمعنى أنها كانت زمن النبي فقط د نم استقر 


مسلم بن الحجاح » صحيح مسلمذ» الحديث رقم ۸۱۸. 

(۸) البخاري› نفس المرجع› الحديث رقم {V0‏ مسلم بن الحجاج› نفس المرجع› الحديث 
رقم ۸۱۹. 
الفضل إبراهيم› ١ ET E E‏ 

٠ ۰(‏ نفس المرجع > ج ١ء‏ ص ۲۱۲. 


VT 


الأمر على ما هو عليه الآن؟ ثي متى استقر الأمر على ما هو عليه الآنء هل في حياة 
النبي يا أم بعد وفاته؟ قال كثير «منهم إن استقرار القراءة تمّ زمن النبي» . ورأوا أن 
ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في 
أول الأمرء فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه أي على طريقته في اللغة» إلى أن 
انضبط الأمر فى آخر العهد وتدربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة 
الراحاة فار فن خرن ال ق ال ت و ي د ال رةو اة عل ا 
خو غاد الان فسح الله خان تلك ارا المادون ها ما رج م الافضار 
على هذه القراءة التي تلقاها الناس”''“. 


واضح أن هذا النص الذي عبّر فيه الزركشي عن رأي علماء من المتأخرين 
(ذكر منهم القاضي آأبا بكر الطيب وابن عبد البر» وابن العربي والقرطبي) يلخص 
لفات اة و اول :ان يتجاوزهاء بوضع المسألة في إطارها التاريخي. وهو 
إطار يبرر فعا المعاني التي أعطيت لكثير من المفاهيم موضوع الخلاف مثل مفهوم 
«الحرف» فى حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف)». فقد فسروا «الحرف» بكونه 
رة في :العا نلوا للك بكرن يحض القايل الغربة تمخعيل دولل 
وبعضها تستعمل «تعال»» بينما تستعمل قبائل أخرى «إئت» أو «أقبل»"' . ا 


لكن هذا التعيين لمعنى «الحرف» غير مسَلّم به» لأن لفظ «الحرف» - كما يقول 
أحدهم - «من المشكل الذې لا یدری معناه» لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة 
حرفاء وتسمي القصيدة بأسرها كلمة. والحرف يقع على المقطوع من الحروف 
المعحمة› والحرف أيضا المعنى والجهة»! 


ثالث : الأحرف السبعة والقراءات 


هناك من يذهب إلى أن المقصود ب «الحروف»» في الموضوع الذي نحن 
بصدده» هو «القراءات)» فتكون الأحرف السبعة هي القراءات السبع. وإذا كان هذا 
الرأي ينسب إلى الخليل بن أحمد واضع علم العروض› وهو من أوائل المقعدين 
للخطاب الخرتئ) فان شخصيات علمية ذات وزن فى هذا المقام» مثل الطبري› قل 


.۲٠۳ نفس المرجع» ص‎ )۱١( 

(۱۲) استعمل القرآن هذه الألفاظ بنفس المعنى. من ذلك قوله تعالى: #قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا. . . قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم# ؛ (وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا»» ويا 
موسى آقبل ولا تخف إنك من الآمنين) [القرآن الكريم : «سورة الأنعام»٠‏ الآيتان ١١٠_١١٠؛‏ «سورة 
الأعراف ٠»‏ الآية ٠۷۷‏ و«سورة القصص ٠‏ الآية ۳١‏ على التوالي]. 


VE 


اعترض عليه بكون «اختلاف القراء إنما هو كله على حرف واحد من الأحرف السبعة 
ال رل ها لقان وهو اجرف الذى ك عله الحا وملك أن 
«الأحرف السبعة» التي نزل بها القرآن هي غير القراءات السبع التي يقرأ بها. فهذه 
القراءات تقع كلها تحت الحرف الذي كتب به المصحف العثماني. 


ولكن ما المقصود ب «القراءات»؟ 


موضوع «القراءات» من الموضوعات التي اهتمت بها علوم القرآن اهتماماً 
زائدا» وهي في المشهور سبع»› وقد وصل بها بعضهم إلى عشر وزاد اخرون 
CED. ٤ :‏ 


والواقع أن مسألة «الأحرف» شيء ومسألة «القراءات» شيء آخر» عند كثيرين. 
ذلك أن المسألة الأولى مرجعها قول النبى () «نزل القرآن على سبعة أحرف» كما 
رأينا. وقد أجمع علماء الإسلام المهتمون بالموضوع على أن هذه «الأحرف» 
استقرّت قبل وفاة الرسول ولم يكن ثمة مزيد بعد ذلك. أما «القراءات» فتعيينها 
وضبطها لم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري. 


ومع أن الفاصل الزمني بين ابتداء النقاش في مسألة الأحرف السبعة والشروع 
في ضبط القراءات» فاصل كبير» فإن بعض المتأخرين من المهتمين بعلوم القرآن قد 
اعتبروا العلاقة العضوية بين الموضوعين» مغفلين الجانب التاريخي» فقالوا إن 
المقصود د «السبعة» ال ست غاا احادت بوه والمروية اا ت 
التواتر» هو «أن يقرأ كَل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار 
والإدغام والإمالة والتفخيم والاإشمام والهمز والتليين والمد وغير ذلك من وجوه 
اللغات إلى سبعة أوجه منها فى الكلمة الواحدة»فإن الحرف هو الطرف والوجه كما 
فال تفال فون الان من بعد اللا غل جرفي ٠‏ أي غل وجه رواحت وهر 
أن يعبده في السراء دون الضراء. وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها 
القراء السبعة» فإنها كلها صحت عن رسول الله (344) وهو الذي جمع عليه عثمان 
المصحف». وعلى هذا تكون القراءات السبع عبارة عن اختيارات أولئك القراءء 
«فإن كَل واحد اختار» في ما روی وعلم وجهة من القراءة» ما هو الأحسن عنده 


(07الروكشى: نفس المرجع› ص T1‏ 

)٠٤(‏ القراءات السبع هي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المشهورين وهم : نافع » وعاصم› وحمرة» 
وعبد الله بن عامرء وعبد الله بن كثير› وأبو عمرو بن العلاءء وعلى الكسائى. والقراءات العشر هى هذه 
السبع مع زيادة قراءات كل من أبي جعفرء ویعقوب› وخلف. 

١ القرآن الكريمء (اسورة الحج.» الآية‎ )٠١( 


Vo 


والأولى»ولزم طريقة منها ورواهاء وقرأً بها واشتهرت عنه» ونسبت إليه» 
فقيل : a e‏ ولم يمنع واحد منهم حرف الأخر ولا أنكره» 
بل سوغه وحسّنه وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكَل 
صحیح e ١‏ . وإلى هذا مال صاحب لسان العرب الذي عدد معاني «الحرف» 
إلى المجال الذي نحن بصدده فيوحد بين الحرف والقراءة. يقول : كل كلمة تقر 
على الوجوه من القرآن تسمى حَرفاء تقول SS SS‏ # 
فراءة ابن مسعودا. ونقل عن ابن سيده قوله: «والحْف: : القراءة التي ت تقر على 
أوجُه» وما جاء في الحديث من قولهء Ek‏ : «نزل القرآن على سبعة أخرٌّف 
كلها شاف كاف»» أراد بالحَزْف اللغة. قال بو عبيد وأبو العباس : نزل علي سبع 
ل ات ا ل e OT‏ 
E a‏ : ولكن يقول هذه اللغات متَفرَّقة في القرآن» فيعضه بلغة 
ریش › وبعضه بلغة أهل اليمنء وبعضه بلغة هُوّازن» وبعضه بلغة هُذيّل» وكذلك 
سائ اللات ومعانيها في هذا كله واحدة. 


وعلى هذا الاعتبار يكون معنى «الأحرف السبعة» هو لهجات سبع قبائل من 
القبائل العربية التى كان لها اتصال واحتكاك بمكة. فإذا جاء شخص من إحدى هذه 
ال ا و اا ق ا ا و و و ا 
ومقبولةء من زاوية علم الاجتماع والتاريخ. وقد عرضنا لها في الفقرة الأولى من 
هذا الفصل. 

ومع ذلك فهذه الوجهة من النظر لم تسلم من المطاعن. لقد اعترض بعضهم 
على القول بأن المقصود ب «أحرف» سبع لغات أو لهجات باعتراض وجيه فقال: إنه 
لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بحعض في أول الأمرء لأن ذلك من لغته 
التي طبع عليهاء وأيضاً فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي > وقد 
اختلفت قراءتهماء ومحال أن ينكر عليه عمر لغته»"""'. ومن هنا ذهب بعضهم إلى 
إحصاء أوجه الاختلاف في القرآن مما يصح أن يسمى «حرفا»» ينطبق عليه المعنى 
الذي من أجله اختلف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم» في «قراءة» بعض آي 
القرآن. من ذلك ما ذكره بعضهم من أنه تدبُّر وجوه الاختلاف في ألفاظ القرآن 
فوجدها سيعة هي : 


-منها ما تتغخیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته مثل قوله تعالی: #هن 


۲( الزرکشي› نفس المرجع › ص ۲۲۹٣‏ ۔- ۲۲۷. 
(۷) نفس المرجع» ج ١‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ . 


۱۷٦ 


طهر لک ۳ بضم الراءء على اساسن أن (هن» دا ؛ و«أطهر لکم» خبر. وهي 
قراءة العموم» ولكن قرئ بفتح الراء: «أطهرَّ لكم»ء على الحال. ومثل قوله ايضيق 
صدري» بضم القاف «ويضيقَ صدري» بفتحه» وذلك في قوله تعالی على لسان 
موسى : #قال رب إني أخاف أن پجديوي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ي 
فالرفع على الاستئناف» أما النصب فردا على «يكذبون». والنحاة مختلفون في هذا 
الأمر. 


۲ ومنها ما یتغیر معناه ویزول بالإعراب» ولا تتغیر صورته کقوله «ربنا باعد 
بين أسفارنا»» بفتح العينء و#ربنا باعِد بين أسفارنا)” " بكسرها. 


۳ ومنها ما یتغیر معناه بالحروف واختلافها ولا تتغیر صورته کقوله #کیف 
تنشز هاه" ببخرف الزايء ولاننشرها»» بحر ف الراء. 


۰ ږې ٩‏ . ب و ھ۵ ) ( ۰ 

٤‏ - ومنها ما تتخیر صورته ولا یتغیر معناه #كالعهن المنفوش 4# و«الصوف 
f ۱‏ ھ ( 
لمنفوش». 


٥‏ _ ومنها ما تتغیر صورته ومعناه مثل #طلح منضو د" و«طلع». 


٦-ومنهاما‏ يختلف بالتقديم والتأخير مثل #وجاءت سكرة الموت 
الى واسكة الحىالموتة. 


۷ ومنها الزيادة والنقصان مثل #حافظواعلى الصلوات والصلاة 
الوسطى4 "» و«صلاة العصر»". 


(۸) والآية كاملة كما يلي : #وجاءه قومه بهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيثات قال يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد# [القرآن الكريم› «سورة 
هود»» الآية ۷۸]. ويقصد ب «قومه» قوم لوط وب «مهرعون إليه» يريدون ضيوفه أما السيئات التي كانوا 
يعملون فهي اللواط. ويقصد بالطهر ما ينجز في نطاق الزواج الحلال. وفتح الراء في «أطهر لكم؛ على الحال 
كما قلنا «وهؤلاء بناتي» مبتداً وخبر. أما كلمة «هن» فتسمى عماداء مثل «هو» في قولك : زيد هو القاتل. 

(۱۹) نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الآیتان ٠ .٠١ ٠۲‏ 

.٠۹ نفس المرجع»› «سورة سبأء» الاية‎ )۲١( 

.۲١۹ نفس المرجع› «سورة البقرة») الاية‎ )۲١( 

(۲) نفس المرجع » «سورة القارعة ء٠‏ الاأية .١‏ 

(۲۳) نفس المرجع» «سورة الواقعة»» الایة ۲۹. 

(۴۹) نفس المرجع» «سورة ق٬)‏ الاية .١۹‏ 

.۲۳۸ نفس المرجع «سورة البقرة») الاية‎ )۲١( 

)۲١(‏ من المشاكل التي أثاروهافي موضوع تعدد الأحرف التي نزل بها القران قولهم: «هل كان 
جبريل 4# يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟»ء وقد أجيب عنه : «إنما يلزم هذا إن قلنا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد» ونحن قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة». 


VY 


واضح أن الأمثلة المذكورة داخل هذا التصنيف هى قراءات معترف بها. بمعنى 
آنها كلها قرآن» وأن اختلافها لا يترتب عنه اختلاف فى القرآن» وإنما هى من قبيل 
التعبير عن المعنى الواحده بأنواع من الإعراب أو بألفاظ متنوعة. 

وإذا كان ذلك كذلك فكيف تتحدد العلاقة بين هذه القراءات وبين «الأحرف 
السيعة»؟ 


أ - هل القراءات مؤسسة على الأحرف السبعة؟ 

للجواب عن هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى عملية جمع القرآن. لقد ت 
جمع القران بصفة نهائية على عهد عثمان في مصحف واحد هو المعروف 
بالمصحف العثمانى » نسبة إلى عثمان. ويسمى هذا المصحف أيضاً بالمصحف 
و اا و ا وا و 
رسمياً لجميع المسلمين› وذلك بهدف وضع حد للاختلاف في القراءات التي كانت 
تنتشر بانتشار الفتوحات» وما كان يصحبها من تنافس وتعصب لهذا الوجه من 
القراءة أو ذاك» وهي أوجه نقلت عن الصحابةء ومنها ما اعتمده هذا الصحابي أو 
ذاك في مصحفه. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الكتابة العربية لم تكن يومئذ منقوطة ولا 
مشكولة وأن صورة الكلمة فيها كانت تحتمل وجوهاً من القراءات» أدركنا كيف أن 
المرجع في قراءة القرانء كما كان يقرأ زمن النبي» لم يكن المصحف» بل الرواية 
والتلقي من القراء الذين كانوا يحفظون في صدورهم ليس القرأن كنص وحسب»› بل 
أيضا كنض يقرأ على طريقة محنةء هي طريقة هذا الصحابي أو ذاك. 


هذامن جهة» ومن جهة أخرى فإذا نحن استحضرنا الروايات التي تقول إن 
عثمان قد أمر بإحراق المصاحف الأخرى وفى نفس الوقت بعث إلى الأمصار بنسخة 
من المصحف الإمام لاعتماده وحدهء وأنه أرسل مع كَل نسخة قارئاً من الصحابة 
القراء المعروفين يعلم الناس كيف القراءة» أدركنا كيف أن اختلاف القراء في قراءاتهم 
باختلاف أوجه أخذهم القرآن عن النبي (46) سينتقل معهم إلى الأمصار التي انتدبوا 
إليها لتعريف الناس بكيفية قراءة المصحف» مصحف عثمان. وواضح أن الاختلاف 
سينحصر هذه المرة داخل «الحرف» الذي اعتمد في المصحف العثماني. وهذاهو 
معنى قول الطبري - الذي ذكرناه سابقاً - «اختلاف القراء إنما هو كله حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء وهو الحرف الذي كتب عليه المصحف». وذلك 
ردا على من قال إن «الأحرف السبعة» هي نفسها «القراءات السبع). 

وإذاً ف «الأحرف السبعة» ترجع إلى زمن النبي اة أما القراءات فترجع إلى زمن 
توزيع نسخ من المصحف العثماني على الأمصار. لقد تعددت القراءات إذاً بتعدد أوجه 


۷۸ 


قراءة القراء الذين أرسلوا للإشراف على القراءة من مصحف عثمان. وخوفاً من أن 
يتسع مدى هذا التعدد بانتشار الصحابة «في الأفاق» من خلال الفتوحات والهجرات 
المتعددة» برزت الحاجة إلى ضبط القراءات وحصرهاء فنشأً من ذلك ما يطلق عليه 
«علم القراءات». وهو علم أسسه أصحابه على المبدإ التالي : «كلٌ قراءة وافقت أحد 
المصاحف العثمانية (الموزعة على الأمصار) ولو تقديرا» ووافقت العربية ولو بوجه» 
وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهي القراءة الصحيحة التي لا 
NE N‏ 
هنا قالوا «القراءات توقيفية وليست اختيارية» بمعنى أنها مأخوذة عن النبى (14)» 
بواسطة القراء الذين أخذوا عنه والذين انتشر بعضهم في الأمصار لتعليم الاس كا 

قراءة المصحف الإمام"". وهكذا: ف «أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام 
والعراق» كل منهم عَرّا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول 
الله ياء لم يستثن من جملة القرآن شيئا؛ فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود 
وأسند ابن كثير قراءته إلى أبَىّ» وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبَىْ» وأما 
عد الله ين عام ر فإ اد قرات إل عتمان؛ وحزلاء کل يقو لون رانا على رشبول 
الله ياء وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات». 


الترتيل والتحويد 


كيف نفهم كون القراءات توقيفية: مأخوذة عن النبي (345)؟ سؤال يضمر 
سؤالا آخر وهو : كيف كان النبي يقرأ القرآنء بغض النظر عن الأحرف السبعة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال ننطلق» كما فعلنا فى الأسئلة السابقة» مما يؤسسه من 
القرآن والحديث. ففي القرآن وردت آيات تشير إلى أن قراءة القرآن» يجب أن تتم 
STE‏ من ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم : یا يما 
الْمُرّمّل. قم اليل إلا قليلا. نِصْفَة أو انْقَّص مِنة قليلا. أو زذ عَلَيه وَرتل الْمُرَآنَ 
EE‏ وقوله : #وَقال الْذِينَ كفَروا لَولا ّل عَلَيِه الْقَرَآنُ جُمْلَةَ وَاحدَةَ كَذَلِكَ 
تبت به فَوّادك وَرَتَلسَاه تَرتيلاه '. 


واضح إذاً أن القرآن نزل على الرسول مرتلاء والآيتان المذكورتان قبل لا 


(۲۷) يروى أن النبي خص جاعة من أصحابه بإتقان القراءة منهم : أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» 
وزيد بن ابت وأو موسي الأشعرئ: وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل 
وعیرهم. ) 

(۲۸) القرآن الكريم ٠‏ «سورة المزمل ء٠‏ الايات .٤ ١‏ 

(۲۹) نفس المرجع ٠‏ «سورة الفرقانء» الاية ۳۲. 


۷۹ 


تدعان مجالاً للشك في هذا وَرتَلْتَاهُ تَرْتيلا) «وَرتَلْ الْقُرَآنَ تَرتيلا. 
فما معنى الترتيل إذا؟ 


أما التجويد فيقوم على درَاسَةٌ مارج الخُرُوفِ» وصفاتها. وقد صنف عُلمًاء 
e‏ 


ا والعْيْن› و 


۲ الحروف البَيِيطة وهي التي ينزل اللسان فيها إلى أسفل وتَنْطْىُ 
مُرَقَقَةَ » كالباء والتاء» وکالرًاء واللام في أحوال خاصهة. 


N NE N N E E E 
نفس واحد» ولم د يجز التنفس بين كلمتين في حالة الوصل› > بل ذلك کالتنفس فی‎ 
أثناء الكلمةء وخ ا ا ار و لي و ا ةو ي ار او ا‎ 
من ذلك أنك‎ MS DSA aa بعدذه.‎ 
إذا قرأت قوله تعالى : کل مَنْ عَلَيْهَا فا4 > فلا تسکت حتی تقراً : #وَيَبْقّی‎ 
وَجْة رَبك ذو الْجَلال والإكرام4ء مع أن كلا منهما آية. وقد ميزوا في الوقف بين‎ 
التام والحسن والقبيح. فالتام هو «الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا‎ 
يكون بعده ما يتعلق به كقوله تعالى : #وأولئك هم المفلحون)  '. والحسن: هو‎ 
الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله فى سورة الفاتحة:‎ 
«الحمد لله»» لأن الابتداء ت ارت العالمين» ل يیحسن لکونه صفة لما قبله. والقبيح‎ 
هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على «بسم» من قوله: «بسم الله». وبالجملة:‎ 
يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليهء ولا المنعوت دون نعته» ولا الرافع.‎ 7 
دول مرفوعه»› وعکسه» ولا الناصب دون منصوبه» وعکه ولا المؤكد دون‎ 
توكيده» ولا المعطوف دون المعطوف عليهء ولا البدل دون مبدلهء ولا إنء أو‎ 
کان» أو ظن وأخواتها دون اسمهاء ولا اسمها دون خبرها» ولا المستثنی منه دون‎ 
الاشاء ولا الموضول دون ضلته اسيا أو حرفا ولا الفعل دون مصدره ولا‎ 
الحرف دون متعلقه› ولا الشرط دون جزائه».‎ 


ومن هنا يتبين أن المعرفة بأماكن الوقف في ترتيل القران وتجويده تتطلب 
)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة الرحمن»» الآية .۲٠‏ 

.۲۷ نفس المرجع» «سورة الرحمنء» الآية‎ )۳١( 

(۳۲) نفس المرجع» «سورة البقرةء» الآية ۵. 


1۸۰ 


المعرفة باللغة والنحو والتفسير» كما تتطلب المعرفة بمذاهب المتكلمين ومذاهب 
الفقهاء لمّا كان يترتب عن الوقف تبني مذهب من دون آخر. وقد ميزوا بين الوقف 
والوصل والسكت والقطع. وبين الرَوْم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف 
والاثبات والإالحاق"". واهتموا اهتماماً خاصاً بالفتح والإمالة. أما الفتح فهو أن 
يفتح القارئ فاه بلفظ الحرف ويقال له التفخيم. وأما الإمالة فهي أن ينحو القارئ 
بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. كما اهتموا ب «الغنة» وهى خاصة بالنون 
والميم المشددتين. ف «هذان الحرفان إذا وقع كَل منهما في القرآن الكريم مشدداً 
وجبت الغنة بمقدار حركتين» والحركة بقدر خفض الإصبع وبسطه» وهي وسط بين 
الإسراع والتأني» ومخرجها الخيشوم وهو على الأنف وأقصاء من الداخل» ولهذا 
سمي كل منهما حرف غنة. وحرف الغنة المشدد إما أن يكون متصلا مثل «إِنيّ» كما 
في قوله تعالی : : لإوإني لَعْقَارَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملٌ صَالحاً ثُمٌ اهنَدَى 4 “ وإما أن 
يكون منفصلا وهو ما كان من كلمتين إذا اجتمعا وجب التشديد. والغنة مثل من 

نار» كما في قوله تعالی : «يُرْسَل عَلَْكَمَا شُوَاظ من تار وَنْحَاس فلا تَنتَصِرَان4'. 


وإضافة إلى الظواهر الصوتية المذكورة اهتموا ب «الفواصل) ف فى القران. 
والفاصلة : «كلمة في آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. وهي تقع عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي يباين القران بها سائر الكلام. 
وت فر اضل أنه تفل غندها الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما 
بعدها. وقد أخذ هذا الاصطلاح من قوله تعالی (کتاب فصلت آیاته# '. 


رابعاً: الإعجاز في القرآن 


هذه التقعيدات التي تضع ضوابط لقراءة القرآن» تجعل قراءته تختلف عن قراءة 
أي نص عربى. لقد كانت هناك› من دۈن شكڭ» طرائق خاصة لإأنشاد الشعر» كما 


(۳۳) الوقف: «قطع الكلمة عما بعدها وقتأً من الزمن مع التنفس وقصد العودة؛ ؛ والوصل: وصل 
الكلمة بما بعدها من دون تنفس ؛ والسكت: قطع الكلمة عما بعدها وقتاً من الزمن من دون تنفس. والقطع : 
قطع الكلمة عما بعدها وقتاً من الزمن مع التنفس من دون قصد العودة إلى القراءة في الحال». . كما خصوا 
الوقف على أواخر الكلام بعناية خاصة فحددوا له سبع كيفيات هي باصطلاحهم : السكون والرّوم والإشمام 
والإبدال والتقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. 

.۸۲ القرآن الكريم» «سورة طه»٠ الاية‎ )۳٤( 

.۲١ نفس المرجع» «سورة الرهن»٠ الاية‎ )١( 

.۲ الاية‎ ٠» نفس المرجع› «سورة فصلت‎ )۳١( 


۱۸1 


هو الحال الآنء وكانت هناك طرق خاصة يتميز بها كلام الساحر والكاهن وما 
اة وكانت هناك وما زالت - طرق خاصة لقراءة النصوص الدينيّة لدى الديانات 
الأخرى. .. إلخ > فليس من الغريب إذا أن تكون للقرآن طريقة خاصة به في القراءة 
هي المتماة اليوم ت «الترتيل» e‏ 


ا ا ی : #ورتل القَرَآن ترتيلا#. 
قول : ورتا تزتيلا» وهنا يدل على آن «ترتيل؛ القرآن جز ف اا ا 
بمعنى أن مفعول الخطاب القرآني في التأثير في السامعين لا يرجع إلى معانيه 
وحدهاء بل يرجع أيضا إلى طريقة قراءته. ولعل هذا الجانب هو الذي يعطي للفظ 
«القرآن» معناه الاصطلاحي الذي يجعل منه اسم علم» وبالتالي يفصله عن مجرد 
«القراءة» كمصدر لفعل قراً. 


هناك آيات عديدة تبرز هذه الخاصية التي يتميز بها لفظ «القران» والتي تفصله 
عن معنى المصدر» أعني مجرد القراءة. أيات تنص على أن هذه الخاصية هي جزء 

من القرآن المنزل. قال تعالى مخاطاً رسوله الكريم : لا ترك په لِسَائَك لعجل 

به. إن عَليًا جَمْعَهُ وَفْرَآنة. . ذا قَرَأنَاه اتب فُرآتهُ مإ لتا اة" ن فالاية 
صريحة في أن طريقة قراءة القرآن هي من الله (فإفا قراناه فائبع فرآنه). ومما يدل 
على أن قراءة القرآن بالطريقة am LT LD‏ قوله 
ا ودا فرئ ع القَرَآنُ فَاسْتَمعُوا لَه وَأنصئُوا لَعَلّكمْ تُرْحَمُونَ 4“ و : ودا 
قَرَأتَ الْقُرآنَ جَعَلَتَا بنك وَبَين الَذِينَ لا يُؤْمتُونَ بالأَخِرَة ججَاباً مَسْنورا04“ وقوله في 
a‏ : #وقًال الذينَ كَقَرْوا لا تَسْمَعُوا 
لهذا الفرآن والقوا فيه للك تفليون ٠‏ ' وآخیراً ولیس آخراًء قوله تعالی مبیناً مدی 

ثير القرآن : لؤ أنْرَّلتا هذا الْقُرآن عَلّى جَبَّل لَرَأيْتةُ خاشعاً مَُصَدَّعاً مِن حَشية الله 
E SEN‏ َ4“ . 


وإضافة إلى هذه الآيات التي تنوه بالقرآن وبتأثيره في المؤمنين خاصة تنقل إلينا 
كتب السيرة روايات عن وقائع تشير إلى ولع رجال من قريش باكتناه سر القرآن من 
خلال الاستماع إليه. 


.۹ 7 الآيات‎ ٠» «سورة القيامة‎ CE 
.۲٠٠٤ الآية‎ ٠» «سورة الأعراف‎ ٠ نفس المرجع‎ )۴۸( 


(۹) نفس المرجعء «سورة الإسراء»» الآية 0 
)٤١(‏ نفس المرجع »› «سورة فصلت ‏ » الأية ۲٦‏ 


.۲١ نفس المرجع» «سورة الحشر»٠ الآية‎ )٤١( 


A۲ 


روى ابن إسحاق «أن أبا سُمْيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي »› EE‏ 
الدعوة المحمدية) خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 4لا اا وهو يصلي في الليل في 
بیته» فأخذ کل رجل منهم مجلساً یستمع فیه» وکل لا یعلم بمکان صاحبه» فباتوا 
يستمعون له» a E a‏ الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم 
و فلو راکم بعشل سفهاتکم لاز غم في نفسه شیتآ تم انصرفوا. 
حى إذا كانت الليلة الثانية › عاد کل رجل منهم الى مجلسهء فباتوا یستمعون له» حتی 
TS‏ الطريى O EME‏ 
اها الا نعود إلى ذلك قم تفرقوا ف" لما أصيح الأختن بن شريق آخذ عصاهء ق 
خرح حتى أتى أبا سفيان في بيته» فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فى ما سمعت 
من مخمد؟ فقال يا آبا ثعلبة والله لقكد سمعت أشياءَ أعرقها وأعر فما يراد بها 
وسمعت آشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس : وآناء والذي حلفت به! 
قال : : ثم خرح من عنده حمَی أ تی آبا جهل» فدخل عليه بيه » فقال : يا آبا الحكم» » ما 
رأيك فی ماسَمعْتَ من محمد؟ فقال : ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى إذا تجاذينا على 
الركب”"“ وكنا كفرسَيٰ رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السماء؛ فمتى ندرك 
مثل هذه والله لا نؤمنٌ به أبداً ولا نصدقه قال: فقام عنه الأخنس وتركه'"“. 


وفي سياق آخر روى ابن إسحق «أن الوليد , بن المغيرة a e‏ 
فریش › وکان ذا سن فيهم › وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشرَ قرّیش › انه قد 
a i‏ وإن وفود العرب ستَقَدِم عليكم فيهء وقد سمعوا بامر 
ee e RE E r‏ 
به. . قال : ES‏ قالوا: نقول کاهن ؛ قال : اوا و 
لقد رأينا الكهان فما هو برَمْرَمَةَ“ الكاهن ولا سَجْعه؛ قالوا: فنقول: مجنون؛ 


)٤۲(‏ فلما تجاذينا على الركب : «الحاذي» المقعد على قدميه قالوا: وربما جعلوا الحاذي والجاٹى سواء. 

)٤۳(‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي› تراث الإسلام» ٤‏ ج في ۲ مج (القاهرة: CSO Î‏ 
ج ۲ ص .۳۱٦١‏ 

() الزمزمة: صوت ضعيف غير مفهوم. 


A۳ 


قال : ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخلقه» ولا تخالجهء 
ولااوسومخه؟ قالرا افقرل كاعر قال: ما شو تشاع لقد عرفا الشعر كاه 
رجزه» وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: 
ساحر؛ قال: ما هو بساحر» لقد رآينا السځار وسحرّهم» فما هو بتفثهم ولا 
عَقْڍهم'*“ قالوا؛ فما نقول يا أبا عبد شمس؟ فال واللة إن لرل وة وإ 
أصلَّه لعَّذْق وإن فرعه لجناة"“ وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه 
باطل »› وإن أقرب القول فيه لأن : تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرٌق به بين 
المرء وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 
فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدِموا الموسمَء ولا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره». ويضيف ابن إسحاق أنه في الوليد 

بن المغيرة نزلت آيات من سورة «المدثر» منها قوله تعالى : لاله كر وقدر. َيِل 
كيف فُدَر. م قل َيف قَدَرَ. م ئَظر. ثم عَبَسن وَبَسَرَ. ثَمّ أذبرَ وَاسْمَكَبَرَ. فَقَالَ إِنْ 
هَذا إلا خر يُؤْتَرُ. إِنْ هَذا إلا قؤل e‏ 


الأنبياء السابقون» رد 5 اران عليه االو رن لی ا مل ت ر زا 
الآَيَاتُ عِندَ الله وَإِنَمَا تا َذِيرً مُبِين. أَوَلَمْ يَكَفِهِمْ أا آنرَلَتا عَلَيْكَ الِْتابَ ينْلّى عَلَيهِمْ 


2 
إن في ذلك َرَحمَةً وَذْكرَى لِقَوْم منود 
وإذاً فالقرآن لا یحتاج إلى معجزة من خارجه تؤید صدقه وکونه مُنْرَّلاً من عند 
الله. بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه. إنه التأثير العميق فى قلوب الذين لا 
يتخذون منه مسبقاً موقفاً رافضاً مکذباً» هذا واضح. والسؤال الآن هو التالي : أين 
يكمن هذا التأثير» هل في «الترتيل» وحده» وقد تحدثتا عنه» أم إن ثمة جوانب 
أخرى؟ 


۲ - آراء فى الإعحاز القرآز 
من جملة الأسئلة التى طرحناها فى مقدمة هذا الفصل السؤال التالى : إذا كان 


القرآن أبلغ تأثيرأ في النفس حين يرتل ترتيلا بلسان عربي مبين» وإذا كان القرآن يقرر 


)٤٥(‏ العقد والنفث: يعقد الساحر خيطاً وينفث فيه بفمه. 

)٤١(‏ العذق : النخلة» جناة: طاب للجنى. 

.۵ ۸ القرآن الكريم» «سورة المدثر»» الآيات‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ نفس ال مرجع » «سورة العنكبوت ٠٠»‏ الاأيتان .٠١ _ ٠١‏ ويقصد ب «لولا» هلا. 


A 


أن العرب ما كانوا ليفهموه وبالتالي ليتأثروا به لو أنه أنزل إليهم جملة واحدة بغير 
لسانهم» فما القول بالنسبة إلى الأقوام الذين أسلموا أو يُدعون إلى الإسلام وهم لا 
يعرفون العربية؟ 

انطلاقا من هذه المسألة التي أصبحت واقعاً معيشأً مع الفتوحات وتدفق 
الأقليات الدينيّة والعرقية على المجتمع الإسلامى» بداً «الكلام» في «إعجاز 
القرآن»! وقد كان المعتزلة الأوائل هم الذين اضطروا إلى الخوض في العوامل التي 
يرجع إليها الإعجاز القرآني. كان الفهم السائد قبلهم استمراراً لما كان سائداً من 
کا ای دوت و یل اران انه ار د الھی لای یحی ا ار 
وأسمى من أي خطاب بلاغي عرفه العرب. وغني عن البيان القول إن هذا «السحر 
المؤثر» لا يمكن أن يكون له نفس المفعول في نفوس من لا يعرفون العربية» أولئك 
الذين لا يمكن إقناعهم به إلا بالكشف فيه عن ميزة أو ميزات أخرى يمكن أن يقتنع 
بها غير العرب. ميزات معنوية عقلية. 


الحضاري والصراع الثقافي داخل المجتمع الإسلامي» الذي صار يضم أقليات دينية 
وجماعات إثنية مختلفة» طرحت من جديد مسألة إعجاز القرآن. كان المناهضون 
للحكم العربي من الأقليات الدينيّة والمانوية خاصة» يطعنون في القرآن وفي مصدره 
الإ لهي. 


كان من الطبيعي» إذأء أن يتصدى مفكرو الإسلام» وفي مقدمتهم المتكلمون» 
إلى الرد على هذه المطاعن بإبراز وجوه أخرى لإعجاز القرآن. وقد أراد المعتزلة أن 
يعطوا مفهوم «الإإأعجاز» القراني طابعا كليا بحيث يسلم به العربي وغير العربي 
فربطوه بأمور تتصل بالمعنى لا باللفظ. كإخباره بالغيب : «الغيب» في الماضي أي 
كات لأ خرال الان الاه اللي ل يكن الحرب ابع العرة عفرن ها شنا 
و«الغيب» في المستقبل كإخباره بهزيمة الروم قبل وقوعها. . . إلخ. أما الجانب 
اللأاخر من القرانء الجانب البلاغي» جانب اللفظ ونظم الكلام» فمنهم من اعتبر 
القرآن معجزا بذاته» بمعنى أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان بمثله» ومنهم من 
اعتبره معجزا بتدخل الإرادة الإألهية التي منعت العرب وصرفتهم عن الأتيان بشيء 
مثله. وقد عرف هذا الرأي ب «القول بالصرفة»» وينسب إلى المعتزلي المشهور 
اتر اغيج بن سيار الطاء التوفي دة ١‏ ١١ف‏ الى برؤى عه قرول رالات 
والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب. أما التأليف والنظم فقد يجوز 


1A0 


أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيه»“. 
٤‏ - القول بالنظم . 

لم يكن هذا النوع من القول في إعجاز القرآن ليمر من دون أن يثير ردود فعل» 
داخل الدائرة العربية اللإسلامية. إن الاعتراف بما فى القرآن من «إخبار بالغيوب»ء 
أمر مقبول بل مرغوب» ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب «تأثيره البياني 
oS a‏ 
e‏ ا 
والبلاغة . . . إلخء من «الأعاجم». وهكذا أصبح البحث في «أسرار البلاغة» العربية 
ککل » > وفي «دلائل الإإعجاز» القراني بصفة خاصة» شغلا شاغلاً للمتكلمين وعموم 
البيانيين من بلاغيين ونحاة ومفسرين ومحدثين وفقهاء. . . إلخ» تم غدا قسماً 
أساسياً فى مؤلفات «علوم القران». 

ليس من مهمتنا هنا التأريخ لتطور البحث في هذا الموضوع ولا استقصاء الآراء 
التي قيلت في إطاره. يكفينا أن نشير إلى أن الأغلبية الكبرى منها تذهب مع الرأي 
القائل إن سر الإعجاز في القرآن هو ما ينفرد به من خصائص على مستوى «النظم»ء 
نظم الخطاب. وهذه نظرية التقى حولها كبار المعتزلة كالقاضى عبد الجبار وكبار 
الأشاعرة كالقاضي الباقلاني وكبار البلاغيين كعبد القاهر الجرجاني. 


وأقرب مؤلفات هؤلاء إلى موضوعنا هنا هو كتاب «إعجاز القرآن» للقاضي أبي 
بكر بن محمد بن الطيب بن الباقلاني (المتوفى سنة .)٤٠۳‏ وفي ما يلي مجمل لأهم 
ما ورد فيه. 

ينطلق الباقلاني من القضية التالية وهي أن نبوة النبي محمد بن عبد الله 
معجزتها ا : واوا لَولا انر عَلَيهِ آیات-"“ 
من رَه فل إِنّمَا الأيَاتُ عِند الله وَإَِمَا انا نَذِيرً مُبِين. أوَلّمْ ََفِهِْ ئا أنرلتا علَيْكَ 
الْكَِابَ يُغلى عَلَيهِم إن في ذَلِكَ لَرَحمَة وَذِكْرَى لِقَوم : يُومنُونٌ‰. ومايميز هذه 
المعجزة هو أنها عامةء عمت العصور اللاحقة : «ولزوم الحجة بها في أول وقت 
ورودها إلى يوم القيامة على حد واحدا: إذ كما عجز معاصرو النبي من العرب عن 
الإإتيان بمثل القرآن» أو بمثل سورة منه» عجز أهل العصور التالية كذلك. 


.۲۹٦ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مقالات الإسلامیین» ج ۱» ص‎ )٤۹( 
ويقصد ب «الآيات؛ في #آنزل عليه آیات من ربه) معجزات.‎ )0١( 


۱۸٦ 


ومن هنا يبرز الباقلاني الفرق بين القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء الآاخرين› 
ا ا ق و 
الغيوب» وأيضاً بما خص به الأنبياء السابقون من «آيات» (علامات) تشهد بصدقهم. 
أما القرآن فهو معجز بنفسه. ومكمن الإعجاز فيه أنه بديع النظم عجيب التأليف› 
وآنه خارج عن نظام كلام العرب. فالقرآن ليس شعرا ولا سجعاء» وليس في كلام 
العرب مثيل له» وهو على طوله متناسب في الفصاحة» لا يتفاوت ولا يتباين» بينما 
كلام البلغاء والشعراء يتفاوت. فالشاعر الواحد يتفاوت في شعرهء آما القرآن فهو 
يبلغ الغاية على اختلاف ما يتصرف فيه. ثم إن الشعر يُتعلم والفصاحة تتعلم والأديب 
يتعلم الصنعة فتصبح سليقة فيه» أما القرآن فليس له مثال يحتذى إليه. 


ويورد الباقلاني دليلاً آخر ملخصه أن الناظر في نظم القرآن ثم في شيء من 
كلام النبي يلاو لا بد أن يلاحظ بسهولة الفرق بين الكلامين. وهنا يورد نماذحج من 
خطب الرسول ورسائله» ومن خطب الصحابة والبلغاء ليبين الفرق بين بلاغة القرآن 
وبلاغة الرسول وغيره. ثم ينتقل إلى المقارنة بين آيات من القرآن ونصوص من 
الشعر والخطابة المعروفة بفصاحتها وبلاغتها فيكشف عن عيوب هذه» مما يظهر 
التفاوت بين كلام الله وكلام البشر”'. 


خامساً: انشقاق القمر والإسراء والمعراح . . . وأمور أخرى 


إذا کان القرآن لا يحتاح إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه وکونه مُنْرَّلاً من عند 
الله» بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه» كما قررنا قبل (فقرة ٤‏ -أ) فما القول 
في «انشقاق القمر» و«الإسراء والمعراح»» وأمور أخرى يذكرها الرواة؟ 


نحن نؤكد فعلا أن الشيء الوحيد» الذي يفهم من القرآن بأكمله أنه معجزة 
خاصة بالنبى محمد يا هو القرآن لا غير » فالقرآن يكفى ذاته بذاته فى هذا الشأن. 
ا ان کر و کو ا اسل ل6 
(معجزة) تخرق نظام الکون واستقرار سننه کدلیل على صدق نبوته» فکان جواب 
القران أن مهمة محمد بن عبد الله هو أن يبلغ لأهل مكة (أم القرى) ومن حولها رسالة 
الله إليهم (القران)» وليس من اختصاصه الإتيان بايات معجزات خارقة للعادة. 


)١١(‏ راجع تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع في : محمد عابد الجابري» «اللفظ والمعنى : ۲ _ نظام 
ا لخطاب ونظام العقل ٠»‏ في : محمد عابد الحابري» بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في 
الثقافة العربيةء نقد العقل العربي؛ ۲ء ط ۷ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء )۲٠٠٤‏ القسم :١‏ 
البيان. 


AY 


ومن جملة الآيات التي كررت هذا المعنى ما ورد في سورة العنكبوت» وهي 
آخر سورة نزلت بمكة وبالتالي يمكن اعتبارها ختماً للجدل مع قريش حول هذا 
الموضوع. قال تعالى : [وقالوا لُولا آنل عَلَيهِ يات مِن رَه قُلْ إِنمَا الاَيَاتُ عند الله 
وَإِنْمَا آنا نَذِيرٌ مبِينُ. أوَلَمْ َكَفِهم أنا رلا عَلَيكَ الِْتَابَ يعلى عَلَِهِمْ ِن في ذَلِكَ 
لرَخَمَة وَذكرى لِقَؤم يُؤْمِنُورً. . فل كی بالله بيني وَبَيَكمْ هيدا ۾ ما في السّمَاوَاتِ 
الأزض والذِينَ آمَنّوا بالبَّاطل وَكَمَرُوا بالله ولك هُمْ الْخَاسر وو 4 


وواضح أننا هنا امام إغلاق نهائي لمسألة إمكانية تخصيص خاتم النبيين 
والمرسلين بمعجزة من جنس ما طالبت به قريش. لقد قررت الآية أن القرآن كاف 
وحده كمعجزة للنبي بي تم أنهت الجدل في الموضوع بأن خاطبت النبي أن: 
ونل کن اا رب ا وقد أفصح النبي َة عن هذا المعنى في 
e E E‏ > قال فيه: «ما م مي الاأنبِيَاءِ مِنْ نَبِيّ إلا قذ أغطي مِنَ 
الآَياتِ مَا مله آمَنَ عَلَيه ابس ON Ey,‏ 
أن أكون أَكَتَرَهُمْ تابعاً يَوْمٌ القَيَامَة». 


e 
من ذلك ما قيل في تفسير قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق‎ Ns 
وما روي بشأن «الإسراء والمعراج). وهذه أمور ناقشها القدماء من‎ ٠“ "4# القمر‎ 
العلماء والمفسرين› والاراء فيها مختلفة» وهى كلها تراث لناء ومن حقنا» بل من‎ 
واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل‎ 
ومعطيات العلم في عصرنا.‎ 

وهكذا فقوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر# كان موضوع اجتهاد 
ارين وقد أورة الطیرئ عددا كيرا من الروابات في انه نها ها تدر أن 
لرا نا اهدو ا ر ف كان دلا و ل ی 
يأتيهم و ا ی ا اغ و ال 
حجتهم في ذلك أن القمر إذا انشق فعلا رآه الناس في أماكن مختلفة. ومنهم من فسرَ 
عبارة «انشق القمر» , بمعنى «وضح الأمر وظهر» استناداً إلى أن العرب تضرب بالقمر 
مثلا في ما وضَحَ». 


ومن المفسرين من قال إن ما حدث هو خسوف القمر أو شيء يشبهه»› وقد 


.٠١ ٠١ القرآن الكريم «سورة العنکبوت»» الآيتان‎ )٥۲( 
.١ نفس المرجع» «سورة القمرء» الآية‎ )٥۳( 


A۸ 


نسبت إلى ابن عباس أقوال متضاربة في هذا الموضوع منها قوله : «كسف القمر على 
عهد رسول الله بء فقالوا: سحر القمر فنزلت #اقتربت الساعة#. وقد استند ابن 
عاشور في تفسيره إلى هذا فقال: «فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة 
القمر أحدث في وجهة هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين». 

أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات أخرى تؤكد «انشقاق القمر» دليل على أن ما 
حدث لم يكن من قبيل «خرق العادة». فلو كان الأمر استجابة لطلب قريش» كما 
ذكرت الروايات» لكان فى القران ما يفيد ذلك هذا فى حين أن مطالب قريش التى 
من هذا القبيل قد قوبلت في القرآن بالرفض الصريح» بينما تكرر التصريح بالآيات 
(المعجزات) التي خص الله بها الأنبياء السابقين» وتكررت دعوة قريش إلى أخذ 
العبرة ة منها! كل هذا قد رجح لدينا أن ما حدث كان خسوفاً كما ورد ذلك في رواية 
ابن عباس المشار إليها قبل. 

ومن قبيل مسألة «انشقاق القمر» مسألة «الإسراء والمعراج». وما يجب التنبيه 
إلبه ابتداء في هذه المسألة هو أن «المعراج» لم يرد ذكره فى القران وإنما ذكر الإاسراء 
وحده في قوله تعالی : «سْبْحَان الَذِي أسْرَى بِعَبْدِه لَيلامِن الْمَنجد الْحَرَام إلى 
مسجد الأفْصى 4“ وقد اختلف الرواة في كيفية حدوثه : هل حدث في المنام 
(رۇيا) أم حدث في اليقظة؟ والظاهر من الروايات الأساسية في الموضوع أن ذلك 
حصل في المنام. فقد ذكروا أن أمٌ هانئ بنت أبي طالب «كانت تقول: ما أسري 
برسول الله ية إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة»» وفي رواية نس بن 
مالك أن الإإسراء حدث «والنبي بين النائم واليقظان في المسجد الحرام. هذا بينما 
ذهب كثيرون إلى القول إن الإسراء كان جسمانياً. وتذكر الروايات أن النبي لما أخبر 
الناس بما حدث ليلة الإسراء لم يصدقوه» «فارتد ناس كثير بعد ما أسلموا». قالوا 
وال ولك و ا «وَمَا جَعَلْتا الرُْيَا الي أرَبتاك إلا نة لاس 0 
وفي هذه الآية ما يشعر أن الإسراء حدث في المنام (الرؤيا التي أريناك). وقد قال 
بهذا الرأي كل من «عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق» قالوا كان إسراء 
بروحه في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي». 


ويمكن أن نعزز هذا الترجيح بكون القرآن تعرض في سورة الإسراء نفسها إلى 
جملة من تحديات قريش › منها قولهم في الاية السابقة: واوا لن نُؤْمِنَ لَك حَتّى 
تَفْجُرَ لتا من الأزض ينبُوعا) أو تَرْقى في السَمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيِك حَتَّى تَتَرل عَلَينَا 


.١ نفس المرجع»› «سورة الإإسراءء» الأآية‎ )٤( 
.٠١ نفس المرجع» «سورة الإسراءء» الآية‎ )٥١( 


۱۸۹ 


با نَقَرَؤه# ‏ فكان جواب القرآن : قل سان ريي هل كنت إلا شرا 

9 ي طن الو ا ع ف اا 

هذا عن الإسراء. آما المعراج (وهو صعوده ية من بيت المقدس إلى السماء 
العليا) فقد ورد ذكره وتفصيله في الحديث» في البخاري ومسلم وغيرهما. وقد 
اختلف الرواة والمفسرون هل حدث المعراج بالروح وحده أم بالروح والجسد» مثل 
اختلافهم في الإسراء. والقول بالمعراج بالجسد يطرح عدة قضايا منها مسألة الرؤية : 
رؤية الله حين المعراج. فإذا قلنا إن المعراج كان بالجسم فإن ذلك يعني أن الرسول 
رآی الله رؤية بصرية» وهذا لا يمكن إلا مع الأجسام» والله منزه عن الجسمية. 

الإسراء والمعراح إذا حدثا على صورة رؤيا منامية. ذلك هو الرأي الذي نختاره 
من آراء العلماء السابقين. ونحن لا نناقش ما يتم للأنبياء أثناء الرؤياء إذ هو لهم 
وحي» كما سبق القول» وهو خاص بهم وليس خرقاً لنظام الكون ولا مسَاً بسننه. 

هناك روايات تحدثت عن أمور كثيرة نسبت إلى النبي ية على أنها معجزات له 
من النوع الخارق للعادة» وكلها أحاديث آحادء ف النوع الذي يتساهل فيه 
رجال الحديث لكونه «يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب هيا والتفسصض 
والمغازي» في ما لا يتعلق به حكم». قال بعضهم : «إذا برت فی ارات والعقاب 
وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجالء وإذا روينا في الحلال 
والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال». 


والأّحاديث المروية في هذا المجال ليس فيها أحكام. 


.٠٣و‎ ٩۰ نفس المرجع» «سورة اللإسراء» الآیتان‎ )0١( 
۹۳ نفس المرجع » #سورة الإاسراءء» الأية‎ )9۷( 


۹۰ 


قرآن عربي في أُمٌ الڪتاب 
تيب العلاقة مع أهل الكتاب! 


أولا: ای . بلسان عربي 


ل 
بأشخاص من أهل الكتاب» وهم موال وعبيد. وبما أنهم أعاجمء قد لا يعرفون من 
العربية إلا ما به يتعاملون مع الناس في حدود مهنتهم كعبيد وموال» فإنهم ليسوا 
ممن يمكن القول عنهم إنهم كانوا يفيدون النبي (35) شيئا على صعيد القول العربي 
البليغ. وإذا فما يمكن أن يتهم النبي بأخذه من التوراة عن طريقهم - في نظر قريش - 
هو «الأفكار» وبكيفية خاصة القصص (التى عبروا عنها ب «أساطير الأولين»). وهذا 

تشير إليه اتهامات قريش فعلاً من خلال الآيات التالية : 

أ قال تعالى : لوقا الْذِنَ كَمَرُوا إن هذا إلا فك افتَرَاه وَأعَائة عَلَيِهِ قَوْمْ 
آخَرُونَ فَقَّدْ جَاءوا ظلما وَرُوراً وَقَالوا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكَتََبَهَا هى تَمْلّى عَلَيهِ بُكرّة 
وَأصيلا. قل أنرَلَةُ الَذِي يَعْلَمُ الس في السَمَاوَاتِ وَالأزْض إِنَهُ كان عَُمُوراً 
ا 
ال 


() القرآن الكريمء ا ا . يقصد ب «إفك» كذب» وب «افتراه» اختلقه. 
ا : أبو عبد الله حمد بن أحد القرطبي»› ته تفسير القرطبي › نقلاً عن ابن عباس : المراد بقوله : «قوم آخرون» 
أبو فُكيْهة مولى بني الحضرمي وعدذاس وجبرء وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. وقال غيره: «وكانوا كتابيين 
يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول َة يتعهدهم٤»‏ ويجلس إليهم. قال الزخشري : معنى الزور هنا« أن = 


0 


ب وقال تعالی : #ولقَد غلم انهم ولون إِنَمَا ُعَلْمُه بسر ر لِسَانْ الْذِي يُلْجدُونَ 
اا ا ع ا 


يرد القرآن في الآيات الأولى من سورة الفرقان المذكورة أعلاه على اتهام 
قريش للنبي ية بكونه يتلقى ما يأتي به في القرآن من «قوم آخرین)» يرد بقوله 
مخاطبا نبيه الكريم : «قُل أنرَلَة الَذِي يَعْلَمّ الس في السَمَاوَاتِ وَالأزض). . ومعنى 
هذا أن الذي يُعلم هذا القرآن لمحمد ليس هؤلاء القوم الذين لا يعلمون إلا ما في 
التوراة› وهی ع ت و جود م بين الناس وتقراً جهارا في مكة وغيرهاء بل 
إن من يُعلْم محمداً هو ذلك «الذي يعلم السر ةو في السموات والأرض»ء بمعنی أن 


جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء ء العرب». اكتتبها : قال في 
لسان العرب: «ويقال : اكَتَمَّبَ فلان فلاناً أي سأله أن يَكَسَبَ له كتاباً في حاجة. واستَكتبه الشيءَ أي سأله أن 
يَكَمْبّه له. ابن سیده: اكه ككَتَبّه. وقیل: كَبّه خَّطه؛ واكُسَتَبّه : اسَْمْلاه». أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظور» لسان العرب› ٧٥‏ ج (بیروت : دار صادر» [۱۹۰۵ - »)][۱۹٥١‏ ج «١‏ مادة «کتب٤»‏ ص 1۹۸ . ويما 
أن لفظ «اكتتبها» في الآية متبوع مباشرة بقوله <فهي على عليه بكرة وأصيلا) (صباح مساء)ء فالمعنى الظاهر 
للآية هو ادعاؤهم أنه ## كان يطلب من أولئك النصارى أن يمدوه بما في التوراة فكانوا يملون عليه وهو 
يكتب. لكن جيع المفسرين يتجنبون هذا المعنى ويقولون إن معنى «اكتتبها: أمر بكتابتها»» وذلك تجنبا منهم 
لنسبة الكتابة إليه ##. وهذا في نظرنا محرد تكلف لا طائل من ورائه. ذلك لأننا إذا قلنا إنه م يكتب بنفسه ما 
أملوه عليه بل «أمر بكتابته» فالسؤال الذي يطرح نفسه: ومن كان يقرأ له ذلك؟ فإذا قلنا كان هو الذي يقرأً» 
فسنكون قد نسبنا إليه قراءة القول المكتوب» فهو يقرأ وبالتالي يكتب. أما إذا قلنا إن أحداً غيره كان يقرأ له ما 
كتبه أولئك» وهذا لا يستقيم مع مضمون الاية والآيات الأخرى التي سنذكر أعلاه. أساطير الأولين أي 
أحاديثهم وخرافاتہم التي کانوا يُسَطرونہا في كتبهم. يعنون بذلك أنه اکتتبها من ہود. (فهي تلى عليه يعنون 
بقوله: <فهي تملى عليه) فهذه الأساطير تقر عليه. ويروى أن النضر بن الحرث أحد خصوم الدعوة المحمدية 
كان قد سافر إلى فارس فاستقدم كتاب كليلة ودمنة وغيره من قصص الفرس. فكان مجلس في مكة وينادي على 
الناس تعالوا اسمعوا القصص الحقء أما محمد فما بحكي ليس إلا أساطير الأولين. وفي رواية أخرى: أن هذا 
الرجل كان يختلف تاجرا إلى فارس» فيمرَ بالعباد وهم يقرؤون الإنجيل» ويركعون ويسجدون. فجاء مكة» 
فوجد محمد بَا قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد» فقال النضر: قد سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذا!. وقيل : 
فيه نزل قوله تعالى : وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين4 
[«سورة الأنفال »» الأية .]١١‏ 


(۲) نفس المرجع› اسورة النحل»» الآية LEL a N O E ٠١٠۳‏ : عن ابن 
عباس» قال : كان رسول الله ية يعلم قيناً بمكة» وكان أعجميٍ اللسان» وکان اسمه بَلْعام» فكان المشركون 
E E E‏ : إنما يعلمه بَلْعام فأنزل الله تعالى الآية». 
وقال غيره المقصود «غلام لبني المغيرة أعجمیٌ اسمه یعیش». وعن ابن إسحاق» قال : کان رسول الله َة في 
ما بلغني كثيرآ ما بجلس عند الْروًة إلى غلام نصراني يقال له جَبْر عبد لبني بياضة الحضرميّ› فکانوایقولون: 
والله ما يعلْم محمداً كثيراً ما يأي به إلا جَبْرٌ النصرات غلام الحضرمي». وفي رواية أخرى: «إنه كان لهم عبدان 

من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وكان يقال اھا ار ولاک هت فكانا يقرآن التوراة» وكان رسول 
أ ا فا ف رن اع ا جد هة ول اقفو ا 
الفارسي». انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك› ٦‏ ج»› ط ۲ 
(بیروت : دار الکتب العلمية» .)١۱۹۸۸‏ 


۹۲ 


مصدر القراآن أرقى اسن وأعلم من هؤلاء الذي يتداولون التوراة. . وفي سورة 
النحل يرذ القرآن على قول قريش إِنّمَا يُعَلْمُهُ بسر تلفت الانتاه إلى أن الدى 
يشيرون إليه شخص «أعجَمِيٌ» بينما القرآن ينزل ب لِسَانْ عَربي مُبينْ». 


- القرآن بلسان عربي 


وما يجب تسجيله هنا في جدل القرآن مع قريش أنه يركز على أمرين 
ائنين: سمو مصدره من جهة» وعروبة لسانه من جهة أخرى. اما مضموں 
التوراة واللإنجيل فالقران مصدق له. وذلك ما يؤكده القران في ايات عديدة مكية 
ومدنية» مثل قوله تعالی» والخطاب فيه لأهل مكة: لها كِابٌ ارلا مبارَِ 
مُصَدق ن الَذِي بَيْنَ يَدَبِه ولتَنذرَ القُرَى ومن حَوْلها والذِينَ بُ يُومنُونَ ن بالآخرَة 
يوون به وَهُمْ عَلَّى صَلايِهِمْ يُحَافظون). TS‏ 
لوآيئوا ما رلت مُصَدَقًا لمَا مَعَكَمْ وَلا كوا أَوَلَ افر په ولا تشْتَرُوا ٻآياتي تَمَنا 
ليلا واي اتقو ن . 

وهذا ليس خاصاً بالقرآن وحده فالأثبياء والرسل جميعاً يصدق اللاحق منهم 
السابق كما يبشر بالذي سيأتي بعده. فموسی بشر بعیسی» وعیسی صدق موسي 
وبشر بمحمد. یقول تعالی : : وإ قال عِيسى ابن مَريَمَ ا ني إِسرَائيل إني رَسُول الله 
إِلّبكمْ مُصَدَقاً لِمَّا بَيِنَ بَدَيّ مِنَ النَوْرَاة وَمُبَشُراً برَسُول يَأتِي مِن بَغدي اسْمُهُ 
ا ويقول مخاطباً نبيه الكريم : قل امنا بالل وَمَا آنل عَلَيتا وَمَا انز عَلَّى 
إبراهيم وإسْمَاعِيل وَإِسْحاق وتعقوب وَالأَسْبَاط وما آوتی ٥‏ موسّی وَعيسّى وَالنَبيُونّ مِنْ 
رَبّهِمْ لا فرق بَينَ أَحَدِ مِنْهُم وَنَحنُ لَه مُْلِمُونَ»” . 


القرآن تصديق الذى بین يديه 
وإذاً فما تذعيه قريش من أن قرآن محمد #أعانه عليه قوم آخرون# (من أهل 
الكتاب) وقولهم #إنما يعلمه بشر4 (من اليهود أو النصارى) لا ينال من القران في 
شىء » فالکتب المنزلة كلها مصدرها «کتابت» وأ-حد» هي نسح منه. ولذلك فلا معنی 


(۳) نفس المرجعء «سورة الأنعام ٠»‏ الأية ۲. ويقصد بالكتاب الذي بين يديه التوراة والإنجيل» وهو 
يوجه كلامه إلى الرسول محمد. أما أم القرى فهي مكة المكرمة. 

)٤(‏ نفس المرجع» سورة البقرة»» الآية ٤١‏ . يقول المفسرون تنكر اليهود لا عندهم في التوراة من 
الت خمد رن لا وذلك من أجل الحفاظ على رئاستهمء EAS‏ 

(6) زه نفس المرجع»› «سورة الصف») الأية 1. 

() نفس المرجع»› شور آل غمران) ٠٠‏ الاية .A‏ 


BE 


لوصف القرآن بآنه مفترى ومنقول من أهل الكتاب. قال تعالی : وما کان هَذا الْقَرْآنُ 
أن رى مِن دون الله وَلكِنْ تَضدِيق الذي بَيِنَ يديه وَتفصيل الْكِتَاب لا رَيِبَ فِيهِ من 
رت الفالين باقر ان هدن لى ي ودف ار ةوالت وة ا 
#تفصيل الكتاب#. والمقصود ب «الكتاب» هنا هو «اللوح المحفرظ) وأيضا «آم 
الكتاب». : إا جَعَلتَاه فَرآنا عَرَبياً لُعَلْكَمْ تَعقلُونً. واه في أ الكتاب لدَنتا 
علي حَكِيمْ 


إذا لا يتميز القرآن عن حقيقة التوراة والإنجيل لا بمصدره ولا بمحتواه» وإنما 
یتمیز بکونه نزل بلسان عربي مبین. وهذا ما يبرزه القرآن في آيات عديدة. منها قوله 
تعالی كلك أنرلتا فُرآناً عَرَياً وَصرفتا فيه مِن الْوعيد لَعَلّهُمْ ينقُوَ أذ يُخدِتُ 
لهم ذكرا4" e‏ و على قلبك لِمَكونَ مِنْ المُنذِرين. 
بلِسَان عَربيٰ مُبين4 ' E‏ : إا نراه فُرآناً عَرَبِياً لَعَلْحمْ تَعقِلُونَ E‏ 
وأيضاً : ولك أنرَلْتاه حُكَماً عَرَبيا وَين انبعت أَهواءهُمْ بَعدَمَا جاك مِن الملْم ما 
لك من الله من وَل ولا وَاق# . 


٠” وَمَا أَرْسَلْتا مِن رَسُولِ إلا بلِسَانِ قَوْمه لين ل‎ - ٤ 

على أن نزول القرآن على محمد (بي) بلسان عربي لا يعني تفضيل اللغة العربية 
على غيرها من اللغات» وإنما يعني فقط أن بعثته وإرساله إلى العرب يقتضي أن 
يخاطبهم بلختهم» کي يفهموا عنه. ولو جَعَلْنَاهُ فُرَآناً أغْجَمياً لَمَالوا لَوْلا فُصَلَّث 
آيّاتهۀ 0 فرآناً عَرَبياً -. وهذا ينطبق على الكتب السماوية جميعأً فهي إنما يتميز 
بعضها عن بعض بلسان القو م الذي نزلت فيهم› وهذا ما نبه إليه تعالى في قوله: 
وما سلتا من رَسُول إلا بلسان قوي مه ليبن لَهْْ). 


ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار هنا أن «لسان القوم» ليس مجرد رموز لغوية هو 


(۷) نفس المرجع» «سورة يونس»» الآية ۳۷. 

(۸) نفس المرجع» «سورة الزخرف»٠‏ الايتان ۳ .٤‏ 

(۹) نفس المرجع» «سورة طهء» الآية .١١١‏ 

.٠۹١ نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الایات ۱۹۳ ۔‎ )١٠( 

.۲ نفس المرجع» «سورة يوسف»٠ الاية‎ )١( 

)۱١(‏ نفس المرجع» «سورة الرعد»» الآية ۳۷ يقول المفسرون : لفظ «الحكم» في القرآن هو بمعنى 
الحكمة والعلم. ويبدو أن معنى الآية أن القرآن نزل وفق معهود العرب بما في ذلك أحكام اللغة العربية في 
التبليغ » أي وفق أساليبها البيانية والبلاغية. 

(۳) نفس المرجع» «سورة إبراهيم٠‏ الاية .٤‏ 

.٤٤ نفس المرجع» «سورة فصلت»» الأية‎ )٤( 


14۹٤ 


أيضاً خازن ثقافتهم بما فيها من عادات وأعراف ومخايل وتطلعات. . . وإذا 
فالتنصیص فی القرآن» مرارا وتکرارا» على کونه «نزل بلسان عربی مبین» لیس معناه 
فقط أن كلماته عربية بل معناه أن الح مام كو ل اون 
بمعنى أن اللغة العربية» كأساليب في التعبير وكمخزون ثقافي» مكون من مكونات 
ماه فير فد رل اسن فط بكلمات عرت بل ألا جس مهرد الجرب ولول 
يكن حسب معهودهم لما أمكن أن يفهموه”'. 


٥ه‏ - کون القرآن بلسان عربي لا يعني آنه دين قومي 

القرآن كتاب نزل من عند الله على محمد العربي القرشي بلسان عربي مبين. 
کیف نفهم هذا التحديد «القومي“؟ هل نقاربه مع اعتقاد اليهود الذين يعتبرون التوراة 
كتاباً قومياً لهم » ويطلقون على من عداهم اسم «الأمم» أي الشعوب التي ليس لها 


کتاب؟ 


هناك فرق : فاليهود يعتبرون أنفسهم «شعب الله المختار»» ويعتبرون الله إلها 
قوميا لهم «إله إبراهيم وإسحق ويعقوب»» وقد بيا في فصل سابق كيف يفهم اليهود 
العلاقة بينهم وبين اللهء وكيف آنهم يجعلون «(الوحي» ب بمعنى «الخلق»› أي عبارة 
عن عملية «الكشف» التي قام بها الله ليخرح من وضعية «كان الله ولا شيء معه» إلى 
لار 


هذه الوضعية التي يدعيها اليهود لأسباطهم لا يدعيها العرب لقبائلهم. لقد 
كانوا يعبدون آلهة من صنعهم علها تقربهم من الله زلفى. e‏ 
الله واسعة عميقة حتى إن بعضهم كان يقول : «وقالوا ما هي إلا حَيائتا الدنْيا نَمُوتُ 
وَنَخْيا وَمَّا بُهْلِكتًا إلا الدّهر4” '. وقد تكررت إشارة القرآن إلى معتقدهم ذاك فقال 
تعالى يصف ما سيؤول إليه أمرهم في الآخرة بسبب ما كانوا عليه في الدنيا: «إنَهُمْ 


a راجع تفاصيل حول معهود العرب في القرآن في‎ )٠١( 
الوافقات» ج ۲۴ ص ۷۸. وما أشار إليه في هذا الإطار قوله : «وأخبروا (أخبر الله العرب في القرآن) عن‎ 
نعيم الحنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنياء لكن مبرأً من الغوائل والآفات التي تلازم التنعيم‎ 
الدنيوي كقوله #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر خحضود. وطلح منضود. وظل عمدود. وماء‎ 
مسكوب. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا منوعة. وفرش مرفوعة. . إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبکاراً. عرباً‎ 
الآیات ۲۷ = ۳۷ وین من مأكولات الحنة وشرو با تا ماهو‎ ٠» أتراباً) [القرآن الكريم» «سورة الواقعة‎ 
معلوم عندهم» كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ماهو عندهم مألوف» دون الجوز‎ 
واللوز والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم» بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة».‎ 

O e og القرآن الكريم›‎ )١١( 
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کانوا قل ذلك مُنرَفِينٌ. وَكَانُوا يُصِرُونً على الْجِنثِ الْعَظيم. وكاتوا د يقُولونَ أا مْتَا 
وكنًا تَرَاباً وعظاماً يئا لَمَبْعُودُورً. أو آبَاؤَنَا الأولونً. َل إِنٌ الأََلِينَ والآخرين. 
لمَجُمُوعُون إلى مِيقَاتِ يوم مَعلْوم ¢ 


انا القرآن . . . وأمٌ الكتاب 


- القرآن . . . الكتاب المكنون. . . في أم الكتاب 

وأمام تكذيب قريش بنبوة محمد ية وبكل ما جاء به من البعث والحساب 
والعقاب ترسم سورة الواقعة فرقانا ليس فقط بين الحق والباطل في هذه الدنيا» بل 
أيضاً بين وضعيتين في الدار الآخرة» و 
«أَصَحَابُ الْمَشْأمَة4 '“ أصحاب الميمنة في جنات النعيم فيها كل ما يمكن أن 
يتمناه الفقراء المستضعفون المؤمنون من أهل مكة من لذات جسمية وروحية. وأما 
أصحاب المشأمة ففي جهنم وفيها كل ما يمكن أن يخيف ويرهب ويؤلم الملا من 
قريش. ليس هذا وحسب» بل إن السورة تنقل إلى المكذبين من أهل مكة قسما 
عظيمأً تؤكد لهم» بنوع من التحدي قوي» أن القرآن كتاب. وأكثر من ذلك #إكتاب 
مكنون»» محفوظ في السماء ء تقوم عل حفظه الملائكة المطهرة. ذلك قوله تعالى : 
3لا فيم مَواقع الُجوم. وَإِنة لقَسَمّ لؤ تغْلمُونَ عَظيم. ِن لقُرَآنٌ كريم. في کتاب 
١ ّ‏ إلا الْمُطَهَرُونً. تنزيل مِن رب الْعَالّمِين. بهذا الْحَدِيث أن 


وهذه الآية تذكرنا بآية سبق أن ذكرناها في فقرة سابقة ورد فيها لأول مرةء 
ححسب ترتيب النزول» لفظ «القران»ء أعني قوله تعالى في أخر سورة البروج: #بل 
هو فُرَآنٌ مَجيدٌ. في لع مَخفُوظ) . رى معط الفسري أن المقصود 
(الكتاب المكنون» في الآية السابقة هو «اللوح المحفوظ» ‏ ". وبالتالي فالضمير 


(۱۷) نفس ال مرجع » «سورة الواقعة ٠»‏ الآيات .٠١ - ٠١‏ ويقصد ب «الحنث» الذنب» التكذيب بالبعث. 

(۸) نفس المرجع» «سورة الواقعة »» الاية ۸. 

( 0 ف ارج سورة الواقعة ٠»‏ الآية ۹. 

(۲۰): نفس المرجع» «سورة الواقعة»٠‏ الآيات .۸١ - ۷١‏ ويقصد بالعبارات التالية: مواقع النجوم: 
مداراتہاء کتاب مکنون : هو اللوح المحفوظ› المطهرون: : الملائكة» ومدهنون: مكذبون. 

(۲۱) نفس المرجع» «سورة البروج ٠»‏ الآیتان ۲۱ ۲۲. 

(۲۲) اللوح المحفوظ : قال القرطبي «ثبت عنه #4 أنه قال : أول ما خلق الله : القلمء فقال له اكتب» 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة٠.‏ وهذا «المكتوب» هو «اللوح المحفوظ). قالوا هو محفوظ من التغير والتلف 
ااا ل و ا ا و ای ی 
البخاري ولا في صحيح مسلم»ء وقد ورد في كتب أخرى كسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بن حنبل» رواية = 


۱۹٩١ 


في قوله: لا يمسه إلا المطهرون) يعود لأقرب مذكور وهو #الكتاب المكنون» 
(اللوح المحفوظ)ء وعلى هذا يكون المقصود ب «المطهرون» هم الملائكة» وليس 
الناس المتطهرين من الجنابةء كما هو شائع. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليس القرآن هو الكتاب الوحيد الذي في اللوح 
المحفوظ بل يجمع المفسرون على أن الأخير هو بمثابة «النسخة الأصلية» للكتب 
السماوية كلها» وهي مسجلة فيه على صورة «نقوش» (باعتبار أن الكتابة نقوش). 


وقد سمى القران الكريم هذه التحة ES‏ قال تعالى في سورة 
الزخرف : لرحم. والكتاب المُبين. إا جَعَلْنَاه فرآتا ريا لعَلْكَمْ تَعقلُون. ونه في أ 
اكاب لَدَيتا لعل حَكيم”". 


ومن هنا يمكن القول إن القران ذو ماهية مزدوجة» عربية اللسان» إلهية 
المضمون. ومن الصعب إثبات مثل هذه الهوية المزدوجة للكتب السماوية الأخرى 
على الرغم من أن كلا منها نزل بلسان القوم الذين جاء مخاطباً لهم. ذلك أن عروبة 
لسان القران ليست على مستوى اللغة كلغة فقط› بل أيضا على مستوى ما انفرد به 
من البلاغة والفصاحة والنظم» وهي أمور خاصة به تحدى العرب أن يأتوا بمثله فلم 
يفعلوا فعدّ ذلك إعجازاً لهم كما بينّا في الفصل السابق. أما الكتب السماوية الأخرى 
فلم يذكر بشآنها شيء من هذا القبيل» كما أن التوراة والإنجيل اللذين بين أيدينا لا 
نجد فيهما ما يفيد أي نوع من «الإعجاز اللغوي»ء وإنما الإعجاز فيهما يكمن في ما 
ينسب إلى أنبيائهما من «آيات خارقة للعادة» كعصا موسى وإبراء عيسى الصم 


والبكم. . . إلخ. 


الثابت والمتغير فى الكتب المنزلة 
وإذاً فالعلاقة بين الكتاب/ القرآن وكتب أهل الكتاب ليست علاقة مطابقة» بل 
هي علاقة شراكة. NES‏ 
وإنما تعددت هذه النسخ لأن الأمم كثيرة مختلفة مختلفة والأزمان متغيرةء وما يصلح لقوم 


= عن عبادة بن الصامت ذكرهء وهو على فراش الموت» جواباً عن سؤال لابنه حول «القدر». وفى العرفانيات 
الإسلامية الصوفية والشيعية : «القلم؛ هو العقل الثاني الفائض عن العقل الأول (الله)ء و«اللوح» هو «الادة» 
التي منها صنع العام . وبناء عليه فإن الحديث المذكور موضوع نظر» ليس فقط لكونه غريبا كما ذكر الترمذي بل 
أيضاً لأن أصله الهرمسي الغنوصي واضح› وقد وظفته الإسماعيلية في فلسفتها الدينية السياسية. راجع : محمد 
عابد الجابري» «العقل المستقيل : ۲ _ في الثقافة العربية اللإسلامية ٠»‏ في : محمد عابد الجابري» تكوين العقل 
العربي› تقد العقل العربي ؛ ۰۱ ط ٩‏ (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ٠٦‏ ) الفقرة 1. 


(۲۳) القرآن الكريمء (سورة الزخرف“٠‏ الآيات ا 


۹¥ 


أو زمان لا يصلح بالضرورة لأقوام آخرين وأزمنة أخرى. ليس هذا وحسب» بل إن 
الكتب السماوية تختلف أيضا على مستوى منزلة بعضها بالنسبة إلى بعض على 
صعيد الزمن والتطور. والتطور هنا لا يعني »› بالضرورة› تطور الناس عبر التاريخ من 
حسن إلى أحسن» بل قد يعني العكس أيضا وهو المقصود هنا: ذلك أنه كلما طال 
العهد برسالة من الرسالات السماوية إلا وداخلها التحريف سواء بقصد من أهلها أو 
بسبب إهمالهمء الأمر الذي يقتضي إرسال رسول جديد بكتاب يعود بالدين إلى 
حقيقته» آي كما هو ف في «أم الكتاب». والمقصود هنا العقيدة› e‏ 
الا الى ل ر وا إلى هذه العقيدة يقتضي - بنص القرآن - الإيمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله. يقول تعالی امن الرشول بنا أنزل إلخه ين رنه 
وَالْمُوْمِئُونَ کل آمَنَ باللّهِ وَمَلائِكَتِه وَكُسهِ وَرْسْلِه أرق ير أخدمن رسشلدي .أا 
الشريعة فهى متعددة تختلف من أمة لأخرى» على مستوى العبادات والمعاملات»› 
بیثما تبقی هي هي على مستوى الأخلاق والمقاصد والغايات. 


ثالثا : القرآن تفصيل الکتاب 


العقيدة تقتضي الإيمان بكل ذلك» لكن على الجملة وليس على التفصيل. 
ذلك أن التفصيل يتكفل به كل كتاب بلسان القوم الذي أنزل إليهم بلسانهم. وفي هذا 
يقول تعالى : وما كان هَدا الْقُرآن أن يُفْتَرَى مِنْ دُونِ الله وَلَكنْ تَضديق الَذِي بَيْنَ 
يدنه وَتَفْصِيلَ الْكتَاب لا رَيْبّ فيه مِنْ رب الْعَالّمينَ). القرآن «(تصديق الذي بين 
يديه€ - التوراة والإنجيل - وفى نفس الوقت #وتفصيل الكتاب). أما التصديق فقد 
بينا أمره. أما «تفصيل الكتاب» فقد اختلف المفسرون فى معنى «الكتاب» هنا: فقال 
كثير منهم : المقصود هو ما في القرآن من أحكام الحلال والحرام. . . إلخ» جاعلين 
معنى الآية ككل : أن القرآن تصديق للكتب السماوية السابقة له» وتفصيل لأحكام 
الحلال والحرام الخاصة بالإسلام. وقال اخرون إن المقصود بالكتاب في الأية هو 
اللوح المحفوظ. ونحن نرجح هذا الرأي أو لا لان سر ي التي منها هذه 
الآية» نزلت في مكة ولم يكن قد نزل يومئذ شيء من أحكام الحلال والحرام 
الخاصة بالإسلام» فقرآن الأحكام هو القرآن المدني. أما القرآن المكي فهو قرآن 
العقيدة .ثانياً هناك إجماع بين المفسرين على أن اللوح المحفوظ كتاب كتب فيه كل 
شيء وأنه مكتوب بلغة غير بشرية» وعليه فإن تفصيل القران للكتاب (بمعنى اللوح 
المحفوظ) معناه التعبير عنه بلسان عربي مبين. ويشهد لهذا الرأي بالصحة قوله 


.۲۸١ نفس المرجع» «سورة البقرة»» الآية‎ )۲٤( 


۱4۹۸ 


تعالی : لإحم. وَالْكتاب الْمُبين. إن جَعَلَْاهُ آنا عَرَِياً لَعَلْكَمْ تَعقِلُون. ونه في آم 
اكاب ب لَدَيتا لَعَلِيّ حَكيمْ4. ف «الكتاب الا د الأية هو «نقوش» القرآن 
كما هي في اللوح المحفوظ. وقوله إلا جَعَلتا جَعَلْنَاه و فرآنا عَربيا لَعَلْكَمْ تَعقِلُون). آي 
ھک TT SS‏ 
ُصْلّث آياة قران ربوم يعون ٠")‏ 


«الكتاب» . . . على ثلائة معان . 

وتزداد العلاقة بين مدلول لفظ القرآن ومدلول لفظ الكتاب وضوحاً فى أذهاننا 
إذا نحن استعدنا الآيات التاليةء وكلها من سورة الأعراف» وقد ورد فيها لفظ 
اق د 


أ الكتاب بمعنى المكتوب المقدر. SEA ha‏ 
المكذبين بالرسالات السماوية : لفْمَنْ أظلَمُ ممن افتَرَی على الله ذبا أو كدت باياټه 
وليك يََالْهُمْ ئَصِيبُهُمْ مِن اكاب NT E‏ فالكتاب هنا بمعنى المكتوب المقدر في 
اللوح المحفوظ. ولانصيبهم» ما یخصهم» مما فدر عليهم. : #والذِي أوْحَينًا 
إليك من الكتاب هُو احق الح صقا لما بين يديه إن الله بعِباده لخْبيرٌ ا 


ب _ الكتاب بمعنى التوراة» وذلك في قوله تعالی في سياق حكاية مواقف 
اليهود من الدين الذي جاء به نبيهم موسى. قال تعالی : : قلف من بَعْدِه خف 
وروا الْكِتَابَ يَأخُذونَ عرض هَذا الأذّى وَيَقُولُونَ سَِعْفَرٌ َا َإِن باهم عَرَض يفل 
يَأخدوه ألم وذ عَلَيهِمْ متاق الْكتاب أن لا ب ولوا عَلَّى الله إلا الْحَىّ4“". 


ج - الکتاب بمعنى القرآنء وذلك في قوله تعالی مخاطباً رسوله الكريم : قل 
اذعوا و واو ی إل وَلِيّي الله الْذِي تَر الكتَات وهو َتَولی 
الصالحينَ 4 


() نفس المرجع› «سورة فصلت ٠»‏ الآيات ۸ 

.۳۷ الآية‎ ٠ نفس المرجع» «سورة الأعراف‎ )۲١( 

(۲۷) نفس المرجع»› لاسورة فاطر›» الآية .١‏ القصود هنا ب «الكتاب» اللوح اللحفوظ. أما الققصود 
بالآية هو الحق مصدقاً لما بين يديه€ أي أن القرآن جاء مكملا للتوراة والإنجيل. 

(۲۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآية .٩۹‏ وتدل العبارات التالية على ما يلي : #وخلف من 
بعدهم€ من بعد قوم موسى» «الكتاب» التوراةء أما عرض هذا الأدنى) هو عرض الدنيا. 

(۲۹) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآیتان ۱۹۰ - .۱۹٦‏ يقصد ب «شركاءكم؛ أصنام قريش» أما 
الكتاب فى هذة الآية هو القرآن. 


۱۹۹ 


والآن بعد أن اتضحت أوجه استعمال لفظ «الكتاب» في القرآن» وكنا قد بينا 
الطريقة a a‏ 
مستوى الأمم الأمية› E‏ إلى صف الأمم الكتابية ٠٠ ٠‏ ننتقل إلى 
بيان الكيفية التي عمل بها القران على تر GE‏ 
السماء» وب بين «أهل الكتاب» الذين کانوا قد خصوا وحدهم بهذا اللقب. 


رابعاً: تطوّر علاقة الدعوة المحمدية مع أهل الكتاب 


١‏ - أهل الكتاب والدعوة المحمدية فى القرآن المكى 

E O O O A E 
مع قريش» وبالتالي العرب عمومأء بعد أن خرجوا بفضله من أمة أمية ليس لها‎ 
کتا ت مرل الى آمة لها كنات هو القران: ثم أتبعنا ذلك بطرح مسألة العلاقة بين‎ 
القرآن وكتب أهل الكتاب (التوراة والإنجيل)” "» أما الآن فسيكون علينا أن نعرض‎ 
لموقف القرآن من أهل الكتاب في المرحلة المكية أولا ثم في المرحلة المدينة بعد‎ 
ذلك.‎ 


في المرحلة المكية كان خصوم الدعوة المحمدية من مشركي قريش› عبدة 
الأصنام» أساسا. ما النصارى فلم تكن لهم حينذاك علاقة مباشرة بالدعوة» ولم 
يكونوا من سكان مكة» إلا ما كان من أفراد معدودين فى جنس العبيد والموالى وما 
أشبه وقد رأينا كيف أن قريشاً اتهمت بعضهم بأنهم كانوا يعينون النبي بلا قلق 
إليه من التوراة ويملون عليه ما ينقلون» وقد رد القرآن عليهم كما رأينا - بأن #ِلِسَانُ 
الَذِي يُلْجدُون إِلَيهِ أعْجَمئ وَهَذا لِسَانّ عَرَبئ مُبين 4" . 

نعم تذكر مصادرنا أن جماعة من النصارى قدموا من الحبشة التي كان 
النبي ية قد مر أتباعه بالهجرة إليها بسبب ما كانوا يتعرضون له من العسف 
وال الات في ماس طف و راا و ل الا ي ا 
لابد أن يكونوا قد احتكوا بأولئك المسلمين المهاجرين»› قد التقوا بالرسول 
اا ا و و ویقال: فیهم نزل قوله تعالی «الِْينَ آنياهُمْ 
الكَِابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ به يُؤْمتُونً. ¿. وَإِدا لی عَلَيِهمْ الوا آمَنّا به إِهُ احق من ربا إا كنا 


. راجع الفصل ۷ من هذا الكتاب‎ )۳١( 
. من هذا الكتاب‎ ٦ راجع الفصل‎ )۳١( 
. من هذا الكتاب‎ ٦ راجع الفصل‎ )۳۲( 


من قله مُسْلِمِينَ. لَك يُْتَؤنَ أَجرَُمْ مَرنَينٍ ما صَبَرُوا وَيذرَء ون بالْحَسَة السَيقة 
وَمِمًا رَرَفَاهُمْ بُنفِقُونً. وَإِذا سَّمِعُوا اللْغْو أغْرَضوا عَنْه وَقَالْوا لتا أعْمَالنَا تا وَلَكَمْ أعْمَالكمْ 
a‏ 

سَلامٌ عَلَيكمْ لا بغي الْجَاهلين4 

دلك كل ما نعرفه عن علاقة النصارى بالدعوة المحمدية فى المرحلة المكية. 
ما عن علاقة اليهود بها خلال نفس المرحلة فقد كانت علاقة غير مباشرة» بمعنى 
آنها كانت عبر قريش. وفي هذا الصدد تذكر مصادرنا موقفين لليهود إزاء النبي بلاة. 
أحدهما شبه إيجابى والآخر شبه سلبى. أما الأول فيحدثنا عنه ابن إسحاق بقوله: 
«وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومه (في يثرب)» قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداهء ما کنانسمع من رجال یهود: کنا 
آهل شرك أصحاب آوثان» وكانوا آهل كتاب» عندهم علم لیس لناء وکانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرور (صراعات)» فإذا ننا منهم بعض ما يكرهون قالوالنا: إنه 
تقارب زمان نبي يُبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرّم» فكنا كثيرأً ما نسمع ذلك 
منهم. فلما بعث الله رسوله ية أجبناه» حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» > فآمنا به» وکمروابه» ففا ففينا وفيهم نزل هذه الأيات من 
البقرة : ولَمَا جَاءَُمْ تاب مِن عند الله مَُصَدَقَ لِمَا مَعَهُمْ واوا من فَْلُ َسْفَحُونَ 
عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوا به قلعن الله عَلّى الْكافرينَ 3 


وأما الموقف الثاني فيذكر ابن اسحق بشأنه أن قريشأ بعثت رجلين إلى اليهود 
بالمدية بيدف الجصرل مته على اة يكوت فها اشخان لصتق رة مح 4 
فقالت لهما أحبار اليهود: «سّلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرُهم؟ فإنه 
قد کان لھم حدیث عجَّب» وسّلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها 
ما كان نبأه» وسلوه عن الوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» فإنه نبي» وإن لم 
يفعل» فهو رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم». 


ولماعاد المبعوثان وأخبرامشركى مكة بماقاله أحبار اليهود» قصدوا 
النبي (44) وطرحوا عليه تلك الأسئلةء فقال لهم النبي: «أخبركم بما سألتم عنه 
غداء ولم يستثن (لم يقل إن شاء الله)ء فانصرفوا عنه». وكان النبي يتوقع أن الوحي 


(۳۳) القرآن الكريم› «سورة القصص› الآيات .٠٥١ ٥۲‏ يقصد بالعبارات التالية : «إآتيناهم الكتاب# 
الإنجیل» #من قبله) من قبل القرآن» هم به يؤمنون) يؤمنون بالقرآن» کنا من قبله مسلمین) موحدین› 
#سمعوا اللغو اعتراضات قريش ومحاولات صدهم عن الرسول. 

(۳) نفس المرجع» «سورة البقرة»٠‏ الآية .۸٩‏ وتعني الآية ولا جاءهم كتاب من عند الله عندما 
أرسل الله القرآن لليهود» أما «يستفتحون» تعني يستنصرون بالنبي المنتظر. 


۲۰۱ 


سينزل عليه سريعا في شأن تلك الأسئلة » لكن الذي حدث هو أن الوحي تأخر عليه 
خمس عشَرة ليلة» فتحدث أهل مكة معلنين انتصارهم حتى شق على النبي ما كانوا 
يتكلمون به». ويضيف ابن إسحق: «ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة 
أصحاب الكهف» > فیها معاتبته إیاه على حزنه علیهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من آمر 
الفتية» والرجل الطراف؛ والروح». (والمقصود حكاية قصة أصحاب الكهف*". 
وقصة ذي القرنين” ا ا رای غ و 


ذلك كل ما تسعفنا به مصادرنا عن موقف اليهود والنصارى من الدعوة 
المحمدية خلال المرحلة المكية. أما موقف القرآن من النصارى خلال المرحلة 
نفسها فقد كان موقفاً مسالما إن لم نقل متعاطفاً كما رأينا في الآية التي نوهت 
بموقف الرجال الذين قدموا من الحبشة وأسلموا. 


أما اليهود فعلى الرغم من تواطؤهم مع قريش في قضية الأسئلة التي ذكرناء 
فإن موقف القرآن منهم بقي مسالما اش حتى أخر أيام المرحلة المكية من الدعوة 
المحمدية. وقد نزلت فيها الأية الشهيرة ولا تجادلوا أل اتاب إلا التي هي 
أخْسَنْ إلا الذِينَ ظلمُوا اعنم ۾ وَُولُوا آمَنًا بالّذِي انز إِلَيتا وَأنزل كم وَإلهتا وَإلهكم 


واحد وَنَحَنْ له َ4 چ أقول رلت هاو الور جا كان الى ا 
ا اد والرأى الغالب أنها آخر سورة نزلت من القران 
ا ۳۹٩‏ 


تلك هى نظرة القرآن إلى «أهل الكتاب» يهوداً ونصارى فى المرحلة المكية» 
حين كان الاحتكاك بهم ضعيفاًء والخصم الأساسي هم مشركو مكة. أما في المدينة 
فالأمر سيختلف : سيتغير موقف اليهود من النبي ودولته» وسيبرز حصوم جدد 
للدعوة المحمدية» إضافة إلى مشر كى مكة» وستتحول المدينة بسرعة إلى عاصمة 


E ES 

(۳1) راجع : نفس المرجع» «سورة الكهف ٠»‏ الآيات ۸۳ .٠٠١‏ 

(۷) ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [نفس المرجعء 
#سورة الإإسراءء) الأية .]۸٥‏ 

(۳۸) نفس المرجع» «سورة العنكبوت»» الآية .٤١‏ 

(۳۹) الرأي الغالب أن هذه السورة مكية كلها. وهناك من قال إنها مدنية» وبعضهم قال إن بعضها مكي 
وبعضها مدني. وفي جميع الأحوال فالآية التي ذكرنا تؤسس لعلاقة المسلمين باليهود والنبي على أهبة الهجرة إلى 
المدينة حيث مسكنهم» أو أنه قد دخلها فعلا. وستتغير العلاقة بين المسلمين واليهود بعد الهجرة حيث 
سيتحالف هؤلاء مع «المنافقين»؛ وغيرهم ما سينشاً عنه صراع طويل ترددت أصداؤه في آيات كثيرة من القرآن 
المدني» كما سنرى لاحقا. 


°۲ 


للمسلمين» أنصاراً ومهاجرين . . . إلخ» وسيتحدث القرآن المدني في كل مرة بما 


۲ - العلاقة مع أهل الكتاب في القرآن المدني 

گات ثرت (اطلى غل ها يعد الهة و تم اختصر فصار 
«المدينةا) مجتمعا اطا NA‏ وکانت بینهما 
صراعات ومنافسات. وجماعات من اليهود سكنتها منذ القدم» أشهرها بنو قريظة 
ومع هجرة النبي إلى المدينة توافد عليها المسلمون من مكة وسموا «المهاجرين» 
بينما سمي أهلها الذين أسلموا ب «الأنصار». لقد عمل الرسول على ترتيب العلاقة 
بين هذه الشرائح الثلاث من خلال تدابير سياسية واجتماعية معروفة» منها: 
E SS SE OS SOE‏ بما فيهم 
اليهودء ومنها نظام المؤاخاة الذي أحدثه النبي بين المهاجرين والأنصار“. 
دولة - فى المدينة يتولى رئاستهاء ردود فعل سلبية من جانب فئات كانت لها 
امتيازات وطموحات متباينة . . . إلخ. 

أ من ذلك رد فعل عبد الله د EE Eg‏ 
اسم «المنافقين» - لكونهم كانوا يظهرون الإسلام ويضمرون العداء له - وكان حقد 
فجاءت هجرة النبى إلى المدينة فأفسدت عليه ذلك. 

ب - ومن ذلك أيضاًء وهذا ما يهمنا هناء تطور العلاقة بين المسلمين واليهود 
من سيئ إلى أسواً بسبب موقفهم السلبي من الدعوة المحمدية وتحالفهم مع 
المنافقين؟ تارة ومع مشركي مكة تارة أخرى» خصوصاً بعد أن أخذ النبي #86 في 


مهاجمة قروافل قريش التجارية التي كانت تذهب إلى الشام. ومعلوم ان المدينة تقع 
بين مكة والشام. 


۳ الجدل مع اليهود في المدينة 
عندما التحق الرسول (34) بالمدينة نشا وضع جديد: فالتنصيص في المرحلة 


)١(‏ راجع التفاصيل في : محمد عابد الجابري» العقل السياسى العربي: محدداته وتجلياته» نقد العقل 
العربي ؛ ۳« ط ٩‏ (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية› ۰°( 


۳ 


المكية على أن القران مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل كان ينصرف معناه 
إلى مجال العقيدة» وبالتحديد عقيدة التوحيد التي جاءت بها الرسل من قبله والتي 
آمن بها قسم من أقوامهم» وكانوا الأقلية في الخالب» بينما كذب بها وأعرض عنها 
الآاخرون. كان الخطاب القرآنى فى مكة يتحرك ضمن المجال التداولى السائد فيها: 
ر ا ر ۰ 

أما في المدينة فالأمر يختلف. لقد رأى اليهود في اللإسلام منافساً لهم فرفضوا 
الاعتراف به. وقد سجل القران في سورة البقرة» وهي أول سورة نزلت في المدينة» 
عدة مواقف عدائية من جانب اليهود. لقد حاول النبي في بداية الأمر أن يتعامل معهم 
الوت تار ا ر کی نک ار ی کان االات ای رد 
تعالی : ولا تجادلوا أل الكتاب إلا بالتي هي أخسَنُ إلا الِب ظلَمُوا مِنْهُمْ وولو 


امنا بلي آنزل إِلَيتا وَأنزل يكم وَإِلهتا وَإِلهْكمْ وَاجد وَنْحنْ له مُسَلمُونٌ#. وهكذا 
Gg e‏ قال تعالی مخاطبا 


ت 


: يا بي إِسْرَائيل اذْكُرُوا ز بغمَتِي الي أنعَنْتُ عَلَيْكُم وَأَونُوا بعَهدِي أو 
بقهدی وتاي افو وآمئوا ما رلت مُصَدقاً ِا َعَم ولا ونوا أل کافر په 
ولا تَشتَرُوا باياتي تَمَنا قَلِيلا وباي اتقون “. 


غير أن اليهود تمادوا في عدائهم للدعوة المحمدية فتنكروا لموقفهم السابق 
منها قبل الهجرة ة فسجل القرآن ذلك عليهم في قوله تعالى : لولمًا جَاءَهُمْ تاب مِنْ 
عند الله مُصَدَى لما مَعَهُمْ وَكانُوا من قبل يَْتَفحُون على الذِينَ كَفَرُوا قَلَمّا جَاءَهُم ما 
عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةٌ الله عَلّى الكافرينَ)“. ويواصل القران تسجيل مواقفهم 
العدائية ويدخل معهم في جدل يذكرهم بما عرف عنهم في التاريخ من معاداة آنبياء 
الله. قال تعالى واا قيل لَهُمْ نوا ما أَنرَلَ الله الوا نوين بِما أنزل عَلَينَا 
و ا 
نتم مُؤ مني 4ه“ . 

o 
: مَك من الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمَّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال‎ 
«جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال» ذاك عدونا. لو قلت : ميكائيل‎ 


)١(‏ القرآن الكريم› «سورة البقرة»» الآيتان .٤١ ٠‏ والمقصود ب #آمنُوا بِمّا أنرَلْتُ4 آمنوا بالقرآن. 
)٤۲(‏ نفس المرجعء سورة البقرةء٠‏ الآية .۸٩‏ ويقصد ب #كتاب من عند الله القرآن الكريم أما 
)٤۳(‏ نفس المرجع» «سورة البقرة»» الآية ١١‏ 


€ 


gE‏ فل نن ان 
ا مَنْ کان عدوا لله وَمَلاکت ورسله س رکال فان الله عدو 


للكافرين# “. وأيضا لما جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِندِ الله مُصَدقَ لِمَا مَعَهُمْ نب 
ربق ن الین أوثوا لكاب عاب الله وراه وره كاه لا يعون e‏ 


وإقحامه في ما بينهم من حزازات. وكان عقد الصحيفة الذي وقعه الرسول معهم عند 
مقدمه إلى المدينة ينص على احتكام سائر سكانها - بما فيهم اليهود - إلى الرسول 
في حالة حدوث نزاع بينهم. وفي هذا المجال يروى أن اصطداما حدث بين بني 
النضير وبني قريظة (قبيلتان يهوديتان) أدى إلى مقتل رجال منهم» فتنازعوا في أمر 
الدية. ذلك أن قتلى بني النضير كانوا يُعتبرون أشرافا ولذلك طالب ذووهم بالدية 
كاملةء الأمر الذي لم يقبله بنو قريظة الذين كانوا يريدون دفع نصف الدية فقط »› 
EE, GCN‏ 
بضروك سيا إن حَكمْت فاخكم بيهم بالقشط إن اله جب المُشبطين. وکیف 
يُحَكمُونَك وَعِندَهُمْ التَورَاة فيها حُكمْ الله ثم ۾ مولن مِن بَعْدِ دَلِكَ وَمَا اوليك 
بالْمُوْمِنِينَ. إِنّا أنرَلتا التَوْرَاة فيها هُدّى ور كم بها الببون الذينَ أسْلمُوا لِلذينَ 
ادوا وَالربَانيُون وَالأخبَارُ بمّا اشتُخفٍظوا من كتاب الله وَكائوا عَلَيهِ شَهَدَاء لا 

تخشوا الاس وَاخشون ولا تشتروا پآاتي تمن قبلا وَمَن لَمْ كم ما انر الله 
قَأُولَعْكَ هم ۾ الكافرو . 


ويشرح القرآن ما تنص عليه التوراة في مثل هذه النازلة فيقول : : وكتبتا عَليهم 
فيا أن النَفُس بالتَمُس وَالْعَيْنَ بالْعَيِن وَالأنفَ بالأنفِ وَالأَذْنَ بالأذن والس بالسَنُ 
والجرو قصَاص فَمَن تَصَدقَ په فهو كَقَارَة له وَمَن ل حك بِمَا أَنرَلَ الله قَأوَلَيّكَ 
هُمْ الظالِمُو 4 


.۹۸ - ٩۷ نفس المرجع» «سورة البقرة») الآیتان‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ نفس المرجع» «سورة البقرةء٠‏ الاية .٠١١‏ ويقصد ب «كتاب الله» القران الكريم. 

)٤0(‏ نفس المرجع» «سورة المائدةء ٠‏ الآيات .٤٤ - ٤١‏ ويقصد ب «الذين هادوا» اليهود و«الأحبار» هم 
الذين بحكمون. 

)٤۷(‏ نفس المرجع» «سورة المائدة»» الآية .٤٥‏ ويقصد بالعبارات التالية : (وكتبنا عليهم فيها) في 
التوراةء #فمن تصدق به# : تنازل عن ذلك للمعتدي› فهو كفارة له : أي للمتنازل بحيث تنقص من ذنبه. 


°0 


وفي واقعة أخرى روي «أن جماعة من اليهود قالوا: تعالوا نذهب إلى 
محمد ية لعلنا نفتنه عن دينه. ثم دخلوا عليه وقالوا: يا محمد قد عرفت أتا أحبار 
اليهود وأشرافهم» وأنا إن اتبعناك اتبعك كل اليهود» وأن بيننا وبين خصومنا حكومة 
(مقاضاة) فنحاكمهم إليك » فاقض لنا ونحن نؤمن بك؛ فنزلت فيهم هذه الأية : 
لوانرلتا لَك الْكَتَابَ بالْحَقَ مُصَدَا لِمَا بَينَ يده من الاب وَمُهيمنا عَليهِ ُاخكمْ 
بَينَهُمْ بمَا آنل الله ولا تَتَبعَ أهوَاءُمْ عَم جَاءك مِن الْحَقّ لكل جَعَلنًا مِنكمْ شِزعَة 
ومنهاجا وَل شاء الله لْجَعَلَكمْ مه وَاجدَة وَلّكن لِيَبْلوكم في ما ناكم افوا 
اخيرات إلى الله مَرجِعُكمْ جَويعا بكم ما كَُتمْ فيه تَختَلفُون4"“. وهذا اعتراف 
صريح بالاختلاف» وأن أحكام التوراة يجب أن تطبق على اليهود» تماما مثلما تطبق 
أحكام القرآن على المسلمين. 


٤‏ - من الجدل إلى الصراع . . . فالحلاء 


على أن ذلك الجدل السلمي لم يدم طويلاء إذ سرعان ما انتقل الجدل معهم 
إلى صراع مسلح انتهى بإجلائهم. كان أول اصطدام لدولة الرسول بالمدينة مع 
اليهود ذلك الذي حدث مع قبيلة منهم تسمى بني قيئقاع». وكان سبب ذلك 
الاصطدام هو موقفهم من انتصار المسلمين على مشركي مكة في غزوة بدر. لقد 
استاءوا من هذا النصر وأرادوا تكدير صفوه على المسلمين وإظهاره كحدث صغير لا 
يخيفهم» فقاموا بالاعتداء على امرأة من الأنصار» مما سبب قلقاً في صفوف 
e a e‏ «وإِمًا تَحَافَنٌّ ِن قوم خيانة فانبذ إِلَبهِمْ عَلّى سَوَاء 
إن أللة لا يجب ألخائِين)“. وقد دعا النبي رؤساءهم «وحذرهم عاقبة البغي 
Es‏ : يا محمد لا يخرلك ما لقيت من قومك فإنهم لا علم لهم 
بالحرب» ولو لقيتنا لتعلمَنْ آنا : نحن الناس». فجاء الجواب من القران فل لَلْذِينَ 
كَفَرُوا سَثُفْلَبُونَ وَنْخشَرُون إلى جَهَنَمَ وبس ألْمهَاد. ES‏ 
قال في سَبِيلٍ الله وَأخرَى كافرَة يَرَوْنَهُمْ مْلَيهم رَأىَ العَيْن وَأَلله بُو بد بتصره من 
يَشاء إن في ذلك لَمِبْرَةَ لأولى الأبصار4' وان ردقه ال ردان اترا 


)٤۸(‏ نفس المرجع» «سورة المائدة» الآية ٤۸‏ . ويقصد بالعبارات التالية : #وأنزلنا إليك الكتاب# 
القرآنء لمصدقاً لما بين يديه من الكتاب# التوراةء (ومهيمنا عليه) رقيباً وأميناًء [فاحكم بينهم# بين 
اليهود» #ولا تتبع أهواءهم# لا تنحرف. 

)٤۹(‏ نفس المرجع» «سورة الأنفال»» الآية .٥۸‏ ويقصد ب #فانبذ إليهم على سواء# فأخبرهم بتحررك 
من التزامك معهم. 

)٥١(‏ نفس المرجع» «سورة آل عمران»» الآيتان .1١ ١١‏ #يرونهم مثليهم# أي المسلمون يرون الكفار 
ضعفيهم . وكانت الفئتان قد الَمَتا يوم بدر. 


n 


sS CLE EELS SR EE SR U 
من المدينة ومعهم اموالهم ونساؤهم وذريتهم. فقبل منهم ذلك› فخرجوا.‎ 


أما يهود بنى النضير حلفاء ء الخزرج فقد نقضوا عهد الأمان الذي كان بينهم 
الاين اهارن اال اي فاا ای اف ل ارول 
بالمؤامرة» وطلب منهم مغادرة المدينة » وبينما كانوا يستعدون للرحيل» أرسل لهم 
CE CS ESR SSS a a SE‏ 
الم تر تر ّى الَذِينَ تاقوا قُولونَ لإخوانهمْ الذِينَ كُفرُوا مِنْ من أل الْكِتاب لن أخرجِتّمْ 
رجن مَعَكُمٍْ ولا يع فيكم أحَدا بدا إن فوم لتنصرنكم وَالله بشهد إِهْم 
لكاذبُور. لين أخْرٍجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهْمْ ولَئِنْ فوتِلوا لا بَنصْرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ 
َوَن الأذبار ثم لا بنضَرُون. لأنعُمْ اشد رَهَبة في صُدُورِهِمْ مِن الله ذَلِكَ بأنهُمْ َم لا 
يفقَهُون. لا بقًاتِلونْكمْ جَميعاً إلا في فُرى مُحَصََة أو مِن وَراءِ جُذرِ بَأسَهُمْ بَينَهُمْ شَدِيد 
حه جميعا وقوه شى ذلك باه قرم لا يغقلون 0 


بالفعل خرح اليهود» بعضهم إلى خیبر وبعضهم إلى آذرعات بالشام» تاركين 
وراءهم متاعهم فأخذه الرسول «فيئا؛ أي غنيمة من دون قتال» وفیه نزل قوله تعالی : 
لوم آفاءَ الله عَلّى رَسُولِه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِن يل ولا ركاب وَلَكِلٌّ الل 
سط رُسُلَهُ على مَنْ يَشَاء واللهُ عَلّى كل شَيْء فَدِير. ما اء الله على رَسولِه من أْلِ 
القرى فَلِله وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي الفربَى وَالْامَى وَالمَسَاكِينِ وان السَبيلٍ كي لا يكور دُولة 

بن الأغْيياءِ منك وما اكم الرَسُول دوه وَمَا نهاك عَنة انهو انوا الل إن الل 
شديد العم ب 


ثم حدث أن تحالف مشركو مكة مع المنافقين في المدينة ومعهم بعض 
الأعراتب وذلك بتحريض وزعامة من بني النضير الذين كان قد تم إجلاؤهم› 
فانضم إليهم بنو قريظة» فتكونت جبهة ضد المسلمين سميت ب «الأحزاب» 
تحزبوا وتحالفوا على مهاجمة المدينة. فلجاً المسلمون إلى حفر خندق حول 
مدينتهم احتموا به» واستطاعوا أن يبثوا الفرقة بين «الأحزاب» فتراجعوا 
منهزمين. ولما كان الرسول في طريق عودته مع جيشه إلى المدينة فزع بنو 
قريظة منه لتحالفهم مع «الأحزاب» فتحصنوا بحصونهم» فحاصرهم المسلمون 
خمسأً وعشرين ليلةء رفض الرسول خلالها التفاوض معهم فطلبوا تحكيم رجل 


)١١(‏ نفس المرجع» «سورة الحشر»» الآيات .٠١ ١١‏ «لأنتم» أي «أيا المسلمون». 
)٥۲(‏ نفس المرجع» «سورة الحشر ٠»‏ الآيتان ١‏ - ۷. وتعني الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء) أنه 
۲ یکون محتکرا بینهم» 


۹¥ 


وافقوا عليه فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذريتهم. 


A E 

کانوا ا ی الخندق. والذين كانوا لا 

يزالون مجتهدين في محالفة الاعراب ضده»» فتجهز إل بجيش فحاصرهم في 
حصونهم العديدة واستطاع المسلمون إخراجهم منها وهزمهم. 


ولما بلغ يهود تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر صالحوا على دفع الجزية٠‏ 
ومکثوا في بلادهم› بينما رفض يهود وادي القرى الاستسلام فقاتلهم المسلمون» 
فانتصروا عليهم «وغنموا منهم مغانم كثيرة» حخْمسها (5ي)» وترك الأرض في أيدي 
أهلها يزرعونها بشطر ما يُخرجون منها. وكذلك صنع بأرض خيبر». وبذلك انتهى 
مر اليهود في المدينة e‏ 


جدال مع وفد نصاری نجران 
لم يكن من بين سكان المدينة نصارى ولكن العلاقات معهم كوفود تقصد 
المدينة بهذه المناسبة أو تلك لم تنقطع. وأهم وفد سجل القرآن حضوره إلى المدينة 
قصد مناقشة الرسول في أمر عيسى ي > وفد نصارى نجران الذي جادله القران في 
الآيات الثمانين الأولى من سورة آل عمران التى نزلت فى السنة الثانية للهجرة. وفى 
ما يلي ملخص لما دار حوله النقاش والنهاية التي انتهى إليها. ۰ 


ذكر ابن إسحاق أن وفداً من كبار نصارى نجران قدم إلى المدينة ليتعرفوا عن 
كثب على موقف الإسلام من «عيسى»» وكانوا من المعتقدين بآلوهيته: «ايحتجون 
في قولهم : إنه ولد الله بأنهم يقولون: لم يكن له أب يُعلم» وقد تكلم في المهدء 
وهذالم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. ويحتجون في قولهم: «إنه ثالث ثلاثة» بقول 
الله: فَعَلْناء وأمرْناء وخلقناء وفَضَيْناء فيقولون: لو كان واحدأ ما قال إلا فعلت»› 
وقضيت» وأمرتٌ» وخلقت ولکنه هو وعیسی ومريم». 

فلما دخل الوفد على النبي في المسجد «وكلّمه الحَبْران» قال لهما رسول 
الله ية : أسْلِما قالا: قد أسلمنا! قال إنكمالم تسلمافأسْلماء قالا: بلى» قد 
ااا قبلك. قال كذبتما» يمنعكما من الإسلام دعاؤ كما (ادعاؤکما أن) لله ولداء 
وعبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت عنهما 
رسول الله ء ية فلم يجبهما. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم 


٦‏ مریم › عیسی 0 عیسی › المباهلة. 

3ذ الث الْمَليكة يا مرم إن الله بذ ِبَشرْكٍ بكَلِمَة مِنْة اسْمُهُ المَسِيح عِيسّى 
ابن مَريَمَ وجيهاً في الدنْيا والآخرَة وَمِن المُمَرَبينَ. وَيْكَلمُ الاس في المَهْدِ وَكهلد 
ومن الصَالِحينَ. EE E rT‏ ر قال كذلِك الله 
َخْلقٌ مَا اء إِذا قَضّى أمرا فَإنْمَّا يقو لَه ُن ڦَيَکونُ. وَيْعَلمُةُ الِْتَابَ وَالجكمَةَ 
وَالنَوْرَاةَ وَالإنجيل. وَرَسُولا EN‏ أي فذ تكم با ا ية مِن رَبك اي 
أخلَقّ َك من الطينِ كهيئة الطبر فأنمُح فيه فيكون طَيرا إن الله وأبرئ الأمة 
وَالأبرص وأخيي المَؤْتى بإِذنِ الله تنكم ما تأكَلونَ وَمَا تذخرُونَ في بُيُوتِكمْ إن 
في للف لأية لن إن كنم ميجن . وَمُصدقاً لِمَا بين يَدَيّ مِن التَورَاة وَلأجلِ لكمْ 
i‏ حرم عَلَيْكمْ وجنتُكم با ية من رَبْكمْ فَاتقُوا الله وَأطِيعُون. إن الله رَبّي 

م فاغبدوه هذا صِرَاط مَُْقِيمُ. لماح عِيسَى منم مِنْهُمْ الْكَفْرَ قال مَنْ أَنْصاري 
إلى الله قال الْحَوّاريُونَ تَحْنُ أنصَارُ الله آمَنًّا بالله وَاشْهَد ا مُسْلِمُونً. ربا آمَنّا ہما 
أنرَلْتَ وَاتبَغتًا اسول انتا مَعَ الشاهِدِين. ووا ومَکرّ الله وَاللَهُ خير الْمَاكرينً. 
إذ قال الله يا عيسّي إني مَُوَفْيكٌ وَرَافِعُك إليّ وم رك مِن الَذِينَ کفروا ب 
َذِينَ اموك فَؤق الْذِينَ كَقَرُوا إلى يوم e rer PE‏ 
کشم فيه تَخْتَلِفونٌ. اما الذِينَ کفَرُوا َاعَذبْهُمْ عَذابا شديداً في الدنْيا والآخرَ 
لهم ِن نَاصِرِين. . وَأ الْذِبنَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحخات َيْوَفْيهم ۾ أجُورَهُمْ ا 
يحب الظَالِمين. دَلِكَ نَنْلُوهُ عَليكَ مِنْ الاَيَاتِ والذكر الحكيم)". 


- وعلى اعتراض أسقف نجران : ومن آبوه يا محمد» جاء الجواب : إن 

مَل عِيسى عِنڌ الله كمل آَم حَلَقَه ِن تراب تم تال لَه كن فَيكون. . احق مِنْ رَبك 

لا تكن من الْمُمَْرينَ. فمن حَاجُكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَك مِن الْمِلم قل تَعَالوا تَذع 

TT‏ وَنسَاءَكُمْ وَأنمُسَتا وَأنفُسَكمْ م بهل فَتَجعْل لعئة الله على 
بي 4 ٠‏ أل با آهل لكاب تالا إأى كمة سواء تتا وينم أل تغب إلا ) 


(0) نفس المرجع» «سورة آل عمران»» الآيات ٤١‏ - 0۸. كلمة من الله: أمره» كما يتبين بعد. 
والمقصود بها هنا خلوق . 

وک رو ر - ١١‏ . نتباهل بأن نقول بہلة الله على الكاذب منا 
ومنكم. والبهلة بالفتح والضم: : اللعنة. ويله الله لعنه (الزخشري). وكان المطلوب أن محضر كل طرف النساء 
والأولاد ويقسم بمحضرهم» وكأنهم رهائن القسمء > بأنه يقول الصدق وأن لعنة الله عليه (وعلى نسائه 
وأولاده) إن هو كان من الكاذبين. وتسمى الباهلة أيضاً ب «الملاعنة». وقد نزلت آية الملاعنة في الزوج يتهم 
زوجته بالخيانة الزوجية ولا شهادة لديه تثبت ذلك أمام إنكار الزوجة. قال تعالى : #والذين يرمون أزواجهم ولم = 


۹ 


الله ولا شرك به شيعا ولا نخد بَعْضْتا بَغضا أُزبَاباً من ذُونِ الله ِن تَولَوا قفوو 
اشهَدّوا بأنا مُسْلِمُونَ4 . 

sS 
الرسول (يَية) فجاءوه وقالوا : «يا أبا القاسم» قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على‎ 
دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاہ لنا یحکم بیننا‎ 
في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضا). وتقول الرواية إنهم قبلوا دفع‎ 
N a «الجزية)» فعين‎ 
ما اختلموا فيه».‎ 

يمكن القول إن الجدل» في القرانء مع أهل الكتاب قد انتهى بهذه الحادثة. 
فاليهود هاجروا المدينة وما حولها أو هُجُروا. ودعوة النصارى إلى الاعتراف بنبوة 
رسول الإسلام من خلال رسائل النبي (345) إلى كل النجاشي ملك الحبشة وهرقل 
إمبراطور الروم البيزنطيين والمقوقس حاكم مصر لم تسفر عن اعتناق رعاياهم 
الإسلام» على الرغم من اعترافهم» في ردودهم على رسائلهء بكونه «النبي 
المنتظر»»› كما بينا ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

هناك في القران نوع آخر من الجدل مع أهل الكتاب - ومع بني إسرائيل خاصة - 
سنعرض له بتفصيل في ملحق خاص ب «القصص في القران». 


سے يکن لهم شهداء إل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين# [١سورة‏ النور»» الآيتان ١‏ ۷]. لفشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه » أي يقسم بالله أربع 
مرات. 
(91) نفس المرجع› اسورة آل عمران»» الأية .٠٤‏ 
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الفصل (لتاسع 


جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان 


أولا: أسئلة التكوين . . . ! 
كيف تكن المصحف» الذي بين أيدينا الآنء الجامع للقرآن كله بعد أن كان 
ينزل مفرقاً حسب مقتضى الأحوال لمدة تزيد عن عشرين سنة؟ 
هذا السؤال العام ينطوي على عدد من الأسئلة الفرعية» منها : 


١‏ - كيف كانت تتم عملية نقل القران من حالة الوحي الذي ينزل به جبريل 
على قلب الرسول” إلى قلوب الذين كان يقرأه عليهم؟ 


فكيف كانت ترتب الأجزاء التي تنزل في مناسبة ما بالنسبة إلى التي نزلت قبلها؟ 


۴ وف دات کات؟ 
٤‏ - كيف تج الانتقال بما نزل منه في مكة إلى المدينة› عند الهجرة إليها؟ 
٦‏ - وماذا عما يقال عن الزيادة فيه والنقصان؟ 
أن يتم بالطريقة التي تتم بها عملية التأريخ للحوادث التاريخية. لكن بما أن الأمر 
)١(‏ يقول تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان 
عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين4 [القرآن الکریم» «سورة الشعراءء» الآیات ۱۹۲ .]۱١١‏ 


۲۱۱ 


یتعلق بموضوع يقع على مستویین : مستوی زمني تاریخي» ومستوی لا زمني ما 
e SS CoS 2‏ 
اح ا ق 
الرسول عليهم» يطرح مسالة الانتقال بالقرآن من مستوى المطلق (= كلام الله) إلى 
ای E‏ 
علاقة «السابق باللاحق» على المستوى الزمني» زمن ن التزول» 0 ل علاقة 
الطابع الزمني التاريخي للحادث الذي استوجب نزول جزء من القرآن مع الطابع 
اللازمني لهذا الجزء نفسه؟ لقد اصطلح المفسرون وغيرهم من علماء الإسلام على 
تسمية مثل هذه الحوادث ب «أسباب النزول»» فكيف نفهم العلاقة بين السبب 
والمسبب فى هذا المجال؟ وسواء احتفظنا بلفظ «السبب» أو وضعنا مكانه لفظ 
«المناسبة» فجوهر العلاقة يبقى هو هو: علاقة المطلق بالنسبى! وما قلناه بصدد 
السؤال الأول والثانى يمكن قوله» هو نفسه أو مثله» بالنسبة إلى الأسئلة الأخرى. 
وبالتالي فمشكلة العلاقة بين المطلق والنسبى ستظل تلاحقنا! 


صحيح أن جميع هذه الأسئلة وما في معناها قد طرحت قديماًء إما من طرف 
الخر ن او الحا أو الأصوليين والفقهاء. . . إلخ! غير أن الآفاق التي 
طرحوها فيها وبالتالي الأجوبة التي قدموهاء كانت محدودة بحدود معهود زمنهم 
الفكري والاجتماعي والحضاري العام. إن هذا لا يعني أن تلك الأجوبة كانت باطلة 
أو يكتنفها الخطاً كلهاء فصدقها أو عدم صدقها كان محكوماً بذلك المعهود. فما 
وافقه اعتبر صادقاء وما خالفه اعتبر غير صادق أو موضوع شكَ. وبما أن عناصر 
كثيرة من ذلك المعهود قد تغيرت› خاصة على المستوى العلمي والقكري 
والاجتماعي» فإنه لا بُدَ أن تفقد بعض الأجوبة التي كانت صادقة في المعهود 
القديم شيئا - قليلا أو كثيراً- من مبررات صدقها مع الزمن» وبالتالي فلا تتمتع 
بنفس الدرجة من الصدق. وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أن كثيراً من الجوانب التي 
تتصل بالأسئلة المذكورة قد تم الجواب عنها من خلال «الموروث القديم»» السابق 
على الإسلام» الديني منه ك «الإسرائيليات» وما في معناهاء أو العلمي والفلسفي 
و الأوائل)ء أدركنا كيف أن إجابات القدماء على الأسئلة التي طرحوها هم 
أنفسهم تدخل بالنسبة إلينا ضمن ما يقع خارج زماننا واهتماماتنا. . ومن هنا تصبح 
المشكلة مشكلتنا نحن كذلك : كيف نبني لأنفسنا فهماً للقرآنء وأجوبة عن الأسئلة 
التي يطرحها التعامل معه كوحي إلهي» بصورة تجعل هذا الفهم معاصراً لنا 
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(لمعهودنا) وفي نفس الوقت معاصرأً لنفسه بوصفه ينتمي إلى عالم المطلق؟ 


a‏ کک 
PE r E PO e‏ ت ن ا 
من التحرر من شرنقة النسيجح الذي ينسجه منطق «إما. . وإما». 


ثانا القرآن بين القراءة والكتابة 


ول الف ان كا لامها وتجمع مصادرنا على أن النبي كان إذا نزلت عليه ية 
أو أكثر يقرآها حتى يحفظها عن ظهر قلب› م يقرأها على من حضر من أصحابه 
فيحفظونها هم أيضاً عن ظهر قلب. وهذا ما يشهد له القرآن في قوله تعالی 
تَحَرْك به لِسَانّك لِتَغْجَل به. إن عَلَهَا جَمْعَه وَفرانة. ذا قَرَأناه قاتبع فُرآته. ثم إِنّ عَلَينَا 
ات4 وأيضاً: وَفرَآناً راه لَِفْرَأهٌ عَلّى الاس عَلّى مك4 ". نحن ار 
عملية إقراء مزدوجة : جبريل بُقرئ الرسول والرسول يُقرئ أصحابه. وهؤلاء يقرئون 
قر وریا كان هدا و راء تة القران قران وقد راتا فل أن هذه اللة ل 
تذكر في القرآن إلا بعد مدة. E‏ الجدير بالملاحظة أن اسم «القرآن» لم يطلق في 
القرآن إلا عليه وحدهء كما آنه لا يطلق على غيره في الاستعمال اللغوي العام؛ 
وبالمثل کک و في E E‏ راء أي حمَظته 
«القرآن» إلا بعد مدة أطول من إطلاق | سم «القرآن» عليه. وقد سبق إطلاق اللفظ 
على كتاب «أمل الكتاب» أي التوراة كما أطلق على اللوح المحفوظ 
المقروء ليطلق عليه اسم «القرآن»» كان لا بد كذلك من تراکم ما کان يكتب منه 
بالقدر الذي یکفی لیسمی (کتابا». 


(۲) نفس المرجع» «سورة القیامة ٠۰‏ الآیات ۱۱ ۔ .٠۹‏ 


۰ E 

e O‏ من «المقرۍ»/ 
a‏ قصد الحفظ ء تحت رقابة ا لمعل ا 
كلمة كلمةء ثم ينصرف لحفظها بتكرار قراءتهاء حى إذا حفظهاء > حا اللوح ليكتب حصة أخرى ليمحوها هي 
الأخرى بمجرد حفظهاء ا ا ا ا ا 
الصحف إلا في مراحل متأخرة. 
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وإذا كنا لا ندري بالضبط متى بدأت كتابة القرآن فإنه لم يكن من 
المفكر فيه داخل الفكر ال سلامي طوال تاريخه المديد - أن النتن کان بول 
بنفسه كتابته» مع أله كان يعرف القراءة والكتابة كما بينا قبل (الفصل الثالث). 
والحق أن معرفة الإنسان الكتابة والقراءة لا يلزم عنها أنه يقرأ الكتب ويؤلفهاء 
وقد أكد القرآن ذلك بالنسبة إلى النبي بل فقال : وما کنت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون4. وعندما طلب منه خصومه من قريش أن 
يأتي بآية مادية ملموسة خارقة للعادة كدليل على صدق نبوته أجابهم القرآن: 
#وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآياتُ عند الله وإنما أنا نذير مبين. 
ولم MY PLN O E e e‏ 
يؤمنون# "". وظاهر الآية أن القرآن نزل ليتلى على الناس» كما أنزل وحياً 
الآمر الذي يستبعد توسط الكتابة بين تلقيّه وحياً وتبليغه للناس. ويمكن المرء أن 
يزكي هذا بكون خصوم الدعوة المحمدية قد اتهموه بافترائه وأنه كان يُملى عليه 
من طرف بعض أهل SE‏ 
تعلم أن الشعراء لم يكونوا ينشئون شعرهم كتابة بل يلقونه إلقاء : م یکتبه لهم أو 
عنهم اخرون. E‏ أن القصائد المعتبرة ة كانت تعلق في الكعبة (المعلقات) فليس 


لدينا ما يقفيد أن الشعراء كانوا يكتبونها ا إن الاستعانة بكتاب مهنتهم 
الكتابة كانت عملية جارية. 


ومهما كان الأمر فالثابت تاريخياً أن النبى قد عمد - حرصا منه على حفظ هذا 
القرانء غلل رى الكاة بعد ان كاد حفط ف دور أصخانة ت إلى انتخا 
كتاب خاصين يُقرؤهم ما ينزل عليه فيكتبونه تحت إشرافه ومراقبته» على المواد 
والأدوات التي كانت تستعمل للكتابة في ذلك العصر (رقاعء عسب» لخاف» قطع 
الأديمء عظام الأكتاف والأضلاع . . والورق أيضا). والظاهر - كما سيتبين في ما 
e CEE‏ اكمونهء» كلا على حدة» وفی في 


)٥(‏ تذكر بحعض الروايات في قصة إسلام عمر بن الخطاب : أنه وجد أخته تقرأ في صحيفة وفيها «سورة 
طه» عندما ذهب إليها غاضباً ما سمع أا أسلمت» وأن عمر طلب منها الصحيفة فقرأً منها فأعجبه ذلك 
فاسلم. . هذا من جهة» ومن جهة أخرى تفيد الروايات أن إسلام عمر كان في السنة الخامسة للنبوة ة. وهذا يعنى 
أن كتابة القرآن بدأت قبل هذا التاريخ. 

ااا #سورة العنكبوت ٠٠‏ الاأية .٤۸‏ 

(۷) ره نفس المرجع» «سورة العنكبوت ٠»‏ الآيتان 0_۹ 

(۸) نعم هناك ما يعرف ب «الحوليات» وهي القصائد التي قيل إن أصحاما كانوا يقضون في إعدادها 


ومراجعتها نحو حول من الزمن (سنة). ولكن هذا لا يفيد بالضرورة أ نهم كانوا يكتبونها» فالاأعداد والمراجعة 
يمكن أن يتما من دون كتابةء اد کان الدور الأساسي للذاكرة والخفظ.. 


1¢ 


الغالب كيفما اتفق. بمعنى أنه لم تكن هناك طريقة واحدة يتبعونها في تجميع المواد 
التي کانوا یکتبون علیها. 

e a 
الأحوالء فى الليل أو النهار» في الحضر أو السفر. . . إلخ» فمن الطبيعي أن لا‎ 
یکون كتاب الوحي حاضرین جمیعهم حین نزوله» وفي هذه الحالة قد يأخذ الغائبون‎ 
عن الحاضرين ما جد من القرآن» وقد لا يفعل بعضهم ذلك بسبب مرض أو سفر.‎ 
ER E GR I 
ومن المنتظر‎ u م بعدد كاب الوحي» و ا‎ 


والحالة هذه أن يختلف حجم وترتيب كَل واحدة عن الأخرى» اختلافاً كبيراً أو 
117( 
۱ 


"e 


الحديث وفی ا القرآن»» استناداً إلى اف وروایات aT‏ مسألة تر 


السور e‏ والآأيات لت 


ذلك أن بعض كتاب الوحى اتبعوا في ترتیب سور القرآن ترتيباً زمنياًء» بمعنى 
ا را مووا لفان حو ر ويا > كما فعل علي بن بي طالب - في ما 
تزوئ: ss‏ 
کیھما ان I E TS‏ 
e‏ '. ومن هنا قيل إن ترتيب السور في المصحف ترتيب 


, (۹) تذكر الروایات آنه كان من بين كتاب الوحي» أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وأبان بن سعيد» 

وأبيّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وثابت بن قيس»› وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ويبدو أن المنقطعين الأوائل 
لكتابة الوحي هم حسب حديث منسوب إلى النبي أربعة :عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» وان بن 
کت 

٠١ ۰)‏ أطلق عليها اسم «مصحف» فلان أو فلان في مرحلة لاحقةء بعد جمع القرآن في مصحف عثمان. 

)۱١(‏ وحذا ما يفهم من جملة من الروايات السنية آله حصل بالفعل. اواك فن برئ أن كات الرجى 
کانوا يضعون ما كتبوا في بيت النبي (جط)» الأمر الذي د يعني أن عملية جمع القرآن تمت في بيت النبي وبإشرافه 
بتساوق مع نزول الوحي. وهذا رأي تقول به اليوم المصادر الشيعية وهو يتناقض مع المشهور المتواتر من 
الروايات حول جمع القرآن كما سنرى. 

(9 الورة اة المغزلة ال فيعة. وفي القرآن: هي «القدار المستقل من قطعه المشتملة على عدة آيات». 
وقد ذكر هذا اللفظ ذا المعنى فى القرآن عدة مرات مثل قوله تعالى : : [أم بقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) [القرآن الكريمء وره ون ال ۴۸ ]: 

ا او یو یک ر کک کی ا 
بن مسعود نقلاً عن ابن أشتة في كتابه المصاحف. والترتيب المتبع في كل منهما على اختلافهما بعض = 
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اجتهادي. وهذا ما يقول به جل من بحثوا في هذا الأمر من القدماء والمحدثين. 


ونا أن يحض السوز رلت كاملل وم ةواجدة بینما نزلت سور آخرى في مدد 
EE‏ فان e‏ و ا الأول 5 يرح | افال E‏ ا 
تريب الات في الور الأخرى الي ترات في مدد متلق فعا حتاف 
ا وذلك استناداً إل حدیث روا الترمذي (رقم ۴۱۸۷) عن 
عثمان »› جاء فيه : «كان رسول الله عة مما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. (مثلاً: السورة التي تذكر فيها البقرةء أو 
الجائذةة أو هود . . إلخ. فسمیت هذه الور بذلك الشيء الأمحدد الذي وک 
E‏ وفي هذا المعنى يوردون قول زيد بن ثابت الأنصاري أشهر كتاب 
الوحي : «كئًا عند رَسُول الله تولف الْمُرآن مِنَ الرَقّاع؛» أي يرتبون الآيات داخل 
الشسور: ومع ذلك لا يبعد أن تبقى»› خارج هذا التأليف» آية أو أكثرء مكتوبة على 
رقعة أو عظم» أو غير مكتوبة ولكن محفوظة في صدر هذا الصحابى أو ذاك. 

وهذا ما يستفاد من رواية ذكرها أبو داود في سننه تخص الآيتين الأخيرتين من 
a E RE SEPE TERR EEE‏ 
اا ا e TT‏ أا 
اوا اق وها ل فال لو كاتا تلات ابات جلها عل دة فانظروا آاخر 


الاختلاف ۔ أقرب إلى الترتيب الذي فى «المصحف ا الذي جمع ورتب في خلافة عثمان بن عفان» وهو 
المتوارث منذ ذلك الوقت إلى اليوم. وسنعرض لهذه المسألة لاحقاً. 

() الآية في اللغة العَلامَةً والاأهارة» والعبرة ة. والآية من القرآن : كلام متصل إلى انقطاعه». قد 
تكون كلمة واحدة مثل «مدهامتان». أو كلمتين مثل طه» أو عدة كلمات. وتتفاوت آيات القرآن طولاً وقصراً 
فاا کدرا 

)٠١(‏ قد تسمى السورة بأول كلمة فيها مثل يس وطه والصافات وص والفجر والضحى والشمس»› 
ا . وقد تسمى بلفظ ورد في إحدى اياتها مثل الإسراء والأنفال وغافر وفصلت وفاطر. وقد تشمى السورة 
الواحدة بأكثر من اسم واحد: فسورة براءة تسمى أيضاً سورة التوبة» وسورة الإسراء تسمى سورة بني 
إسرائيل» وتسمى سورة فاطر بسورة «الملائكة» وسورة غافر بسورة «المؤمن؟ وسورة فصلت ب «(حم ا 
وسورة الإإنسان بسورة «الدهر». وإلى جانب تسمية السور ذه الطريقة هناك سور عديدة تسمى أيضا بأول 
كلمة أو عبارة تبدأ بها. مثل: «إذا الشمس كورت» لسورة التكويرء و#سبح اسم ربك الأعلى# لسورة 
الأعللء e‏ إذا يغشى لسورة الليل» وإعم يتساءلون» لسورة النبإول(حم. عسق) لسورة 
الشورى. . 


۲۱١ 


سورة من القرآن فأآلحقوهما في آخرهاء فالحقوهما بسورة براءة (التوبة r‏ 
ويستدل بعضهم بهذه الحادثة على أن ترتيب الآيات لم يكن في القرآن كله 
بتو فیف › إتما كان من عمل الصحابة أيضا. 


ها م ا وف هة خر بدو ان ادن انرا فون ا قل او 
کشر ا من القراں رمن ابی انوا کبرین» عير أن الین کارا بوه كله من 
أوله إلى آخرهء كان عددهم أقل. وهذا أمر طبيعي. يود هذا ما رواه البخاري"' 
E‏ جمع القرآن على عهد النبي ي»؟ فأجاب : 
yT‏ ومعاد بن جبل › وزید بن تابت› وأبو 
زيد». والمقصود بكون هؤلاء وحدهم «جمعوا» القرآن قبل وفاة النبي» أنهم وحدهم 
كانوا يحفظونه كاملا عن ظهر قلب» بينما كان الصحابة الأخرون يحفظون منه أجزاء 
قليلة أً ا أما جمعه مكتوباً فتلك عملية أخرى سنفصل القول فيها في ما 


ثالثاً: جمع القرآن: بين المصادر السنية والمراجع الشيعية 


١‏ روايات المصادر السنية 


٠‏ ثمة وجهتانظر في موضوع جمع القرآنء إحداهما تقررها المصادر السنية 
والأخرى تؤكدها المراجع الشيعية (الإمامية). أما وجهة النظر السنية الرسمية فترجع 
بعملية جمع القرآن» في مصحف. إلى عهد أبي بكر» لتنتهي في عهد عثمان بإقرار 
مصحف واحد رسمي وإحراق ما عداه. وتستند هذه الوجهة من النظر على ما رواه 
البخاري خاصة. ومعلوم أنه عقد باباً في صحيحه ضمن «كتاب فضائل القرآن» جعل 
ا باب جم التراا* ازرد تیه حددا ین الررایات اتی کجات می جسم 
القرآن أشهرها- وربما أهمها على الإطلاق - رواية زيد بن ثابت أشهر كتاب 
الوحي» قال فيها: إن أبا بكر أرسل إليه عقب موقعة اليمامة التي قتل فيها كثير من 


)۱١(‏ وما قوله تعالی: #لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم با مؤمنين 
رۋوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » [القرآن الكريم› 
اسورة التوبة ٠‏ الآیتان ۱۲۸ ۔ .]۱١۹‏ 

(۱۷) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» الحديث رقم ٤١١۸‏ . 

(۱۸) یروی أن عبد الله بن مسعود» وهو من المهاجرين ومن أوائل الصحابة كان بحفظ نحوا من ۹۰ 
سورة فقط من أصل ١٠١١ء‏ مجموع سور القرآن. 

(۱۹) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب فضائل القرآن» في : نفس المرجع» باب جمع 
القرآن» الحديث رقم .٤۷١١١‏ 
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a 
a يضيع منه شيء کثیر بسبب موت حفاظه وقرائه.‎ 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يا فى فتَتَبَح القران فاجمعه». وأضاف‎ 
o yS 
وخد ت اخ سو رة انر مع أبي خزيمة الأنصاري› لم أجدها مع أحد غيره : #لقد‎ 
حتى خاتمة براءة). .نم أضاف:‎ E CT 
فكانت الصحف (التي كتب فيها القرآن) عند أبي بكر حى توفاه الله ثم عند عمر‎ 
حیاته»› ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه). و تقول بعض الروايات إن زيد بن‎ 

RG ay 


نم يذكر البخاري رواية أخرى تتخدث غين جمع القرآن زمن عشمان 
ومضمونها : أنه بينما كان هذا الأخير منهمكاً في تجهيز جيش من أهل الشام والعراق 
لخزو أرمينية وأذربيجان» إذ قدم عليه حذيفة بن اليمان وقال له: «يا أمير المؤمنينء 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى». وكان 
E a SS‏ 
يعتبر قراءته هي وحدها الصحيحة” ". وتقول الرواية إن عثمان أرسل إلى حفصة 
N LC a‏ 
وفاة عمر)ء لعمل نسخة منها فأرسلتها إليهء وأنه» أعني عثمان» مر زيدا بن 
ثابت» وعبد الله ر SN E SS aS‏ 
هشام» فنسخوها في المصاحف». و تقول الرواية إن عثمان قال لهم : إذا اح تلفتم في 
شيء «فاكتبوه بلسان قريش ٠‏ فإنما نزل بلسانهم». وتضيف الرواية أنه عندما أنهى 
هؤلاء نسخ الصحف التي كانت لدى حفصة في مصحف واحد رد عثمان الصحف 
TO E u SA‏ - وقد سمى بالمصحف 
الإمام - «وأمر بما سواه من القرآن في كَل صحيفة""“ 


را أ يدا ين ثانت فال ققدت ابه من الا حرات ين تا 
المصحف» قد كنت أسمع رسول الله بي يقرا بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 


أو مصحف أن س 


)۲١(‏ يروى أنه فتل سبعون رجلا من القراء في معركة بئر معونة وأربعمائة في حرب اليمامة. 

)۲١(‏ كان أهل الكوفة يقرؤون على مصحف عبد الله بن مسعود» وأهل البصرة يقرؤون على مصحف 
أبي موسى الأشعري» وأهل الشام على مصحف أب بن كعب» وأهل دمشق على مصحف المقداد. 

(۲۲) ذکر ابن عاشور في تفسیره: أن القرآن حين جمع في خلافة أي بكر لم مع في مصحف مرتب 
ونما جيل لكر سو رة يه مرو ولك عا عا لصنت . راجع : : محمد الطاهر بن عاشور» تفسير 
التحرير والتنوير» ج »١‏ ص .٤١‏ 
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بن ثابت الأنصاري: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف». 


يستفاد من هذه الرواية أربعة أمور : 


الأول أن جمع القرآن زمن أبي بكر كان مقتصراً على جمع «الصحف» أي 
لاذ الي كب علا ففرا اها وور لي وال قى الا عم ال ا 
كان جمعه في عهد عثمان عبارة عن ضم تلك الصحف وجعلها في مصحف واحد. 


ابن ثابت استدرك بعضها كما ذكر أعلاه. وهذا موضوع سنعود لتفصيل القول فيه 
لاحقاً. 

الأمر الثالث أن الدافع إلى جمع القرآن أول مرة كان الخوف من انقراض حفظة 
القرآن فيضيع منه كثير. وأن عامل الخوف كان قويا إلى درجة أن عمر بن الخطاب طلب 
من أبي بكر جمع القرآن» وأن هذا الأخير اقتنع بذلك بعد تردد» فقد تساءل: «كيف 
أفعل شيئا لم يفعله رسول الله َية؛؟ وقد غلب المصلحة في نهاية الأمر على التردد. 

الأمر الرابع اختلاف الناس في «القراءة»» باختلاف لغاتهم ولهجاتهم. وهذا 
شيء تذكر الروايات أنه قد تكرر حصوله زمن النبي نفسه» کما سنری في فصل لاحق. 

هناك مسألة أخرى لم تهتم بها مصادرنا الاهتمام الذي تستحقهء وهى الكيفية 
أو الطريقة التي تم بها نقل القرآن المكي المكتوب في الصحف من مكة إلى المدينة 
بعد الهجرة. يمكن القول من الناحية المبدئية إن الاعتماد فى تحمل القرآن كان على 
الحفظ في الصدور. ومع ذلك فالروايات تنص على أن القرآن جمع من «الصحف» 


كما رأينا. نعم هناك أخبار تشير إلى ترحيل هذه الصحف سرا على مراحل» قبل فتح 
مكة» وأما بعد ذلك فالمسألة لم تعد مطروحة. 


۲ - راي المراجع الشبعبة 
هذا عن وجهة النظر السنية الرسمية باختصار. أما رأي المراجع الشيعية الرسمي 
كما تقرره مراجعهم فنوجزه في ما يلي : عقد اللإمام الشيعي أبو القاسم الخوئي فصلا 
بعنوان «فكرة عن جمع القرآن» في كتابه البيان في تفسير القرآن“"' استعرض فيه 
(۲۳) القرآن الكريم» «سورة الأحزاب»» الآية ۲۳. 


۲۳۹ أبو القاسم الخوئي» البيان في تفسير القرآن (بيروت: مؤسسة الأعلمي»› [د. ت.])» ص‎ )۲١( 
وما بعدها.‎ 


۲۱۹ 


مختلف الروايات التي ذكرتها كتب السنة وغيرهاء وفي مقدمتها تلك التي نقلناها عن 
البخاري (أعلاه)» والتي تقرر آن القرآن جمع زمن بي بكر ٿَُ زمن عثمانء فقارن 
بينها وأبرز جوانب الاختلاف والتناقض فيهاء ثَُ عارضها بروايات أخرى - كثير منها 
من المصادر السنية - يرى أنها تشهد بأن القرآن قد تج جمعه في زمن النبي (4ل) 

هذه الروايات رواية ابن عباس التى ذكر فيها أن النبى «كان إذا نزل عليه الشىء (من 
القرآن) يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا». . . إلخ. CR E E.‏ ۾ عساکر عن 
الشعبي أنه قال : ج جَمَع القرآن على عهد رسول الله (#5) ستة من الأنصار هم : أبي 
بن كعب» yT‏ ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وسعد بن عبيد» وأبو زيد» 
وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثا. «واستشهد الخوئي كذلك برواية 
عن قتادة قال فيها: سألت آنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال : 
«أربعة كلهم من الأنصار : بي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 
نم بعد أن يورد روايات أخرى من هذا النوع» يعترض على من قال بأن لفظ «جَمَّع» 
فی هذه الروایات معناه حفظ كامل القرآن - كما ذكرنا قبل - ليقرر أنه لا يعقل أن يكون 
هؤلاء الأربعة هم وحدهم الذين كانوا يحفظون القرآن كله زمن النبي» ومن هنا يقرر 
أن المقصود ب «جمع القران» من طرف هؤلاء هو أخذه من القراء والمواد المكتوب 
عليها وجمعه فى مصحف. ويلتمس الخوئثى سندا لرأيه هذا من القرآن فيذكر أن سوره 
کاتت مغر وف وفتداولة زف الت أن الله افد أطلن لفط الكات على القران ف 
كثير من آياته الكريمة» وأن النبي (345) قال في حديث له : نى تارك فك العان: 
كتاب الله وعترتي). ويضيف قائلاً: «في هذا دلالة على أنه كان مكتوباً مجموعا». 


أما ما فعله عثمان فهو» في نظر السيد الخوئي» أنه «قد جمع القرآن في زمانهء 
فراءة (مصحف) إمام واحد» وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك 
المصحف» وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء ونه الملم عن 
اا وقد صرح بهذا كثير من أعلام آهل ا 


)۲١(‏ يستشهد فى هذا الصدد بقول الجارث بن أسد المحاسبى (ت ١٤۲ه):‏ «والمشهور عند الناس أن 
جامع القرآن عثمان رضي الله عنه» وليس كذلك» إنما هل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار 
وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لا خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف 
القراءات والقرآن. وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة الثى 
أنزل با القرآن». (غير أن كلام المحاسبي لا يقف عن هذه النقطة بل يضيف : «فأما السابق إلى جمع الحملة فهو 
الصديق وقد قال علي : لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان». نقلا عن : جلال الدين عبد الر من 
ابن أبي بكر السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» النوع ۰۱۸ ج »١‏ ص .٠١١‏ 
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O‏ آ د اة ال ی ل کار فى القرن 
ا .وو ا ی و ق ا 
EG e‏ 
السنية» وإنماالاختلاف محصور في فهم كلمة «جمع» كما بيتا. أما اللاستدلال بكون 
القرآن قد أطلق على نفسه اسم «الكتاب» فمسألة فيها نظر ! ذلك أن وصف القران 
ب «الكتاب» معناه أنه من الكتب السماوية مثله في ذلك مثل التوراة والإنجيلء هذا 
فضلا عن آيات قرآنية يقترن فيها الكتاب ب «التنزيل»» مثل قوله تعالى : الم زيل 
اتاب لا رَبِْبَ فيه مِن رب الْعَالَّمِينَ4". وقوله: وها كاب أنرَلْنَاه مارك 
مُصَدَقٌ الَدِي بَينَ يديه ونر آم قى وَمَنْ حَوْلَها4“. وغنيّ عن البيان القول إن 
القرآن لم ینزل «کتابا» مکتوبا وإنما أنزل منجَماً مفرقاً: #وفرآناً فَرَفْتَاه لَفْرَأهٌ عَلّى 
الاس عَلى مُث وَنَرَلَاهُ تيلا ". E E‏ 
N OED ag SE‏ 
الله»» في هذا الحديث وفي غيره الصوض :> لا تعني «الحتاب المحتوب» بل 
«الكتاب المنزل»» والمسلمون مجمعون على أنه نزل وحياً وليس كتابة كما هو شأن 
N‏ : وکتښتا لَه في لالاح مِن كل شَيْءِ 
مَوْعظة وَتَفْصيلا لكل شئ e‏ 8 


والحق أن إلحاح كثير من مراجع الشيعة الإمامية على أن القرآن قد تم جمعه 
زمن النبي وبإشرافه يرجع إلى أصل لهم هو أساس اختلافهم مع أهل السنة في 
كثير من المسائلء أعني بذلك رأيهم في الإمامة. هم يرفضون إمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان (ولهذا يسميهم أهل السنة ب «الرافضة)) ويقولون إن النبي (44) 
وصّى بأن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب» ويوردون لإسناد رأيهم هذا 
جملة أخاذيث يقرلون إن فيها إشارات إلى ذلك متها الحديث المذكور أعلاه: 
اإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي»» وحديث «مَنْ كنت مَولاهُ فَعَلِىّ 
مولاه». . . إلخ. 


على أن موقف الخوئى وبعض علماء الشيعة المعاصرين أكثر إيجابية وصدقية 


(۲۱) توفي عام ۱۹۸٤‏ م وحل ححله السيستاني. 
(۲۷) القرآن الكريم› (سورة السجدة»» الآيتان ا 
(۲۸) نفس المرجع» «سورة الأنعام»» الآية .٠۲‏ 
(۲۹) نفس المرجع» «سورة الإسراءء» الآية .٠١١‏ 
)١(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآية .٠٤١‏ 


۲۲1 


تحريف وزيادة ونقصان عند جمعه. 


رابعا: الزيادة والنقصان فى القرآن 


١‏ - آنواع التحريف 

موضوع الزيادة والنقصان في القران موضوع قديم كثر فيه القيل والقال. وهناك 
الآن جدل طويل عريض في مواقع بالإنترنيت حول هذا الموضوع على مستويين : 

أ مستوى الجدال مع النصارى وبعض المستشرقين قدماء وجدد. بعض 
الكتاب المسلمين يرددون القول بوجود تحريف في التوراة والإأنجيل› وهذا مصرح 
به في القرآن» بينما يرذ عليهم قرناؤهم في الديانتين بأمور منها القول إن القرآن نفسه 
تعرض للتحريف معتمدين في ذلك على الروايات المذكورة في كتب علماء الإسلام 
من مفسرين وأهل الحديث وغيرهم» وسنعرض لها في هذه الفقرة. 

ب - مستوى أخر من الجدل» صامت تارة وناطق آخرى» بين بعض الكتاب 
من آهل السنة وآخرين من الشيعة» كل طرف يتهم الطرف الأخر بكونه يجر معه تراثا 
يحرف القرآن في هذه المسألة أو تلك. 

والتحريف أنواع شرحها بعضهم بقوله : 

فقد يقع في التأويل بمعنى : «نقل معنى الشيء من أصله وتحويله إلى غيره»» أو 
في النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات» وذلك كاختلاف القراءات. كما يقع 
التحريف ب «الزيادة والنقصان في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن والتسالم (عدم 
التنازع) على قراءة النبي (5) إياها». وهذا مثل تسالم المسلمين في البسملة على أن 
النبي قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة مع اختلافهم هل هي من القرآن أم لا. هذه 
الأنواع من التحريف واقعة في القرآن ومعترف بها بصورة أو أخرى من طرف علماء 
الإسلام تحت العناوين التالية : التأويلء الأحرف السبع» القراءات» مسألة البسملة. 

وهناك معنى آخر للتحريف وهو القول بأن «بعض المصحف الذي بين أيدينا 
ليس من الكلام المنزل»ء وهذا مرفوض بإجماع المسلمين ". 


)١(‏ بحكى عن فرقة العجاردة من الخوارج : أنهم ينكرون كون «سورة يوسف» من القرآن ويزعمون أا 
قصة من القصص قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة الحشق من القرآن. راجع : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانيء الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ٣‏ ج في ١مج‏ (القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزیع» .)۱۹٩۸‏ 


۲ 


هذه الأنواع من التحريف لا تدخل في موضوعنا هنا. وإذا كنا سنعرض لبعضها 
فإن ذلك لن يكون بالقصد الأول. إن ما يهمنا هنا هو مايتصل بمسألة (جمع 
القرآن»» أعني ما يدخل في نطاق السؤال التالي: هل «المصحف الإمام؛ - الذي 
جمع زمن عثمان والذي بين آيدينا الآن - يضم القرآن كله : جميع ما نزل من ايات 
وسور »› آم آنه سقطت (أو رفعت) منه أشياء حين جمعه؟ 

الجواب عن هذا السؤال»ء من الناحية المبدئية» هو أن جميع علماء الإسلام 
من مفسرين ورواة حديث وغيرهم يعترفون بأن ثمة آيات› E ET‏ 
«سقطت» ولم تدرج في نص المصحف. Sg‏ بمعنی أن 
الله رفعهاء استنادا إلى قوله تعالى : مار من آية أؤ يها َأتِ بير مِنها أو 
مِغْلها أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل شَيء قير" . وفي ما يلي أنواع النقص التي 
ذكرتها كل من المصادر السنية والشيعية. 


۲ - ما ذكرته المصادر السنية 
أ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 


يقول القرطبي عند تفسيره لسورة الأحزاب : «سورة الأحزاب مدنية في قول 
جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله با وطعنهم فيه وفي مناکحته 
وغيرها. وهي ثلاث وسبعون اية. وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة (وعدد اياتها 
1.). وكانت فيها آية الرجم (ونصها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نکالاً من الله والله عزیز حکیم»). وبعد أن يشير إلى أن هذا روي عن أي بن كعب» 
أحد كتّاب الوحي وجامعي القرآنء يضف قائلا: «وهذا يحمله آهل العلم على أن 
ESE SCS‏ وأن آية 
ا ثم يذكر رواية عن عائشة زوج النبي جاء فيها أنها قالت : «كانت 
سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله ب مائتي آية» فلما كتب المصحف لم 
يُقدر منها إلا على ما هى الآن». 


ب - سورة براءة بقي منها نحو ربعها 

ويذكر القرطبي في بداية تفسيره لسورة براءة (التوبة) وفي سياق عرضه 
للروايات التي تتناول عدم وجود البسملة فى أولهاء ما يلى : «قال مالك فى ما رواه 
ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولهاء سقط «بسم الله 


(۳۲) القرآن الكريم» «سورة البقرة») الآية .٠٠١‏ 


EI 


الرحمن الرحيم» معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت 
تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منهاء فلذلك لم يكتب في بدايتها «بسم الله الرحمن 
i‏ وقال سعيد بن جبير: كانت مثل سورة البقرة). e‏ : ما 
تقرأون ربعها: يعني براءة». 


ج - سورتان لم تکتا! 

ذكر السيوطي وغيره أن دعاء القنوت من جملة القرآن الذي أنزله الله على 
النبي (45) أنه کان سورتينء o‏ 
وأبی بن کعب وابن مسعود» Ty.‏ وأن أبا 
موسى الأشعري كان يقرأهما. غير أن علماء السنة قد اعتبروهما ضرباً من الدعاء لا 
قرانا منزلا. وهما بالتتابع : 


«اللهم إنًا نستعينك ونستغخفرك» ونثني عليك ولا نكفرك»› ونخلع ونترك من 
يفج ر ». 


-«اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو 
رحمتك› ونخشی عذابك» إن عذابك بالکافرين ملحق». 


د - آية الرجم قرأها عمر بن الخطاب 

روي بطرق متعددة أن عمر بن الخطاب» قال: «إيّاكم أن تهلكوا عن آية 
الرجم. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: 
a E a e‏ > نالا من اللهء والله عزیز حکيم؟. فاا 
قد قرأناها. وقيل إن عمر أتى بهذه الآية إلى زيد بن ثابت حين كان يجمع القران فلم 
يأخذها منه لأنه - أعني عمر - كان وحده» وزيد كان قد اشترط شهادة رجلين في ما 
يأخذ من الآيات. وروي عن عائشة ثشة أنّها قالت : «نزلت آية الرجم ورضاع الكبير 
عشراًء ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري» فلمَّا مات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها». 


- آية في الجهاد أسقطت 


وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: «ألم تجد في ما أنزل علينا: , 
جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرَة)» فأنا لا أجدها؟ قال: أسقطت في ما أسقّط من 
القران». 
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و -آية الصفوف الأولى وآيات أخرى 

وروي عن حميدة بنت أبي يونس»› قالت : «قراً على أبي» وهو ابن تمانين 
سنة» فى مصحف عائشة : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصلون فى الصفوف الأولى». قالت : «قبل 
أن يغْيّر عثمان المصاحف». 

وذكر السيوطي في باب الناسخ والمنسوخ ما يلي : 

«قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال : ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن کله وما يدریه ما كله! قد ذهب قرآن كثير» 
ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر». 
عليك القرآن فقراً سورة: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين#› 
ومن بقيتها - وهذا غير موجود فى المصحف _ «لو أن ابن آدم سأل واديا من مال 
ويتوب الله على من تاب» وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا 
النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره. 

وقال أبو عبيد: «وفي رواية عن أبي موسى الأشعري أنه قال : نزلت سورة نحو 
براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن 
لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري «قال : کنا قرا شور ا 
بإحدى المسبحات نسيناهاء غير أنى حفظت منها: يا أيها الذين منوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة). كما يروون عن عمر أله 
قال : کنا نقراً: «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم». 
القرآن لم تكتبا في المصحف فلم يخبروه فقال» الأولى : «إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا آنتم المفلحون». والثانية 
«والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون». 
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وفي الصحيحين عن أنس أنه «نزل قران في الذين قتلوا في موقعة بئر معونةء 
sg‏ 
ا يها نات پیر ملا قال: نیکم اة آقرئ قران قم سیه فلا یکن شیتاء ومر 
TT e E U‏ 
E N le‏ ا 
مثلها» . 

هذا ويعلل بعض علماء الإإسلام من أهل السنة ظاهرة سقوط آيات من القرآن 
بكونها داخلة في معنى النسخ. غير أن علماء آخرين أنكروا أن يكون ذلك من 
النسخ» وقالوا إن ما ذكر من الزيادة والنقصان في القرآن يرجع إلى خبر الأحادء 
والقران لا یثبت بها وإنما يثبت بالتواتر 


۳ ما ذكرته المصادر الشيعية 
ستترك جانباً غلاة الشيعةء ا ا ا 


القرآن فادعوا النبوة وتلقّى الو a E LN NT‏ 
فاا اتا هي ادا عا ها ورد ف المضافر ل ال س 
ر see‏ 1 في ر السبعے 2 


كان من جملة ما نسب إلى الشيعة أنهم صرحوا به» ادعاء بعضهم بوجود 
مصحف خاص بهم يسمى «مصحف فاطمة» بنت الرسول مَية. غير أن بعض 
المراجع الشيعية تنفي أن يكون هذا المصحف مصحف قرآن ويقولون إنه تفسير 
لبعض الأحكام «أملاه سيدنا رسول الله ية على الإمام علي». 

وفي المقابل تؤكد بعض المراجع الشيعية المعتبرة» كالسيد الحاج ميرزا 
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى سنة ١۲١١ه‏ وهو من علماء 
النجف في كتاب له سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أن 
القرآن - كما هو فى المصحف الذي بين أيدينا - قد زيد فيه ونقص منه. وعندما أنكر 
عليه بعض علمائهم ذلك رذ بكتاب آخر بعنوان رة بعض الشبهات عن فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقد أورد هذا العالم الشيعي» الذي 


(۳۳) انظر تفاصيل فى هذا الشأن فى : محمد عابد الجابري» «ميشولوجيا الإمامة ٠»‏ فى : محمد عابد 
الحابري› العقل السياسي العربي : حدداته وتجلياته› نقد العقل العربي؛؟ ۳ ط٥‏ (بیروت : مرکز دراسات 
الوحدة العربية› °°( 
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بقي يحظى بالاعتبار عندهمء نصوصاً أثبتها في كتابه ذاك على أنها من جملة ما 
حذدف من القران. من هذه النصوص سورة تحمل اسم «سورة الولاية» تقرر أن 
على بن أبى طالب هو الولى بعد النبى محمد وأنه الخليفة من بعده. ومما ورد فى 
هذه «السورة» النص التالي: «يا يها الذين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعشثناهما 
يهديانكم إلى الصراط المستقيم» نبي وولي بعضهما من بعض وانا العليم الخبير. إن 
الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم» والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا باياتنا 
مكذبون إن لهم في جهنم مقاماً عظيماًء إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون 
المكذبون للمرسلين ما خلفتهم المرسلين إلا عني» ما كان الله ليظهرهم إلى أجل 
قريب وسبح بحمد ربك وعليٰ من الشاهدين»”“". 


وإلى جانب هذا النوع من «التحريف» الذي يقول به بعض علماء الشيعة 
والذي يرقى إلى حذف سور بكاملها نزلت في علي بن أبي طالب لتؤكد أنه الولي 
الوصي» وبالتالي الخليفة بعد النبي» هناك آنواع أخرى من «الحذف» يسجلها 
هؤلاء وتطال اسم علي. وقد ورد ذكرها في أصول الكافي للكليني» ومنزلته عند 
الشيعة منزلة البخاري عند أهل السنة. من ذلك ما روي عن الإمام الباقر من أن 


اسم علي بن أبي طالب حذف من الأية رقم ۲۳ من سورة البقرة : «(وإن كنتم في 
ريب مما نرّلنا على عبدنا [في علي] فأتوا بسورة من مثله» (المحذوف: فی 
علي»)» كما حذف شطر من الآية ۷١‏ من سورة الأحزاب هكذا: «من يطع الله 


)۳١(‏ ومن النصوص التي من هذا القبيل ما سمي ب «سورة النورين؛ وقد ورد فيها: «يا أيها الذين آمنوا 
أمنوا بالنورين أنزلناما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع 
العليم. إن الذين يوفون الله ورسوله في ايات لهم جنات نعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم 
وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الححيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حيم. 
إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك فى خلقه. يفعل 
السا اء ل إل إلا هر ارعن الرم فد مك الذي ن قلي برست فاخذه بكر إن أخدى شدذبد 
أليم. إن الله قد أهلك عاداً وثموداً بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون. وفرعون بما طغى على موسى 
وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آيته وإن أكثركم فاسقون. إن الله بجمعهم في يوم الحشر فلا 
يستطيعون الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف 
يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم. 
إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عليا من المتقين. وإنا لنوفيه حقه يوم الدين. وما نحن عن ظلمه بغافلين. 
وكرمناه.على أهلك أجحمعين. فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام الملجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا 
أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله رسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد 
ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد آنزلنا إليك آیات بینات فیها من يتوفاه مؤمناً ومن يتولاه 
من بعدك يظهرون. فأعرض عنهم إنهم معرضون. إنا لهم حضرون. في يوم لا يغني عنهم شيئاً ولا هم ير حمون. 
إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين.. .٠.‏ نقلاً عن الموقع التالي: 


< http://arabıic.islamicweb.com/shia/nurain.htm > . 
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ورَسُوله [فى ولاية على والائمَة من بعده] ققد فار فَوْرَا عظيما». 


غير أن مراجع شيعية أخرى تنفي أن يكون المقصود من ذكر اسم «علي» في 
مثل هذه الروايات أنه جزء من نص القرآنء وترى أن المقصود بذلك هو أن المعنى 
وليس على مستوى التنزيل. وقد قال الخوئي : «إن بعض التنزيل كان من قبيل 
التفسير للقرآن وليس من القران نفسه» فلا بذ من حمل هذه الروايات على أن ذكر 
أسماء الائمَة فى التنزيل من هذا القبيل». 


خامساً: خلاصات . . 


وبعد فماذا یمکن استخلاصه من هذه الروايات السنية والشيعية بخصوص 
مسألة الزيادة والنقصان فى القرآن؟ 


|١‏ - ما ينسب إلى المصادر الشيعية : موقف سياسي 

أما ما ينسب إلى المصادر الشيعية فأمره واضح. إنه ينحصر» أو يكاد» في كون 
ما «ورد فى القران» من التنتصيص على أن الخليفة بعد النبى ية هو ابن عمه على بن 
أي طالب فد دف ار عر رسن جح القرات وعذا لا كن الت مه از 
المرو بات والتاريلات السعة الاسماعلة متها والامامة. 

ومع أن المرويات السنية تشير إلى نوع من الاحتجاج »من طرف علي وفاطمة 
والعباس وبعض الهاشميين والمستضعفين» على اختيار أبي بكر خليفة للنبي (345) 
وإقصاء على» فإن ما حدث مباشرة بعد الإعلان عن وفاة النبى من مبادرة الأنصار 
إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة منهم» تم التحاق أبي بكر وعمر 
وبعض كبار المهاجرين بهم» قبل الفراغ من دفن الرسول (ئة)ء يدل على أن 
المنافسة والصراع حول خلافة النبي» قبل وفاته» كانت بين الأنصار والمهاجرين. 
وقد كشف هذا الصراع عن نفسه علانية في عدة مناسبات» ولولا تدخل الرسول يلاز 
في كَل مرة لحدث الانفجار بين الفريقين”". 

گنا ير الروانات المة إلى أن عفر ين الخطات اوضى ال ةن بعد 
يختارون واحدأً منهم (علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمان بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله)» متا أقار تة 


(۳٥(‏ انظر التفاصيل فی : محمد عابد الجابري› من الدعوة إلى الدولة : القبيلةء» في : الجابري› العقل 
السياسى العربي : محدداته وتجلياتهء الفقرة . 
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مانعاً ابنه عبد الله من الترشح لها. وبعد نقاش استقر رأي «أصحاب الشورى» هؤلاء 
على واحد من اثنين : علي ابن أبي طالب» أو عثمان بن عفان. وبعد مشاورات مع كبار 
القوم في مكة رجحت كفة عثمان على كفة علي. كان الفصل لميزان القوى : للكبراء 
والأغنياء ورجال الدولةء والعصبية يومئذ في بني مروان وبني أمية. أما بنو هاشم ومن 
لف حول علي من المستضعفين من الصحابة وغيرهم فلم يكونوا يشكلون عصبية › اي 
قوة قبلية اجتماعية اقتصادية تستطيع أخذ السلطة السياسية بالقوة أو بالتوافق. 


أضف إلى ذلك أن المصادر لم تذكر أنه جرى احتجاج علي وبني هاشم بشيء 


من القرآن ينض صراحة على أن الخلافة بعد وفاة النبي لعلي. ولم يكن من التقاليد 
CRE‏ 


ومهما يكن الأمرء فجل علماء الشيعة المعاصرين يقولون إن القرآن كماهو 
الآن فى المصاحف هو القرآن الذي نزل على محمد بن عبد اللهء وأنه لا قرآن غيره. 
والواقع أن ما أوردته بعض المصادر الشيعية من النصوص» التي قالوا عنها إنها 
حذفت من القرآن» هي نصوص لا ترقى إلى مستوى أسلوب القرآن» ثم إنها تتحدث 
عن أشياء لم تقع زمن النبوة وكأنها حدثت في عهدهاء كالوصاية والخلافة وما يتصل 
بهما. إن الأمر يتعلق بمسائل سياسية» والقرآن لم يخض في مثل هذه المسائل قط. 
۲ - ما ذكرته المصادر السنية : فيه إشكال 

أما ذكرته المصادر السنية حول ما سقط من القران فيطرح عدة إشكالات. 
فإذا تجاوزنا ما قيل بصدد آية أو بضع ايات» ا س که باغتار ان ةلك من 
الأمور المقبولة في كل عملية جمع تتم في ظروف ممائلة» فإن الذي يلفت 
الانتباه أمران اثنان : 

أولهما: كون ما ذكر أنه «محذوف» ينتمي إلى القران المدني وحده» ولم يذكر 
لخدف طال شيئا ينتمي إلى القرآن المكي. هذا مع العلم أن إمكانية «سقوط 
آیات أو سور» كانت أكثر احتمالا فى القرآن المكى منها فى المدنى» نظرا للظروف 
الفا ال اناه الرسرل و ل ان ت م قل اة ور اش ين 
الانتقال بالقرآن المكي إلى المدينة بعد الهجرة» وقبل فتح مكة» كان يتم في ظروف 
بالغة الصعوبة. 


انيهما: كون «الحذف» في القرآن المدني لحق بسورتين فقط هما سورة 
() مد عابد الحابري› «من الدعوة إلى الدولة : الغنيمة»٠‏ في : نفس المرجع »› الفقرة 1 
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الأحزاب وسورة التوبة (براءة). الأولى نزلت حوالى السنة الخامسة للهجرة والثانية 
فى التاسعة. 
- أما سورة الأحزاب فتقول عنها الروايات إنها كانت تشتمل على نحو مئتي آية 

لم يبق منها سویى V۳‏ أية» وهذه الآيات نتورع (كما هي في المصحف). إلى أربع 
مجموعات : 

خم ابات 00 بطل الي نامر تة ربد هول ال إل اة 

۳) تسع عشرة آية ٩(‏ - ۲۷) تتحدث عن غزوة الخندق وما لقى المسلمون فيها 
من متاعب : خذلان المنافقين » اليهود. الأعراب . . . إلخ. 

٢ خاصة بنساء ا‎ )1۹ - ۲۸( a I: 
a 

- وأما سورة براءة فتقول الروايات إنها كانت تعدل سورة البقرة أي نحو ۲۸١‏ 
آية وأنه لم يبق منها إلا نحو ربعها ٩‏ تتوزع كما يأتي من دون بسملة ولا مقدمة: 

)١‏ خمس عشرة آية )٠١ - ١(‏ تعلن فسخ المعاهدات مع المشركين. 

۲) تسع آیات )۲٤-۱١(‏ فيها تمجيد للذين هاجروا وجاهدواء وإعلان 
القطيعة مع الآباء والأبناء. الذين بقوا على الشرك. 
بالمؤمنين الصادقين. 
)٤‏ تسع آیات (۲۹ - ۳۷) في إعلان القطيعة مع آهل الكتاب : الإسلام أو 
الجزية. 

0 تسعون آية تفضح مواقف المتخاذلين والمترددين والمنافقين والأعراب من 
الاستجابة للتجنيد من أجل غزوة تبوك. ولذلك وصفت هذه السورة بأوصاف دک 
منها الزمخشري : «(برأءة» التوبة» ال المبعثرةء المشردةء المخزية› 
الفاضحة› المثيرة» الحافزة» المشكلة» المدمدمة سورة العذاب» ويروي 
الزمخشري عن حذيفة أنه قال بصدد هذه السورة «إنكم تسمونها سورة التوبة وإنما 
هى وره العذات و الل ما ركت أخدا إل تالت مه 


۳۰ 


رخات هن ا لإلقد جاءكم رسول من أنفسك ي" وواضح أن ما 
N E CECE O AEE SS‏ 
منهم لم يظهروا ما يكفي من صدق الاستجابة والاستعداد والصبر أثناء غزوة الخندق 
وغزوة حنين وتجهيز جيش غزوة تبوك. لقد اشتملت السورتان على «نقد داخلي» 
ومراجعة وحساب واكشف عورات» - خاصة سورة براءة- ممالم يرد مثله في أية 
وة ارق ٠‏ ولا تدان ما فط مها هن الا نات د إا کان هنا قرط 
بالفعل - يتعلق بهذا الموضوع لأن ما احتفظت به السورتان كان عنيفاً وقاسياً إلى 
درجة يصعب معها - بالنظر إلى أسلوب القرآن في العتاب - تصور ما هو أبعد من 
ذلك. أما الموضوعات الأخرى فقد ورد ما هو من جنسها في سور أخرى. 


وکل ما يمكن قوله - على سبيل التخمين لا غير - هو أن يكون الجزء الساقط 
من سورة براءة هو القسم الأول منهاء وربما كان يتعلق بذكر المعاهدات التي كانت 
قد أبرمت مع المشركين. ذلك أن سور القرآن» بخاصة الطوال منهاء تحتوي عادة 
على مقدمات تختلف طولاً وقصراًء مع استطرادات» قبل الانتقال إلى الموضوع أو 
الموضوعات التي تشكل قوام السورة. 

أما سورة الأحزاب فيبدو أن ما سقط منها مبالغ فيه. وحجتنا على ذلك هو أن 
عمر بن الخطاب وغيره قد ذكروا آية واحدة كانت فيها وسقطت وهي آية الشيخ 
والشيخة : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. 
والسؤال الذي يفرض هنا نفسه هو التالي : لماذا وقع تذكر هذه الأية وحدهامن دون 
الباقي المفترض فيه أنه محذوف منها؟ وممايشكك فى كون ما حذف من سورة 
ارات كاو ا و ا وا ا ي ان فا زرو الى هن يا 
قالت : إن هذه السورة كانت مكتوبة في صحيفة في بيتها «فأكلتها الداجن» أي الشاة». 
ونحن نميل مع ابن عاشور في اعتراضه على هذا بقوله: «ووضع هذا الخبر ظاهر 
مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت فى زمن النبى ية أو بعده 
والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن كثيرون فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها 
ا وحتى إذااستبعدنا فكرة ة «الوضع» فإنه من الجائز أن يكون ما 
اعتبر محذوفاً من سورة الأحزاب هو نفسه ما ورد في سور أخرى» كما ذهب إلى ذلك 


(۷) القرآن الكريم» «سورة التوبة ٠»‏ الآية .٠١۸‏ انظر تحليلنا لهذه السورة في : الجابري» نفس 
المرجع» الفقرة ۲ -د» ص .٠۲۷‏ 

(۳۸) ذكر القرطبي : «قال سعيد بن جبير : : سألت ابن عباس رضي الله.عنه عن سورة براءة فقال :تلك 
الفاضحة ما زال ينزل: ومنهم ومنهم حى خفنا ألا تدع أحدا». 


۲۳1 


ابن غاشو ر يث قال : «وأنا أقول : إن صخ عن أي ماسب إليه - حول سورة 
الأحزاتب فما هو الا انشا را من القرآن كان أبىّ يُلحقه بسورة الأحزاب وهو من 
سور آخرى من القرآن» مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب 
أغراضا ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهود» فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على 
طريقة واحدة في ترتيب اي القران» كما ولا في عدد وتقسيم سوره). 

3% 3# + 


وخلاصة الأمر أنه ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرآن 
كما هو في المصحف بين أيدي الناس» مد خمعه رمن تمان أما قبل ذلك فالقران 
كان مفرقاً فى «(صحف» وفى صدور الصحابة. ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا 
ااانا دا م اا وو ا مو عن ا کن ی 
EE‏ ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه» زمن عثمان أو قبل ذلك» 
فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين» وقد وقع تدارك بعض النقص كما 
ذكر في مصادرنا. 


وهذالايتعارض مع قوله تعالى: #إنانحن نزلناالذكر وإناله 
لحافظون aS‏ الان والبديل والجذف 
قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم : #سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله 
وقال: E‏ ° 
وقال: وما أزسَلتَا مِن َلك مِن رَسولِ ولا يي إلا إذا ‏ َمَئّی القّی الشَيِطَانْ في أَمبيته 
نسَح الله مَا يُلْقِي الشَيِطَانُ تم ب الله ناته اله علي کي وقال : ما 
لدع باد آو تیا نات غور ئها از بفلها آل قم اؤ انل غل فل في؛ 
قدیر4› وب r me‏ اني با إلا فن الله لل أجلي قاب . يَمخوا 
الله مَا يَشَاءُ وَيُلْبْتُ وَعنْدهُ ۹F‏ الجتابي" 


ومع ا خاصا في معنى «الآية» في بعض هذه الآيات› فإن جملتها 
TMT‏ 


(۳۹) القرآن الكريم» «سورة الحجرء» الأية ۹. 

.۷ - ١ نفس المرجع» «سورة الأعلى »» الآيتان‎ )٤١( 
.٠١١ نفس المرجع» «سورة النحل»٠ الاية‎ )٤١( 
.0۲ الاية‎ ٠٠ نفس المرجع › اسورة الحج‎ )٤۲( 

.۳۹ نفس المرجع» «سورة الرعده) الآیتان ۳۸۔‎ )٤۳( 


۳۲ 


(لفصل (لعاشر 


تيب المصحف وترتيب النزول 


ا ر 


٠ a 2 E‏ الذي بين يديا ب والسؤال 


اسا 


الأمر الوحيد الذي يمكن تقريره بيقين تام هو أن الترتيب الذي عليه قران 
المصحف اليوم هو نفسه الترتيب الذي أقرته اللجنة التي كلفها عثمان بجمع القرآن. أَمّا 
ما هى المعايير التى اعتمدتها تلك اللجنة فى ترتيب السور فذلك أمر لا نملك عنه 
رھ ی ل ر ا ا یک ا ا د وا ا ال ت جه 
E o‏ 
إلى القصار. وهذا الترتيب من الأطول إلى الأقصر هو المنحنى العام» بمعنى أن هناك 
استشناءات. وإذا كان من الممكن إخراج سورة الفاتحة من إطار الترتيب بوصفها «فاتحة 


(1) قيل إن سبب تسميته ب «المصحف» أن «أبا بكر رضي الله عنه لا أمر بجمع القران وكتابته كتبوه على 
الورق فقال للصحابة : التمسوا اسما فقال بعضهم سموه إنجيلا فكرهوا ذلك من أجل النصارى» وقال 
بعضهم سموه السفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السفر. فقال عبد الله بن مسعود: رأيت 
بالحبشة كتاباً يدعونه المصحف فسموه مصحفاًء يعني أنه رأى كتاباً غير الإنجيل». وعنه أيضاً: «أن الصحابة | 
يثبتوا في المصحف أسماء السور بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبدإ كل سورة علامة على الفصل بين السورتين». 
انظر: محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» ج >»١‏ ص ٠١‏ و٠٠‏ على التوالي. 


۲۳ 


الکتاب» كله" لتكون البداية من «البقرة «a‏ ول سورة E‏ 8 


ومع ذلك فإن لدينا من الروايات ما يفيد آن معيار «الطول والقصر؛ كان متداولا 
زمن عثمان بين الصحابة. ولف ما رة معن كب الذي ' عن ابن عباس 
من أنه قال : «قلت لعثمان ما حملكم غل ان عمدتم إلى (سورة) «الأنفال» وهي 

E O 
بينهما سطر لسم الله الرحمن من الرٌجيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال‎ 
مان و ي ال كان ر سول الله رل له الور دوات لدد فکان إذا‎ 
أنزل عليه شىء دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآياتِ في السورة التي‎ 
یذکرٌ فیها ذا وکذا». وكانت الأنفال في أوائل ما نزل بالمدينة» وکانت براءة من‎ 
آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شنبهة تقصتها: فظندت أنها متها فقضر ر ولال‎ 
ولم يبيّن لنا آنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر‎ 
بشم الله ه الرخمن الرحيم# ووضعتهما في السبع الطوال».‎ 


واضح من هذه الرواية - وهناك أخرى مشابهة - أن معيار تصنيف سور القران 
في المصحف حسب الطول والقصر كان متداولا زمن عثمان نفسهء وأن مسألة 
مقياس التصنيف كان مطروحاأً وأن عثمان ربما كان قد أمر بالأخذ به. ومهما يكن 
فقد طبق هذا المقياس فى مصحف عثمان فرتبت فيه سور القرآن جملة» حسب هذا 
المقياس» تحت الأصناف التالية" : 


- السور الطوال وهى: البقرة» آل عمران» النساء المائدةء الأعراف» 


(۲) هناك أحاديث تروى في شأن الفاتحة : منها ما يصفها بأا «أم الكتاب» (لأنه يبتدئ بكتابتها في 
الصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة)ء أو آنا «الثاني» (لانه تثلى في كل ركعة : تقر مرتين)ء مع اختلاف كبير 

تن ارين فى غاا الان : من ذلك اختلافهم هل هي مكية أم مدنية؟ وهناك من قال إن نصفها مكي 
وا ا رهد ومنهم من یری أنہا ليست جزءا من القرآنء مستندين في ذلك إلى كون عبد الله بن 
مسعود لم يثبتها في مصحفه» كما لم يثبت المعودتين (الفلق› والناس) اعتقاداً منه أنهما دعاء تعوذ به النبي» حين 
سحرته اليهود» وليستا من القران». ولم ترد سورة الفاتحة كذلك في مصحف آبي بن كعب وهو من كبار كتاب 
الوحي. راجع ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب في : جلال الدين عبد الرحهمن بن أبي بكر 
السيوطي الإتقان في علوم القرآن. 

(۳) هناك من يقول إن أول ما نزل بالمدينة هي سورة المطففين. 

)٤(‏ الترمذي والنسائي وابن حنبل وابن حبان والحاكم.. . عن ابن عباس 

)٠(‏ غني عن البيان القول إن السورتين مفصولتان في المصحف» وإن سورة براءة دونت من دون 
اة شى أيضا سورة التربة. ۰ 

)٩(‏ هذا مع خلافات بين أصحاب المذاهب الفقهية في تحديد بداية كل صنف. 


¢ 


الأنعام» التوبة (= براءة) (بعضهم لا يذكر التوبة هنا باعتبار أنها كانت تعتبر هي 
والأنفال سورة واحدة). 

سورة الأنفال وبراءةء (باعتبارهما سورة واحدة كما ذكرنا) ثم يونس» وهود» 
ويوسف» والنحل» والإسراءء والكهف» وطه» والأنبياء» والمؤمنون» والشعراء. 


(وبعضهم يضيف سورة السحدة). 
۳ المثاني : وتبدأً من سورة الشعراء إلى ما قبل سورة «ق». وقيل سميت 
بالمَنّاني لأن القصص فيها تتكرر. 


٤‏ - المفصل: ويبداً من سورة «ق» إلى سورة الناس. قيل سميت بالمفصل 
لقصرها والفصل بينها بالبسملة [بسم الله الرحمن الرحيم). 

وهال حدیث نبوي ذکره السيوطي في «الإتقان» يفهم منه آن هذا الترتيب كان 
معروفاً ومعمولا به قبل وفاته کل . يقول هذا الحديث : «أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفصلت 
بالمفصل». 
۲ - المكي والمدني 

ومن التصنيفات الأولى التي ترجع إلى زمن النبي ية تصنيف القرآن إلى قرآن 
مكي أي نزل بمكة قبل الهجرة» وقران مدني نزل بعد الهجرة في المدينة. هذا مع 
وجود كثير من الايات في القران المكي ينسبها المفسرون والمهتمون بعلوم القران 
إلى ما نزل بالمدينة» مع خلافات بینهم › والعكس صحيح أيضاً ولكنه أقل. والتمييز 
بين السور المكية والسور المدنية موضوع اختلاف كبير بين الرواة والمفسرين. وقد 
حاول السيوطي في «الإتقان» حصر السور المختلف فيهاء نورد ما ذكره ملخصاً: 


)١‏ سورة الفاتحة: الأكثرون على أنها مكمة› وقال بعضهم إنها أنزلت مرتين» 
مرة بمكة ومرة بالمدينة» بينما ذكر اخرون أن نصفها نزل بمكة والنصف الأخر 
الف 

۲) سورة النساء: قال بعضهم إنها مكية والمشهور أنها فان 

۳) سورة يونس : المشهور أنها مكية» وقيل إنها مدنية. 

؟) سورة الرعد: قال بعضهم إنها مكية وقال آخرون إنها مدنية. 

)٥‏ سورة الحج: مكية في قول بعضهم ومدنية في قول آخرين. 
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)٦‏ سورة الفرقان: الجمهور على أنها مكية. وقيل إنها مدنية. 

۷) سورة يس : حكي أنها مدنية» والمشهور أنها مكية. 

۸) سورة «ص»: المشهور آنها مكية وقيل إنها مدنية. 

٩‏ سورة محمد: حكى النسفي «قولا غريباً» أنها مكية. 

٠‏ سورة الحجرات : حكي قول شاذ أنها مكية. 

١‏ سورة الرحمن : الجمهور على أنها مكية وآنها نزلت قبل سورة الججر. 
وقيل «قرآها ابن مسعود آول ما قرىئ القرآن في الكعبة تحديا لقريش». ومع ذلك فهي 
مصنفة في المصحف مع القرآن المدني كما وردت في لوائح ترتيب النزول على آنها 
مدنية. 

۲ سورة الحديد: الجمهور على أنها مدنية. وقال قوم إنها مكية. 

۴۳ سورة الصف : الرأي الغالب أنها مدنية. 

)٤‏ سورة الحمعة : المرجح آنها مذنية. 

٥‏ سورة التغابن : قيل مدنية وقيل مكية إلا آخرها. 

٠‏ سورة المُلك: فيها قول غريب أنها مدنية. 

۷) سورة الإنسان: قيل مدنية وقيل مكية إلا اية واحدة. 

۸ سورة المطففين : قيل إنها مكية وقيل مدنية. وقال قوم: نزلت بين مكة 
والمدينة. 

)٩۹‏ سورة الفجر : فيها قولان. 

)٠١‏ سورة البلد: فيها أيضاً قو لان. 

١‏ سورة الليل : الأشهر آنها مكية. وقيل مدنية. وقيل فيها مكي ومدني. 

۲) سورة القدر : فيها قولان والأكثر أنها مكية. 

۳) سورة الزلزلة: فيها قولان. 

)٤‏ سورة والعاديات : فيها قولان. 

٥‏ سورة التكاثر : الأشهر أنها مكية. 

)٠١‏ سورة الماعون: فيها قولان. 

۷) سورة الكوثر : المرجح نها مدنية. 


۲۳٢ 


۸) سورة الإخلاص : فيهاقولان» وقول ثالث قال بتكرار نزولها في 

)٩۹‏ سورة الفلق : المشهور أنها مدنية. 

٠١‏ سورة الناس : كذلك. المشهور أنها مدنية. 

والنتيجة ٠١‏ سورة مختلف فيها من أصل ٠٠١‏ هي مجموع سور القرآن. 

والملاحظ أن الاختلاف لا يلحق بالسور المكية وحدها- الأمر الذي يمكن 
SS REE A E‏ حين 


و O Too‏ وره » 
وما عدا ذلك فهو مکي باتفاق» 0 


وهذا الاختلاف الکبیر را جع إلى أن التمييز بين المكي والمدني من السور لم 
يقع الاهتمام به إلا في المائة الثانية للهجرة» في «عصر التدوين». والذين اهتموا به في 
ذلك العصر كان مستندهم في الأعم الأغلب جملة وقائع أو أمارات جزئية متعارضة لا 
تسمح باستنتاج يتعدى مجرد الظن والتخمين. نعم لقد ذكر المؤلفون في علوم القران - 
قدماء ومحدثون _ معايير عامة للتمييز د بين القران المكي والمدني› فقالوا إن القرآن 
المكي يتميز بكون موضوعاته تدور حول أمور العقيدة والآخرة ومُْجَادَلة المشركين 
وقَصَص الأنبياءء وكون عبارته تتميز بقّصر الفواصل وَقرًة الألفاظ والإيجاز 


(۷) هذا والترتيب المعمول به فى المصحف هو كما يى : )١‏ الفاتحة. ۲) البقرة. ۳) ال عمران. )٤‏ النساء. 
المائدة. )١‏ الأنعام. ۷) الأعراف. ۸) الأنفال. )٩‏ التوبة. )٠١‏ يونس. )١١‏ هود. )٠١‏ يوسف. )١١‏ الرعد. 
٤‏ إبراهیم. )٠١‏ الججر. )١١‏ النحل. ۱۷) الإسراء. ۱۸) الکهف. ۱۹) مريم. )۲١‏ طه. )١١‏ الأنبياء. 
۲ الحج. ۲۳) المؤمنون. )۲٤‏ النور. )۲١‏ الفرقان. ۲۹) الشعراء. ۲۷) النمل. ۲۸) القصص. ۲۹) العنكبوت. 
۰ الروم. ۳۱) لقمان. ۴۲) السجدة. ۴۳) الأحزاب. )۳٤‏ سباً. )۴١‏ فاطر. )۳١‏ يس. ۳۷) الصافات. 
۸ ص. ۳۹) الرمَّر. )٤١‏ غافر. )٤١‏ فصلت. )٤١‏ الشورى. )٤١‏ الزخرف. )٤٤‏ الدخان. )٤٥‏ الجاثية. 
) الأحقاف. )٤۷‏ محمد. )٤۸‏ الفتح. )٤۹‏ الحجرات. )٠١‏ ق. )١١‏ الذاريات. )٥١‏ الطور. )٥۳‏ النجم. 
)٤١‏ القمر. )٥١‏ الرحمن. )١١‏ الواقعة. )٥۷‏ الحديد. 0۸) المجادلة. )٥١‏ الحشر. )٠١‏ الممتحنة. )١١‏ الصف. 
۲ الجمعة. )١۳‏ المنافقون. )٠٤‏ التغابن. )٠١‏ الطلاق. )٦١‏ التحريم. )٦۷‏ الملك. 1۸) القلم. 1۹) الحاقة. 
٠١‏ المعارج. )۷١‏ نوح. ۷۲) الجحن. ۷۳) المزمل. )۷٤‏ المدثر. )۷١‏ القيامة. )۷١‏ الإإنسان. ۷۷) المرسلات. 
۸) النباً. ۷۹) النازعات. )۸١‏ عبس. )۸١‏ التكوير. )۸١‏ الانفطار. ۸۳) المطففين. )۸٤‏ الانشقاق. 
٥‏ البروج. )۸٦‏ الطارق. ۸۷) الأعلى. ۸۸) الغاشية. ۸4) الفجر. )۹١‏ البلد. )٩١‏ الشمس. 4۲) الليل. 
۳ ) الضحى. )۹٤‏ الشرح. )٠١‏ التين. )۹١‏ العلق. 4۷) القدر. ۹۸) البينة. ۹4) الزلزلة. )٠٠١‏ العاديات. 
١‏ القارعة. )٠١١۲‏ التكاثر. )٠٠١‏ العصر. )٠٠٤‏ الهُمَّزة. )٠٠١‏ الفيل. )٠١١‏ قريش. )٠١١‏ الماعون. 
۸ الكوئر. )٠٠۹‏ الكافرون. )٠٠١‏ النصر. )١١١‏ المسد. )١١١‏ الإخلاص. (١١١‏ الفلق. (١٠١‏ الناس. 


¥ 


واستعمال عبارة «يأيها الناس». ر ما م القراں لدی یک نه دوو ول 
موضوعات أخرى خاصة» منها العبادات والمعاملات ومجادلة اليهود والنصارى 
والمنافقين» وباستعماله مقاطع طويلة وانفراده بعبارة «يأيها الذين آمنوا» . .. إلخ. 


- ول وآخر ما نزل! 

وكما اختلفوا في تعيين السور المكية من المدنية اختلفوا كذلك في تعيين أول 
سورة رلت بمكة وخر شسورة تزلت بالمدية ‏ بالنسبة إلى الأرلى هتاك زوايات خغدد: 
مختلفة› بعضهم يقول إن أول سورة نزلت هي سورة «العلق» (#اقرأً باسم 
ربك#” : الآيات ت الخمس الأولىء وهذا هو الأشهر)» وبعضهم يقول إنها سورة 
«المدثر» (الآيات السبع أو العشر الارل؟): هذا بينما ذهب اخرون إلى أن أول ما نزل 
«فاتحة الحتاب»)» وقال اخرون إنهاالبسملة. . . واختلفوا حول أخر سورة نزلت 
بمكة» فقال بعضهم إنها سورة «المؤمنون»» وقال آخرون إنها سورة «العنكبوت». 
كما اختلفوا حول آول ما نزل بالمدينة» فقال بعضهم سورة «المطففين» وقال آخرون 
سورة «القذر». بينما قال أكثرهم : أول ما نزل بالمدينة سورة «البقرة). أما عن آخر ما 
نزل من القران فقد قال بعضهم إنها سورة «المائدة» وقال اخرون إنها سورة «النصر» 
(إذا جاء نصر الله والفتح) بينما ذهب كثيرون إلى نها سورة «التوبة (براءة). أما عن 
آخر آية نزلت فقد قال بعضهم إنها آخر سورة التوبة » «لقَذ جَاءكم رَسُول من أنفيكم 
َير عليه ما عَيِتَمْ حَريص عَليْكمْ بالْمُؤْمِبِينَ رَؤوف رجي . قن تَولؤا قل حَسْبي الله 
لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ َكلت وَهُو رَبٌ الْعَرْش الْعَظيم». بینما ذهب آخرون إلى آن 
آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة: #وَاتَقُوا وما تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ت 
فی کل تفس مَا كَسَبَّث وَهُمْ لا بُظَلَمُونَ 4 قال بعضهم دوعاش النبي اڈ بعد 
نزول هذه الاية تسع ليال؛» بينما ذهب اخرون إلى أن بينها وبين وفاة النبي واحد 
وان تا أما أول سورة أعلنها النبي (بي) في مكة والتي بها بدأت المرحلة 
الجهرية من الدعوة فهي » بشبه اتفاق» سورة ة «النجم». 

لعل القارئ يتساءل: إذا كان مثل هذا الاختلاف - الذي اختصرناه هنا قد 
حدث فى تحديد أخر مانزل من القرآن (سورة وآية) والنبى حى يرزق» وكتّاب 
الوخى ك رونوا ال ن كر افا و ل ر د 
انتبه بعض الذين اهتموا بهذا الموضوع إلى هذا المشكل فالتمسوا له جواباً يراوح بين 


(۸) القرآن الكريم» «سورة العلق»» الآية .١‏ 
(۹) نفس المرجع» «سورة التوبة ٠‏ الآیتان ۱۲۸ ۔۹١٠.‏ 
)١(‏ نفس المرجع› لاسورة البقرة»٠‏ الاآية A۱‏ 


YA 


الشك والتبرير. قال بعضهم : «يجمع بين هذه الاختلافات» إن صحت. بأن كل 
واحد (من القائلين بها)ء أجاب بما عنده». وقال آخر : «هذه الأقوال ليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبي بء وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن». وأضاف السيوطي 
مبرراً ذلك الاختلاف : «ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ية في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه 
هو» ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ية مع آيات 
نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسمها فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب». 

ووا كاد من الممكن ا جد هدا الر ن بن الاغار غندها على ا لامر جاغر اا 
نزل» فمن الصعب تماما إضفاء مقدار كاف من الصدقية والصحة على اللوائح التي 
تمدنا بجميع سور القرآن مرتبة حسب النزول. ا 
بينهم كبيرأ حول تمييز السور المكية من المدنية 


ثانياً: ترتيب النزول. 


| - لوائح متشابة 

ومع ذلك فإن هذه الاختلافات التي تطال تعيين أول مانزل وآخر ما نزل» 
وتمييز O a‏ 
شامل لسور القران حسب النزول» لم N as‏ 
اقتراح لوائح شاملة لجميع سور القران» مرتبة حسب «تر تيب النزول)» منقولة عن 
هذا المرجع أو ذاك» ممن يعتبرون من «الثقات). وإذا ن ا 
ذكره السيوطي في هذا المجال - وقد حاول في كتابه الإتقان في علوم القرآن تتبع 
الروايات الخاصة بهذا الموضوع واستقصاءها - وجدنا أنفسنا إزاء عدد من اللوائح 
E TS aS a‏ 
وأخرى من ترتيب البيهقي عن عكرمة والحسين ؛ اق و ي 


عباس» ورابعة من اختيار السيوطي نفسه مما عرضه من لوائح وروايات" ا 


)١١(‏ جب أن نضيف إلى هذا صعوبة أخرى تخص ما ارتاه ابن عاشور من إمكانية تداخل السور حين 
النزولء وذلك بأن تكون عدة سور متزامنة النزول. يقول: «فليس معنى قولهم: نزلت سورة كذا بعد سورة 
كذاء مراداً منه أن المعدودة نازلة بعد أخرى أنها ابتداً نزولها بعد انتهاء الأخرى» بل المراد أنها ابتدأً نزولها بعد 
ابتداء نزول التي سبقتها». وهكذا تكون عدة سور مفتوحة للنزول في وقت واحد. راجع: بن عاشور» تفسير 
التحرير والتنويرء أول سورة آل عمران. 

(۲) يمكن أن نضيف لائحة الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآنء وترتيب كتاب أبي القاسم 


۳4 


اللوائح لا يختلف بعضها عن بعض» ولا عن اللائحة المعتمدة اليوم لدى الأزهر 
وغیره"'» إلا في تقديم أو تأآخير بعض السور بالنسبة إلى التي تليها مباشرة أو 
بفارق سورة أو سورتين» بحيث يمكن القول إن الأمر يتعلق في واقع الأمر بترتيب 
واخ باعتبار أن الأخذ بواحدة من هذه اللوائح من دون غيرها لا ينتج منه 
أي شيء دي بال علی نتوی سا نکن آن نجه الباحتف بخصوص (المسار 
التكويني» للقرآن. أما مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب فلهما 
وضع خاص. ومع ذلك فترتيب السور في كل منهما لا يختلف كثيراً عن ترتيب 
المصحف العثماني. 


۲ - ترتيب المستشرقين 

اهتم المستشرقون بترتيب سور القران حسب النزول» منذ منتصف القرن 
التاسع عشر بكيفية خاصة» وكان هدفهم في هذا المجال بناء تصور «موضوعي» 
لتطور الوحي المحمدي والتعرف على الجانب الروحي من السيرة النبوية. وقد 
عدلوا عن اعتماد لوائح «ترتيب النزول» التي وضعها الرواة المسلمون»ء لما 
يكتنفها من اختلاف يطال جميع السور تقريبا كما رأينا. وكان المستشرق الألماني 
نولدکه ()ء1۵ه۸) )۱۹۳١-۱۸۳۳(‏ أشهر من اشتغل في هذا الموضوع. لقد استفاد 
من أعمال سابقیه وکتب عام ° YA"‏ دراسة عن القرآن افترح فيها «(معايير موضوعية) 
لترتيب سور القرآن الكريم حسب النزول معتمدأ على معطيين يخصان تطور 


(۳) ترتيب النزول المعتمد اليوم في الأزهر وغيره كما يلي : )١‏ العلق. ۲) القلم. ۳) المزمل. )٤‏ المدثر. 
٥‏ الفاتحة. )١‏ المسد. ۷) التكوير. ۸) الأعلى. )٩‏ الليل. )٠١‏ الفجر. )١١‏ الضحى. )١١‏ الشرح. )١١‏ العصر. 
٤‏ العادیات. )٠١‏ الکوثر. )١١‏ التکاثر. ۱۷) الماعون. ۱۸) الکافرون. ۱۹) الفيل. )٠١‏ الفلق. )۲١‏ الناس. 
۲ الإخلاص. ۲۳) النجم. )۲٤‏ عبس. ۲۵) القدر. )۲١‏ الشمس. ۲۷) البروج. ۲۸) التین. ۲۹) قريش. 
١‏ ) القارعة. )۴١‏ القيامة. ۳۲) الهمّزة. ۳۳) المرسلات. )۳٤‏ ق. )١‏ البلد. )۳١‏ الطارق. ۴۷) القمر. 
۸) ص. ۳۹) الأعراف. )٤١‏ الجن. )٤١‏ يس. )٤١‏ الفرقان. )٤١‏ فاطر. )٤٤‏ مريم. )٤١‏ طه. )٤١‏ الواقعة. 
۷ الشعراء. )٤۸‏ النمل. )٤۹‏ القصص. )٠٥١‏ الإإسراء. )٥١‏ يونس. )٥۲‏ هود. )٥۳‏ يوسف. )٥٤‏ الحجر. 
)٥‏ لاأنعام. )١‏ الصافات. )٥۷‏ لقمان. )٥۸‏ سبأً. )٥۹‏ الزمر. )٠١‏ غافر. )١١‏ فصلت. )١١‏ الشورى. 
۳) الزخرف. )١٤‏ الدخان. )٠١‏ الجحاثية. )1١‏ الأحقاف. 1۷) الذاريات. 1۸) الغاشية. 14) الكهف. 
١‏ النحل. )۷١‏ نوح. )۷١‏ إبراهيم. ۷۳) الأنبياء. )۷١‏ المؤمنون. )۷١‏ السجدة. )۷١‏ الطور. ۷۷) الملك. 
۸ ) الحاقة. ۷۹) المعارج. )۸١‏ النباً. )۸١‏ النازعات. ۸۲) الانفطار. ۸۳) الانشقاق. )۸٤‏ الروم. )۸١‏ العنكبوت. 
1 المطففين. ۸۷) البقرة. ۸۸) الأنفال. ۸۹) آل عمران. )۹١‏ الأحزاب. )٩١‏ الممتحنة. ۹۲) النساء. 
۳ الزلزلة. )۹٤‏ الحديد. )٩١‏ محمد. )٩۹١‏ الرعد. ۹۷) الرحمن. ۹۸) الإنسان. ۹۹4) الطلاق. )٠٠١‏ البينة. 
۱ الحشر. )٠٠۲‏ النور. )٠١٠١‏ الحج. )٠١٤‏ المنافقون. )٠٠١‏ المجادلة. )٠٠١‏ الحجرات. )٠١١‏ التحريم. 
۸ التغابن. )٠٠۹‏ الصف. )١٠١‏ الجمعة. )١١١‏ الفتح. )١١١‏ المائدة. )١١١‏ التوبة. (١٠١‏ النصر. 


)٤(‏ غالب الظن أنها ترجع كلها إلى ما روي عن ابن عباس. 


E 


الخطاب القرانى منذ ابتداء الوحى إلى وفاة الرسول» وهماً: 


أ الإشارات التى تحيل فى القران إلى وقائع تاريخية. وإذا كانت السور 
المرحلة المكية بين ثلاث حقب» فإن السور المدنية تحتوي على كثير من الأيات 


تشير إلى حوادث وقعت قبيل نزولها. 


ب - خصائص النص القرآني» وبالخصوص منها الفرق الواضح بين السور 
المكية والسور المدنية› سواء على مستوی الأسلوت اوافسری الموضوعات. 


على أساس هذين «المعيارين» وضع نولدكه ترتيباً للقرآن حسب النزول. وقد 
تبناه المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير في الطبعة الأولى من ترجمته لمعاني 
القرآن”"ء مع تعديلات طفيفة. 


وهذا الترتيب""' يقوم على التمييز بين ثلاث مراحل في القرآن المكي 


)٠٠١(‏ صدرت الطبعة الأولى من ترحمة بلاشير للقران فى ثلاثة أجزاء: الأول بعنوان مدخل إلى القرآن 
عام ۹٤۷‏ وصدر الثاني والثالث بعنوان ترجة القرآن بالتوالي عامي .1۹٥ ٩و ۱۹٤٩‏ انظر : 8a1,‏ ع۸ 
Le Coran, traduction selon un essai de reclassement des sourates, islam d’hter et d’aujourd’hui; 3-5, 3 vols.‏ 
(Paris: G. P. Maisonneuve, 1947-1950), vol. 1: Introduction au Coran (1947), vol. 2: Le Coran; traduction‏ 
nouvelle, 1 (1949), vol. 3: Le Coran; traduction nouvelle, II (1950).‏ 
0 رتت انولدكه] بلاشي رالسور القران خت التزول: )١‏ الغلق/ اب (١‏ المد .ت ۴) فريش: 
)٤‏ الضحى. )١‏ الشرح. )١‏ العصر. ۷) الشمس. ۸) الماعون. )٩‏ الطارق. )٠١‏ التين. )١١‏ الزلزلة. 
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سورة العلق وسورة المدثر» حيث فصل بين القسم الذي نزل منهما عند بداية الوحي» وهي الآيات الأولى في 
كل منهماء وبين الآيات التي نزلت في مرحلة متأخرة من نفس المرحلة. 


۲٤١ 


واعتبار القران المدنى مرحلة واحدة» كما يلى: 

المجموعة الأول تقب السور شن ۱ ا ی (الهامش قبله) : 
تتميز فى نظره بالدعوة إلى التطهر والصدقة› والصبر› كما تعكس حالة العزلةء 

- والمجموعة الثانية تضم السور من ٩‏ إلى :١‏ وتتميز عنده بغنى مضمونها 
وتنوع موضوعاتهاء وتهتم خاصة بتأكيد البعث والحساب الخ. وأما التوحيد الذي 
الذي لحق» في الدنيا قبل الأخرةء بالأقوام الذين كذبوا رسلهم في الماضي. 

المرحلة المكية الثانية: وتضصم ۲۲ سورة من ٤۹‏ إلى ¥۰( وتتمیز باشتداد 
معارضة قريش للنبي لشعورهم بأن الدعوة المحمدية أخذت تمس مصالحهم الدينية 
والاقتصادية. وهذه المرحلة تتناول الموضوعات التالية : الهجوم على الأصنام. 
التشديد على التوحيد. الوعيد بقرب قيام القيامة. والسور في هذه المرحلة تتميز 
بانخفاض حرارة الأسلوت. 

المرحلة المكية الثالثة : وتضم ۲۲ سورة أيضاً من ۷١‏ إلى 4۲. ونتعرف فيها 
على سعي النبي إلى توسع مجال الدعوة بالاتجاه إلى الطائف ثم بعرض نفسه على 
القبائل ومخاطبة الجن. هذامع استعادة موضوعات المرحلة السابقة» موضوعات 
التوحيد والأخرويات. 
ما تعلق منها بحياتها الداخلية أو بعلاقاتها مع غيرها"'. 


Ibid., vol. 1: Introduction au Coran, p. 248. (1۷) 
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ا ای ی و ا 

أ- لا جديد في ترتيب المستشرقين 

وبعد» o Gs‏ 
سور القرآن الكريم حسب النزول. يمكن القول إجمالا إنه لا جديد. فالتحقيب الذي 
اعتمده بلاشير مبني على التمييز بين خصائص القرآن المكي ومميزات القرآن المدني 
وهي أمور معروفة وقد فصل القول فيها كثير من المؤلفين المسلمين قديماً وحديثاء 
کا ان :کیت اله ة النبوية تقدم من الأحداث والاجتهادات ما يتطابق بهذه الدرجة أو 
تلك مع مراحل هذا التحقيب. اما تت الور واخ ك ال فت واه 
كمجموعات. أو داخل كل مجموعة على حدةء فلا شيء يفسره» فقد جاء اعتباطيا 
ال خا كول ار شن أن اله تت اليد ا عل رو ان غا وغه 
Aa E E‏ 
ولعل هذا ما جعل هذا الأخير يعدل عنه في الطبعات اللاحقة لكتابه ترجمة معاني 
القران. إذ عاد إلى الترتيب المعمول به في المصحف. 


أما المرحوم محمد عزة دروزة الذي اعتمدء في كتابه التفسير الحديث› وت 
النزول - كما وجده منصوصاأً عليه في بعض تفاسير القرآن - فلم يأت ا 
والسبب هو أنه لم يوظف هذا الترتيب في بناء أي تصور عن مسار نزول القرآن 
الکریم. 


HE aE E AE 

i E CFSE E EF CA 
. تتغير من حين لاخر.‎ 

وهذه الخاصية البيانية جعلت النص القرآني منفتحاً بحيث يمكن فهمه وتفسيره 


(۱۸) محمد عزة دروزة› التفسير الحديثة ١‏ مح (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1۲ - 
4.,.,) أعادت دار الغرب الإسلامي في بيروت طبعه في اثني عشر مجلداً عام .۲٠٠٠١‏ هذا ونعني ب «الجديد؛ 
هنا ما يكون اعتماد ترتيب النزول» بدل ترتيب الملصحف. أصلا له. ونحن لم نلحظ أي جديد بهذا المعنى في 
هذا التفسير. أما الاجتهاد في الفهم والتفسير فذلك أمر آخر. 


Ter 


من دون التقيد بتسلسل معين» فكل سورة فيه يمكن أن تكون موضوعاً لتفسير خاص 
بها أو نقطة انطلاق لتفسير الكل» فالمفسر - ومثله المترجم - لا يفسر نصا مبنياً 
جامدأ في قالب» وإنما يفسر نصوصاً محدودة (مسوّرة في سور) أغلبها مستقل 
بنفسه (مجموعة ايات). إنه لا أحد يستطيع أن يلخص القرآن كله في سطور» ولا في 
سورة من سوره. وهذا يرجع لا إلى كبر حجمه بل إلى كونه نصا حيأًء متموجا مع 
تموج وقائع السيرة النبوية. نعم إننا نستطيع عرض رأي القرآن كله في مسألة من 
المسائل من لال الاستشهاد بالآيات التي تتناول تلك المسألة في مجموع السور 
(مثلا موضوع المرأة ذ فئ القرانة امسالة الجبر والاخخياره.٠‏ )> وهذاها جى 
ويجري العمل به» في مجال العقيدة كما في مجال الشريعة. وإذا كان المرء ء لا يحتاج 
إلى المعرفة بترتيب النزول في مجال العقيدةء إذ سورة الإخلاص مثلاً تضع الأساس 
الذي يحكم العقيدة ة الإسلامية كلها لفل هُوَ الله أحَدّ. الله الصَمَدُ. لم يِذ وَلْمْ بُولد. 
وَلَمْ يَكنْ لَه كُمُواً ح4 فإن المعرفة بترتيب النزول أمر ضروري عند معظم 
الفقهاء» خصوصا من يعتمد مبدأ «الناسخ والمنسوخ خ٠‏ الأمر الذي لابد فيه من 
معرفة السابق من الآيات والسور واللاحق منها. وهذا الجانب لا يمكن استنباطه 
بالعقل وإنما الاعتماد فيه على المرويات. 

ج - ترتیب ضروري . . ولکنه لا يکفي ! 

أما خارج مجال التشريع» فإنه من الضروري تحديد الخرض المتوخى من 
ترتيب النزول. وفي هذه الحالة سيكون من الضروري ملاءمة «الترتيب» مع هذا 
افر والس ا ضوع الذي يتوخى بناء تصور «منطقي»”'" عن المسار 
التكويني للنص القراني» وفي نفس الوقت أقرب إلى الواقع التاريخي» أعني لوقائع 
السيرة النبويةء فإن ترتيب النزول المعتمد حالياً ضروري ولكنه لا يكفي. هو 
ضروري لأنه لا يمكن بناء تاريخ من غير مواد تاريخيةء yT‏ 
إلى موضوعنا تقدمها المرويات» وفي مقدمتها تلك التي تخص لوائح ترتيب النزول 
التي ذكرناء إضافة إلى التي تتعلق بأسباب النزول وبالسيرة النبوية. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الاعتماد على المرويات وحدها لا يكفي في 


الوفاء بغرضنا. فلا بد إذاً من توظيف المنطق في عملية استشمار المواد التي يقدمها 
القانور: وفي هذه الحالة قد تدعو الحاجة إلى التصرف في ترتيب النزول المعتمد 


(۱۹) القرآن الكريم» «سورة الإخلاص»٠‏ الآيات .٤ ١‏ 
)١(‏ نقصد ب «المنطق» هنا لا منطق العقل المجردء بل اتساق الأجزاء بعضها مع بعض في إطار الكل 


٤ 


اليوم» بوصفه نتيجة اجتهاد مبني على الظن والترجيح» تصرفأً تبرره النتائج التي 
يمکن استخلاصها منه. 

NEES‏ - وفي 
مقدمتها تر تيب الأيات داخل السورة الواحدة وهو ترتيب توقيفي فانه سیکون 
اا ر ا ت کر ل و ا و وفي 
جميع الأحوال ينبغي أن لا يؤدي التصرف في الترتيب المعتمد اليوم (عند الأزهر 
وغيره) إلا في ما ورد فيه قول أو آقوال تبرر تغيير موقعه من الترتيب. وقد رأينا كيف 
أن في اللائحة التي أوردها السيوطي عن السور المختلف فيهاء من حيث هي مكية 
أو مدنية» مجال واسع للاجتهاد. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يروى أحياناً من أن هذه 
الشوزة او تلك نزلت في سنة كذا أو بغد سورة كذا أو في مناسبة مؤرخة» أمكن 
الاحتكام عند الضرورة إلى مثل هذه التحديدات المروية. 


ولما كان الهدف. عندناء من «الترتيب حسب النزول» هو التعرف على المسار 
التكويني للنص القرآني باعتماد مطابقته مع مسار الدعوة المحمدية» فإن دور المنطق 
ا و ا اهاد دان کون مركا اساسا على المطاة جن المسارين: يمان السرة 
النبوية» والمسار التكويني للقرآن. 

GS 
في لائحة ترتيب النزول المعتمد لا يتسق مع معطيات أخرى يقدمها لنا المأثورء الأمر‎ 
الذي قد يستوجب نقلها من موقعهاء فإنه من الصعوبة بمكان تعيين موقع اخر مناسب‎ 
لتلك السورة تنقل إليه داخل نفس اللائحة› ما دام الترتيب المقترح يقوم فقط على‎ 
تغيير بعض المواقع وليس على إنشاء ترتيب جديد تماماًء الأمر الذي لن يجد ما يبرره.‎ 
وعلى كل حال فلا بد من الاستناد إلى مرتكز ما. والمرتكز فى مثل هذه الحالات‎ 
سيكون اعتبار المناسبة مع هذه المرحلة أو تلك في مسار الدعوة المحمدية.‎ 


لل ول ا ان کون وف دة الد جة او تلك مع السيرة النبوية» وهذه 
أ - معيار التميز بين المكى والمدنى 
- أشرنا قبل إلى أن هناك سور درجت في الترتيب المعتمد في القرآن المدني 
ARTA EG‏ > فضلاً عن ورود أقوال 


Y0 


إشارات تحتم انتماءها إلى المرحلة المدنية من السيرة النبوية. 

وبناء عليه فقد ينبغي نقل السور التالية إلى لائحة السور المكية"'"': 

- سورة الزلزلة: ورقمها في الترتيب المعتمد هو 4۳. وقد «اختلف فيها فقال ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك: هي مكية. وقال قتادة ومقاتل هي 
مدنية » ونسب إلى ابن عباس أيضا. «والأصح أنها مكية واقتصر عليه البخوي وابن كثير 

ا : ث (YY)‏ 

- سورة الرحمان: ورتبتها فى الترتيب المعتمد هو ۹۷. والمشهور أن عبد الله 
بن مسعود قرأها في الكعبة وكانت أول سورة تم الجهر بها. «والأصح أنها مكية كلها 
أخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت الرسول إلا 
وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر» والمشركون يسمعون يقرأ #فبأي 
آلاء ربکما تکذیان چ" . 

- سورة الإنسان ورقمها في الترتيب المعتمد ۹۸. يرجح ابن عاشر أنها مكية : 
ويضيف : فإذا كان الأصح أنها مكية أخذا بترتيب مصحف ابن مسعود فتكون 
الثلاثين أو الحادية والثلاثين. وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك بحسب 
ما ورد فی ترتیب ابن مسعود). 

- سورة البيّنة» ورقمها .٠٠١‏ قال ابن عطية: الأشهر أنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. 

- سورة الحج ورقمها .٠٠١‏ وهي سورة مكيّة فيها آيات مدنية. بعضهم يعتبرها 
مكية واخرون يقولون عنها إنها مدنية. 

ب - سور القرآن ووقائع السيرة النبوية 

(۱) سور تشتمل على قسمین متمایزین 


)۲١(‏ نستأنس هنا بصفة خاصة بآراء بن عاشور الذي أولى في تفسيره اهتماماً خاصاً ما ورد في ترتيب 
كل سورة» مع اجتهادات من عنده. أما عن الترتيب الذي اتبعه في تفسيره فقد اختار ترتيب جابر بن زيد كما 
ذكره الجعبري. وهو لا بختلف عن الترتيب المعتمد اختلافا ذا بال. راجع : بن عاشور» تفسير التحرير والتنوبر. 

(۲۲) نفس المرجع. 

(۳) راجع : نفس المرجع» والقرآن الكريم» «سورة الرهمن»٠‏ الآية ٠١‏ . 


۲٤٦ 


متمايزين › الآأيات الأولى منها نزلت في أوائل ا ولكن الباقي ينتمي بموضوعه 
وأسلوبه إلى مراحل متأخرة: فسورة «العلق» تنتمى الآيات الخمس الأولى منها إلى 
ول ما نزل» بينما ينمي ما بليها إلى مرحلة متأخرة» ربما إلى السنة السادسة 
للهجرة. وكذاك سورة «المدثر) تن تنتمي الآيات السبع آو العشر الأولى منها إلى أول ما 
نزل (بعد استئناف الوحي)» بينما ينتمي الباقي إلى مرحلة متأخرة ربما إلى السنة 
السادسة للنبوة كذلك. وأما سورة «القلم» التي تصنف ضمن السور الأوائل» وهناك 
من يجعلها آول سورة نزلت فنحن نرجح أن یکون تاریخ نزولها متأخرا لعدة 
ابات : منها أنها تجادل المشركين وتسميهم مكذبين وهذا جدل ينتمي إلى مرحلة 
متأخرة» ثم هي تنتقد الأصنام» فضلا عن ورود بعض القصص فيها (قصة قصة أصحاب 
الجنة› وجزءأ من قصة يونس)»› وهذا يجعلها تنتمي إلى مرحلة التعرض للأصنام. 


أما سورة «المزمل» التي رتبتها ۳ في ترتيب النزول المعتمده فهي من السور 
التي تنتمي إلى مرحلة متأخرة» وهناك روايات تؤكد ذلك مثل ما روي عن سعيد بن 
جبير من أنه قال: «مكث النبي و N‏ فنزل بعد 
ر : إن رَبك يَعْلَمُ أك تقوم أذئى من تي ال4“ فحقّف فخقّف الله عنهم». 
ومما يزكي انتماءها إلى مرحلة متأخرة قوله تعالى فيها في الآية الرابعة منها رتل 
القُرَآن ترْتيلاه وهذا يقتضي آن يكون هناك كم ن اران اف لال فی الل 
کل يوم» هذا في حين أنه لم ينزل قبلها حسب الترتيب المعتمد سوى خمس آيات 
a a a a a‏ 
متأخرة. SI e e‏ 
تال فيا : «وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سّبيل ال4" کہا کر الوا ت ان غا 
زوج النبي قالت إن الثوب الذي كان الرسول متزملاً به حين خاطبته السورة يا أيها 
ار غ ار ی ر ا 
عل واا اة وتا عل ال ا وخ بطل )قرول القرطبى ودا القزل من 
غا ولل عل دالو اعا ال ن اى إا ل عا هاعر 
في مكة. 

(۲) حول مفهوم سرية الدعوة والجهر بها 

هناك ملاحظات لا بد من تسجيلها بداية» وتتعلق بما اصطلح على تسميته 

.٠٠ القرآن الكريم» «سورة المزمل ء٠ الآية‎ )۲١( 

.٠١ نفس المرجع» «سورة المزمل»“ الأية‎ )٠١( 


.١ نفس المرجع» «سورة المزمل ء٠ الآية‎ )۲١( 


¥۷ 


ب «امرحلة السر» وب «مرحلة الجهر» فى الدعوة المحمدية بمكة. 


رل ان سه علا عن الزهرئ: إن الى بى مدع الانى مها مد 
ثلاث سنوات ثم آمر بإظهار الدعوة «فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال 
وضعماء الناس حتى كثر من امن به» وکمار قریش غير منکرین لما يقول : فكان إذا 
مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : إن غلام بتي عبد المطلب ليْكَلّم من السماء! 
فكان ذلك حتى عاب الله الهتهم التي يعبدونها دونه» وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا 
على الكفر» فشنفوا (اشتد بغخضهم) لرسول الله (4ية) عند ذلك وعادوه»". 

وبناء على هده الرواية يمكن التمييز بين ثلاث لحظات : 

لحظة الدعوة السرية : كان النبى خلالها «يدعو الناس مستخفياً مدة ثلاث 
سنوات»). 

۲ لحظة «إظهار الدعوة» واستجابة بعض الصغار وضعفاء الناس› ثم تکار 
المستجيبين «وكفار قريش غير منكرين لما يقول»» مقتصرين على الاستهزاء به . 

٣‏ لحظة التعرض لأصنام قريش وآلهتهم وتأكيد البعث وهلاك آبائهم الذين 
ماتوا على الكفر. وهذا حدث انطلاقا من قراءته َة لسورة النجم في الكعبة على 
مسامع كبار قريش. ورتبة سورة النجم في الترتيب المعتمد هي ٠۲۳‏ وقد نزلت في 
السنة الخامسة للنبوة (على أشهر الأقوال). 

آنا زنط «الجهر بالدعر ةا وله تال د وانلر ف ا 

: ۴ : 8 (۲۹ 
(ورتبتها في الترتيب المعتمد .)٤۷‏ وقوله #فاصدع بما تؤمر# ‏ ''(ورتبتها في 
الترتيب المعتمد .)٠١٤‏ أقول أما ربط بداية الجهر بالدعوة بهاتين الآيتين كما يذهب 
إلى ذلك جمهرر المقفسرين › فهو ربط لا يستقيم»› ا 

ا «إظهار الدعوة». 

NO FIRNE Sahe SF E 
ال ك الف الذي يتعارض مع الرواية السابقة ومع منطق الأحداث أيضاء لأن‎ 
الجدل مع المشركين يقتضي دخول الدعوة في مرحلة الجهر» فنحن نرجح أن يكون‎ 

(۲۷) أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعد الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن: 
[بریل]»› ۷ ج ۱» ص ۱۲٣‏ . 


(۲۸) القرآن الكريم» «سورة الشعراءء» الآية .۲٠٤‏ 
(۲۹) نفس المرجع» «سورة الحجرء» الآية .٠٤‏ 


۲٤۸ 


مضمون کل من الاآيتين ن الخدکو رت ل مجو الامر بالجهر بالدعوة» فالجهر كان 
قائماً فعلاء بل نرجح أن يكون المضمون هو دعوة النبي َة إلى الانتقال من مستوى 
في الدعوة إلى مستوى آخر. لقد كانت الدعوة من قبل فردية في الخالب» سواء في 
لحظة الاستخفاء أو لحظة الإظهارء أما الآن فالمطلوب أن يعرض الرسول نفسه 
على القبائل طلباً لحليف يبايعه و دغو تة کماخدف لاحقاً عند لقاءاته مع وفود 
من أهل يثرب. فإذا فهمنا الآيتين على هذا الأساس» وأن الآية الأولى تأمره بالبحث 
عن حلفاء فى عشيرته أولاء لتأتى الآية الثانية لتأمره بطلب الحليف خارجها وذلك 
بعرض نفسه على القبائل» أمكن اعتماد الروايات التي تؤرخ لنزول سورتي الشعراء 
والحجر بالسنة التاسعة/ العاشرة. وهي الة التي خرح فيها َي من الحصار الذي 
فرضته عليه قریش وعلی عشیرته› والذي دام نحو ثلاث سنوات : من السنة السابعة 
إلى التاسعة/ العاشرة من البعثة. 


أما الجهر بالدعوة لأول مرة فقد حدث كما يقول المؤرخون والمفسرون ما بين 
السنة الثالثة والرابعة للنبوةء عندما عمد عبد الله بن مسعود إلى تحدي قريش فقراً 
سورة الرحمان في الكعبة وكبار قريش في نواديهم يسمعون» وقد اذوه بسبب ذلك 
اذى كبيرا. هذا من جهة» ومن جهة أخرى تذكر مصادرنا أن أول سورة قرأها 
النبي بيا في الكعبة هي سورة النجم في السنة الخامسة للنبوة. وإذاأ فالجهر بالدعوة 
تم قبل نزول سورتي الشعراء والحجرء أي قبل قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين) وقوله: #فاصدع بما تؤمر». 

ويتأكد ما ذهبنا إليه من اعتبار سياق الآيتين المذكورتين : قال تعالى : وَأنذِر 
عَشِيرَتّك الأقرَبينً. وَافِض جَتَاحَك لِمَنْ اتبَعَكَ من الْمُؤْمِبِين. إن عَصوؤك فَقَل إني 
بريءَ مِمَا تَعْمَلُونً. وَتَوّكل عَلَى العَزيزٍ الرّجيم. اذِي يراك جين تَفُومْ. وَتَقَلْبَكٌ في 
الساجدِينَ. إِنَهُ هُوَ السّمِبعٌ الْعَلِيمْ 4" ففي هذه الآيات مر إلى النبي بإعلان القطيعة 
مع قومه إذا هم عصوه : (قٳن عضو قَفُلَ ٳِئي بَريءَ مما تَعمَلُونَ. وهذا القرار لا 


يمكن أن يتخذ والدعوة في مراحلها الأولى» فهو قرار ينبئ بقدوم مرحلة جديدة 
تماما" ". وهذا ما يؤكده سياق آية [فاصدع بما تؤمر). يقول تعالى : «وَلْقَدٌ آتيتاك 


)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الآیات .۲۲٠ - ۲٠١‏ العصيان يأتي من الأتباع» وهذة الآية (فإن 
عصوك€ يقصد به العصيان الذي يقوم به رجال عشيرة الرسول. 

)۳١(‏ هناك آية لا بد أن تكون سابقة لهذه القطيعة» وهي قوله تعالى يخاطب نبيه الكريم: قل لا 
اسالكم عليه أجراً إلا الودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور) [نفس 
لجع «سورة الشوری»٠‏ الآ ۲۳] ورتتها في ترتيب ازول العتمد هي 1۷)ء فالية تمر التي بالود إل 
قومه بناء على حت #المودة في القربى)€. وإذا صح ما قاله بن عاشور من أن هذه السورة قد نزلت في السنة = 


۲۹ 


سَبْعاً ِن الْمَنّانِي وَالْقُرَآن الْعَظِيمّ. لا تَمُدنَّ عَينيك إلى ما مَتَعْنًا به أزواجا مِنْهُمْ ولا 
خرن عَليِهِمْ وَالْفِض جَئَاحَك لِلْمُؤْمِبِين. وقل إِنّي آنا النَذِيرُ الْمُبين. كما أنْرَلتا على 
المُقََِمِينّ. الِب جَعَلوا الْقُرَآنَ عِضين. رَبك لَتَنألَئهُم أَجْمَِين. عَمّا کانوا 
َعْمَلُونً. ادع بِمَا ت تَؤْمَرُ وَأعغرض عن المُشر كِينّ. إا كَقَيتاك المُْسَْهُزئِين. الْذِينَ 
َخعَلون مع الله إلا خُر فَسَوْفَ يَعْلَمُونّ. وَلَقَذَ تَعلَمُ انك بَضيق صَدرُكَ ما يَفُولون. 
ّبح بِحَمْدِ رَبك وکن من السَاجِدِين. وَاعَبُذ رَبك حَكَّى يَأَتيك اليَقَينْ4" وو 

آننا هنا أمام نفس الطلب. أعني إعلان القطيعة مع المشركين› eT‏ 
قريش» وهذا الإإعلان للقطيعة مصحوب هنابوعد ٠‏ إلا كَمَيتاك الْمُسْتَهُرئِين4 
ووغيد: : 3فَسَوْفَ يَعْلَمُونَّ. وتَمَهُمٌ لوقع أقوال وأعمال «المستهزئين» على وجدان 
النبي اء وفي نفس الوقت وعده ب بمجيء (اليقين» : اليقين بانتصار الدعوة. 


٥‏ مراحل نزول القرآن اللكي 
ا ا ت ا 


«المرحلة السرية) 


وهي لم تكن سرية بالمطلق وإلا فكيف عرفت قريش بها وواجهتها بالاستهزاء 
والتضييق؟ هذا فضلا عن روايات تتحدث عن استماع أكابر قريش للقرآن ومحادثتهم 
مع النبي» وتأثر بعضهم به. وإذأ فنحن نرجَح أن يكون معنى سرية هذه المرحلة هو 
أن الدعوة المحمدية لم تكن قد تطورت بعد إلى دعوة عامة تتم جهاراً في الأسواق 
والأماكن العامة وإنما كانت تقتصر على الاتصال بالأفراد والعمل على إقناعهم 
كأفراد. وبهذه الطريقة آمن المسلمون الأولون. وقد قام أبو بكر الصديق بدور مهم 
في هذا المجالء إذ أسلم على يديه كبار الصحابة"". وكان هؤلاء المسلمون 


SS 
القرآن الكريم» «سورة الحجرء» الآيات ۸۷ ۔ ۹ و ن فك ن ما تات ارا‎ )۳( 
منهم . . .€ قال الطبري : ١لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك الذين لا‎ 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» يتمتعون فيهاء فإن مِنْ ورائهم عذاباً غليظاً. ولا تحزن على ما مُنّعوا به فحْجُل لهم‎ 
ER O E 
اا‎ 
يقول الطبري فلما أسلم أبو بكر (وكان أول من أسلم من الرجال) أظهر إسلامه ودعا إلى الله عز‎ )۳۳( 
= وجل وإلى رسوله.. . وکان آبو بكر رجلا مؤالفا لقومه عببا سهلاء وکان انسب قريش لقريش › واعلم قریش‎ 


10۰ 


الأولون يذهبون إلى بعض الشعاب يجتمعون هناك ويصلّون» وكان المشركون 
يلاحقونهم ويستهزئون بهم ويعيبون صلاتهم. وقد حدث ذات مرة صدام بين رجل 
منهم وبين سعد بن أبي وقاص أحد المسلمين الأوائل» جرح فيه ذلك الرجل» فقيل 
إن ذلك كان «أول دم أريق في الإسلام». وبعد هذه الحادثة انتقل الرسول وأصحابه 
إلى دار أحد المسلمين الأوائل هو الأرقم بن أبي الأرقم : «وفيها دعا الناس إلى 
الإسلام وأسلم فيها قوم كثير». 

ذلك إذاء هو معنى سرية الدعوة في هذه المرحلة التي نميز فيها بين لحظتين : 

اللحظة الأولى تميزت بكون ما نزل فيها من القرآن كان يتجه بالخطاب إلى 
الرسول نفسهء ابتداء من #اقرأً باسم ربك ويا يها المدَّنّر4 و#الضحى. . . ما 
ودعك ربك وما قلى# و ألم نشرح لك صدرك» . . . إلخ. (وضمنها مدة انقطاع 
الوحي وهي سنتان ونصف). 

ما اللحظة الثانية فتميزت باتجاه ما نزل من القرآن خلالها إلى التأكيد على 
البعث والحساب وذكر مشاهد القيامة والتركيز على الوعد والوعيد. وربما كانت 
خاتمتها اتخاذ القرار بقراءة القزآن في الكعبة تحدياً للمشركين وذلك عندما قرأ عبد 
الله بن مسعود سورة الرحمان في المسجد. 


ب - بداية التعرض للأصنام وبداية الصراع مع قريش 

وتتميز بالتركيز على عقيدة التوحيد وشجب الشرك ومهاجمة الأصنام وتسفيه 
عقول الذين يعبدونهاء وفي نفس الوقت الرد على المكذبين بالنبوة» والتذكير بأخبار 
أهل القرى البائدة الذين كذبوا رسلهم فأهلكواء مع التركيز على البعث ومشاهد 
القيامة . . . إلخ. ومن هنا سيتغير موقف قريش من الدعوة المحمدية إذ سيتحول إلى 
عداوة وقمع وحصار. 


وقد دشنت هذه المرحلة بقراءة النبي َة لسورة النجم في الكعبة ورجال من 


دیا و بها کان فیھا من خر او شر» وکان رجلا ناخرا دا خلق ومعروف. وکان رال فو مه باتونه و نالفو نە لخر 
واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس 
وقاص وطلحة بن عبيد الله. فجاء بهم إلى رسول الله حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. فكان هؤلاء الثمانية 
النفر الذين سبقوا إلى الإسلام فصلوا وصدَقوا برسول الله وآمنوا بما جاء به من عند الله. ثم تتابع الناس في 
الدخول في الإسلام» الرجال منهم والنساءء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس». راجع : أبو 
العلمية» ۸ ج ١‏ ص 0° _ CON‏ 


o1 


فريش في نوادیهم يسمعون. GE‏ 
تعالی : #أفرأيتم اللات والعُرّى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك 

إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى4“". 


ج - مرحلة التعرض للأصنام واضطهاد قريش للمسلمين 


تبتدئ هذه المرحلة إذا بسورة النجم والتعرض للأصنام. وقد تمیزت هذه 
E‏ 


اول تدخلات قريش لدى أبي طالب عم النبي يطلبون منه أن يكف النبي 
عن مهاجمة الأصنام على أن يلبوا جميع طلباته» وقد تكررت هذه التدخلات 
والمساومات فكان جواب النبي الرفض› مما دفع قريشا إلى تهديد النبي بالقتل 
فأعلن أبو طالب حمايته» ولما خشي كبار قريش من أن يتطور الأمر إلى حرب أهلية 
(بين بني هاشم وبني عمومتهم وباقي قريش) قرروا مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم 
مع النبي في شعب بالجبل لاأبي طالب. 


دوالامر الان بإمعان قريش في اضطهاد المسلمين وتعذيبهم والتهديد 


(۳) القرآن الكريم» «سورة النجم»٠‏ الآیات .۲۳-٠۹‏ تذكر بعض الروايات أن الهجرة الأولى إلى 
الحبشة كانت قبل قراءة النبي لهذه السورة بأشهر» وأن كبراء من قريش كانوا في ناديهم بالكعبة قد سجدوا مع 
النبي (ب3) في أخر السورة» وذلك في الآيات التي اختتمت اء أعني قوله تعالى : #أفمن هذا الحديث 
تعجبون. وتضحکون ولا تبکون. وآنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا) [«سورة النجم»» الآیات .]١١ ٥۹‏ 
وتضيف تلك الروايات أن خبر سجود قريش وصل إلى المسلمين المهاجرين إلى الحبشة على أنه إعلان من قريش 
بالاستجابة للإسلام» الشيء الذي فرحوالهء فعادوا إلى مكة» ولكنهم وجدوا الحالة كما تركوها أو أسوأًء 
فكانت الهجرة الثانية إلى اخحبشة. وتفيد الروايات أن ذلك كله تم في السنة الخامسة للهجرة . وقد روی بعضص 
المؤرخين والممسرين هذا الخبر وذكروا أن السبب في سجود قريش مع النبي (يَيةٍ) هو ما ذكر من «أن الشيطان 
ألقى في أذن النبي»» وهو يقرا السورة› كلمات تتحدث عن أصنام قريش بوصفها تشفع لأصحابا وذلك عند 
قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. أما الكلمات التي قالوا إن الشيطان مس ا فى 
إذن النبي فقرآها مباشرة بعد هذه الآيات فهي : «تلك هي الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى؟. ونحن نشك 
في هذه الرواية لأن الآيات التي جاءت بعد هذه هي من أشد الآيات عنفاً على الذين يعبدون الأصنام» ومنها 
قوله تعالی : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من احق شيئاً. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحباة الدنيا) [«سورة النجم ٠‏ 
الآیات ۲۷۔۲۹]. . وإذاً فمن المستبعد جداً أن يسجد زعماء قريش مع النبي (4) في آخر السورة كما ذكروا. 
وإذا فرضنا أنم سجدوا فعلا فإن ذلك سيكون بسبب تأثرهم بالآيات الأخيرة من السورة وانقيادهم 
اللاشعوري مع النبي حين سجدوا». أما «الكلمات» التي قالوا إن الشيطان همس بها في أذن النبيء ئم جاء 
جبريل يعاتبه ويطلب منه سحبها فنحن لا نرى فيها ما بخالف السياق إذا هي فهمت على آنا تحكي بنوع من 
الاستنكار والاستهزاء اعتقاد قريش في شفاعة تلك الأصنام» لا على أنها تقر تلك الشفاعة. 
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بتصفيتهم» مما جعل النبي يطلب من أصحابه الهجرة إلى الحبشة” ". وقد استمرت 
N O E O‏ 


وأمام فشل زعماء قريش في تدخلاتهم لدى أبي طالب من أجل حمل النبي على 
عدم التعرض لأصنامهم» قرروا كما قلنا ضرب الحصار عليه وعلى أهله» وكتبوا في 
ذلك تعهدأ علقوه فى الكعبة» وقد استمر هذا الحصار نحوأً من ثلاث سنين : من السنة 
السادسة/ السابعة إلى التاسعة/ العاشرة. يقول ابن سعد: «وحصروا بني هاشم في 
المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم وخرح ابو لهب إلى قريش 
فظاهرهم (تحالف معهم) على بني هاشم وبني المطلب»› وقطعوا عنهم الميرة والمادة 
فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلخهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم 
TE‏ 


أما عن السور التي نزلت في هذه المرحلة فليس بالإمكان تعيينها إلا إذا نحن 
اعتبرناها في عداد السور التي لم يرد أي شيء بخصوص مناسبة نزولها أو تاريخه - 
وعزونا ذلك إلى ظروف الحصار - مثل الحواميم السبعة وسورة الأنعام وسور أخرى 
تستعيد موضوعات الوعد والوعيد ومشاهد الجنة والنارء مثل الذاريات والصافات 
والنازعات والانشقاق والانفطار وما أشبه. غير أن هذا مجرد تخمين. 

ه- مرحلة فك الحصار وعرض النبي نفسه على القبائل 

حصل نوع من التراخي في حصار قريش للنبي وأهله مع الوقت» وكثرت 
الزيارات إلى المحاصرين وبداً إمدادهم بالطعام» وقيل إن الأرضة أكلت وثيقة 
الحصار المعلقة في الكعبة. .. إلخ. وقد غادر النبي وأهله الشعب في السنة 
التاسعة/ العاشرة وعادوا إلى بيوتهم فاستانف النبي الدعوة العامة فحاول استمالة 


أهل الطائف ولكن من دون جدوى» ثم أخذ يعرض نفسه على القبائل يبحث عن 
حليف إلى أن اتفق مع وفد من يثرب فكانت ابيعة العقبة» الأولى والثانيةء ثم الهجرة 


(۴) راج الفصل ۲ من هذا الكتاب . 

)۴١(‏ هناك اختلاف في الروايات التي تتحدث عن تاريخ قراءة النبي لسورة النجم في الكعبة وبداية 
تعرضه للأصنام. بعض الروايات تقول كان ذلك في السنة الرابعة أو الرابعة والنصف من النبوة» وبعضها مجعل 
ذلك فى الخامسة أو السادسة. 

(۳۷) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج »١‏ ص .١١١‏ 
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العاف اة ا لر ا هة عة من الو ةة وهي السغة الأولى للهجرة 

ومن السور التي نتوفر فيها على إشارات تفيد أنها نزلت في هذه المرحلة السور 
RR‏ ا ی غا ال ا 
الأنبياءء إبراهيم» يوسف» يونس» هود القصص ٠‏ النمل» الشعراء» الحجرء 
الروم» العنكبوت . ». 


و - ضرورة ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة 

إن التمييز بين هذه المراحل التاريخية في الدعوة المحمدية ضروري إذا نحن 
أردنا وضع تصنيف لسور القران يساوق وقائع الخرة أما توزيع السور في هذه 
المراحلء مرتبة حسب تاريخ النزول» فأمر صعب للغاية. وهذا ليس راجعا فقط إلى 
أن ورا كثيرة من القران تالف من ابات تزلت فى مرحلة ثم أضيفت إليها آيات 
نزلت في مرحلة لاحقة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل» بل أيضاأً لأن ما يطبع 
الروايات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا الشأن هو الاختلاف إلى حد التناقض. 
وهذا راجم ليس فقط إلى اختلاف المصدر الذي يعتمده هذا الراوي أو ذاكء بل 
أيضا إلى كون بعض من خاضوا في هذا الموضوع من الرواةء ولا سيّما المهتمين 
منهم بأسباب النزول» قد بالغوا في البحث لكل آية عن «سبب نزول». إلى الدرجة 
التي يتولد معها في ذهن الباحث أن بعضهم كان مهتما ليس فقط بالنازلة التي نزلت 
فيها هذه الأية أو تلك» بل أيضا بالبحث لكل آية عن نازلة يمكن ربطها بها. ولا شك 
في أن مثل هذه «النزعة التجزيئية» تمس بعمق مسألة الصدقية. 

ولما كان الأمر كما وصفناء فما الفائدة إذأ فى الخوض فى مسألة ترتيب 
التزول؟ ۰ ۰ 

أعتقد أن ما قدّمناه هنا يعين على الوعي بأهمية الهدف الذي توخيناه وهو التنبيه 
إلى ضرورة ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة. ونحن نعتقد أن تحصيل هذا الوعي 
سيخفف كثيرا من الضباب الذي يحيط بلائحة ترتيب نزول المعتمد والتي ترجع في 
نهاية الأمر إلى ابن عباس. ليست هناك لائحة غيرهاء وليس بالإمكان بناء لائحة 
جديدة تحل محلهاء ولكن بالإمكان التعامل معهاء بفضل ما ذكرناء بكثير من 
الوعي والتبصر. وهكذا فإذا نحن نقلنا السوّر المرجح أنها مكية من لائحة المدني 
إلى لائحة المكي وأخذنا بعين الاعتبار ما قلناه بصدد مفهوم «الجهر» بالدعوةء فإن 
التحقيب الذي اقترحناه سيجد سنده ليس فقط فى المرويات التى ذكرنا بل أيضا فى 
وقائع السيرة النبوة. وذلك هو مطلوبنا هنا. ۰ ٠ ٠‏ 
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القسم (لثالت 
القصص في القرآن الڪريم 


تمهيد: خصو صية هذه الدراسة 


ربما يتساءل القارئ فائلا: «وما علاقة القصص القرآنى بهذا الكتاب الذي 
موضوعه «التعریف بالقرآن) : محیطه ومسار تکوینه؟ ۰ 

الجواب هو أن القصص القرآني يتصل بالموضوعين السابقين اتصالاً مباشراً! 
فهو» من جهة› نافذة واسعة تمكننا من الإطلالة على جانب مهم من محيط الدعوة 
المحمدية» موضوع القسم الأول من هذا الكتاب» نقصد علاقتها بتجارب الأنبياء 
السابقين مع أقوامهم» وهو من جهة أخرى خطاب جعل منه القرآن مسرحاً لخطاب 
جدلي آبدي موجه إلى خصومه يطلب منهم استخلاص العبرة من تلك التجارب» 
وبالتالي فهو مكون أساسي من مكونات مساره التكويني» موضوع القسم الثاني من 
هذا الجزء من الكتاب. 

بعبارة أخرى يمكن القول إن القصص القرآني هو بمثابة مرآة ترى فيها الدعوة 
المحمدية نفسهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء > عبر «التاريخ المقدس»› تاریخ 
الأنبياء والرسل. وهكذا فإذا كنا قد أكدنا مراراً في الفصول السابقة أهمية اعتبار 
التساوق بين الدعوة المحمدية و«مسار الكون والتكوين للقران» فإن هذا التساوق 
يتجلى بأوضح صورة من خلال تتبع تطور القصص القرآني حسب ترتيب النزول. 

من أجل هذا جاءت هذه الدراسة حول «القصص في القرآن الكريم» لتندرح 
ضمن أفق هذا الكتاب متميزة» بل ومنفردة بالخصائص التالية : 


! اعتبار القص القرآني نوعاً من ضرب المثل‎ - ١ 

لقد جرت العادة قديماً وحديثاً على التعامل مع القصص القرآني بوصفه قصص 
أنبياءء وکشر E E‏ وبما أن القرآن يستعمل القص لأهداف 
الدعوةء وليس من أجل القص في ذاته» فإن قصصهء على الرغم من أنها قصص 
أنبياء فعلاء فإن حكيه لا يخضع لمسار حياة الأنبياء الذين يورد قصصهم > بل يعرض 
في كل مرة ما يناسب الدعوة المحمدية في مرحلة من المراحل. القصص القرآني هو 
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نوع من ضرب المثل» والمثل لا يضرب لذاته ولا من أجل ذاته» بل من أجل البيانء 
من أجل العبرة» من أجل البرهنة على صحة القضية التي يستشهد فيها بالمثل. 

وهكذا» فكما يضرب القرآن المثل برجلين أو بجنتين من دون تحديد» وكما 
ُجري حواراً ‏ بين أهل الجنة وأصحاب النارء والقيامة لم تقم بعد. . . إلخء فكذلك 
الشأن في «قصص الأنبياء» التي يذكرها. إنها للذكر أي للموعظة والعبرة. وهكذا 
ااا ل تعانق مك الق الي ورا الال الى ترت لوف ار 
حال. . . إلخء لأن المقصود بالمثل ليس أشخاصه بل مغزاه» فكذلك القصص 
القرآني في نظرنا. والصدق في هذا المجال» سواء تعلق الأمر بالمثل أو بالقصة لا 
يلتمس في مطابقة أو عدم مطابقة شخصيات القصة والمثل للواقع التاريخي» بل 
الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع ومعهوده. فإذا كنا نعجب بمثل وننفعل له فهو 
صادق بالنسبة إلينا؛ آما صدقه في نفسه فلا يكون موضوع سؤال ما دام يثير فينا ذلك 
الانفعال المعبّر عن الإعجاب والتصديق» وهذا سواء كانت الشخصية التي يضرب 
بها المثل إنساناً أو حيواناً أو غيرهما. فالمثل القائل «في بيته يؤتى ا ي 
لسان حيوان داخل حوار مع حيوان آخر . . . فالمثل صادق في نفسه ولیس لأن 
حيواناً معيناً نطق به. يؤكد هذا المعنى في القرآن اقتران المثل بالقص في كثير من 
آیاته مثل قوله تعالی : ل(فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهٺ أو ڌ تتر که يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. . ساء مثلا القوم الذين 
کذبوا بآیاتنا وأنفسهم کانوا يظلمون#”'. 


بكلمة واحدة: الغرض من المثل والقصص في القرآن» غرض واحد. 


- الاقتصار على المادة التى يعطيها القرآن وحده 
لا تحاول هذه الدراسة» بل ولا تريد»ء أن تكمل أو تفسر القصص القرآنى بما 
ورد في الإسرائيليات وغيرها ما ا او و وو 
TS‏ ذلك لأن هدف قصص الأنبياء والرسل في هذه 
النصوص هو حكاية سيرة هذا النبي أو ذاك كسيرة حياة. نعم» لا يخلو هذا الحكي 
ا ا ا وی و و ا ت ا ی ا 


٠۷۷ - ٠۷١ القرآن الكريمء «سورة الأعراف»» الآيتان‎ )١( 

(۲) قد نضطر إلى أن نذكر في الهامش ما هو ضروري لشرح كلمة أو بيان مسألة ما ذكره ه المفسرون 
القدماء في شأنهاء مأخوذاً من خايلهم الاجتماعية والفكرية وموروثهم الثقافي» وهذا ليس لأن ما ذكروه 
صحيح في نفسه بل لكونه يعبر عن فهم العرب لتلك الكلمة أو المسألة. والقرآن خاطب العرب حسب 
معهودهم› وبالتالي أراد منهم أن يفهموا في إطاره ما بخاطبهم به. 
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المحكية مقصودة لذاتهاء إذ ينظر إليها كجزء من «تاريخ» هذا الشعب أو ذاك يجب 

e E‏ ا 
9 

العبرة اا ع ا ومستقبل امتا 


O Rs 

ا اديت ر و بذلك مسألة العلاقة وااو ا 
والحقيقة التأاريخية. إن القران» ما آنه لس كات قصص بالمن لادب الى 
المعاصر› فهو آيضاً لیس كتاب تاريخ» بالمعنى العلمي المعاصر للتاريخ. إنه مرة 
اخری كاتا عة دة وبما أن الهدف من القصص القرآنى هو ضرب المثل 
واستخلاص العبرة فلا معنى لطرح مسألة الحقيقة التاريخية. إن الحقيقة التي يطرحها 
القصص القراني هي العبرة» هي الدرس الذي يجب استخلاصه 


نعم إن القصص القراني ليس قصصا خياليا بل هو قصص يتحدث عن وقائع 
«تاريخية» تدخل ضمن معهود العرب. ولم يكن العرب أعرابا «أميين» كلهم › بل کان 
E aN NNE E E‏ وکانٰ 
منهم «خبراء» في الأنساب واامختصونل) و فى القصص : : قصص نوح والطوفان 
وفرعول› ناء ي٠‏ سرائیل. كل ذلك كان يدخل ضمن معهود العرب الثقافي 
والفكري ٠‏ إضافة إلى قصص عاد وثمود وأقوام آخرين ممن لم يرد ذكرهم في التوراة. 

والواقع أن جل «الحوادث التاريخية التي يحكيها قصص القرآن عن أنبياء بني 
إسرائيل يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء في التوراة والإنجيل» والقرآن جاء مصدقا 
لما بين يده مهما تماما مثلما جاء الإنجيل صدا لما فى التوراة:والامر تفه 
يصدق على الرسالات السماوية الأخرى. وكما سبق القول فالحقيقة التاريخية في 


(۳) هذا ومن أجل أن يتمكن القارئ من أن يلمس بنفسه الفرق الشاسع بين طريقة قص القرآن 
وارتباطها بالدعوة المحمديةء وبين طريقة قص التوراة وارتباطها بحياة بني إسرائيل وسلوكياتهم ارتأينا أن نورد 
في الهوامش نصوص التوراة الموازية للقصص القران»› معتمدين الترجة الدولية المعاصرة. 

() من الذين كتبوا في هذا الموضوع وأثارت آراؤهم جدلا في الخمسينيات من القرن الماضي› کات 
الرحوم محمد خلف الله (الفن القصصي في القرآن) وقد اتتهى فيه إلى أن القصة القرآنية لم يكن هدفها التاريخ 
بل العظة والاعتبارء وأن هناك أقوالا جاءت على لسان بعض الشخصيات في القصة أنطقها القرآن على 
لسانہم» وأن مضمون القصة القرآنية هو ما يعرفه المعاصرون للنبي من تاريخ. ومع آننا لا نختلف كثيراً حول 
SS‏ كما أن دراستنا متحررة تماما من الحدل الذي دار 
حول موضوع القصص القرآني في ذلك الوقت 
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هذا المجال ليست مستقلة بنفسها بل هي جزء من «التاريخ المقدس»» التاريخ الذي 
اا وی مات الو ای فی مور اک وخا ارد 
للمؤرخين الذين يعرضون لتاريخ بني إسرائيل وعلاقاتهم مع غيرهم من الامم. 


من هذا المنظور سنتعامل مع القصص التي وردت في القرآن المكي› 
وسنعرضها حسب ترتيب النزول. ومن هذا المنظور كذلك سنستحضر نصوصا من 
التوراة والإنجيل قصد فسح المجال للمقارنة» وذلك بدلا من نقل ما ذكره المفسرون 
أخدا عن فة اهود رالا جار والفسسي: ومعظمه تأويلات وتخمینات تبتعد عن 
نصوص التوراة والإنجيل لتغرف من أدبيات دينية يغلب فيها التخمين والتأويل 
ويهيمن فيها الخلاف المذهبى. فكما أن الفرق كبير جدأً بين ما جاء فى القرآن وبين 
ا و الا فلك الان 
بالنسبة إلى التوراة وبين ما اصطلح على تسميته ب الإ سرائيليات» التي اعتمد عليها 
معظم المفسرين. صحيح أن القرآن يقرر أن التوراة واللإنجيل قد داخلهما التحريف› 
خصوصا على مستوى عقيدة التوحيد والتنزيه والبشارة ب «النبي الأمي» محمد عية. 
أما ما عدا ذلك فالقرآن مصدق لما بين يديه منهما (التوراة والإنجيل). وأما الفروق 
التي نلمسها بين طريقة عرض التوراة والإنجيل للأحداث وطريقة القران فهي راجعة 
على الأرجح إلى خصوصية الدعوة المحمدية» فهي من جهة دعوة بلسان عربي مبين 
(يخاطب أهلن هذه اللغة قصد إفهامهم في إطار ماهو من معهودهم)ء ومن جهه 
أخرى هي دعوة إلى الناس كافة» وليست مقصورة على شعب بعينه كالتوراة التي 
يدور كل شيء فيها على بني إسرائيل» والأناجيل التي يتحدث فيها كتابها عن 
. ذكرياتهم ومشاهداتهم ونوع فهمهم لظاهرة المسيح وسلوكه وعودته. 6 إلخ. 


> - تتبع القص القرآني حسب ترتيب النزول 

والأمر الرابع الذي تتميز به هذه الدراسة عن غيرها كونها تلتزم بتتبع بع القصص 
القرآني حسب ترتيب النزول» وليس حسب ترتيب المصحف كما جرت وقد 
رأينا في الفصل السابق كيف أن الفرق كبير بين الترتيبين. وكما سنرى في الفصول 
التالية فالقصص القرآني موزع بين السور المكية والسور المدنية» والقصة الواحدة 
تتكررء كلياً أو جزئيأً» في عدة سور. فإذا أخذ الباحث في حكاية قصة ما حسب 
تسلسل أحداثهاء سواء بالتقاط هذه الأحداث من السور من دون ترتيب أو حسب 
e‏ تيب المصحف فإنه سيكون عليه أن ينتقل من سورة لأخرى» موْجُهأً في ذلك لا 
بمنطق القص القرآني بل بمنطق تسلسل وقائع القصة» منطق الزمن. هذا بينما القران 
كما بينّا ليس كتاب قصص» بل هو كتاب دعوة يستعمل القص لأهداف الدعوة. 


1۰ 


سنتعامل مع القص القرآني إذاً بحسب ترتيب النزول. هدفنا تتبع تطور هذا 
القص مع تطور الدعوة المحمدية من جهة» والتعرف» من جهة أخرى» إلى الكيفية 
التي وظف بها القرآن هذا القص كنوع من أنواع البيان لنصرة هذه الدعوة. إن 
«(حاضر» القصص القرانى هو نفسه حاضر الدعوة المحمدية منظورا إليه من خلال 
كفاح الأنبياء من أجل تبليغ رسالاتهم. 


٥‏ تصنیف وتحقیب 


وهكذا فإذا نحن تتبعنا تدرج القصص القراني حسب ترتيب النزول» منذ ابتداء 
البعثة المحمدية إلى وفاة الرسول ()» ونظرنا إلى ما يحكى من كل قصة - في 
هذه السورة أو تلك - من منظور الغرض المتوخى منها فسيكون بإمكاننا التمييز فيه 
بين ثلائة اصناف : 

أ - صنف يتوخى توجيه الاهتمام إلى المصير الذي آلت إليه الأقوام التي كذبت 
رسلها» والمخاطب فيه - المعلن عنه تارة والضمني تارة أخرى - هم خصوم الدعوة 
المحمدية من قريش. والمقصد الأساس من هذا الصنف هو تخويف هؤلاء 
وتحذريهم من أن يلاقوا نفس المصير الذي لقيه أولئك. ومعظم هذا الصنف يعرض 
لقصص «أصحاب القرى» مع أنبيائهم» وهم في الأعم الأغلب أنبياء لم يردوا لا في 
التوراة ولا في الإنجيل» بل هم أنبياء قرى ينسب أهلها إلى العرب القدماء (العرب 
العاربة) التي تصئّف قبل «العرب المستعربة» الذين هم من ولد إسماعيل. فأنبياء 
(أصحاب القرى» هم أسبق زمنأً من أنبياء بني إسرائيل كما سنرى» وقصصهم تأتي 
مباشرة بعد ادم ونوح حسب الترتيب الزمني القراني. 

ب - وصنف يهتم بالثناء على الأنبياء والتنويه بهم وإبراز ما خص الله به كلا 
منهم من ايات مبينة» يعجز مطلق الناس عن الإتيان بمثلها. والهدف إثبات صدق 
نبواتهم ورسالاتهم. ومعظم ذلك ورد في أنبياء بني إسرائيل. 

ج - أما الصنف الثالث فتختص به المرخلة المدنية» ويتميز بالجدل مع اليهود 
والنصارى حول تصورهم للهء واتهامهم بالتنكر للنعم التي أنعم الله عليهم والتفضيل 
الذي خصهم به زمن كفاح آنبيائهم » وإبراز عقوقهم وانحرافهم عن دين إبراهيم شيخ 
أنبيائهم » وهو الدين القيّم الذي جاءت الرسالة المحمدية للعودة به إلى أصله. 
) هذا التصنيف يقوم على اعتبار الأغراض من القصص القرآني. أما ربط هذه 
الأغراض وبالتالي القصص القرآني كله بترتيب النزول» ومن تَمٌ بتطور الدعوة 
المحمدية فيقتضي منا التمييز بين ثلاث مراحل : مرحلتان مكيتان» والثالثة مدنية. 
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وترتيبها ۲۷ خت ت الول الما لدي الارهر وة هن المو سات 
ek‏ 
الدينية 


المرحلة الثانية وتمتد من صورة «ص) - التى تلى سورة القمر (ورتبتها ۳۸) 
إلى سورة العنكبوت ورقم ترتيبها «Ao‏ وهي خر سورة مكية ورد فيها قصص. 

أما المرحلة الثالثة فهى المرحلة المدنية» من السنة الأولى للهجرة إلى وفاة 
V0,‏ 
اا 

وهذا التمييز ذ في القرآن المكي بين مرحلتين واعتبار القرآن المدني مرحلة 
وأحدة» O CE NE‏ ومن أجل احترام التطابق بين 
SS OUTS EE‏ قسم 
«أ» يندرح تحت الصنف الأول وقسم «ب» ينتمي إلى الصنف الثاني. 

هذا على مستوى التصنيف والتحقيب. أما الطريقة التي سنسير عليها في تتبع 
الأولى سنعرض لكل قصة كما وردت في سور هذه المرحلة حسب ترتيب النزول. أما 
بحيث إننا سنتعقب كل قصة من قصصهاء في جميع السور التي تنتمي لهذه المرحلة» 
محترمين ترتيب النزول. وهذا المسلك سيمكننا من تتبع محتوى كل قصة كما ورد 
مجزءا أو مكررأًء وما قد يكون لذلك من علاقة بالهدف الذي وظفت القصة من أجله 
e 2 . ً : : ۰ (YD.‏ 0 
في كل مرة ". وهكذا سنلمس بوضوح خاصية أساسية في القصص القرآني وهو أنه 
قصص هادف › وأن عناصر القصة ليست مقصودة لذاتها بل هي لغرض. وبعبارة 
أخرى يمكن القول إن القصص القراني قصص بياني» يقوم مقام البرهان» - أو هو نوع 
من البرهان - على قضية معينة تقع خارج القصة»› كما سنتبين ذلك بوضوح في حینه. 


yê aN ES‏ في : الفصل ٠١‏ من هذا 
الكتاب» الهامش رقم .٠١‏ 

(0) نغض الطرف هنا عن الخلاف حول المكى والمدني من السور والآيات ونعمل بترتيب النزول المعتمد 
الا غا ع لك ولك ا خان و وتي اكرول لس ل ار كر عل دنب القضض الفران 
ا ` 

E E NEE‏ من الأنبياءء كلا أو بعضاًء في هذه 
السورة أو تلك. أما الآيات التي ورد ذ فيها ذكر اسم هذا النبي أو ذلك محرد ذكر» > فلن نقف عندها. 
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القصص في (لقران لمكي 


)۱( 
المرحلة الأولى 


أولا: الصنف الأول : قصص «أهل القرى» بإمجاز 


- في سورة الفجر : عاد وثمود وفرعون 
سورة الفجر هي أول سورة ورد فيها ذكر أقوام تحدث القرآن عن قصصهم مع 
أنبيائهم ورسلهم» وهي العاشرة في ترتيب النزول. تبدأً هذه السورة بالقسم التالي : 
#وَالفجر. وَلَيّال عَشر. والشفع والوَر. وَاللْيِلٍ إذا يَسر. . هل في ڏَلِك قَسَم لِذِي ججر4. 
وجواب القسم محذوف يفهم من قوله في الآية الأخيرة: : #إن ربك لبالمرصا د . 
والمقصود آنه بالمرصاد للمكذبين من قريش الذين يوجه إليهم الوعيد بأن مصيرهم 
سيكون العذاب والهلاك› کا کان ضير کل فن عاد ر مود وفرغون: 


)١(‏ القرآن الكريم » «سورة الفجر ٠»‏ الآيات ٠ -١‏ و٤٠‏ على التوالي. اختلف المفسرون في معنى «ليال 
عشر. والشفع والوتر4. وذهبوا في ذلك مذاهب شتى› لا طائل تحتها كما لاحظ الزخشري في الكشاف. 
وحسب رأيه هو فالمقصود د «الفجر» هو الفجر المعروف» وقد أقسم الله به كما أقسم ب ب «الصبح)ء و«الليل» 
و«النهار». أما الليالي العشرء > فهي العشر الأولى من شهر ذي الحجةء ولها اعتبار خاص» لأنها وقتُ مناسك 
الحج (في الجاهلية كما في الإسلامء ومعلوم أن هذه السورة نزلت قبل فرض الحجء ولكن كثيراً من مناسك 
الحج كانت العرب تمارسها في الجاهلية). الشقع هو اليوم العاشر منها وهو يوم النحرء والوتر هو اليوم 
التاسع» يوم عرفة. وقوله : هل في ذلك قسّم لذي ججر» «استفهام : : هل تستحق الأشياء التي هي موضوع 
القسم أن تكون» في نظر صاحب العقلء > مقسما بها؟ والاستفهام هنا بمعنى التأكيد» بمعنى أنها تستحق ذلك 
فعلا. واستعمال الاستفهام كوسيلة للتأكيد كثير في القرآنء من ذلك قوله : (أليس الله بأحكم الحاكمين) 

[«سورة التينء» الآية ۸]. 
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ولا يتعلق الأمر هنا بحكاية قصص هؤلاء وإنما فقط بالتذكير بمصيرهم 
الذي كانت تعرفه قريش. يقول القرطبي: فقد «كان أمر عاد وثمود عندهم 
مشهوراء إد كانوا في بلاد العرب؛ واحجرا مود موجود اليوم (في زمن 
القرطبي وفي زماننا هذا أيضاً" وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من 
أهل الكتاب» واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب»". 
وهكذا تتوجه السورة بالخطاب إلى النبي ية لتذكيره بما آل إليه أمر عاد وثمود 
وفرعون ولتؤكد له أن ربه بالمرصاد لمن نحا نحوهم» والمقصود زعماء قريش 
الذي طغوا واستكبروا وآلحقوا الأذى به. يقول تعالى : و 
بعَادٍ. إِرَمّ ذَاتِ الْيمَادِ. الي لَمْ لق مْلْها في البلادِ. و مود الذِينَ جَابوا الصَُخْرَ 
بالْوادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوتادِ. ال وقي ا فَأكَتَرْوا فيها الْمَسَاد. قصب 
عَلَيهِمْ رَبك سوط عَذاب. إن رَبك لبالْمرْصاد4 ' '. ومن بين أنواع الفساد الذي كان 
السبب في إهلاكهم کوتهم كانوا على طبع الإنسان الطاغي الذي : إذا ما بتلا ریه 
قَأكَرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَمُول رَبي أكُرَمَن. وَأَمّا إِذَا مَا الاه قَقَدَرَ عَلَيه ررق فَيقُول رَبْي 


(۲) تمود: هم قوم النبي صالح وقد سكنوا مدينة «الحجر» واثارها وتماثيلها قائمة إلى يومنا هذا. وفي 
مقال نشرته محلة الفيصل السعوديةء بقلم تركي بن إبراهيم يم الفيهدانء معلومات مهمة عن مدينة «الحجرا حدد 
موقعها بكونها تقع الآن «شمال مدينة العلا على بعد ١١‏ کیلومتراً بخط مستقیم. أما العلا فهي تقع شمال غرب 
المدينة المنورة وتبعد عنها بنحو ۲۹۲ كيلومتراً. ويمتاز الحجر بموقعه الحيد فهو ملتقى بعض الطرق بالمنطقة من 
شبه المجزيرة العربية إلى الشام وبلاد الرافدين. وقد سكن الأنباط الحجر واتخذوه عاصمة ثانية جنوبية 
لدولتهم». . . إلخ. وفي المقال صور لبقايا هذه المدينة وتظهر فيها بوضوح الجدران المبنية بالحجارة المنجورة 
لون أن مشر ب رة أفيا ا بكرن با لجار ة الى تى ا النازل فى الاردن الان راجع مقالة تركي بن 
إبراهيم الفيهدان في : مجلة الفيصل السعودية (شباط/ فبراير آذار/مارس ۲۰۰۵). 

(۳) وفى هذا الإطار وردت آيات عديدة تتساءل : ألم يسيروا (قريش) في الأرض. مثل قوله تعالی : ول 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارأً في الأرض 
فاخذهم الله بنوبهم وما كان لهم من الله من واق) [القرآن الكريمء «سورة غافر») الآية .]۲١‏ 

)٤(‏ القرآن الكريم»› «سورة الفجر»» الآيات 1 ٠١‏ . يقال إن موطن عادء وهم قوم النبي هود» يقع ما 

بين اليمن وحضرموت. وهناك رأي يرى أن موطنهم هو نفس موطن ثمود» ويقع في الطريق بين مكة والشام. 
إِرَم ذاتِ العماد : اختلف المفسرون في معنى هذه الآيةء والظاهر أن عاد اسم لقبيلة وهم قوم هود وإرم 
مدینتهم › ذات العماد صاحبة المباني الضخمة› وسياتي أنهم كانوا ينحتون الحجر ويصنعون منه القصور والمبافي 
الضخمة. 

TT‏ ويقول المفسرون في معنى الأوتاد 

هنا: «الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه». ونحن نرى أن الأوتاد هي «الأهرام» فهي بمعنى 

المباني الضخمة كما هو الحال لدى عاد وثمود. وفي القرآن : آل نجعل الأرض مهادا. والحبال آوتاداً4 [«سورة 
النبأء» الآيتان ٦‏ ¥[ فالأهرام أوتاد كالحبال. ومذا تتحقق وحدة المعنى : فما مجمع قوم عاد وثمود وفرعون› 
في هذا السياق»› هو هذه المباني الضخمة التي بنوها بأيدي وأكتاف شعوبهم وهي عنوان الطغيان والفساد. الذين 
وصفتهم بهما الأية جتمعين. 


٤ 


ََائّن4“. ويرد عليهم القرآن مبينا سبب الداء فيهم فيقول : : بل لا تكرمُون اليم 
ولا تَحَاضونَ عَلّى طْعَام الْمِسْكين. وَتَأكَلونَ التَرَاتَ آكَلالَمَّا. وَتحمُونَ المّال حًا 
جما . 


۲ - سورة النجم : عاد وثمود وصحف موسی 


بعد سورة الفجر يرد ذكر عاد وثمود- للمرة الثانية - مع صحف موسى› 
ونوح » والمؤتفكة" للمرة الأولى - في سورة النجم ورتبتها ٠۲۳‏ وذلك في سياق 
الرة على أحد زعماء قريش (الوليد بن المغيرة) قيل : كان قد أسلم خوف العذاب 
يوم القيامة» ُي تراجع عندما تكفل له أحدهم» a ha‏ 
العذاب الذي کان سيصيبه. وفيه نزل قوله تعالي : #أفَرَأيْت الذي تولى. وأغطي قلِيلا 
وَأكدّى. أعِندَة عِلَمٌ العَْب فَهُو يَرَى. أ لَمْ ينبا بَا في صحف مُوسّى آلا تزر 
وَازرَة وزْرَ أخْرَى. وَأنْ ليس لِاونسّان إلامَاسَعَى. وَأ سَعْيَهُ سَوْف يُرّى. ْم بُجْرَا 
الْجَرَاءَ الأوفى. أن إلّى رَبك الْمُنتَهَي ي إلى قوله : أنه ُو أغْتى وَأفتى. ونه 
هو رب الشغرى؛ ونه أهْلَكٌ عَاداً الأولى. وَنَمُودَ فُمَا أبْقَّى. وَقَوْمَ توح من قبل إِنَهُمْ 
کاو هُمْ أظلَمَ وَأطْعَي. وَالْمُوْتَفْحَةَ أَهْوَى . فعَشَاها مَا غَشى. فَبأىٌ آلاء رَبك تَتَمَارَى . 
هَذَا نَذِيرٌّ من النُذر الأولى 4 '. 


ليس في ما سبق عرض لقصص الأقوام المذكورة مع أنبيائهم» الأمر الذي 
سیأتی فی ما بعد» ومع ذلك فأهمية هذه الإشارات الأولى لا تخفى› فھی تحدد 
الإطار الذي سيتحرك فيه القصص القرآني : إنذار قريش بأنها إن أصرت على 
تكذيبها رسالة النبى محمد ية سيصيبها ما أصاب الأمم الماضية التي كذبت رسلها. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا القصص الذي يوجه إنذارات إلى قريش يعمل 


.٠١- ٠١ نفس المرجع» «سورة الفجرء٠ الآيتان‎ )٥( 

(1) نفس المرجع» «سورة الفجر»» الآيات .۲١ ٠۷‏ 

(۷) قيل : المؤتفكة هي مدائن قوم لوط ائتفكت بهم ا ا و 

(۸) نفس المرجعء «سورة النجم» الآيات ۳۳ ."١‏ «وأكدى» تعني «وأمسك». 

(4) نفس المرجع» «سورة النجم٠‏ الآیات ۳۸ .٤١‏ 

١ ۰(‏ نفس المرجع» «سورة النجم» الآيات Nay, a ٤۸‏ : (وأئّه هو أغْنّى 
وأفتّى# : هو الذي أعطاكم ما تقتاتونهء «الشعرى»: نجم كان يعبده بعض العرب «آلاء٤‏ : يَعّم» «تتمارى» 
O ke‏ قیل سمی عادا «الأولی؛ لابا كانت قبل ثمود» وهي - في ترتيب القرآن ‏ «أول أمة أهلكت بعد نوح». 
«المؤتفكة» هي مدائن قوم لوط. جعلها فى الهاويةء قلبها. فغشاها التراب والحجارة. «فبأي آلاء ربك تتمارى» 
ويتوجه هنا بالكلام إلى الكذبة الذين يشكون بنعمة الله. (نذيرٌ من الُذر الأول وهذا النذير موجه إلى قريش 
وهو من النذر التي أنذرت بها الأمم الماضية. 


۲ 10 


على تسلية النبي وأصحابه ونشبیت أفئدتهم وتقويه إيمانهم بأنهم سينتصرول في 
النهاية» كما انتصر الأنبياء السابقون على أقوامهم. وهذا ما سيتأكد ويتكرر فى 


۴ - في سورة الشمس : ملخص قصة ثمود 

وأول سورة ذكرت فيها فصول من وقائع القصص القرآني هي سورة الشمس 
ورتبتها ١‏ ۲. ففي هذه السورة نجد بعض التفاصيل عن قصة ثمود - في سياق يستعيد 
نفس السياق الذي أبرزناه أعلاه: تبدأ السورة بقسم مماثل للقسم الذي رأيناه في 
سورة الفجر» يقول تعالى : #والشمْس وَضحَاهَا . وَالقَمّر إذا تلاها) . . . إلخء يلي 
ذلك بيان لطبيعة النفس البشرية كما في سورة الفجر : : وتَفْس وَمَا وما . فأَلْهَمَهَا 
فځُورَهَا و تَفْواها 4 ر ثح بيان لمصير من سار بها على طريق الصلاحء ومصر من 
اختار لها طريق الفساد: قد أفلْح مَنْ رَکاها. وَقَذ خاب مَنْ دَساها»” '. وهنا تأتى 
قصة ثمود كمثال على من اختار طريق الفساد والطغيان» وذلك بتکذب ال 
ا لأوامر الله. قال تعالی : «كَذَبَّث مود بطَغْوَاها. إذ انبعت أشقافا 
قال لَهُمْ رَسُول الله ناه فال افا فَكڏبُوه قَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيِهمْ رَبُهُمْ بدٺبهم 
فَسوَاهَا. ولا يَخاف عُفَبًاهَا 4 '. 


- في سورة القلم : «أصحاب الحنة) 
وفي سورة «القلم»”“"“ قصة «أصحاب الجنة» (المزرعة) باليمن» يقول تعالى : 
3إا لاهم كما لّوا أَضَحَابَ اة إذ أقسَمُوا لَيضرمنها مُضبجين. ولا يَسْتَلنونٌ . 
ar hg‏ ل َأضبَحَث كالصّريم . فتَنادوا مُصْبحينَ. أن 
اغذوا على ركم إ كنْمُمْ صَارِمِینٌ. قاطوا ون بتخاقو. أن لا َذُلتَهَا الْيَوْم 
CS a‏ دوا على حر فَاورِين. لما روَا الوا إا َضَالون. بل تَحنْ 
مَخرُومُون. قال أَوْسَطْهُمْ أل أل لَكَمْ لَولا : ُسَبّْحُونَ. قالوا سُبْحَانَ ربا إنّا كنا ظَالِمِين. 


. و ۸-۷ على التوالي‎ ۲ - ١ الاأيات‎ ٠٠ نفس المرجع»› اسورة الشمس‎ )١( 

)٠١(‏ نفس المرجع» «سورة الشمس»٠‏ الآيتان .٠١ - ٩‏ ويقصد ب «من زكاها» من قام بالعمل الصالح أما 
«دساها» تعني غمرها في الفساد. 

(۳) نفس المرجع» «سورة الشمس»٠‏ الآيات .٠١ - ١١‏ وتعني العبارات التالية : «بطغْواها» : بطغيانهاء 
«انبعث أشقاها»: قام أي قام «أشقاها؛ (من قبيلة ثمود) بنحر الناقة. «وسقياها» قال لهم رسول الله صالح 
احترموا ناقة الله ودعوها تشرب» يوم لسقياهم (أفراد قبيلة ثمود) ويوم لسقياها (الناقة). (فدمدم عليهم ربجم 
بذنبهم فسواها» أي زلزل الأرض ثم سواها عليهم. 

)٤(‏ سورة القلم مرتبة مع أوائل السور باعتبار الآيات الأولى منهاء أما ما عداها فقد نزل في مرحلة 
متأخرة» وقد رتبناه هنا. 


٦ 


ا 
9 


اقل غه على نض يلومون . الوا یا وبلا إا كنا طاغِين. عَسَى رَبُنا أن يُبْدِلَنَا 
حيرأ منها إنا إلى رَبْنَا رَاغَبُو . كَدَلِك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرَة أَكَبَر لَوْ كانُوا 
يمون  .‏ 


ه - في سورة «ق»: نوح» الرس» لوط 

وستتكرر الإشارة إلى الأقوام المذكورة قبلء مع أقوام آخرین» ي 
ورتبتها في ترتیب النزول ٠۳٤‏ حي نقراً (گذبث قله قوم : ف وَأضحابُ الرس 
ونمُود. . وَعَاد وَفِرعَؤْن وان لوط وَأصْحَابُ الأنِكة ة ووم بع کل ذب الرْسّل فحق 
وف تنتقل السورة إلى a A E‏ القيامة التي يتحقق فيها 
ذلك الوعيد. وهکذا تأتي : کل تفس مَعَهَا ق وَشهید. لَقَذ كنت في عَفَلَةَ مِنْ هذا 
كفا عَنْكَ غطَاءَك فيصر اليم خديد چ 


- في سورة القمر وسورة «ص»: إجمال وتاسيس 
وإذا كانت سورة «ق» تكتفيٍ بهذا الاستعراض للأسماء بهدف تأكيد الغرض 
العام من القصص القراني : کل كدت الرْسْلَ فُحَقّ ق وعيد#› فإن سورة القمر 


ورتبتها ۳۷ تعود إلى كل من عاد وثمود وفرعون - مع إضافة لوط - لتسرد أخبارهم 
بإيجاز» وفي سياق واحد» سياق التنديد بتكذيب قريش للنبي محمد ية 


)٠١(‏ نفس المرجع»› «سورة القلمء٠‏ الآيات .٣ ١١۷‏ وقد اختبر الله أصحاب الحنة (أصحاب مزرعة 

ا ا ر ار ن ل ا ی أقسم أصحاب هذه المزرعة ليجنونما باكرا حتى لا 

يطعم منهافقير. ولا يستشنون) أي لم يقولوا إن شاء الله . ويقصد بالعبارات التالية : «فطافَ عليها 

طائف# : نار أحرقتهاء «الصريم؟ الرمادء «صارمين» عازمين» «يتخافتون؟ يتسارّون» «حرد» سوء فصدهم› 
«لولا تسبحون» هلا تسبحون. 

)١١(‏ نفس المرجع» «سورة ق٠٠‏ الآيات ۱١۲‏ . اختلفت الروايات اختلافاً كبيراً حول أصحاب 
الرس» وكَلْ ما تعطيه اللغة هو أن الرس هي البئر. ومن الروايات التي تسترعي الانتباه الرواية المنسوبة إلى ابن 
عباس وغيره وقد جاء فيها بحسب عبارة القرطبي : «قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرس قال: هم 
صاحب «يس» الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين) [«سورة يس»٠‏ الآية ]۲١‏ قتله قومه ورسوه في بثر لهم 
يقال لها الرس : طرحوه فيها. وقال السدي : هم أصحاب قصة «ر يس» أهل أنطاكية » والرس بئر في أنطاكية قتلوا 
فا سا النجاز : مؤمن آل يس“ فنسبوا إليها). كما اختلف المؤرخون والمفسرون قديماً وحديثاً حول فرعون 
موسى : من هو من بين الفراعنة؟ وهناك من قال باثنين: فرعون تربى موسى في بيته» وفرعون أرسل إليه 
موسى. واشتَد الخلاف أيضاً في تحديد اسم فرعون. ونحن نرى أنه لا طائل للجري وراء ذلك الخلاف لأن 
فرعون في سياق الآيات التي ذكر فيها هو رمز للطغيان. والغالب ما يستعمل هنا أسلوب «إياك أعني واسمعي يا 
جارة». الأيكة Sa a SE‏ خارج مدينة مدين في الشام› وکان نبيهم شعيب هو نفس نبي 
مدین. راجع لاحقاً قصة شعيب. بع من ملوك اليمن› > قیل إِّه کان مؤمناً بالله . . . ووعيد هو الهلاك والعذاب . 


(۷) نفس المرجع»› «سورة ق٠‏ الآيتان T۲۱‏ 


1¥ 


تبتدئ السورة بمقدمة تعرض فيها موقف قريش الذين يفسرون الآيات (أو 
المعجزات). التي خص الله بها أنبياءه بكونها «اسحر مستمر»» أي سيمر أثره 
وينقضي » مستقرين على اتباع آهوائهم» مكذبين النبي محمد ية على الرغم من 
أنه قد جاءهم من أخبار الأقوام السابقةء الذين كذبوارسلهمء ا 
وردع» لو اعتبروا دروسها وعبرها. قال تعالي افترَبَٹ السَاعَة وَانْشَقٌ الْقَمَر. وَإِنْ 


يروا آي ُعْرضوا وَيَفُولوا سخر مُسْتَمر. وكذبُوا وَاتَبَعُوا أَهوَاءَهُمْ وكُل أمر مُسْتَقَرَ. 
ولَقَذ جَاءَهُمْ مِن الأنباءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ 0 


بعد هذه المقدمة» أي بعد ترتيب هذا السياق» تشرع السورة (سورة القمر) في 
سرد أخبار بعض الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم فعرّضوا أنفسهم للهلاك منبهة 
کل هة الى أ الفرات برض اك الق ضور عة مهل ادال منها» 
متسائلة في آخر كل قصة : #فهل من مُدّكر#: هل من معتبر؟ 

٠‏ -تبدأ السورة بالإشارة إلى قصة نوح : «كَذبّث قَبْلَهُمْ قوم وح فَكَذبُوا عَبْدَنا 
وَقالوا مَخَنُونٌ وَازدُْجر. فَدَعَا رَبَهُ أي مَغْلوبٌ قانتَصر 4 فاستجاب له ربه وکان 
الطوفان! ونجا نوح ومن معه بالسفينة التي أمره ربه بصنعها. وتأتي الخاتمة: : #ولقد 
تر كتاها آية فُهّل مِنْ مُدّكر. َكيف کان عَذَاپي وئذر. وَلََد يَسّرْنًا الَْرَآنَ لِلذكر فَهَلْ مِنْ 
مد کر که و 


ومن نوح تنتقل السورة إلى عاد" «كَلَبَّث عاد قَكيفَ كان عَذَابي وَنُذر. إِنًا 
أزْسَلْتا عَلَيهِمْ ريح صَرْصَراً في يوم تخس مُسْتَمِر. نع الاس كَانَهُمْ عجار تَخْلٍ 
منقعر». وتتكرر الدعوة إلى استخلاص الدرس بنفس العبارات : #قکیف كان 
عَڌابي ونُذر. وَلَقَذ يسنا القَرآنَ لڌر ُهَل مِنْ مُدكر# ‏ '. 


ومن عاد إلى ثمود: #كذبّث تمو بالئذر. فقًالوا أبشراً ملا وَاحدا عه إِنَا إذا 


(1۸) نفس المرجع ٠»‏ «سورة القمرء» الآيات ٤-١‏ . اقتربت الساعة وانشق القمر#› اختلف المفسرون 
في تفسير هذه الآية » فقال بعضهم : «سأل أهل مكة النبىّ َة آية » أي معجزة» فانشقً القمر بمكة مرتين. وقد 
فسرّ بعضهم ذلك بخسوف القمر؟. وقال قوم: لم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر؛ وعليه يكون معنى الاية 
اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر ؛ أو إن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره». 

(۱۹) نفس المرجع » «سورة القمر ٠»‏ الايتان .٠١ - ٩‏ «ازدجر» تعني طرد. 

.١۷ - ٠١ نفس المرجع» «سورة القمرء» الايات‎ )۲٠( 

(۲) ننبه إلى أننا سنقتصر على ذكر أو تلخيص ما ورد من عناصر في هذه القصة أو تلك أما المحتوى 
الكامل لكل قصة فنعرضه في السورة التي ورد فيها 

9 نفس الرجع» «سورة القمر»» الآيات ٠۸‏ - ۲۲ على التوالي. ويقصد ب «نذر» إنذاراتء ١را‏ 
ر ارا د وامنقعر' مقتلع. 


1۸ 


لفي ضَلالِ وسْعُر . الي الذكَر عَلَيهِ مِن بَينتا بل هُوَ كاب شر" . ولكي يأخذهم 
الله بذنبهم جعل الناقة فتنة لهم فأخبرهم رسوله أن الله جعل الماء قسمة بينها 
وبينهم › يوم لها ويوم لهم » فکذبوه» وإمعاناً في عنادهم كلفوا واحدأ منهم بعقرها 
ففعل» فكان عقاب الله لهم أن أرسل: : «عَليهِمْ صَيْحَة وَاجِدَّة فكائوا كهشيم 
ال لْمُختَظر :ولد سرا اران للذكر فَهل من مُدكر4'“'. 


و او ودای وة : «كَذّبَث قوم لوط بالنذر. إا أزسَلتًا عَلَيهْمْ 
حَاصباً إلا آل لوط نَجُيَْاهُمْ بسحر ي" . وکان سبب إهلاكهم آنهم کانوا يأتون 
الرجال من دون النساء. فلما رأوا ذات يوم «ضيوفاً (ملائكة) لدى لوط أرادوا أن 
يراودوهم ليمارسوا معهم فعلتهم› فلما دخل «الضيوف» بيت لوط بحثوا عنهم لم 
يجدوهم. فكان عقاب الله لهم أن قلب عليهم في الصباح قريتهم : ولذ يَسَرنًا 
القُرَآنَ RR‏ 


بعبارات عامة. قال تعالی : ا اء آل فرْعَونَ الثذر. كوا FR‏ 


(Vv) 
.. خد عزیز مقتدِر#»‎ 


هنا تقف بنا سورة القمر في استعراضها للأقوام الماضية الذين كذبوا رسلهم 
ونالوا عقابهم؛ لتنتقل إلى قريش› المكذبين للنبي محمد بي فتسألهم : أكقاركم 
َير مِن أولَيكمْ أ كم بَراءة في في الرَبُرٍ. آَم يَقُولُونَ نحن جَميع مُنْتَصِر. سَيْهْرَم 
الجَمْح وَيُوَلون الدبر. بل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ هی وَاَمَرٌ. إل المُخْرمِينَ في 
ضلالِ وَسَعُرٍ. يَوْم يُْحَبُونَ في الثار على وجوهِهم ذوقوا مَس سَقَرَ. ِا كل شَيْء 
خَلَفتَاهُ بِقَدَرٍ. وما مَرُنا E‏ وَلقَّد e‏ 
مُذکر. وکل شيءِ فَعَلُوهُ في الرُبُِ. وکل صَغیر وکبیر مُسْتَطْر 4" 


(۲۳) نفس المرجع» «سورة القمر ٠»‏ الآيات ۲۳ .۲١‏ وتعني ب «سعُر» جنون. 

)۲٤(‏ نفس المرجع ٠‏ «سورة القمر٬»‏ الایتان ۳١‏ ۳۲. «المختظر» هو حظيرة البهائم. 

)٠٠١(‏ نفس المرجع» «سورة القمرء» الايتان .۳٤ ۳١‏ وتعني «حاصبا» عاصفة شديدة ترميهم 
بالحجارةء أما السحر فهو أثناء الليلء قبل العاصفة. 

.٤١ نفس المرجع» «سورة القمرء» الآية‎ )۲١( 

(۲۷) نفس المرجع» «سورة القمرء٠‏ الايتان aE ٤١‏ 

(۲۸) نفس المرجع» «سورة القمر»» الأيات ٤٣‏ ٣ه.‏ ويقصد بالعبارات التالية : «الزير» الكتب المنزلة› 
نحن جيع منتصر# جند كثير وسننتصرء (خلقناه بقدر) خلقناه مقدرأً مرتباًء «سقرا جهنمء > امستطر» 
مکو تب مظور. GEE ES A N O N IN‏ 
البصر. 


۲۹۹ 


۷- نتائج ومقدمات . . . ومقدمات 


اقتصرنا في الفقرات السابقة» بصدد القصص التي ذكرناء على ما ورد في 
السور المذكورة» التي نعتبر ما ورد فيها في هذا الموضوع بمثابة مرحلة أولى. وقد 
تجنبنا تكملة أية قصة» لا بما سيرد في السور الأخرى ولا بما ذكره المفسرون من 
وروا و ا ر ا ت ا اا ا ی 
القصص يحكي وقائع تاريخية» فهي مسألة لا معنى لها في نظرناء كما بينا ذلك في 
a a‏ کا کے ای ی و ی و تاریخ 
الأنبياء والرسل. أما ما يجري في هذا القصص من حوار , بين الأنبياء وأتباعهم من 
جهة» وخصومهم من جهة أخرى» فهو في نظرنا كالحوار الذي يجري - في القرآن - 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار» في وقت لم تقم فيه القيامة بعد. وإذا كان هذا 
الحوار - الأخير يجري في الغالب بصيخة الماضي» فذلك كما يقول المفسرونء 
ينسجم مع أساليب اللغة العربية التي د : يُعبّر فيها بصيغة الماضي عن أحداث يُنتظر 
حدوثها في المستقبل› وذلك تأكيدأ لكون الحدث المعني سيحدث لا محالة. 


هذا في ما يتعلق بالأحداث التي يرويها القصص القرآني عن الأقوام الماضية. 
أما ما وروت خلال كاي ذلك مما مخض الدفرة المخمدية فهو حقانى تار تة 
وردت فى انها أاخبار ر قى كت السيرة وهده الأخار ليست هى الدلا فلن 
صحتها. بل إن ما ورد منها في القرآن هو دليل الصحة فيهاء لأن القرآن منقول إلينا 
بالتواتر» أما أخبار الرواة فهي أخبار آحاد» معرضة للخطإ. 


ونحن قد اخترنا السير مع القصص القراني» كما ورد» حذو النعل بالنعل كما 
يقول المثل» لأن هذا القصص لم يكن الغرض منه - كما نبهنا إلى ذلك قبل - القص 
بالمعنى المعروف» بل كان الهدف منه تثبيت النبي وصحبه في مواقفهم» وتقوية 
عزيمتهم بتذكيرهم بما حصل للاأنبياء السابقين وما عانوه مع أقوامهم فصبروا حتّى 
كان النصر حليفهم ٠‏ وفي ذلك أيضا تخويف لخصوم الدعوة المحمدية وحملهم 
على التفكير في المصير الذي ينتظرهم. وسيتضح هذا في المرحلة الثانية حيتُ 
سنلاحظ بوضوح كيف أن جدل الأنبياء السابقين مع أقوامهم المكذبين يلبس لباس 
جدل النبي محمد َة مع خصومه من قريش. آما أحداث هذه القصة أو تلك فهي 
I SC a‏ فك صنت 
ذکر مار SCS E‏ - حسب التسلسل الزمني المفترض 
للأحداث کا تھی اال أولها. إن القصد الأول هو الدرس الذي يستخلص 
من الحدث وليس موقع الحدث في القصة. 


۷۰ 


انا الصنف الثاني : التنويه بالأنبياء السابقين 


١‏ - سورة (ص»)› والرذ على مساومات قريش 

I‏ تیت التزوؤل 
خلال ما ذكر عن «(سبب نزولها». روی ابن إسحاق قال : ITA ERE‏ 
النبی وکان يحمیه من أذی قريش) «قالت قريش بعضها لبعض : إن حمزة (عم النبي) 
ا E E‏ 
أمرّنا». وأضاف ابن إسحاق : «مشوا إلى أبي eT‏ فی وال ا 
E N PE OR O E‏ 
عليك› وقد علمتَ الذي بيننا وبين ابن أخيك» فاذعه فخذ له مناء وخذ لنامنه» 
لیکف عنا ونکف عنه» وليدعنا ودينَنًاء وندعه وديله. فبعث إليه أبو طالب فجاءه» 
فقال له : يا ابن أخى» هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. 
قال : فقال رسول الله ب نعم a‏ 
لكم بها العجم. قال : فقال أبو جهل : نعم وأبيك» وعشر کلمات ؛ ل تقولون : 
لا إله إلا الله a a‏ قال : فصفقوا بأيديهم› د ُي قالوا: 
أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداء eT‏ 
إنه واللّه ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين 
آبائکم» حتّی یحکم الله بینکم وبینه. قال : ثم تفرقوا»""". 

وإذا صحت هذه الرواية وصح ما ذكره المفسرون والمؤلفون في «أسباب 
ت LL E‏ 
عمر وحمزة (السنة الخامس/ السادسة للنبوة) وقبيل الحصار الذي فرضته قريش 
على الرسول وأهله حوالى السنة السابعة للنبوة. يقول تعالى : 

ص وَالْقَرَآنِ ذِي الذكر . َل الْذِينَ كَفَرُوا في عِرَة وَشِقَاق . كم هلكا مِن قَبْلِهِمْ 
مِن قن فتادوا ولات جين مَنَاص . وَعَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقال الكَافِرُونَ هذا 


(۲۹) يذكر ابن إسحاق أن قريشاً كرروا التدخل لدى أبي طالب» وأنهم في إحدى المرات قالوا له إن كان 
يريد مُلكاً ملّكناه وإن كان يريد مالا أعطيناه. . . إلخء فكان جواب الرسول: «والله لو وضعوا الشمس في 
يمينى » والقمرَ فى يساري على أن أترك هذا الأمر حى يُظهره اللهء أو أهلك فيه ما تركته».. 


۲۷1 


سَاجِرّ كَذَابّ. أجَعَل الالِهة إِلَهاً وَاجدا إن عُجَابَّ. وَانطَلَقَ الْمَلامِنْهُمْ أن 
اشوا وَاضبروا عَلَى ليم إن هذا لَشَيء ير مَا سَمِعْتًا بهذا في الْمِلّة الآخرَة إن هَذّا 
إلا الحتلاق. رل عليه افر يٺ تيتا بز م في قك من وري پل لا پوئ 
عَڌاب. أ ۾ عِنْدَهُمْ خَرَائِقْ رَحْمَة رَبك العَزِيز ¡ الْوهّاب. Ch PRE‏ 
ومَا بَينَهّمَّا فَلْيَرْتَمُوا في الأسْبَاب . جُندٌ ما هَُالِكَ مَهْرْومٌ من الأخراب4 " 


هنا تُذكر السورة ببعض الأمم الماضية التي كذبت الرسل وتحزبت ضدهم» 
کما تفعل فریش : : لقد «كَذبَث قَبْلَهُمْ قوم و وَعَاد وَفِرَعَوْنٌ ذو الأوتاد, وثمود ووم 
لوط وَأضَحَابُ الأبكة أ وليك الأخرّابت. إن كل إلا كذبً الرْسّل فْحَق عِقاب. وما 
يَنظرُ هَؤلاءِ إلا صَيْحَة وَاجِدَة مَا لها مِن فَوَاقٍِ وَقالوا ربا عَجُل لَنَا قطتًا قبل يَوْم 
الحسَا ب4 


۲ داوود وسليمان والملكة بلقيس 


وهنا تتجه السورة بالخطاب إلى النبي وة فتوصيه بالصبر وتذكره بتجربة النبي 
داوود الذي منحه الله ملكأ عظيماًء أعظم كثيرأ من ذلك الذي ساومته به قريش. 
يقول تعالی : اضپز عَلّی مَا يَقُولونَ وَاذْکز عَبْدَنا دَاوُود ذا الايد إِنَهُ أوَابٌ. إا سَخْرنًا 
الجبال مَعَهُ سل يُسَبْحَنَ بالعَشِي وَالإشراق. وَالطيْرَ مَخشورَة كل لَه أوَات. وَشَدَذْنًا مُلْكهُ 
ااه الْجْمَةَ فصل الخطا ب 


من ذلك ما جری له في هذه القصة : «وَعل تاك َباً لضم إذ تسورو 
الْمخرَات. إذ دلوا عَلَّى داوُود فَقَرعَ مِنْهُمٌ قالوا لا حف خحَضمَانِ بَعّى بَعْضتا على 


)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة ص٠٠‏ الآيات .١١ ١‏ لذي الذكر# أي المشتمل على القصص للذكرى 
والعبرة. #بل الذين كفروا في عزة وشقاق# أي معرضون مانعون. كم أهلكنا. . . مناص€ أي أهلكنا من 
أمم وأقوام ولم يطلبوا التوبة إلا بعد فوات أوانها. #وعجبوا. . . اللا منهم) آي خرجوا من عند أبي طالب 
وهم يقولون. إن هذا لشيءٌ يراد أي يراد لنا منه سوء. ما سمعنا. . . اختلاق# أي القرآن اختلقه عحمد. 
و«الملة الآخرة» هي النصرانية. ([أنزل عليه الذكر من بيننا# وليس على أشرفنا؟! #بل هم في شك. . 
عذاب) وكيف عرفوا أنه ليس من عند الله. #أم عندهم خزائن . . . الأسباب) فليصعدوا إلى السماء لمنع 
جبريل من الإتيان بالقرآن إلى محمد. «جُند ما هنالك مهزوم من الأحزاب€ أي جند مهلهل متحزبون ضد 
ال 

)۳١(‏ نفس المرجع»› اسورة ص ٠»‏ الآيات .١١- ٠١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «الآيكة»: الغيضة 
الكثيفة الشجر» «ينظر»: ينتظرء «قطنا»: نصيبنا من العذاب. ‏ . . . إلا صيحة واحدة ما لها من فواق# أي 
صيحة القيامة لا ير جعون بعدها. 

(۳۲) نفس المرجع» «سورة ص٠٠‏ الآيات .۲١ ١١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «ذا الأيده ذا القوة» 
«تحشورة» مجتمعة حوله (حول داوود)ء «أواب» مطيع » «فصل الخطاب» الفصل البين بين النزاعات. 


VY 


بض فاكم بَيتتا بالْحَقّ ولا ثَشْطط وَاهْدِنًا إلى سَوَاءِ الصَرَاطِ. إن عدا أجي لَه َع 
وَِسْعُونَ نَعْجَة وَلِي ئَعْجَة وَاجِدَة فَقَال أكَفِأْنِيهَا وَعَرّني في الْخطاب. قال لقذ ظَلمَّك 
بسُوَالٍ تَعْجَيَّك إلى نِعَاجه وَِنٌ كثِيراً مِن الخُلَّطاء ء لَيبْغي بَعْصَهُمْ عَلّى بَعْض إلا الْذِينَ 
منوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَفَلِيل ما ُن وَظَنٌ اوو نما تناه قَاستَْفَر رب وخر رَاكما 
وَأنابَ. فَعَمَرَنا له ذلك وَإِنّ له عِنْدَنًا لرلفى وَحُسْنَ مَآب. يا دَاوود إا جَعَلنَاك خَلِيمَة في 
الأزض فَاخكمْ بين الئاس بالْحَقّ ولا تَنَبغْ الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَن سيل الله إن الَذِينَ 
يضلُونَ عَنْ سيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ما نَسُوا يَوْم اساب 4. 

وتخلص السورة إلى العبرة التى يجب استخلاصها من قصة داوود. فهذا الملك 
العظيم قد عرَّضه الله للفتنة » أي للبلية العظيمة (قيل سولت له نفسه أخذ تلك المرأة 
موضوع الدعوى)» قصد امتحانه» فلما انتبه استغفر ربه فغفر له» وأوصاه بالحكم 
بالعدل وعدم اتباع هوى النفس»› فالهوى يضل عن العدل» ومصير الضال العقاب 
الشديد. ذلك أن الله لم يخلق السماوات والأرض عبثا وباطلا ومن دون حكمة» 
كما يظن الذين كفرواء الذين مصيرهم النار» بل خلقها بالعدل تجري حسب نظام 
ثابت وعلاقات متوازنة› وكذلك الشأن في العلاقات بين الناس يجب أن تجري على 
نظام وعلاقات متوازنة حتّى لا يختل اجتماعهم! ‏ فهل من المعقول أن يخلق الله 
العالم بما فيه الإإنسان من دون حكمة» > فيجعل «الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ 
كالْمُضْيدِينَ في الأزض »” ٠‏ ويجعل «المَُقِينَ كالفجًار4 . وكذلك ااي 
القرآنء الذي يكذبونه» إن الله لم ينزله باطلاء أو من دون غرض وحكمة» »> بل هو 
كاب أنرَلَاه إلْيْك مارك يدوا آاته وَلينَدَكَرَ أوْلُوا الألبا ب 


وكنوع من التكملة لقصة داوود» تذكر السورةء فى السباق نفسه» مقطعاً من 
قصة سليمان» النبي الذي آتاه الله القوة والملك» والذي تعرض هو الآخر للفتنةء 
للامتحان والاختبار. فلما انتبه استغفر وناب مثلما فعل والده داوود. يقول تعالی : 


(۴۳) نفس المرجعء «سورة ص٠٠‏ الأيات .۲١ ٠١‏ ويقصد بالعبارات التالية ا 
ہما ماکان » «امحراب» المسجده «لَعجةً؛ امرأةء «أكقلنيها» تنازل لي عنهاء «عزني» غلبني› «بسؤال» بطلب› 
«الخلّطاء» الشركاءء «بما تسوا لنسيانمم . #قال لقد ظلمك بسؤال . . . وظنَ داوود آتما فتاه أي خاف أن 
يكون قد أفتى بذلك لكونه بحب تلك المرأة لنفسه 

)۴١(‏ ذلك هو أصل فكرة العدل في الفكر القديم» ومنه استقوا فكرة العدل في العلاقات بين الناس» 
وحددوه بأنه «إنزال الناس منازلهم». فكما أن أشياء العام الطبيعي مرتبة » كل حسب منزلته التي اقتضاها توازن 
الكونء فكذلك مجحب أن يكون الأمر بين الناس» وذلك هو العدل. 

.۲۸ نفس المرجع» «سورة ص»» الآية‎ )١( 

(۴) نفس المرجع» «سورة ص»٠‏ الاية ۲۸. 

(۴۷) نفس المرجع» «سورة ص»» الاَية ۲۹. 


TV 


PROP EEE انه اواب‎ a TA N 


چە 


طق محا الوق وَالأغتاتي وَلَقَدْ و قا يمان ايتا لی زيه داع ثاب" 
َال رَبّ اغفز لي وَهَبْ لي مُلْكاً لا ينبي لأَحَدِ من بَعْدِي إِنك انت الْوَهُابُ. فْسَخرنًا 
لَه اليح تجري بأمرِهِ رُخاءَ حَيْتُ أَصَابَ. وَالشيَاطينَ كل بَنَاءِ وَعُوَّاصٍ. ورين 
مُقَرَنِينَ في الأْصْمَادِ . هَذاعَطا ۋتا امن أو امك بعَيرٍ جِساب. إن لَه عنْدَنا َرْلْمَى 
وخسن مَآ بچ" . 


واضح أن مغزى قصة كل من داوود وسليمان فى هذه السورة مغزى واحد» 
وسباقهما سباق واحد: إن داوود وسلیمان رفضا الإإغراءات› وعلى النبى محمد ية 


أن يرفض مساومات قريش وإغراءاتها. ولذلك جمعنا بين القصتين. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فكما ساط الله الهلاك على الذين كذبوا رسلهم 
N TE OT‏ 
ولو كان الله قد سخر لهم الطبيعة والجن فضلا عن الإنس. ذلك ما تشرحه کل من 
سورة النمل وسورة سباً. ففي سورة النمل ورتبتها ٤۸‏ يقول تعالى ٠‏ ولذ تتا 
داوود وَسَلَيَمّانَ علماً وَقالا الحَمْدُ لله الذي فَصَلَنَّا عَلى كثير من عِبَادِه المُوْمِبِينَ. 
وَوّرث تلان داوود قال تَا بها الاس عَلمْنًا مَنطِقَ الطْيرٍ وأوتيتا مِن كَل شَيْءِ 
إن هذا لهو الفَضل المْبينْ. وحشر لسلتمان جُئودُهُ مِنْ الجن والإنس والطير فَهُمْ 
و '. وذات مرة تفقّد سليمان الطيور في قصره ه فلاحظ غياب الهدهد. لكن 
ES‏ قال : لإي وَجَدت 
امَرَأة تمْلِكهُم وأوتِيث مِن كَل شيِءِ وَلهَا عزش عظيم. وَجَذتها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ 
للشمْس من دُونِ الله وَريِنَ لَهُمْ الشَيطَان أعَمَالَهُمْ فصَدَهُمْ عَن السَبِيلٍ فَهْمْ لا 
هدو 4( ٠٤‏ . فبعث سليمان مع الهدهد رسالة إلى هذه الملكة (بلقيس) يدعوها 
وقومها إلى الخضوع له والاستسلام : له مِن سُلَيْمَان وَإِلهُ نم الله الرّخمنِ 


(۳۸) نفس المرجع» «سورة ص»٠‏ الآيات ٤١ ١‏ . ل[مسحاً بالسوق والأعناق بدأ يضرب بالسيف 
سيقاها وأعناقها ندماً على الانشغال بها عن وقت صلاته. #ولقد فتنا. . . کرسیه جسدا حل عله» وکأنه نزع 
منه ملكه : حلم بذلك. لوآخرين مقرّنين في الأصفاد4 مشدودين بالقيود» حى لا يفسدوا في الأرض. «وإن 
له عندنا الزلفى وحسن ماب يعود ضمير الهاء فى «له» إلى سليمان. ويقصد بالعبارات التالية : «الصافنات» 
الخيل» «أناب» ر رجع إلى الله» «رخاء» لينة» «أصاب»؛ أرادء «فامنن» أعط منَّة . ستأتي تتمة قصة سليمان في 


«سورة النمل» لاحقا. 
(۳۹) نفس المرجع »› «سورة النملء٠‏ الآيات VN‏ 
)١(‏ نفس المرجع» «سورة النمل» الآیتان ۲۳ .۲٤‏ 


VE 


الرّجيم. ألا تغلُوا علي وَأنُوني مُسْلِمينَ»“. استشارت الملكة قومهاء فقالوا: 
خن أوْلُوا َو وأولوا ا شدِيدِ وَالأمَرٌ إِليكِ فانظري E‏ قالث إِنٌ 
المُلُوكَ إا دلوا فَرية أَفْسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَة اهلها أله وَكَدَلِكَ يَْعَلُونَ E‏ 
مُرْسِلَة إِليِهِمْ بهَدِيَة فََاظرَة بم يَرْجع الْمُرْسَلونَ4“. 


SG o EEG 
له آن تأتیه بكرسي عرشهاء» فحضر الكرسي في لمح البصر. ثم أمر سليمان بادخال‎ 
E yT تغيیرات في مظهره» غا اف اله‎ 
عليه. . وکان سلیمان قد شید ما يشبه صهریجاً مملوءا ماء وجعل سقفه من زجاح‎ 
وجعله على عتبة غرفة عرشه. دعاها سليمان إلى‎ e 
U SC الدخول إليهء فلما رأت الصهريج بينه وبينهاء‎ 
رفعت وبھا عن ساقیها حتی لا یبتل؛ وسليمان متکئ وراء» فأبصر ساقيها فأعجب‎ 
بهما. ثح أخبرها إنه سطح من زجاح فلا داعي للخوف من ابتلال ثوبها. وهنا:‎ 
. “4 رب ني ظلمْتُ يي وَأسْلمْتُ مَعَ سُلْيمَانَ لله رب العَالمينَ‎ e 


ومع ذلك كله وبالرغم مما سخر الله لسليمان من وسائل القوة فإنه عندما جاءه 
الأجل توفاه الله وحيدا في قصره متكئا على عصاه» ولم ينتبه لوفاته» لا الجن 
المسخر له ولا جنود من الإنس الذين استمروا جميعا في أعمالهم الشاقة التي كلفهم 
بها إلى أن كلت الأَرَضة عكازه فسقط جسمه على الأرض. ذلك قوله تعالی في 
سورة سا (ورتبتها )٥۸‏ : «وَلِسُليمَانَ الرَيح عَدوْمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرَ وَأسَلَْا له 

عَيِنَ الْقَطر ومن الجن مَن ْمَل بَينَ يديه إن رَه وَمَن يرغ مِنْهُمْ عن ارتا نُذِف 
من عذاب السجير. يَغْمَلونَ له ما يَشَاء ِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيل وَجمَانِ كالْجَوَاب 
وَقَذُور رَاسِيَاتِ اعمَلُوا آل داوود شكراً وَقَلِيل من عِبَادِي الشُكورٌ. فَلَمَّا قَضَيتا عَلَبِه 
e e O E‏ 
اوا يَعْلَمُونَ العَيبً ما لتوا في الْعَدَاب الْمُهين 4#“ . 


7 ٠١ الآيتان‎ ٠٠ ره نفس المرجع › سورة النمل‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ نفس المرجع» «سورة النمل»» الآيات ٣۳‏ و 

)٤۳(‏ نفس المرجع ٠‏ «سورة النمل»» الآية ٤٤‏ . قال ابن كثير في قصص الأنبياء : «وقد ذكر الثعلبي وغيره 
أن سليمان لا تزوجها أقرها على ملكة اليمن وردها إليهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم 
يعود على البساط› وأمر ا لحان فبنوا له ثلاثة قصور باليمن : عمدان وسالحين وبيتون. وقد روی ابن إسحاق عن 
بعض «أهل العلم؛ عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها بل زوّجها بملك مدان وأقرها على ملك اليمنء 
وسخر ملك اليمن فبنى لها القصور الثلاثة». راجع : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» قصص الأنبياءء ج ۲. 

)٤٤(‏ القرآن الكريمء «سورة سإ » الأيات .٠٤ - ١١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «عين القطر» النحاس› 
«حاريب؟ أبنية مرتفعة » «الحوابي» أحواض كبيرة» «منسأته» عكازه. 


YVo0 


ها تقل بنا الور إلى قعة سياء مسلكة اة قي ارغ وال 
أهلها وكيف أنهم لقوا ن نفس المصير المهلك الذي نال القرى الأخرى التي كذبت 
رسلها : (لقذ کان لِسَ في مَسکَيهم ية جتان عَن مين وَشِمَالِ كوا ِن رق رَبك 
واشكروا لَه بَلْدَةَ طْيَبَةٌ ورب عَمُورٌ .فأغرضوا فَأرسَلْتًا عَلَيِهِمْ سَيْل الحرم وَبَدلتَاهُمْ 
بيهم جين ذواتی أل حَمط وَل وَشَيءِ مِنْ سذ قَلِيلٍ ذلك جَرَينَاهُم ما كقَرُوا 
وهل نُجَازِي إلا الكفورَ. وَجَعَلَا بَبْتَهُمْ وَبَبِنَ القُرَى التي بَارَكتًا فيها فُرّى ظاهرة 
ودنا فيا السَْرَ يروا فيها لََالِي وأياما آمِنين. ًالوا ربا اذ بين أَسَارنا وََلَمُوا 
أمُسَهُمْ فَجُعَلنَاُمْ أحَادِيت وَمَرتَاهُمْ كل مُمَرَقٍ إِنٌ في ذلك لآَيَاتِ لكل صَبّارِ شكور. 
ولذ صَدَقَ عَلَبِهم إبليس ظله انعو إلا رقا ين المُؤْمِين. َمَا كان لَه عَليهِمْ مِنْ 
e‏ ۇين بالآَخِرَة ممن هُو مها في شك وَرَبُك عَلُى كل شيْء 
حف ظ چچ 


وفي النهاية تعود السورة إلى الجدل الذي فتحته مع مشركي قريش في مطلعها 
فتختم القصة بقوله تعالى : قل اذْعُوا الذِينَ رَعَمْئُمْ مِنْ دُونِ الله لا يَمْلِكونَ مِنْقَال رَه 
في السَمَاوَاتٍِ ولا في الأزض وَمَا لْهُْ فيهمَا ِن شرل وَمَا له مِنْهُمْ ِن ظهير ٠‏ . 

N NE EE‏ «أي هذا الذي مضى 
ذكره من أمر داوود وسليمان وقصة سبإ من آثار قدرتي» فقل يا محمد لهؤلاء 
المشركين هل عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك». 


٤‏ - أيوب وغيره من الأخيار 

a GG SG Sa SS 
التي تنتقل بنا إلى التذكير بقصص آنبياء آخرين وما خصهم الله به من فضله. يقول‎ 
تعالى مخاطباً نبيه الكريم (وَاذْكز عَبْدَنًا أيُوبَ إِذْ ادى رَبَّهُ أي مَسَنِيّ الشَيْطانُ‎ 
بنصضب وعذاب. ازكض برجْلِك هذا مُغَْسَّل بار وَشَرَابٌّ . وَوَهَبْنَا له أله وَمِنْلهْمْ‎ 
مَعَهُمّْ رَخمَةٌ منّا وَذِكُرَى لأؤلي الألبَاب. وَخُذ بيك ضغفا اضرب به ولا خث إا‎ 
وداه صَابرا نِم العَبْدٌ إِنه أوابٌ. واذكرْ عَبَادَنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ ولي‎ 


)٤١(‏ نفس المرجع» «سورة سبإء» الآيات .۲١ - ٠١‏ وتعني العبارات التالية : «سيل العرم؟ انيار السده 
« خط٤‏ شجر ورقه مر» «أثل» شجر صلب. «فرى ظاهرة؛ تعني القرى التي بارك الله فيها فيل إنها قرى الشام 
وجعلها قرى ظاهرة على طريقهم للراحة حين السفر . 

)٤(‏ نفس المرجعء «سورة سبإء؛ الآية ۲۲. و#الذين زعمتم من دون الله هي الأصنام. 


V٦ 


الأيِدِي وَالأبْصَارِ .إن أخحلَضَتَاهُمْ ب بخَالِصة ذكرَى الدار. وَإِنَهُمْ عِنْدَنًا لمن الْمُصَطْفَينَ 
الآخْيَار. وَاذكر إِسْمَاعِيل وَاليَسَعَ ذا الْكِفْلِ كل من الأخيار4”. بعد ذلك تنتقل 
SS‏ وخصام هؤلاء مع بعضهم بعضاً ثم 
تتوجه بالخطاب إلى النبي كيا تة : فل نما أا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِله Fg‏ 
رب ب السّمَاواتِ وَالأرْض اا العُمَارُ. قل هُو تَبَاعَظِيمْ. أنْشُمْ ۰ 
کک . ما كان لي مِن عِلم بالْمَاٍ الأغلّى إذ َْتَصِمُونَ لذ وى إل إلة آنا أن 


مبي ڳ ^“ 


Ts‏ إلى النبي ية خبر ما 
E‏ کک e‏ 


الق سرامن طين. E yT‏ ود 
المَلاكة كلهم أجمَعُون. إلا نليس اسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنْ الكافِرينَ .قال یا نليس ما منك 
أن تَسجُد لما خَلَفْتُ بيڌَيّ كبرت آَم كنت مِن الْعَالِينَ. قال أا خير من خفتني مِنْ 
ار وخلقتَهُ مِنْ طين. . قال فارج مِنها فإك رَجيمْ. . إن عَليك لعكتي إلى يَو ؤم الدينِ. 
ارتفا ي إلى يَوْم يُبْعَمُون. e a‏ إلى يوم الوفْتِ الْمَعْلوم. 
قال فبِعِرَِك لأغويَنَهُمْ أَجِمَعِينَ. إلا بادك م مِنْهُمَ المُخَلصينَ. قال فالْحق وَالْحَىّ أقُول. 
لأفلا جَهَّم منك وَمِمُن تَبعَك من أً> جمعين er?‏ 


ر ارو اھ رات ل کے ا ی ا د 
عرضته عليه من الملك والمال. . . إلخ مقابل أن يسكت عنهم وعن أصنامهم» 


(۷) نفس المرجع »› «سورة ص٠٠‏ الآيات CA - ٤١‏ . (ازْكض برجلك أي اضرب برجلك الأرض› 
ففعل فانبجست عين ماء. هَڌا مُعْقَسَل بَارد وَشَرَابٌ) اغتپىل به واشرّب» ففعل وزال عنه الأل. #ووَهَبْنا له 
َهْلَةُ . . . أي زوجته وأولاده والأحفاد. «(فاضرب به ولا نحنف اضرب زوجتك وكان قد حلف أن يضربها 
لإبطائها عليه. اولي لدي والأبْصَار4أي أصحاب القوة والنسل والعقول. «اليسع» اختلف المفسرون في 
تحديد هويته فقيل هو إلياس وقيل هو الخضر. #وذا الكفل# في الحديث كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو 
الكفل لا يتورع من ذنب عملهء فاتبع امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأتهء ارتعدت وبكت. فقال ما يبكيك؟ قالت من هذا العمل. والله ما عملته قط. قال أأكرهتك؟ قالت لا 
ولكن حملني عليه الحاجة. قال اذهبي فهو لك والله لا أعصى الله بعدها أبداً! ثَمّ مات من ليلته فوجدوا 
مکتوبا على باب داره : إن الله قد غفر لذي الكفل» . ويقصد بالعبارات التالية : : ابتصبا بضرر › «عذاب» ألم 
«ضخثا» حزمة عشب «ذكرى الدار» الآخرة.' 

)٤۸(‏ نفس المرجع › «سورة ص٠٠‏ الآيات .۷١ - ٠١‏ «مختصمون» أي يختصم أصحاب النار بعضهم مع 
جن ا e‏ 3 

(4۹) نفس المرجع»› «سورة ص٠٠‏ الايات .۸١ ۷١‏ «انظرني» تعني امهلني › و«يوم يبعثوں» يعني يوم 

القامة: 


VV 


وذلك عندما توسطت إليه بعمه بي طالب» كما ذكرنا في ول حديشنا عن هذه 
السورة. قال تعالى : قل ما شالك عَلَيهِ من أجر وَمَا نا ِن الْمُتكلَفِين. إن ُو إلا 
ذكر لِلْعَالمين. وَلتَعْلمُنّ نَبَأهٌ بَعْدَ جين NOI E ٠‏ 
آخرين في سياق حكاية صراعهم مع أقوامهم. 


% % 


N EEE eg PANE 
N N N TT باوت تآ کور وسا بام ر ان‎ 
ونکف عنه» ولىا عا ودنا و عة وتە وإذا كانت القصص السابقة (قصص أقوام‎ 
عاد وثمود. . . إلخ) قد وجه الخطاب فيها إلى قريش لأخذ العبرة ة من مصائر تلك‎ 
. الأقوام» فإن القصص التي ذكرتها سورة ص» موجهة أساسا إلى النبي ية‎ 
خصت السورة قصة داوود وسليمان بشيء من التفصيل › لموقفهما المشابه للموقف‎ 
في هذا المقام هو عدم انسياقهما مع إغراء «زينة الحياة الدنيا» (حبَ المرآة بالنسبة إلى‎ 
داوود وحب الخيل بالنسبة إلى سليمان) وزهدهماء ورجوعهما إلى الصراط‎ 
المستقيم. ما إبليس فقد وقع بالعكس من ذلك في الغرور حينما رأى نفسه أفضل من‎ 
آدم» وآنه لا ينبغي له أن يسجد له وهو الذي خلق من نار (والنور من النار) بينما خلق‎ 
آدم من طين (والظلام ف اكرات وهكذا فصمود النبي امام إغراءات قريش هو من‎ 
جنس صمود داوود وسليمان» أما غرور قريش وتعجبهم من أن يبعث الله رسولا‎ 
إلیهم لا يرقی إلى شرف كبرائهم » فهو من جنس غرور إبليس.‎ 


- فصة إبراهيم 
اقتصرت سورة «ص» - كما رأينا - على اللإشارة إلى إبراهيم على رأس الأنبياء 
الثلاثة لإبْرَاهيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ) أولي القوة والنسل والعقل (الفقرة ٣‏ أعلاه). 
أما قصته فقد وردت في القرآن المكي في ثمانية نصوص قصيرة موزعة على تّماني 
سور على الترتيب التالي حسب النزول: في مريم ٠٤٤‏ والشعراء ٠٤۷‏ والأنعام ٥٥‏ 
والصافات ٠٦‏ والنحل ۷١‏ وإبراهيم ۷١‏ والأنبياء ۳ والعنکبوت .۸٩‏ ومع 


)٥١(‏ نفس المرجع» «سورة ص٠‏ الآيات ۸۸-1. قل: هنا الكلام موجه إلى قريش» ما أسألكم 
عليه# أي على تبليغ الوحي. المتكلفين تعني المتخرصين. #ولتعلمن نبأه بعد حين# أي ستعلمون حقيقته في 
المستقبل. 


TYA 


أن السياق العام الذي ورد فيه ذكر قصة إبراهيم شيخ الأنبياء كان هو نفسه في جميع 
هذه السور- سياق التنويه بالأنبياء ورسالاتهم والدخول في جدل مع قوم إبراهيم 
عبدة الأصنام وتوجيه الوعيد إليهم ودعوتهم إلى تحكيم العقل فإن المضمون يزيد 
أو ينقص في كَل سورةء وذلك حسب السياق الخاص الذي يذكر فيه هذاالنبيِ 
الكبير. وإذا كان هذا ينطبق على السور المذكورة كلها فإن الأخيرة منها (العنكبوت) 
تتمیز بسیاق خاص. وهكذا يُمكن التمييز في النصوص التي تعرض لقصة إبراهيم في 
القرآن المكي بين صيغتين: صيغة يدور محتواها حول استنكار إبراهيم لعبادة 
الأصنام التي يُمارسها أبوه وقومه» وصيغة أخرى متداخلة مع قصة لوط. أما الصيغة 
الأولى فلم نجد في التوراة ما يقابلها"" ء ومضمونها موجه أساسا إلى قريش عبدة 
الأصنام. وأما الثانية فهي تتطابق على الجملة مع ما ورد في التوراة حول إبراهيم 
ولوط کما سنری. 


تنتمي قصة إبراهيم في القرآن المكي ٠‏ إذأًء إلى الصنفين الأول والثاني من 
قصص القرآن المكى. وقد أدرجناها هناء فى الصنف الثانى» اعتباراً لرتبة السورة 
التي وردت فيها لأول مرة (سورة مريم ورتبتها )٤٤‏ في لائحة ترتيب نزول السور» 
E‏ 


أ إبراهيم يستنكر عبادة الأصنام 
)١(‏ في سورة مريم : قطيعة مع أبيه 


ينطلق كفاح إبراهيم» شيخ الأنبياءء ضد الشرك من دعوة أبيه (من دون ذكر 
اسمه هنا) إلى التخلي عن عبادة الأصنام وإخباره بأنه جاءه من العلم (الوحي) ما إن 
اتبعه تحرر من سيطرة الشيطان واهتدى إلى الصراط المستقيم. لكن جواب أبيه كان 
الرفض القاطع والتهديد بالرجم والنفي» ما جعل إبراهيم يعلن أنه سيعتزل قومه 
وط من الله لأبيه""“. وتخبرنا السورة أنه بعد اعتزاله لهم وهبه الله 
إسحاق ابنه ويعقوب حفيده فصارا معه على رأس آنبياء بني إسرائيل. يقول تعالى : 


)١(‏ في التوراة والإنجيل مقاطع عديدة تشجب عبادة الأصنامء وتؤكد وحدة الرت. من ذلك ما جاء 
في الوصايا العشر. راجع الفصل ٠١‏ من هذا الكتاب. ومن ذلك أيضاأً ما ورد «اسمعوا يا بني إسرائيل. الرب 
إلهنا رب واحد»» a‏ واحد. ألم يخلقنا إله واحد؛ [الكتاب المقدس : «سقر التشنية»›» 
الأصحاح ١‏ الآية ٠٤‏ و«سفر ملاخي ٠»‏ الأصحاح ٠۲‏ الأية ٠١‏ على التوالي]. 

: لكن طلبه لم يقبل في نهاية الأمر» كما أوضحت ذلك سورة «التوبة» من القران المدني. قال تعالى‎ )٥١( 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاه‎ 
.]١١١ حليم [القرآن الكريم » «سورة التوبةء» الآية‎ 


۷7۹ 


لوَاذْكز في اكناب إِْرَاهِيم إِنّهُ كان صديقا بيا . إذ قال لأبيه يا أبَتِ لِم تَعبْدُ ما 
لا يَسْمَعٌ ولا يُْصِر ولا بُغْنِي عَنك شيئا. ا أبَتِ إِني قد جَاءَنِي مِن الْعِلْم مَا لم يَيَِكَ 
قاتبغني أك صِراطا سَوِيا. يا أبَتِ لا تَعبُدْ الشَيَطانَ إن الشَيْطانَ كا لِلرَحْمَنِ عَصِيا. 
يا أبَتِ إِني أَحَاف أن يَمَسَكَ عَذَابُ مِن الرَحُمَّن فَمَكونَ لِلشَيطانِ ولِياً. قال أَرَاغِبُ 
أت عَن آلهَنِي يا راهيم لين لَمْ ننه لأرَجُمَّك وَاهجُزني مَلِبا. قال سلا عَليك 
سَأسْتَغُْفِرُ لَك رَبّي إِنَهُ کان بي حَفِيَا. وَأغَتَزْلكمْ وَمَا تَذْعُونَ مِنْ دون الله وَأذعُو ري 
عَسى ألا أكون بدعَاءِ رَبي شَفِيا. فَلَمَا اغتَرَلهُمْ وَمَا يَْبُذُونَ مِن دُونِ الله وَهَبًْا له 
e‏ كلا جَعَلْنًا نَبياً. وَوَعَبْنَا لْهُمْ مِن رَخْمَيَنَا وَجَعَلْتَا لَهُمْ لِسَانَ صدق 
عَليا# '" 


نفسه » سياق التنويه بهم » ولکن مجرد ذكر. 


(۲) في سورة الشعراء : الاحتكام إلى العقل 


أما في سورة الشعراء فيخاطب إبراهيم أباه وقومه مركزأ على لا معقولية عبادة 
الأصنام» التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر! ثم يتجه بالدعاء إلى الله بصيغة تبين 
لقومه فضل الله على الإنسان. يقول تعالى : #وائل عَلَيِهِمْ نبا راهيم . إذ قال لأبيه 
وقؤبه ما تعْبُدونّ. الوا نعبْدّ اما فَظل لَهَا عَاكِفِينَ. ال هَل َسْمَمُونكم إذ تَذعُون. 
أو نْفَعُونَكمْ أو يَضَرُونَ . قالوا َل وَجَذتًا آباءَا لِك يَفْعَلونٌ. قال ربنم مَا كنم 
دون َنَم وباك الأقدمُون. إِنْهُمْ عدو لي إلا رب الْعَالمِين. الذي خلقني فهو 
يَهُدِين. والذِي هُو يُطعمنِي وَيَسْقِينِ. وإذا مَرضت فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالِي يُميئُني ثم 
يُحيين. وَالذِي أطْمَعُ ن َغْفِرَ لي خَطيئتي يوم الڏينِ. . رب هب لي حُكماً وَألجفْنِي 
بالصَالِجينٌ. واجْعَّل لِي لِسَانَ صدقٍ في الأخِرِينَّ. واجِعَلنِي مِن رة جَئة التَصِيم. 
وَاغْفِز لأبي إِنَه كان مِن الصَالْينَ. َلا تڂزڼِي يوم يْعَثُون. . يوم لا يَنْفْع مال ولا بَنُون. 
إلامَنْ أتى الله بقَلْب سَلِي 4“ . وواضح أن هذا الدعاء يقدم هنا كنموذج لدعاء 
المؤمن ربه. فالسياق إيجابي النزعة كالسابق» فلا وعيد لا في الدنيا ولا في الأخرة. 


)٥۳(‏ نفس المرجعء «سورة مريم ٠٠‏ الآيات .٠١ ٤١‏ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً) 
أي اذكر يا محمد في القرآن أن إبراهيم كان صديقاً نيا . «تعبد» تعني تطع ٠‏ «حفيأً» تعني لطيفاً. 

)٥٤(‏ نفس المرجع» «سورة الشعراءء“ الآيات 1٩‏ - ۸۹. «واتل عليهم نبأ إبراهيم أي اتل يا محمد 
على قریش نبأ إبراهيم. أو ينفعونكم أو يضرون) وردت في التوراة فقرات وعبارات؛ مثل هذه في التنديد 
بعبادة الأصنام. من ذلك : «وهناك تعبدون آلهة من خشب وحجر من صنعة يدي الناس ما لا يبصر ولا يسمع 
ولا يأكل ولا يشم؛ [الكتاب المقدس» «سفر التثنية »» الأصحاح ›٤‏ الآية ۲۸]. «حكما» من حكمة أي معرفة 
عقلية. 


۸۰ 


(۳) في سورة الأنعام: لا أحب الآفلين 


ويتكرر نفس الأمر في سورة الأنعام ولكن بصيخة جديدة وحجاج aC‏ 
وتنويه بالأنبياء. قال تعالى : #وإذ قال إبْراهيم لاأبيه آرَرَ اتَتخذ أضتاما آلِهة إني اراك 
ووو ا . وكذلك نري إبراهيم لکوت السّمَّاوّات وًالأزض ولِمَكونً 

من المُوقنِينَ. فَلَمّا جُنَ عَلَيِه اليل رای کوکباً قال هَذَا ري فما مَل قال لا أحِبُ 
الآفلِين. قَلمًا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قال هَذَا رَبّي فَلَمّا اقل قال لين لَمْ يَهْدِنِي ري 
لأكُونَنّ مِن الْقَوْم الصًالين. ما رأ الشمس بازخة ال ذا ري هذا أغبر قلا 
أفلث قال تَا قوم ئي بَريءَ مما تشر کون. ي وَجُهْتُ وجهې ِلْذِي فُطر السَمَاوَاتِ 
وَالأزض حَنِيفاً وَمَا أا مِن الْمُشركين. وَحَاجَه قَوْمّهٌ قال أتحَاجُوني في الله وقد 
هداي ولا حاف مَا تُشرکونَ به الا ان يَشَاءَ رَبي شيا وع ري كل شيءِ عِلماً 
ألا تتَذكَرُونٌ. وکیْف أخحاف ما آشركتُم ولا تَخَافونَ انك أشرَكتُمْ بالل ما لم يرل 
به عَلَيكمْ سُلْطاناً ا أي القَريقَين احق بالأمن إ ي الذِينَ آمَنوا وَلمْ 
يسوا إيمانهُم بظلم اوليك َم الأمْنْ وهم مُهْتَذُونَ. وَتِلْكَ حُجُُتا آتيتاهَا إبراجيم 
على قَوْمه فع دَرَجَاتِ مَن شاء إن رَبك حَكيمْ عَلِيم. هتا لَه إحَاق وَيَعْفُوبَ 
كلا هَدَْتا وَنُوحاً َدَيَا مِن قبل وَمِنْ ذريّته داوود ونوت وَيُوسُف وموسّی 
وَعَارُونَ وَكَدَلِك نَجزي الْمُخسِنِين. وَرَكَرِيًا يى وَعِيسّى وإِلياس کل مِنْ 
الصالِجينَ. وَإسْمَاعِيل واليِسَعَ وئولين لطا وَكْلاً فصلا عَلَى الْعَالَّمِين. . ومن 
آبائهم وَذرباتِهم وإخوانهم واجتبيتاهم وعديتامم إلى صِرَاط مستقيم, ذلك هُدی 
الله هي به من يَشاءَ من عِبادهِ وَل أشركُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا اوا يَغْملون. وليك 
الِْينَ و اكاب وَالحكمٍ والنبْوةَ ِن فز بها هَوّلاءِ فقذ وَكَلتا بها قؤْما ليْسُوا 
بها پکافرينَ :. وليك الَذِينَ هَدى الله بِهَدَاهُمْ افده فل لا نأك عَلَيه أجرأ إن هُ 
إلا ذكَرَى لِلْعَالَّمِينَ) . وتواصل السورة الكلام عن قريش : وما قَدَرُوا الله حى 
ُذره ٳڏ قالوا ما نر الله على بَشَرِ مِنْ ٿَيْءِ فل مَن آنل اتاب الذي جَاء به مُوسَى 
ورا ودی للناسٍ تعلو قرَاطیس ونا وتخْفونَ كثيرا و وعلمْتَم ما لم تَغْلمُوا أنتّمْ 
ولا آبَاوكمْ فل الله م ذَرْهُمْ في حَوْضِهم يَلْعَبُونّ. غا واب آنراتاة ار ُصَذق 
الذِي بَيْنَ يَدَيِه وَلِيّنذِرَ آَم القْرَى (مكة) وَمَنْ حَولها وَالذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرَة يُؤْمِنُونَ به 
وَهُمْ عَلّى صَلابِهِمْ يُحَافظونَ»”*. 


)٠١(‏ نفس المرجع» «سورة الأنعام»٠‏ الآيات ۷٤‏ ۹۲ . #فإن يكفر به هؤلاء) يقصد ہم مشركي مكة. 
<فقد وكلنا بها قوم يعني المسلمين. (فبهداهم اقتده) وفي قراءة: اقتد» من دون هاء (يا حمد). <والحكم 
والنبوة) «الحكم» يقصد به الحكمة. #وما قدروا الله . . . تخفون كثيرأ) الخطاب هنا لقريش وقد ورد في 
السيرة أن بعض الصحابة وبالتالي بعض قريش - كانت لديم قطع من التوراة. ويقصد ب «أم القرى» مكة في 
الأية #ولتنذر آم القرى» . 


۲A1 


)٤(‏ في سورة الصافات : إبراهيم يؤمر بذبح انه 


وتأتي سورة الصافات لتحمل جديدأ لم تسبق اللإشارة إليه من قبل» وهو أمر 
الله إبراهيم أن يذبح ابنه قربانا. اها التاق فهو فة التنويه بالأنبياء. فبعد التنويه 
بنبي الله نوح يأتي إبراهيم. يقول تعالى وان مِن شِيَته لإبْرَاهِيم. إذ جَاءَ رب بقلب 
سَلِيم. إذ قال لأبيه وَقَؤْمه مَاذا تعْبُدذون. أفكأ آلِهةٌ دُونَ الله تُريدُونً. ما ظَْكمْ برب 
العَالّمين. فَتَظّر نَظرَة في النْجُوم. فال إي سَقيم. فتَولّوا عَنه مُذبرين. فَرَاعٌ إلى آلهَنِهمْ 
قال ألا تأكلُونَ. ما لَك لا تنطقٌون. . فراع عَليْهِمْ ضَرباً بالْيَمِينِ. فأفبلوا ليه يفون قال 
أتَغبُدُونَ مَا تَلْجتُونً. الله خَلَقَكمْ وَمَا تَعْمَلُونّ. الوا انوا لَه بنْيَاناً فَألْمّوهُ ذ في الْجَجيم. 
ادوا به كيدا فَجَعَلتَاهُمْ الأسْفَلِين. قال ٳئي داهب إلى رَبّي سَيَهْدِين. رب هَبْ لي 
مِن الصَالِجين. فْبَشَرَاهُ بعُلام حَلِيم. لما بلع مَعَ السَعْي قال يا بني إي أرى في 
الْمَنَام ني آَذْبَحُكَّ فانظر مَادَا تر قال يا أبَتِ افعَل مَا د تَؤْمَرُ سََجدنِي إِنْ شَاءَ الله مِنْ 
الصَابرينَ ً. فَلَمّا أَسْلَمَا وَتَلهُ لِلْجَبين. وََادَيْتاه آن يا إبْرَاهِيم. قَذْ صَدَفْتَ الرُؤْيًَا إا 
كذلك نزي الْمُخسنين. ِن هذا لَهُو الَلاء الْمُبِينُ. دياه ببح عَظيم. ورتا عَلَيِْ 
في الآخِرين . سام عَلى إِبْرَاهِيم. كلك تجزي الْمُحسِيِين. َه من عِبَادِنا المُْمِنِين. 
وَبشَرنَاهُ بإسْحَاق بيا مِنْ الصَالِجينَ. وَبَارَكتا عَلَيه وَعَلّى إِسْحَاق وَمِنْ ذرَيَتَهمَا مُحَسِنٌُ 
وَظَالِمْ لَه مُبين 4 . 


)٥١(‏ نفس المرجع» «سورة الصافات ٠‏ الآيات ۸۳ - .١١١‏ «شيعته» أي السائرين على درب نوح» 
«افراغ» ذهب خفيه» «يزفون» مسرعون» «أسلما؛ سلما بالأمر وأطاعاء «تلّه للجبين» صرعه على جبينه ليذبحه. 
اختلف الصحابة والمفسرون في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم : الذبيح إسحاق» وقال بعضهم هو یوسف بینما 
ذهب آخرون إلى أنه إسماعيل. والذي يظهر من سياق النص أن المقصود هو إسماعيل › فقد ورد ذکره A‏ 
تُمَّ جاء الأمر بالذبحء تم بعد ذلك وردت البشرى بميلاد إسحاق. أما في التوراة فنقراً ما يلي : «وبعد هذا 
امتحن الله إبراهيم فناداه يا إبراهيم فأجابه لبيك. فقال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وانطلق إلى أرض 
المريا وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه. فاستيقظ إبراهيم مبكراً في الصباح التالي وأسرج حاره 
وأخذ اثنين من غلمانه وابنه إسحاق. وجهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه. وفي 
اليوم الثالث تطلع إبراهيم فشاهد المكان من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه امكئا هنا مع الحمار» ريئما أصعد أنا 
والصبي إلى هناك لنتعبد لله ثم نعود إليكما. فحمَل إبراهيم إسحاق حطب المحرقة وأخذ هو بيده النار والسكين 
وذهبا كلاهما معاً. وقال إسحق لإبراهيم أبيه يا أبي. فأجابه نعم يابني. فسأله ها هي النار والحطب ولكن أين 
خروف المحرقة. فرد عليه إبراهيم إن الله يدبر لنفسه الخروف للمحرقة يا ابني. وتابعا مسيرهما معأً. ولا بلغا 
الموضع الذي أشار إليه الله شيد إبراهيم مذبحاً هناك ونضد الحطب ثم أوثق إسحاق ابنه ووضعه على المذبح 
فوق الحطب. ومد إبراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلا إبراهيم إبراهيم 
فأجاب نعم. فقال لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرا لأني علمت آنك تخاف الله ول تمنع ابنك وحيدك 
عني. . وإذ تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كبشا قد علق بفروع أشجار الغابة فذهب وأحضره وأصعده محرقة 
عوضا عن ابنه. ودعا إبراهيم اسم ذلك المكان يوه يرأه. ولذلك يقال حتى اليوم في جبل الرب الإله يرى». 
«يهوه يرآه» ومعناه الرب يدبر. #وتركنا عليه أي في الآخرين# أي تركنا ثناء حسناً. 


YAY 


)١(‏ في سورة النحل : اتبع ملة إبراهيم 


وفي نفس السياق» سياق التنويه بالأنبياء والثناء عليهم» يقول تعالى في سورة 
النحل : 


إن إِبرَاهيم كان أَمَةٌ قَانتاً لله حنيفا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشرِكِين. شاکرا | لأنْعُمه 
اجَبّاه وداه إلى صِراط مسْتَقّيم. . وآتيْنّاه في الذّنْيَا حَسَبَةَ وَإِنه في الآخرَة 


لمن الصّالِحين. م أؤحيتا ِلك أن ائبغ مله إنرَامِيمَ حَيِيفا وَمَا كان مِن 
المُشركينَ 4 . 

)٦(‏ في سورة إبراهيم : مكة مسكن ذرية إبراهيم 

وفي سياق تعداد نعم الله على الناس» والمقصود هنا سكان مكة» يأتي هذا 
الدعاء الذي رفعه إبراهيم إلى الله ليجعل مكة بلدا آمناء وفي الوقت نفسه يخبر أن 
سکانها من دریته. ويدعو الله أن يجنبهم عبادة الأصنام وأن يعفو عمن عصاه منهم. 
يقول تعالى وذ قال راهيم رب اجِعَل هَذا الد آمناً وَاجَِبْنِي وَبَبِيّ أن عبد 
الأضتام. رَبّ إنْهُنَ أضللنَ كثِبرأ مِن الاس فمن تبعَنِي انه مني وَمَن عَصَاني فنك 
غفور رَجيم. رتا ٳئي اکن من فُرټتي ٻواڊ غير ي ززع عند بيك المُحرم ر 
ييقيموا الصااة فاجِعَّل أَفْيِدَة مِنْ الناس تَهْوي ! ۾ وَازرفْهُمْ من الفَمَرَاتِ لعَلهُمْ 

رون. :. رتا ِلك تَلَمْ ما في وما تِن وما حى على الل ِن شَيء في الأزض 
ولا في السَمَاءِ. َم لله الي وَعَبَ لي على الْكِبّرٍ إضمَاعيل وإشحَاق إن رَبّي 
لْسَمِيع الذعَاء. رب اجِعَلنِي م مُقِيمَ الصّلاة وَمِنْ ذرَيَتِي ربا وَتَمَبّل دُعَاءِ. رَبُنا اغْفِز لي 
لالش ونين َو يرم اجات 4^“ 


(9۷) نفس المرجع» «سورة النحلء٠‏ الآيات .٠١١ ٠٠١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «أمَة» إماما 
وقدوة» «قانتاً للّه» مطيعاأً له وملتزماً بالدين القيم . «ثم أوحينا إليك) أي أوحينا إليك يا معحمد. 

(۸) نفس المرجع» «سورة إبراهيم»٠‏ الآيات .٤١ ٠‏ هذا البلد آمناً) في التوراة أن البلد الققصود 
هنا هو بیت إيل › > (بالعبرية بيت الله) أما اسمها الحالي بالعربية فهو E‏ 
القدس. وفي ما يلي ما ورد فيها عن إبراهيم وهجرته من بلده الأصلي «أور؟ بالعراق متجهاً إلى أرض كنعان 
(فلسطين): وهذا هو سجل مواليد تارح ولد تارح أبرام وناحور وولد هاران لوطاً. ومات انل 2 أك 
في أرض مولده في أور الكلدانيين. وتزوح كل من أبرام وناحور وكان اسم زوجة أبرام ساراي واسم زوجة 
ناحور ملكة بنت هاران التي أنجبت ملكة ويسكة. وكانت ساراي عاقراً ليس لها ولد. وأخذ تارح ابنه أبرام 
وحفیده لوطا بن هاران وساراي كنته زوجة ابنه أبرام وارتحل بهم من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان 
لكنهم وصلوا إلى حاران واستقروا فيها. وهناك مات تارح وله من العمر مئتان وهس سنين» [الكتاب المقدس › 
«سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ١١ء‏ الآيات ۲۷ - ۳۲]. «وقال الرب لأبرام اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك 
واذهب إلى الأرض التي أريك. فأجعل منك آمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لكثيرين. وأبارك 
مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك يع أمم والأرض. فارتحل أبرام كما أمره الرب ورافقه لوط وكان برام 


TAY 


(۷) في سورة الأنبياء: يا نار كوني سلاماً على إبراهيم 


تعرضت سورة الأنبياء لقصص عدد من الأنبياء على سبيل التذكير بهم والتنويه 
بمناقبهم وما خصهم الله به» على شكل إشارات وعبارات مقتضبة» ولكنها وقفت 
مع قصة إبراهيم وقفة أطول› فعرضت لحواره مع أبيه وقومه حول الأصنام بصيغة 
جديدة» لتنتقل إلى نهاية القصة وتبرز كيف أن الله نجاه من الاحتراق في النار التي 
ألقاه قومه فيها عندما كسر أصنامهم. قال تعالی : ولد آتیتا | راهيم رُشدَهُ من قبل 
وکنا به عَالِمِينٌ. إذ قال لأبيه وَقَومه ما هَذِه التَّمَاثيل التي اَم لها عَاكِفُونَ . الوا 
وَجَذنا آبَاءَنا لها عَابدِينَ. قال لذ كنم نشم وَآباوكمْ في صلالِ مُبِينِ. ًالوا أجفْتتًا 
بالق ا آنت من اللاعبين. قال بل ل ربكم رب السّمَاوَاتِ والأزض الَِي قَطرَهُوَ 
وأا عَلّى دَلِكمْ مِنْ الشَاهِدِين. وتال لأكيدَنّ أضامَكمْ بَعْدَ أن ولوا مُذبرين. 
فْجَعَلهُمّ جُذاذاً إلا كبيراً لَهُمْ لْعَلَهْمْ إل ليه يَرْجعُونً. . قالوا مَن فَعَلْ هَذا بالِهيتا إِه لمن 
الظالِمِينً. قالوا سَمِغتا فى يَذكرْهُمْ قال له إنرَاهِيْ. قالوا فوا به على آعيْنِ الاس 
لعَلْهَمْ يَشَهَدُونَ. قالوا أَأنت ت فُعَلْتَ هَذا بالهتنا ا إنرَاهِيم. e‏ 
فنالوهُم إِنْ كائوا يَنطقور. فَرَجَعُوا إلى أنفْسهم فَقالوا اک أنشم الظالِمُونَ. .م 
ُكسُوا عَلّى رُؤوسِهم لَقَذ عَلِنْتَ ما هَؤلاءِ يَنطقَونً. قال آفتَعْبُدونَ مِن دُونِ الله ما 
لا عُكم شتا ولا يَضرْكم. أف لَكَمْ وَلِمَا تعبْدُونَ ِن دُونِ الله فلا تعْقِلونّ. الوا 
رفوه وَانصْرُوا آلِهَتَكمْ إِنْ كَنْتُمْ فَاعِلِين. قلا يا نار كونِي بدا وَسَّلاماً عَلّى 
إبرَاهِيم. . وَأرَاذوا به كيدا فَْجَعَلْنَامُمْ الأخْسَرِينَ. وَنَُيْنَاه ولوطاً إلى الأزض التي 
بَارَكَتًا فيها لِلْعَالَّمينَ. وَوَهَْنَا لَه إِسْحَاق وَيَعْمُوبَ نَافِلَةَ وَكَلاً جَعَلْنَا صَالِجينَ. 


في الخامسة والسبعين من عمره عندما غادر حاران. وأخذ أبرام ساراي زوجته ولوطاً ابن أخيه وكل ما جمعاه 
من مقتنيات وكل ما امتلكاه من نفوس في حاران وانطلقوا جميعاً إلى أرض كنعان إلى أن وصلوها. فشرع أبرام 
يتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة وكان الكنعانيون آنئذ يقطنون تلك الأرض. وظهر 
الرب لأبرام وقال له سأعطي هذه الأرض لذريتك فبنى أبرام هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له. وانتقل من هناك 
إلى الجبل شرقي بنت إيل حيث نصب خيامه ما بين بيت إيل غربا وعاي شرقا وشيد هناك مذبحاللرب ودعا 
باسمه. ثم تابع أبرام ارتحاله نحو الجنوب (أي نحو مصر)» [«سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ١١ء‏ الآيات ١‏ ۹]. 
#الحمد لله الذي وهب لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق) في التوراة اقترحت سارة على زوجها إبراهيم أن 
يتزوج عليها خادمتها هاجر عسى أن تلد له» وقد كانت هي (سارة) عاقرأ. وهكذا ولدت هاجر إسماعيل» ت 
بعد ذلك حبلت سارة فولدت إسحاق. نقراً في سفر التكوين ما يلي : «وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يجيا في 
رعايتك. فأجاب الرب إن سارة زوجتك هي التي تلد لك ابن وتدعو اسمه اسحاق وأقيم عهدي معه ومع ذريته 
من بعده عهدا أبدياً. أما إسماعيل فقد استجبت لطلبتك من أجله سأباركه حقاً وأجعله مثمراً وأكثر ذريته جدا 
فيكون أباً لاثني عشر رئيساً ويصبح أمة كبيرة. غير أن عهدي أبرمه مع اسحاق الذي تنجبه لك سارة في مثل 
هذا الوقت من السنة القادمة٠.‏ [«سفر التكوين»٠‏ الأصحاح ۱۷ء الآيات .]۲١ ٠۸‏ «اسحاق» ومعناه 


YA 


وَجَعَلتَاه ۾ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنًا وَأَوْحَيتًا إِلَيِهِمْ فِعْل الخَيْرَاتِ وَإِقَام الصّلاة ة وَإِيتَاء 
الركاة وكاتوا لَنَا عابدينَ 4“ . 


ب _ قصة إبراهيم ولوط 


وفي سورة العنكبوت» أخر سورة من القرآن المكي» تذكير بإبراهيم وموقفه 

من أصنام قومه. ومع أن هذه السورة لا تضيف جديدأ إلى قصته فإنها تتميز بتداخلها 
مع قصة لوط بالإضافة إلى أن فيها التفاتا إلى جدل النبي محمد ية مع مشركي 
قومه› فصارت القصة مركبة من ثلاثة أقسام متداخلة. تنطلق سورة العنكبوت من 
مقدمة قصيرة ة ترسم الإطار الذي ستتحرك فيه مضامينها. یقول تعالی : وآلم. أخسبَ 
الاس أن غر كوا أن ولوا ما وَهُمْ لا فتُون. وَلَقذ فنا الَذِينَ مِن قَبْلِهم َلَيِعلَمَنَ الله 
الَذِينَ صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنٌ الكاذبينَ#' “. ومن ثم تأخذ السورة طريقها إلى التذكير 
بالأنبياء لتشير إلى تجاربهم مع أمَّمهم» فتذكر ما امتحنوا به وتشني عليهم» کا 
تعرض لأقوامهم وما امتحنوا به وما انتهى إليه مصيرهم. تبداً بنوح ثم تنتقل إلى 
إبراهيم ولوط. تستعيد قصتهم في صيغة مركبة كما يلي. قال تعالی : لورامِي إذ 
قال لِقَوْمه ابوا الله وَاتقُوهُ لم خير َم ِن كم تَعْلَمُون. . إِنّمَا تَغبُدونَ مِ دون 
الله أوناناً وَتَخْلَفُونَ إفكا إن الَذِينَ تَْبُدُونَ مِن دون الله لا يَنْلكون لَكمْ رقا 
فَابْتَغُوا عند الله الرَرْقَ وَاعَبُدُوهُ واشکروا لَه إِلَهِ تُرْجَعُو مون . نَم توجه السورة 
الخطاب بالمناسبة إلى قريش : ون تكذبُوا فقذ كدب أ ا 
الرَسُولِ إلا البَلاعٌ الْمُبِينُ. ولم مروا كيف يئ الله الق م م بيده إن ذلك على 
الله يَسِيرٌ. فل سيرُوا في ألأزْض فانظروا كيف بَدَا الْخُلْىَ ثم ينشئ الاه الآخرة 
إن الله عَلّى كَل شَيْءِ قَدِير. O‏ وما أشُمْ 
مُغْجزينَ في الأزض ولا في السَمَاءِ وَمَا اَم مِن دون الله مِن وَلِيّ ولا صِير. والذِينَ 
كَمَرُوا بيات الله وَلِقّائه اوليك يَيْسُوا من رَخْمَتِي وَأولئك لهُمْ عَذابُ ب اي4 . ن 
تعود السورة إلى مواصلة الكلام عن إبراهيم. يقول تعالى E‏ 


(04) نفس المرجع» «سورة الأنبياءء» الآيات ۷٣ ١١‏ . ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکتابه 
عالمين) أي آتى الله إبراهيم الهدى من قبل موسى . ويقصد ب «جعلهم جذاذأ» قطعها قطعأ صغيرة. #ونحیناه 
ولوطاً) أي نجًا الله إبراهيم ولوط من أرض العراق حيبت كان عبدة الأصنام إلى فلسطين. 

- ١ الأيات‎ ٠٠ نفس المرجع» «سورة العنكبوت‎ )٠١( 

)٦1(‏ نفس المرجع»› «سورة العنكبوت ٠٠‏ الايتان .١۷ - ٠١‏ «إفكا» وتعني كذبا. 

(11) نفس المرجع» «سورة العنکبوت»» الآيات ۱۸ ۲۳. النشأة الآخرة أي البعث يوم القيامة. 


YAO 


إلا ن قَالُوا افيْلُوه أو رفوه فَأنجَاهُ الله من اللَارٍ إل في ذلك لآَّات قوم يُوْمِنُونً. 
قال إِنْمَا انَحُذْتّمْ ِن دون الله ثانا موده يبك في الْحَياة الدنيا ثم e‏ 
َكَمُرُ بعصم ب ت ببَْض وَيَلْعَنُ بَغضَكمْ ضا وَمَأواكم الَارُ وَمَا كم مِن نَاصِرينْ 
امن لَه وط وَالَ إي مهاج إلى ربي نه هو العَزْيرٌ الْحَكيمُ. ورغبتا له إنحاق 
وَيَعْقَّوبَ وَجَعَلْنَّا فی ذرَبَتِه النْبْوةَ وَالكتَاب وآتيَْاه أجْرَهُ في الدنْيَا وَإِنَهُ في الآخرَ 
ل اقات ۰ 


ُمّ تعرض السورة لقصة لوط مع قومه» لتعود إلى إبراهيم ثم إلى لوط 
وهکذا. . قال تعالي : «وَلُوطاً إذ قال لِقَومه إِنْكمْ انون الْقاجشَة مَا سَبقَكَمْ بها مِنْ 
خد من الْعَالَّمِينَ. يكم انون الرَجَال وَتَفْطَعُونَ اسيل وَتَأنونَ في اديك الُْنكرَ 
Ee U‏ إِنْ كنت مِن الصادِقِينً. قال رب 
انصرني عَلَى القَوْم ! لمُفْسدِين4 ' . وتعود السورة إلى إبراهيم : #ولَّمّا جَاءَث رَسلتا 
ارايم بالبُشرى الوا إِنّا مهلكو أهل هَذِه الْقَرْيَة إن أهْلَهَا كائوا ظالمين. قال إن فيه 
و O LST‏ 


الوا لا حف ولا تخر إا موك وَأَعلَكَ إلا امراك كائث من الغابرينَ 
مُنزلُونَ عَلَّى أل هَذِه الَْريَة زا م من السّمَاءِ بمَا انوا يَمَسْمَونً. ولقَد د رکا منها آنه 
تة قوم يَعَقِلُونَ 0 


(1۳) نفس المرجع» «سورة العنکبوت ٠»)‏ الآيات ۲١‏ ۲۷. فما كان جواب قومه# على لومه لهم 
لعبادتهم الأصنام. #ووهبنا له إسحاق ويعقوب# وهب الله لإبراهيم اسحاق (ابنه) ويعقوب (حفيده). 

(4) نفس المرجع» «سورة العنکبوت ٠»‏ الایات ۲۸ .۳١‏ 

)٠٠(‏ نفس المرجع»› «سورة العنکبوت ٠»‏ الآیتان ۳١‏ ۳۲. #ولا جاءت رسلنا) المقصود بالرسل هنا: 
الملائكة وكذافي التوراة. . . والبشرى مولودهو إسحاق. راجع : الكتاب المقدس» «اسفر الخروح»›) 
الأصحاح ٠۹‏ . آهل هذه القرية) والمقصود بهذة القرية قرية سدوم. يقول المفسرون: كانت متواطئة مع 
اللواطين من قوم لوط. 

(10) نفس المرجع» «سورة العنکبوت)» الآیات ۳۳ .١‏ إلا امرآته كانت من الغابرين# ذكر في 
التوراة: «وتلفتت زوجة لوط السائرة خلفه وراءها فتحولت إلى عمود من املح" [الكتاب المقدس» «سفر 
التكوين»٠‏ الأصحاح ›٠۹‏ الآية .]۲١‏ رجزاً تعني عذاباً. كما ذكر «فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا 
وناراً من عنده من السماء. وقلب تلك المدن والساكنين فيها والسهل المحيط ا وكل مزروعات الأزض» [«سفر 
التكوين»» الأصحاح ۹ الآیتان .]۲١ - ۲١‏ هذا وقد وردت قصة لوط في التوراة كما يلي : «وأقبل الملاكان 
على سدوم عند المساء وكان لوط جالساً عند باب سدوم فما إن رآهما حتى بض لاستقبالهما وسجد بوجهه إل 
الأرض. وقال يا سيدي انزلا في بيت عبدكما لتقضيا ليلتكما واغسلا أرجلكما وفي الصباح الباكر تمضيان في 
طريقكما لكنهما قالا لا بل نمكث الليلة في الساحة. فأصر عليهما جدأً حتى قبلا الذهاب معه والنزول في بيته 
فأعد لهما مأدبة وخبز فطيراً فأكلا. وقبل أن يرقدا حاصر رجال مدينة سدوم من أحداث وشيوخ البيت. ونادوا 
لوطا أين الرجلان اللذان استضفتهما الليلة أخرجهما إلينا لنضاجعهما. فخرج إليهم لوط بعد أن أغلق الباب = 


YA“ 


بعد هذا تذكر السورة مجرد تذكير بأهل مدين وعاد وثمود وقارون وفرعون 
وهامان وموسی لتختم بقوله تعالی : تكلا أخذنا لبه مهم مَن أَرْسَلْتَا عَلَبِه 
حَاصِبا وَمِنْهُمْ مَنْ أخذنه الصَيحَة و ومهم مَنْ حَسَفتًا به الأزض وَمِنْهُمْ م من أغْرَفتا وَمَا 
كان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلْكنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ سهم يَظلِمُونً. مَل الْذِينَ انَخُذُوا مِنْ دُون الله أَوْلِيَاءَ 
مكل ابوت الخدت تيتا إن غق الوت ليث النكوت لو كالوا بغلمون. إن 
الله غلم ما َذعُونَ مِنْ دُونِه مِن شَيءِ وَهُو الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الأَمْتَال رَد تَضربُهَا 
aN e‏ خلقَ الله السّمَاوَاتِ وَالأزض بالْحَقَ إن في ذلك لابه 
إلمُؤمنين 4‏ . نَم تنتقل السورة إلى موضوع آخر. 


= خلفه. وقال لا ترتكبوا شرآ يا إخوتي. هوذا لي ابنتان عذراوان أخرجهما إليكم فافعلوا هما ما جلو لكم أما 
هذان الرجلان فلا تسيئوا إليهما لأنهما لجا إل مى منزلي. فقالوا تنح بعيداً وأضافوا لقد جاء هذا اللإنسان 
ليتغرب بيننا وها هو يتحكم فينا الآن نفعل بك شر ا اكت مهما و تدافا حول لوط وتقدمرا لخ حط االبات: 
غير أن الرجلين مدا أيديهما واجتذبا لوط إلى داخل البيت وأغلقا الباب. . ثم ضربا الرجال صغيرهم وكبيرهم 
الواقفين أمام باب البيت بالعمى فعجزوا عن العثور على الباب. وقال الرجلان للوط ألك أقرباء في هذة المدينة 
أصهار وأبناء وبنات أو أي شخص آخر يمت إليك بصلة أخرجهم من هنا. لاتا عار مان عل تدم هذا اکان 
إذ إن صراخ الشكوى من شره قد تعاظم أمام الرب فارسلنا الرت لندمره. فمضى لوط وخاطب أصهاره أزواح 
بناته قائلاً هيا قوموا واخرجوا من هذا المكان لأن الرب سيدمر هذة المدينة فبدا كمازح في أعين أصهاره. وما إن 
أطل الفجر حتى طفق الملاكان يلحان على لوط قائلين هيا انض وخذ زوجتك وابنتيك اللتين هنا لعلا تلك 
بإثم المدينة. وإذ توانى لوط أمسك الرجلان بيده وأيدي زوجته وابنتيه وقاداهم إلى خارج المدينة لأن الرب 
أشفق عليهم؟ [«سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ۱۹ء الآيات .]١١- ١‏ 

(1۷) القرآن الكريم » «سورة العنكبوت»» الآيات .٤٤ - ٠١‏ الأمثال تعني القصص. 


TAV 


(لقصص في (لقران (لمثي 


)۲( 
المرحلة الثانية: برنامج سورة الأعراف 


برنامج واستراتیجیات 

بعد سورة «ص» ينتقل بنا القصص القرآنى إلى السورة التي بعدهاء أعني سورة 
الأعراف» ورتبتها ۳۹ في لائحة ترتيب النزول. تبدأً السورة بداية مماثلة لتلك التي 
Eg E a E‏ يمكن أن نعبر عنه ببرنامج للقص في 
RE EM EE‏ يقول تعالى : #المص. كاب آنزل 

ليك فلا يكن في صَذرك حَرَځٌ مِنه لِنُنذِرَ به وَذِكَرَى لِلْمُؤْمِبِينَ. ابعُوا مَا زل ِلك 
E E Pe E‏ 4 

واللافت للانتباه هنا أمران: أولهما معنى «الكتاب» فى الآية الأولى. بعض 
المشرين شرل إن المقصر ك هى الف رانا أا الرمشرئ قري أن القض رد هى هذه 
السورة» سورة «المص» (الأعراف)» باعتبار أن «المص» مبتدأ ولاكتاب» خبر. ونحن 
نرح هذا المعنىء > ليس فقط لأن هذه السورة من الطوال وهي في حجم كتاب من 
تت اهل الات ويقال نزلت مرة واحدة» بل أيضاً لأن العبارة الواردة بعدها وهي 
قوله تعالی e IDS o e E‏ 
«الكتاب» في العبارة الأولى بمعنى القران. ذلك لأن الرسول ييو كان ينذر بالقرآن 
من قبل ومنذ ابتداء النبوةء e Gas‏ 
السورة شيء جديد لم يرد في القران من قبل من شأنه أن يثير الحرح في نفس 


() القرآن الكريم «سورة الأعراف»٠‏ الآيات ١‏ ۳. 


YA۸۹4 


النبى ية. ومن وجهة نظرنا فإن هذا الجديد هو تسمية هذه السورة «كتابا»» هذا فى 
حين أن اسم «الكتاب» كان خاصاً بكتاب «أهل الكتاب» (التوراة)ء وفي هذا المعنى 
استعمل في ما نزل من القرآن من قبل. وما يمكن أن يكون مدعاة للحرج هنا هو هذا 
الانتقال بالوحي المحمدي إلى مستوى «الكتاب»» بعد أن كان يسمي نفسه من قبل» 
بالتوالي وحسب ترتيب النزول» الاسشهاء الال وک دکر ی۰ تذكرة» حدیث» دم 
قرآن e‏ . أما الآن»ء فإن سورة «آلمص» وحدها «كتاب»! وهذا الاسم سیسمی به 
القرآن كله» ولأول مرة في هذه السورة نفسها". 

هناك جانب آخر يجب إبرازه» وهو أن القص فى القرآن كان لحد الآن يتناول 
قصص أنبياء أقوام عربية كعاد وثمود (من العرب البائدة) أو من كان قومه الذين 
أرسلل إليهم عربا أو تجري قصصهم في بلاد العرب مثل لوط ومدين وأصحاب 
الأيكة في الشمال (بين مكة والشام)» وس وأصحاب الجنة وقوم تبع بالجنوب 
(اليمن)› وقوم يونس في الشرق (الموصل)ء إضافة إلى ما انتشر في هذه المناطق 
وغيرها من أخبار فرعون وعلاقة سليمان بملكة سباً. . . أما في سورة الأعراف 
فسيعرف القصص القرآني نقلة نوعية» إذ ستطرح السورة أمامنا برنامجا وإستراتجية 
للقص القراني بحيث يعرض ضمن مخطط عام - وبطريقته الخاصة - لقصص أنبياء 


وهكذا فبعد المقدمة التي نبهت النبي إلى أن الأمر يتعلق هذه المرة بسورة 
هي . : لتاب ازل اليك قلا كن في صَذرك حَرَح مِنةء تنتقل السورة مباشرة إلى 
التذكير بالمصير الذي خص الله به الأقوام التي كذبت رسلها : (وَكم من قَريَة 
أَهْلَكَتَاهَا فَجَاءَهَا بَأسُنَا بَيَاتاً أو م ۾ قائلونً. فَمَا كان ذَعَوَاهُمْ إِذ جَاءَهُمْ بَأسَا إلا ا 
قالوا نّا كنا ظالمين4 . : ثم تضيف السورة وكأنها تجيب على اعتراض من قريش» 
تقول فيه : وما الدليل على ذلك؟ تجيب : «فلتشالنّ الذِينَ سل إليهمْ وَلتَالنٌ 
الْمُرْسَلِينَ. َلَنَقُصَنٌ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا غائبين. وَالوَزْنُ يَوْمَيِدٍ احق فَمَنْ ثَقُلَّث 
مَوَازِيئة وليك هُمْ المُفْلْحُون. ومن خَفَث مَوازِيئة فَأولَيْكَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنمُسَهُمْ ما 
انوا بايَاتا يَظلِمُونَ»”. 


)۳( ي yy‏ [القرآن الكريم» «(سورة 
الأعراف ٠»‏ الآية .]٠١‏ 

)٤(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيتان ٥ - ٤‏ . يقصد ب «بياتا“ ليلا وب «قائلون؛ في قيلولة. 

)٥(‏ نفس المرجعء «سورة الأعراف ٠»‏ الآيات 1 ا #ولنسألن المرسلين# أي لننظر في أخبار الأقوام 
اا و . (فلنقصن عليهم# عليهم أي على مشركي مكة . لما كنا غائبين# أي غائبين عن مجرى 
الأحداث كما هو حال قصاص المحترفين المتصنعين» > بل لقد جرت تلك الأحداث , نعلا وغل رای ها 


۳۹۰ 


قلنا إن سورة الأعراف تشكل نقلة نوعية على مستوى (القصص فى القرآن» : 
اق ااال اه ا ا و ف 
ال ف رلااق إا ف له ال ت ا دو 
الضورة وإما صياغة لها جديدة حسب ما يقتضيه المقام. ففي هذه الجورة تة 
أنفسنا إزاء ما يشبه أن يكون مخططا (أو برنامجاً) لقسم كبير من القصص القرآني 
ا ا ا ا ا ا 
التوراة '. 


وهكذا فإذا كانت السور السابقة قد اقتصرت على عرض بعض جوانب 
القصص الخاصة بأنبياء «العرب البائدة» السابقين على أنبياء بنى إسرائيل » دونما تقيد 
ب «الترتيب الزمني»» فإن سورة الأعراف تعرض أنبياء الت البائدة» ضمن سلسلة 
الأنبياء المذكورين في التوراة» متقيدة ب «الترتيب الزمني» انطلاقا من آدم. . . 
وهكذاء فبعد قصة آدم وإبليس» وقصة نوح والطوفان» تأتي قصص عاد» وثمودء 
ثم لوط (وإبراهيم)» وشعيب ٠"‏ ثم قصة موسى مع فرعون التي» انطلاقاً منهاء 
سيدشن القرآن القول في قصص أنبياء بني إسرائيل. وبعد قصة الصراع بين موسى 
وفرعون تخلص السورة إلى عرض مباشر لصراع الرسول محمد مَك مع مشركي 
قريش. وهذا هو الغرض من القصص في القرآن كما أوضحنا قبل» وسنزيد هذا 
اورا ل ا ك ا ا ا چا 
القص› وهي ثلاث : ٠‏ ۰ 


١‏ - مراعاة «التسلسل الزمني» للتاريخ المقدس الذي تروي هذه السورة فصوله 
من خلال قصص الأنبياءء انطلاقاً من آدم وطرده من الجنة وهبوطه إلى الأرض إلى 


0( الأنبياء الذين اختص القرآن بذكر أسمائهم وقصصهم ولم يرد لهم ذكر في التوراة هم : شعيب. 
ذو الكفل» إدريس»› هود صالح لقمان» إسماعيل › مع دكر قصة الطوفانء واللإشارة إلى فرعون.. 
والمسرح الذي تجري فيه قصص هؤلاء (باستثناء فرعون) هو الحزيرة العربية خصوصا المنطقة التي تمتد من 
مكة إلى الشام (حالياً: الأردن وفلسطين وسوريا). أما أنبياء التوراة واللإنجيل الذين ذكرهم القرآن فهم : 
نوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى ويونس وأيوب وداوود وسليمان وأشعياء ويحيى (المعمدان أو 
وا واد ا 

(۷) يقول الطبري في تاريخه: وقال بعضهم لم يكن شعيب من ولد إبراهيم وإنماهو من ولد بعض من 
كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه وهاجر معه إلى الشام ولكنه ابن بنت لوط فجدة شعيب ابنة لوط. راجع : 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري : تاريخ الأمم والملوك› ٦‏ ج› ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۸۸)» ج »١‏ ص ۲۸۰. هذا وقد وردت أخبار آيوب بالتفصيل في التوراة. راجع : الكتاب 
المقدس»› «سفر أيوب». 


۹ 


ا ی ا ا 
ينتظرهم إذا هم تمادوا في كفرهم وشركهم» ثم تثبيت فؤاد النبي وتقوية معنويات 
أصحابه» بتأكيد أن جميع الرسل قد تعرضوا للتكذيب من طرف أقوامهم ولكنهم 
صبروا حتی جاءهم نصر ربهم. 

۳ صب خطاب الرسل السابقين إلى أقوامهم في صيغة تحاكي وتعزز 
الخطاب الذي يوجهه محمد ية إلى قومه» فكأن خطاب الأنبياء السابقين إلى 
أقوامهم إنما يعبر عن حال النبي محمد مع قومه قريش. 


ومن هنا التكرار الذي يلاحظ في القصص القراني»› وهو في الحقيقة ليس 
تكرارا في المضمون وإنِما في الصيغة. المضمون واحد ولكنه يصاع في كل مرة 
حسب مبدإ «لكل مقام مقال»: فالمقام هو المتحرك آما المقال فثابت. وهذا يصدق 
على جميع ما في القرآن من تكرار أو تشابه أو تناقض ظاهري. وبعبارة عامة يمكن 
القول إنه في كل مجال من مجالات التداول في القرآن» محكمٌُ ومتشابه“. 

ده آل ت اله ل إن الصف ال كا رة 
رار ا و ا ق ا ا ی 
الأعراف» حسب ترتيب النزول» ما ورد فيها حول كل واحدة من قصص سورة 
الأعراف» لنتعرف على ما يجد فيها من عناصر وفي آي سياق. 


١‏ ادم وإیلیس : الأعراف 

ترتبط بداية سورة الأعراف مباشرة بكل من بداية ونهاية السورة التي قبلها 
(سورة ص). فمن جهة تستعيد في مقدمتها موقف قريش وعجبهم من أن يكوؤن 
محمد بن عبد الله مبعونا من الله إليهم» كما فعلت سورة ص٦‏ في بدايتها» ومن 
جهة أخرى تربط موقف قريش ذلك» بموقف إبليس من آدم» الذي شرحته السورة 
السابقة في نهايتها. إن سبب نزول سورة «ص» - الذي ذكرناه انفا- حاضر هنا بقوة. 
E‏ القول إن سورة الأعراف التي نزلت مباشرة بعد سورة ص»» حسب 
EE N e OI a‏ 
بشكل أكثر تنظيماً وتفصيل. ۰ 


(۸) المحكم هو الثابت والمتشابه هو المتغير. وسنبين وجهة نظرنا هذه وبتفصيل في الحزء الثاني من هذا 
الكتاب والذي سيصدر لاحقاً تحت عنوان: «موضوعات فى القرآن» . 


4۹۲ 


هدا تدا السورة ب كما رآينا أعلاه - بمخاطبة النبي 6 ية مؤكدة أن القرآن 
الذي يوحى إليه هو كتاب من عند الله تعالى» > فعليه أن لا يشعر باي ضيق أو حرح 
من دون الله كما كان يفعل آقوام من قبل فكان مصيرهم الهلاك. ثم تكشف السورة 
عن أن مدار القول فيها هو قص أحوال هؤلاء الذين اتخذوا لهم أولياء من دون الله 
فعبدوا الاصنام او آشياء اخرى غير الله» وما جرى بينهم وبين رسلهم من حوار 


وهكذا تنطلق السورة من استعادة القصة التي ختمت بها السورة السابقة (قصة 
ابلیس/ آدم) ولکن مع تفاصيل أوفى : لقد ابتدأ مسلسل وجود البشر الذين مكن لهم 
الله في الأرض (والخطاب موجه إلى قريش)ء بدأ من خلق الله آدم في السماء وأمره 
ا ا و م ل ا 
السجود احتج بتفوق أصله على أصل آدم : #خلفتني مِن تار وَحَلَقتَةُ من طين4. 
فکان جواب الرب على هذا «الاستكبار» الذي يماثل استكبار لااو الل 
N A EEC‏ «أأنزل عليه الذكر من بينناي' ا 
کاو ر ت و ا ف 
ليريه مكانه الحقيقي بين «الصاغرين»”' '. هنا طلب إبليس من الله أن لا ينفذ فيه 
ا فاستجاب الله لطلبه. وهنا قال إبليس : بما أن 
مقامي في الجنة قد فسد بسبب هذا المخلوق الجديد (آدم) فإني سأتجند لأنتقم منهء 
سأفسد مُقامه هو وذريته في الأرض. فأجابه تعالی : : أخرج من الجنة مذموماًء 
وسأملاً جهنم منك وممن تبعك منهم. ثم خاطب الله ادم : اشن آنت وَرَوْجْكَ 
الْجنَةَ كلا مِنْ حَيْتُ شفتَّمَا ولا تَفْرَبا هَذه الشَجَرَة فَتَكُونًا من الظًالميء 4 . 


وهنا يبدأ القسم من القصة الذي لم يرد في السورة السابقة: إبلیس یحث آدم 


(۹) القرآن الكريم» «سورة الأعراف ٠‏ الآية ٠١‏ . 

.۸ نفس المرجع» «(سورة ص٠٠ الاية‎ )١( 

(۱1) ) يرد اسم إبليس في التوراة بل ورد اسم الحية (أو التنين) فهي التي أغرت حواء بالأكل من 
الشجرة المحرمة. أما في الأناجيل فقد ورد اسم إبليس (والشيطان) على أنه هو الحية ذاتها. على آني لم أعثر في 
اا ےک ر ا ر ی لآدم» وامتناع إبليس بدعوى أ ا 
(نور) وآدم من طين (تراب). ولعل ذكر القران لهذا الجانب إشارة إلى ما تدعيه قريش من تفوق على المستضعفين 

من أتباع النبي» وقد سمتهم «الأراذل» وطلبت من النبي أن يطردهم كشرط للاعتراف به والانضمام إليه. 

() نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الاآية .٠۹‏ 


۹۳ 


وزوجه بالأکل من الشجرة» دغ اھا ان اکا فا خان ملك ارهن 
الخالدين» فانساقا لإغرائه ودفع بهما الطمع إلى الأكل من تلك الشجرة وما إن فعلا 
حتى بدت لهما عوراتهما (والمقصود ضعفهما الذي يكشف عن أنهما خلقا من مادة 
(طين) ولیس من نور (کباقي الملائكة)» وطفقا ينتزعان من أوراق الشجر ما به يستر 
كل منهما عورته (كناية عن سعي الإنسان لستر جوانب الضعف فيه). ولما رائ الله 
فعلتهما اتجه إليهما باللوم والعتاب وأمرهما بالخروج من الجنة والهبوط إلى 
E‏ : قال فيهَا تَخَيَوْنَّ وَفيهًا تمُوتونَ وَمِنْها 
1 
تخرَجُونَ# 


أ - الأعراف : إبليس يتجه إلى ذرية آدم 


من هذا العرض المركز على قصة آدم مع إبليس تنطلق السورة التي نحن 
ضيوف عليهاء سورة الأعراف» إلى تفصيل القول فى العبرة التى يجب استخلاصها 
منهاء متجهة بالخطاب إلى ذرية آدم لتنبههم إلى أن الشيطان الذي أخرج أبويهما من 
الجنة بعد أن كشف عن عوراتهما (عن جوانب الضعف البشري فيهما) مصرٌ على 
مواصلة مهمته التضليلية بين صفوف البشرء وأن الله جعل الشياطين «أولياء الذين لا 
يؤمنون» (والمقصود المباشر هم قريش) يضلونهم ويوجهونهم ويملون عليهم 
كاذبة یبررون بها ما یرتکبونه من ضلالات › ویتمسکون به من مبررات وحجج. من 
ذلك : لإا فَعَلوا فُاجشة الوا وَجَذنًا عَلَيها آبَاءَنا الله أمَرَ رئا بها“ وير u‏ 
مخاطباً نبيه الكريم فل إن الل لا يمر بالفخشَاء ء أتفُولُونَ عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ. 
ل مر بي بانط وَأقيُوا وْجُوهکم عند كل مَشجد وَاذعُوة مُخلِصِينَ لَه لذبن كما 
دكم تَعُودُون. . فربقا هَدَى وَفُربقاً حى عَلَيِهِمْ الصلالَة إِنّهْمْ اتحذوا الشيَاطينَ أوْلِيَاءَ 
من دون الله وَيَخسَبُونَ نهم مُهَْدون 4 '. 


وتستمر السورة في بيان أو آم الله ونو هة وما بترتت علها من واب اأوغقاب 
يوم القيامة» ثم تقدم مشهداً من مشاهد الحوار الذي يجري في الأخرة بين ¿ أصحاب 
الجنة وأصحاب النار : وَتّادى أضحَاب الجَنَّة حاب النّار أن قذ وَجَدتًا ما وَعَدَنَا 
رتا حا هل وَجَذم ما وَعَدَ ربكم حا اوا َعَم قاذ مُوَهْن بهم أن تة الله عَلّى 
الظالمين. لَذِينَ يَصدونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بالآخرَة كَافِرُون4" 


(۱۳) نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآية .٠٠‏ أي تخرجون يوم القيامة. 
)٤(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الأية ۲۸. 

- ۲۸ الآیات‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الأعراف‎ )٠١( 

.٤٥ - ٤٤ نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠ الأيتان‎ )١( 


۹٤ 


وهذا المشهد هو المقصود بقوله تعالى عن قريش هَل يَنظرُونَ إلا تأويلَةٌ4"'. 
کما یتضح ذلك فى الفقرة التالية. 
ب - الأعراف : ماذا بنتظر كفار قريش؟ 
وبنوع من الانسياب الخطابي السلس تتتقل السورة بالحوار بين أصحاب الجنة 
و ای ا أولئك انين الوا ينهم هوا رلا رتهم 
OG i‏ 
لتا على عم دی وزخما قزم زیون 5 قریش لا يؤمنون بهذا الكتابا 
E E CO NE RN E‏ 
A‏ : هل 
رابود لرا ؤم ټأتي ويله فول الذي سو م قبل قر 
جَاءَث رُسُل ربَتا باحق ُهَل لا مِنْ شَفَعَاء ء فيْشْفَعُوا لتا أو نرد فََعْمَلَ عَيرَ الذِي كنا 
ْمَل 2 وكان الجواب» كلا : (قذ خَسروا أنفُسَهُمْ وَل عَنْهُمْ مَا كائوا 
0 
يَمتَرُونَ 


من هنا تنتقل بنا السورة مباشرة إلى عرض قصص هؤلاء الذين وقفوا من قبل مع 
رسلهم الموقف نفسه الذي وقفه كفار قريش مع رسولهم العربي محمد بن عبد الله. 
وقبل متابعة قصص الأنبياء كما تعرضه علينا سورة الأعراف» نشير باختصار إلى 
العناصر الجديدة التي تتعلق بقصة آدم وهبوطه من الجنة والتي تمدنا بها السور المكية 
اللا فة رة الأعرافت خر تت الول 


e کک‎ 


A TT TT GT 


(۱۷) نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآية .٠١‏ 

(۱۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الأية .٠١‏ 

(۹) نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآية .٠١‏ والمقصود هنا ب «كتاب» القرآن. 

)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠٠‏ الآية .٠١‏ «نسوه من قبل أي أمثالهم من الأمم الماضية. 
)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الأية .٠۳‏ 


۹0٥ 


الجديد الذي جاءت به سورة طه بخصوص آدم فهو نسيانه ما أمره به الله من عدم 
الآكل من تلك الشجرةء الأمر الذي جعله ينساق مع إغراء إبليس. يقول تعالى : 
ولق عَهذنًا إلى آذم مِن قبل فتسي وَلَمْ جذ لَه عزْما. وَإذ قلا لِلْمَلاِكة اسْجُدُوا لدم 
فُسَجُذوا إلا لیس أبّى. ََلَْا يا دم ِن هذا عدو لَك وَلِرَوْجك فلا يُڂرجَتَكمَا مِنٰ 
لَه فُتَشقَّى. إِنّ لك ألا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى. ونك لاتظْمَاً فِيهَا وَلا تَضْحَىء 
قَوَسْوَس إليه الشيطان. قال : يا آدَمٌ مَل ذلك عَلّى شَجَرَة الخُلْدِ وَمُلْكِ لا يبْلى. اکا 
نها فبَدَّث لَهُمَا سَوآنهُمَا وَطفِقًا صقان عَلَيِهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةِ وَعَصّى آَم رب 
فغوّی. م اجِتبَاه ربُفَتَابَ عَليهِ وَهَدَى. . قال اطا مِنها جَّمِيعاً بَعْضَكمْ لِبَعْض عَدَوُ 
SS‏ من آغرض عَن ذكري 
e‏ ال كذيك قنك آياثتا فتبيتها َلك يذ ا :وكذلك نزي بن أشرف 
وَل ومن بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذَابٌ الآخرَة شد e‏ 

وفي الخاتمة تتجه السورة بالخطاب إلى النبي (ئ46) وكأنها تريد أن تحذره من 
الوقوع فريسة للنسيان» نسیان مهمته کرسول اختاره الله» فيشتهي ما تتمتع به قریش 
الحباة الدنياء مع آن ما آعطاه الله خير وأبقى. قال تعالی : : ولا تمُدلٌ 

عَيَْيْك إلى مَا مَنَعْتَا به أزوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدّنيا لِنَفِنَهُمْ فيه وَرِزق رَبك خَيْرٌ 


قي" 

د - الإسراء : سياق آخر› التخويف 

وبعد سورة طه تأتي سورة اللإسراء (ورتبتها .)٥٠١‏ لتذكر باختصار» بنفس 
الوقائع المذكورة قبل من قصة آدم وإبليس» ثم لتؤكد أن إبليس الشيطان منهمك في 
عملية تحريض بني ادم على تكذيب الرسل ومعاندتهم. ففي هذا السياق جاءت 
السورة بالرد على مشركي قريش الذين طالبوا النبي ية - إذا هو أراد أن يصدقوه - 
بالإتيان بالمعجزات الخارقة للعادة كما أتى بها الرسل السابقون. يقول تعالى فى الرد 
على هذا المطلب : 

«وَمَا متا أن ُرْسِلَ بالات إلا أن كَذَبَ بها الأوَلونَ وآتيتا تَمُود النَاقَةَ مُبْصِرة 

) 

َظْلَمُوا بها وَمَا تُرْسِلٌ بالَيَاتِ إلا تَخْويفاً4“" ٹم يخاطب نبيه الكريم قائلا : ولد 


(۲۲) نفس المرجع» «سورة طه»٠‏ الآيات ٧۵‏ --_ ۱۲۷. فنسی : نسى وأكل من الشجرة. عدو: ای 
الشيطان والإنسان. 


(۲۳) نفس المرجع» «سورة طه»» الأية .٠١١‏ 
)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة الإسراءء“ الآية ۵۹. مبصرة أي دليلاً واضحا بيَاً. 


۲۹٦ 


َا لَك إِنٌ رَبك أَحَاط بالئاس وَمَا جَعَلْتا الرُويَا الي اربناك إلا ذ فننَة لتاس وَالشَجَرة 
لْمَلْعُونةَ في القُرَآنِ وَنحُوَفُهُم فما َريدُهُمْ إلا طغياناً كبيراه". ال ارت 
يعلم ما يفكر فيه كفار قريش وما يفعلون» فبلغهم رسالتك ولا تخف. أما الرؤيا التي 
أريناك (رؤيا اللإسراء والمعراج)ء فهي كالشجرة الملعونة (شجرة الزقوم المذكورة 
في القرآن» والتي قال عنها إنها تنبت في جهنم وهي طعام أصحابها). وكانت قريش 
قد أثارت ضجة كبيرة حول «الإسراء والمعراج»: فقالوا هل يعقل أن يسافر الإنسان 
من مكة إلى بيت المقدس ويعرح إلى السماء ويعود في ليلة واحدة؟ وهم كانوا 
تجار يعرفون المسافات! كما أثاروا من قبل اعتراضات على «شجرة الزقوم» التي 
قال القران عنها إنها «تخرج في أصل الحجيم»ء أي تنبت في جهنم» قالوا كيف 
تنبت في النار والحال آن كل شيء فيها يحترق؟ وقد رد القران على اعتراضاتهمء 
هده وتلك > بان الله أراد بهما «فتنة الناس»» واختبار إيمانهم. وقد ارتد فعلا بعض 
من كانوا قد أسلموا لأن عقولهم لم تصدق ذلك. من هنا تربط السورة باختصار بين 
هذه الفتنة وبين ما ورد في قصة آدم وإبليس من أن هذا الأخير قد أصر على أن يُضل 
الناس ويثير الفتن بينهم؛ » لتؤکد قوله تعالی مخاطباً إبليس : اذهب فمن بعك مِنهُمْ 
ِن جَهَنَمَ جَرَاؤكَمْ جَرَاءَ مَوْفورا. وَاستَفزرٌ مَنْ اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوِك وَأَجِلِبْ عَليِهِمْ 
بحُيلك وَرَجلِك وَشَاركَهُ في الأموَال والأولاد وَغِذحُمْ وما يدهم الشَيطَان إلا 
غُرُوراً. إِنّ عبَادي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانْ وكَفى برَبّك وكيلا4"". 

وهكذا نرى أن حضور قصة ادم وإبليس في القرآن» هذا الحضور المتكررء لم 
يكن من أجل القصة نفسها بل من أجل توظيفها في شرح بعض القضايا الأخرى التي 
يرد ذكرها بالقصد الأول. مرة أخرى نكرر أن القصص في القران وسيلة بيانية تقوم 
مقام الحجة والبرهان لإثبات الرسالة المحمدية ومضمونها العقدي. 


ه - الححر : آدم/ إبلیس : اصدع بما تؤمر 


بعد سورة الإإسراء يأتي التذكير بقصة آدم وإبليس في سورة الحجر (ورتبتها 
‰). وذلك لنفس الغرض وفي سياق مشابه. لقد اتهم كفار قريش النبي بالجنون» 
a a aS a‏ 
الله. فكان الجواب : ذلك هو : نفس الموقف الذي وقفته الأقوام الماضية إزاء رسلهمء 
وقر ر ل ن الاك قك اع ها ع الدع لهاك وهم على ذلك 


)٠٠١(‏ نفس المرجع» «سورة اللإسراءء» الآية .٠٠‏ [أحاط بالناس) أي أن ربك أحاط بالناس علماً. 


(۲) نفس المرجع » «سورة الإسراءء٠‏ الآيات .1١ - ٦۳‏ «استفزز» تعني اقطع عن الحق. 


۹۷ 


مصرّون» وسيبقون على إصرارهم إلى درجة أنه لو فتح الله لهم باباً إلى السماء 
ليتأكدوا من كون جبريل هو الذي يحمل الوحي إلى محمد لكذبوا أنفسهم. يقول 
تعالی yy‏ ء فظلوا فيه يَعْرجُونً. لَقَالوا إِّمَا سُكرّث 
ضارا بل تحن فوم مَسْخورُو ن4" e TS‏ 
الأول: سای را ی یقول تعالی ولقذ خلفتا الإنْسَانَ مِنْ 
e E e‏ وَالْجَانّ خَلَفْئَاه يِن قل مِن تار السَمُوم. اذ ال رك 
لِلْمَلائكة إنّي حَالِق بشر NE‏ 


بعد ذلك تستطرد السورة لتفصل القول في المصير الذي ينتظر المكذبين في 
جهنم» ثم تذكر بقصة لوط وقصة أصحاب الججر (ثمود)ء لتوجه الخطاب بعد 
ذلك إلى النبي ياد مواسية ومرشدة. قال تعالى: « ولقَد آتيتاك سَبْعاً مِن الْمَنَانِي 
َالْقُرَآنَ الْعَظِيمّ. لا تَمْدَن عَيِنَبك إلى مَا مَنَتا به أزوَاجاً مِنهُمْ ولا خرن عَلَيِهِمْ 
وَاْفِض جَتَاحَك لِلْمُؤْمِِين. وَقل إِني آنا النَذِيرُ الْمُبِينْ . كما أنرلتا على المَُِمِين. 
الْذِينَ جَعَلُوا الْقَرَآنَ عضينَ . فرك انهم أَجمَِين. ء عَمّا انوا يَعْمَلونَ4". 


ولما كان الأمر كذلك فلا تهتم بالذين لم يؤمنوا «ولا تحزن عليهم» ولا 
تأسف من أجلهم» بل واصل الصمود وبلغ الدعوة بكل ثبات ولا تشغل قلبك بما 
يقولون: #فاضدَع بم ئُؤْمَرُ وَأغْرض عَن الْمْشرٍكِين. إنا كفيتاك المُسَْهْرْئِينَ. الذِينَ 
يَجعَلونَ مَعَ الله ِلها آحَر فُسَوْفَ يَعْلَمُونّ. وَلَقَذ نعْلَمُ أك يَضيق صَذرُكَ ما يَقُولُونَ. 
فْسَبَّح بِحَمْدِ رَبك وَكُن من الساجدِين. وَاعبُذ رَبك حى يَأبِيكَ الْبقَين 4" . 


(۷) نفس المرجع» «سورة الحجر ٠»‏ الأيتان .٠١ - ٠١‏ «ايعرجون» تعني يصعدون. 

(۲۸) نفس المرجع» «سورة الحجر»٠‏ الآیات ۲١‏ ۲۸. 

(۹) نفس المرجع» «سورة الحجرء» الآيات ۸۷ ٩۳‏ . ذهب معظم المفسرين والمحدثين إلى «السبع 
المثاني» هى سورة الفاتحة . . وقد عرضنا لمعنى الثاني“ فى عدة أماكن من الفصل ٠١‏ من هذا الكتاب. لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) أي لا تشته ما متعنا به أغنياء قريش. ولا تحزن عليهم# أي لا تحزن 
عليهم إن لم يؤمنوا. #النذير البين) أي النذير البين بالعذاب لهم. (الذين جعلوا القرآن عضين) حول تفسيرها 
راجع الفصل ١٠ء‏ الهامش ۳۳ من هذا الكتاب. 

(۳۰) نفس المرجع› «سورة الحجر»» الآیات ٩٤‏ ۔ ۹٩‏ . (فاصدع بما تؤمر# يربط المفسرون بين هذه 
الآية وبين انتقال الدعوة المحمدية من السرية إلى الجهر. وهذا الربط لا يستقيم مع السياق» فهذه الآيات تشكل 
مع الآيات السابقة سياقا واحداً يرد فيه تعالى على المقتسمين الذين قالوا نؤمن ببعض القرآن ونكفر ببعض» وهذا 
يعني أن الدعوة كانت بالجهر وإلا فكيف «قسموا» القرآن. إن الآية #فاصدع بما تؤمر# تشرحها الآية التالية 
لها: #وآعرض عن المشركين)» بمعنى أنه لا فائدة في الانشغال بمشركي مكةء فهم لن يؤمنواء فاتجه وجهة 
٠‏ أخرى (أعرض نفسك على القبائل وابحث عن حليف يناصرك في حربك معهم)» راجع رأينا مفصلا في 
الفصل ٠١‏ من هذا الكتاب. 


4۹۸ 


۲ - قصة نوح في سورة الأعراف 
السياق . ) 


تتبعنا قصة آدم وإبليس انطلاقاً من سورة الأعراف إلى سورة الحجر التي ورد 
فیها ا خر ذکر لهذه القصة في القرآن المكي. وعلينا الآن أن نعود إلى سورة الأعراف 
ا واا تمت اض 
وافياً أحياناًء عن القصص القرآني جملة 


بعد قصة آدم وإبليس تنتقل بنا سورة الأعراف إلى قصة نوح لتؤكد النتائج التي 
سجلناها سابقاً بخصوص المرحلة الأولى من القص القرآني : فمن الناحية الزمنية 
ل واه الل الا ن فو اا ا ا ا ا ا 
الفصل الأول الذي يشغله آدم. ومن الناحية الوظيفية تأتي هذه القصة لتخوف قريشا 
بتذكيرهم بالطوفان الذي أهلك المكذبين من قوم نوح من جهة» ولتبعث الثقة في 
نفس النبي محمد ية بكون النصر في النهاية لرسل الله. 


أما من ناحية صيغة الخطاب فمن السهل وضع اسم محمد مكان اسم نوح» 
وصرف كلمتي «أنجينا «oli‏ وأغرقنا» من صيغة الماضي (المناسبة لنوح) إلى صيغة 
الا ا ا ج لتبقى الحقيقة المراد تقريرها هي هي. 


أما الطريق الذي سلكته سورة الأعراف في الانتقال من آدم وإبليس إلى نوح 
فهو كما يلي : بعد الفراغ من قصة آدم/ إبليس اتجهت السورة بالخطاب إلى بني آدم 
لتذكرهم بإرشاد الله آدم وحواء إلى «اللباس» الذي يستر عوراتهماء ولتنبههم إلى أن 
«الباس التقوى» خير» لأنه هو الذي يقيهم من أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهما 
فأخرجهما من الجنة. ولما كان عرب «الجاهلية» قد اعتادوا أن يطوفوا حول الكعبة 
عراة «كما خلقهم الله» ا وكأنهم يتبرؤون من فعلة ادم وحواء التى 
اضطرتهم إلى البحث عما يستر عوراتهماء فقد نبهتهم السورة إلى أنه لا ينبخي أن 
Ca‏ ون عليهم أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسحد » وأن يأكلوا ويشربوا من دون إسراف. قال تعالی : (ټا بني آَم ځُذوا زِيتقكم 
عند کل مَْجد ولوا وَاشرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا يُجِبٌ الْمُسْرِفِينَ. قل مَن حَرَم 
َة الله التي ا ا ا ا و ی ا 


)۳١(‏ هناك من يربط بين طواف عرب ما قبل الإسلام عراة حول الكعبة وبين طقوس مشاة لبعض 
الشعوب المسماة بدائية والتي الخرض منها التوسل لآلهتهم طلباً للمطر. 


۲۹۹ 


ادنيا حَالِصَة يَوْم الْقَيامَة كلك نُقَصّل الاَيَاتِ لقم يَعْلمُونَ# ‏ '. 


ثم تخاطب السورة بني آدم منبهة إلى أن عليهم أن يتبعوا ما تأتي به إليهم 
رسلهم من الله وتستطرد في وصف مصير المتقين ومصير الكافرين يوم القيامة 
مستعيدة حوار أهل الجنة وأهل النار» مذكرة قريش بأن الله قد بعث إليهم رسولا 
ومعه كتاب هو «هُدى وَرَخَمَةَ لِقَؤْم يُوْمِنُون. ثم تذكرهم بأن الله خلق السماوات 
والأرض ورتب نظام الكون وسخره لخدمة من في الأرض» ثم تذكرهم بأن الله كما 
PRET PO ETE‏ 
Sa Ny‏ 

الأعراف : استخلاص العبرة من قصص الأنبياء 

و و ل او ي ي 2 EE‏ ا 
وم اڏوا الله ما کم بن إل رة لي أخاف ليک عاب ؤم قطي ال الملاين 
قؤمه إنا لراك في ضلالِ مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالَة ئي رَسُول مِنْ رب 
العَالْمِينّ. e a O‏ . أو عبتم 
آن جَاءَكمْ وکر ِن ربكم عَلّى رَجُلٍِ مِنْكمْ ل نكم ولتتقوا وَلمَلْكمْ ترْحَمُونَ. فکذبوه 
فَأنْجَيتَاه وَالذِبنَ مَعَهُ في افك وَأغْرَفتًا الذِينَ كَذبُوا بآياتِتا إِنْهُمْ انوا قوما 


مي 4 . 


ذلك ما ورد حول قصة نوح في سورة الأعراف» وهو نص فقَصير لا يحکي 
وقائع القصة كما سنتعرف عليها لاحقاًء بل يقتصر على التركيز على حوار نوح مع 
قومه» SS CS SS‏ 
ا . وهذا ينسجم مع الغرض من القصص القرآني 
بوصفه وسيلة تذكير وبيان ودعوة لقريش لاستخلاص العبرة من تجارب 
تجارب الرسل السابقين مع آقوامهم» تماما مثلما تدعوهم إلى استخلاص العبرة من 


(۳۲) القرآن الكريم» «سورة الأعراف ٠»‏ الآیتان ۳١‏ ۳۲. 

(۳) نفس المرجع » «سورة الأعراف»» الآيات .٠٤ - ٥۹‏ 

)۳٤(‏ نشير في هذا الإطار إلى التشابه بين ما ورد أعلاه من تعجب قوم نوح من أن يكون الله قد أرسله 
إليهم وهو جرد واحد منهم» وبين ما ورد قبل في مقدمة سورة «ص»» المتصلة مباشرة بسورة الأعراف على 
ضعبك رالتروك من تعجب قريش من أن يكون النبي محمد ية قد أرسله الله إليهم وهو واحد منهم: 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون). 


"e 


نهاية المطاف. و ا N TT‏ 
نوح والآیات السابقة لها والتى حاءت کمقدمه لها. وهذا ما يلاحظ كذلك فی سورة 
ا 


ج قصة نوح في سورة الشعراء 


سورة الشعراء (ورتبتها ٤١‏ حسب ترتيب النزول) هي أول سورة تعرض لقصة 
نوح بعد سورة الأعراف. والناظر إلى الصيغة التي وردت فيها هذه القصة في هذه 
السورة والصيغة التي وردت فيها في السورة السابقة بق یلاحط تشابها کبیرا غل سنتوی 
المنطلق. وهكذا فبينما بدأت سورة الأعراف بالتأكيد للنبى ية أن القرآن الذي يوحى 
إليه هو فعلاً كتاب من عند الله تعالىء وأنه بالتالي لا ينبغي له أن يشعر بأي ضيق أو 
حرح في تبلیغه لقومه› يندر به المكذبين ويذكر به المؤمنين» تنطلق سورة الشعراء 
من بداية مشابهة إن لم تكن مطابقة» AGS‏ 
eS‏ ". ثم تشرع في طمأنته وتسلیته: إِنْ 

نشا رل عَلَيِهِمْ مِن السَمَاءِ اة فظلْث أعَاقَهُمْ لها خاضِعين. وما يَأَِيهِمْ مِنْ ذکر مِنْ 
hE‏ فقذ كَدَبُوا فَسَيَأتِيهمْ أَنبَاءُ ما گانوا به 
يَستهز ئو 


وبعد هذه المقدمة تأخذ السورة في سرد قصص ب بعض الانبياء (موسيى» د 
هود» وصالح» ولوط» وشعيب). وبخصوص قصة نوح التي تهمنا هنا نسجل أنها 
Sd GG‏ 
بالنسبة إلى من يحاول أن يجد لما تحكيه كتب السيرة عن وقائع الدعوة المحمدية ما 
SE SE SE‏ 
في هذا المجال. والوقائع التي نعني هنا هي التالية : 


اکر كي اة ال ا أن ق تا ف فت عل الي الال واه 
والسلطة على أن يتخلى عن دعوته فرفض "". وتؤكد الصيغة التي وردت بها قصة 


)١(‏ نفس المرجع» «سورة الشعراءء» الآية .١‏ #باخع نفسك4 أي متأم ومعذب نفسك. 

)۴١(‏ نفس المرجع» «سورة الشعراء»“ الايات .٦ - ٤‏ ويقصد بالعبارات التالية : «اية» معجزةء «فظلت» 
فتظل » و« حدث» جدید. 

(۳۷) من ذلك ما قاله مبعوث خاص انتدبته قريش لمعاوضة النبي وة : « إن كنت إنما تريد بما جئت به 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وان کت رند نة ردا ودنا ع تخ 
نقطع أمرأ دونك وإن كنت تريد به ملكأ ملّكناك علينا»» فرفض النبي هذا العرض› وسك بموقفه. 


۳۰1 


وح e‏ أن الاأنبياء الذين تعرضوا لمثل الإغراء الذي تعرض 

نبي ال سلام وا ية قد رفضوه جميعاً وقد ورد رفضهم في كثير من الآيات القرآنية 
o‏ ال ما : لوَا أشألكمْ عَلَيهِ مِن أجر إن أجري إلا عَلّى رَبّ 
الْعَالَّميء 4”". 


O O E O EN CO E E CC 
والعبيد من صفوفه» وحينئذ سيجالسونه ويستمعون له. وبينما كان ية يفكر في هذا‎ 
۶ : الأمر جاءه الوحي بالآية التالية تنهاه عن ذلك نهيا صريحاأ مؤكداء قال تعالی‎ 
تطرذ الْذِينَ يَذعُونَ رَبَهُمْ ٻالعْدَاة وَالعَشِيْ يُرِيدونَ وَجْهة مَا عَلَيِكَ مِن جسَاب‎ 
شيءِ وما مِن جسَابك عَلَيهمْ مِن شَيء فعَطْردَعْمْ فَتَكُونٌ ِن الالِمين” . کا‎ 
تلقى َة عتابا صريحاً من ربه بسبب نهره لأحد الفقراء كان قد لح في طلب مقابلته‎ 
بینما کان هو - النبي - مستخرقا في حدیث مع أحد کبراء قریش»› آملاً في أن يستمیله‎ 
إلى الإسلام “. وهناء في الصيخة التي تعرض بها سورة الشعراء قصة نوح نجد‎ 
من صفوفه : : (قالوا أنُؤْمِنْ لَك‎ E as الأعر نمسة: : قوم نو‎ 
واتتقك الأرذلون ي > فأجابهم: وما أا بطاردِ المُؤْمِنِينً. إن آنا إلا نذِيرّ‎ 


ا 


a O O O as 
وهو دعاؤه على قومه واستجابة ربه له پاغراقهم. وفي ما يلي النص كاملا ا‎ 
قوم وح الْمُرْسَلِينَ. إِذ قال لهم أحوهُم د توح ألا تَنقَونً. . إي لَكمْ رَسُول أمِينٌ. فاتقوا‎ 
الله وَأطِيعُون. وما أسألْكمْ عَلَيهِ ِن أجر إن أجري إلا عَلّى رَبَ الْعَالَمِين. فَانَقّوا الله‎ : 
ا إن‎ E وَأطِيعُون.‎ 
جِسَابُهُمْ إلا على رب لو ت تشعُرُونٌ. ¿. وَمَا أا بطارد الْمُوْمنِينَ إن آنا إلا َير مُبِين. ر‎ 
فَافتَخ بيني‎ ET ِن لَمْ تنته يا توح لتَكونَنٌ مِنْ الْمَرْجُومِين.‎ 


(۴۸) نفس المرجع› (سورة الشعراء»» الآية .٠ ٩‏ وراجع أعلاه: «أيوب وغيره من الأخيار»» 
ص ۲۷۱٢‏ - ۲۷۸ من هذا الكتاب. 

(۳۹) القرآن الكريم» «سورة الأنعام»» الآية .٠١‏ 

)٤٠(‏ ذلك قوله تعالى : عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. 
أما من استغنی. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يرّكى. وأما من جاءك يسعى. وهو نخشى. فأنت عنه تلهى. كلا 
إنها تذكرة) [نفس المرجع» «سورة عبس»» الآيات .]١١-١‏ 

.١١١ نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الاية‎ )٤١( 

- ٠٠١ نفس المرجع » «سورة الشعراءء) الايتان‎ )٤۲( 


۳.۲ 


TE ون يي من ييل ف‎ Ce 
(er) 

مع أن قصة النبي يونس لم يرد تفصيلها في هذه السورة» فإن السياق الذي 
تمت الإشارة فيه إلى هذه القصة يطرح عنصرا جديداً بالغ الأهمية على مستوى 
القص القرآني» على الأقل حتى هذه المرحلة من تتبعنا لهذا القص. ذلك أن جميع 
القصص التي رأيناها لحد الآأن تنتهي بهلاك الأقوام الذين بعث الله إليهم رسلاء 
وذلك عقابا لهم على إصرارهم على تكذيب رسلهم. فأصحاب القرى (عاد وثمود 
وقوم لوط . . . إلخ) قد دمر الله قراهم على أهلها تدميرأء أما آدم» أبو الخليقة وأول 
الأنبياءء فقد انتهى به الأمر إلى أن أغراه إبليس فطرد معه من الجنة» وأمانوح فقد 
أغرق الله قومه أجمعين ما عدا ما طلب الله منه أخذه معه فى السفينة من المخلوقات 
حتى لا تنقرض الأنواع وتنقطع الحياة. 

وإزاء هذا المصير الذي يبدو لحد الساعة - على صعيد القص القرآنى - وكأنه 
مصير محتوم لكل قوم كذبوا المرسلين» يطرح السؤال التالي نفسه: هل سيلاقي قوم 
النبي محمد ييه المصير ذاته؟ أم هل سيؤجل الثواب والعقاب إلى يوم القيامة؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فأي أفق دنيوي إسلامى يمكن تصوره للدعوة المحمدية؟ 

O EA‏ | لقد آمن قومه في آخر لحظة 
a e‏ 


e as‏ اانا 
أدرح فيه . 


.٠١١ ٠٠١ نفس المرجع» «سورة الشعراء»» الآیات‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ ورد ذلك في سورة الصافات (ورقم ترتيبها )٥١‏ حيث نقرأً قوله تعالى : *#وإن يونس لن المرسلين. 
إذ أبق [هرب من قومه] إلى الفلك المشحون [سفينة مملوءة ركابا وأمتعة] . فساهم [في القرعة التي أجريت 
للتخفيف من وزن السفينة] فكان من المدحضين [الذين عليهم أن يقفزوا إلى البحر]. فالتقمه الحوت وهو مليم 
[ملام]. فلولا أنه كان من المسبّحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم [قذف به الحوت 
إل أرض خالية]. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين [يستظل بما] .وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون. فآمنوا 
فمتعناهم إلى حين) [نفس المرجع» «سورة الصافات ٠»‏ الآیات ۱۳۹ - .]١٤۸‏ 


۳۳ 


نقرأ في مطلع سورة يونس القضية نفسها التي في مطلع سورة اص» وهي 
Se e a sS aS SEE‏ أقصد 
بذلك تعجب قریش من ان یکون الله قد بعث فعلاً رسولاً منهم لا شيء یمیزه عنهم. 
قال تعالی : #آلر يلك آيات اكناب الْحَكيم. أكانَ لاس عَجَبا أن أَوْحَينًا إلى رَجُل 
مهم أن آنذز الاس وَبَشز الذِين آمَوا أ لَه قَدَمّ صِذقٍ عِند رَبْهِمْ قال الْكافرُون إن 
هذا لسَاجرٌ مُبينْ4 “. وتستمر السورة في هذا الاتجاه» تذكر اعتراضات قريش 
aE SL e,‏ وخلال 
ذلك كله تخاطب النبي 4ة بما يسليه و ثبت فؤ اده »› وی ي : فل إن 


ِن فترون على الله الْكذِبَ لا يفْلحُون. مَنَاعٌ في الدنْيًا د ثم ليا مَرجِعُهُم ثم نُذِيقَهُم 
الْعَذَابَ الشدِيد بِمَا كانُوا يَكَمْرُونّ» “. 


وتأكيدا لذلك تضرب لهم مثلا بقصة نوح (وبقصة موسى من بعده)ء فنقراً قوله 
تعالى يخاطب نبيه الكريم وائل عَلَيهِمْ نبا وح إذ قال لِقَومه با قوم إِنْ کان كَْر 
ليك مَقابي وكير پايات الله على الله توفت قأجمغوا آرم وشرگاء ك لم 
لا يكن مركم عَلْيكمْ عُمَة م م اقضوا إِليّ ولا تنظرُونِ . ِن تَوليشمْ فما سَألتَكمْ مِن أجر 
إن ري إلا على الله وَأمزث أن أكون من مين بوه جياه وَمَنْ مَعَه في 
الْمُلْك وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وَأغْرَفًْا الذِينَ کذنوا بايَاتِتا فانظرْ كيف کان عَاقبَة 
المُنذرينَ 6 


وغني عن البيان القول إن الأمر الوحيد الذي أضافته هذه الآيات إلى قصة نوح 
هو التلميح إلى أن قوم نوح قد طرحوا للمناقشة بينهم إمكانية التخلص منه بقتله. 
وان ذلك هو الذي دفع نوحا إلى الدعاء عليّهمء فكانت الاستجابة إغراقهم. وهذا 
يذكرنا بما تحكيه كتب السيرة من أن قريشا كانت قد طرحت للمناقشة بينهاء خلال 
صراعها مع النبي بء الإمكانية نفسها: أعني التخلص منه بقتله. وقد عدلت عن 
ذلك مخافة أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية» بين قبيلة النبي والقبائل التي ستقوم 
باغتباله. 


ذكر ابن إسحاق أن قريشاً شكلوا وفداً وذهبوا إلى أبي طالب عم النبي كلا 


(0)) به نفس المرجع »› سور يوسن الايتان 2 

۱ E 

E)‏ لاسورة يونس»›٠‏ الآيات إYV_ VT‏ ويقصد بالعبارات التالية : «كبر» طال وثقل› 
«غمة» أي ليكن أمركم ظاهرأً منكشفا. و وا ل را ر ی و و و «توليتم» 
ET‏ 


€ 


يشكون إليه - مرة أخرى -ابن أخيه فقالوا له: «يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب 
الهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامتا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيا 
و ق و ع 
محمداً (45) يمضي في التهجم على آلهتهم ذهبوا ثانية إلى أبي طالب وقالوا له 
مهددين. «إنا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعیب آلهتنا حتى نكفه عتا أو ننازله وإياك في ذلك 
حتى يهلك أحد الفريقين». أخبر أبو طالب محمد ابن أخيه بتهديد قريش فما نال منه 
ذلك شيئا» بل مضى على نفس النهج الذي كان عليه. 


اجتمع رؤساء قريش وقرروا هذه المرة مساومة أبي طالب وإحراجهء فذهبوا 
إليه بعمارة بن الوليد بن المخيرة المخزومي وقالواله: «يا أبا طالب هذا عمارة بن 
لر ا وچ ا و و 
فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرّق جماعة 
a e E a‏ 
العرض بقوة .. 


واضح أن ما ذكرته الآيات السابقة من تآمر قوم نوح على قتله تنطوي على إشارة 
أو آخرى. ومن هنا تأتي الإشارة إلى قوم يونس الذي امنوا في آخر لحظة قبل حلول 
الهلاك بهم إشارة ذات مغزى. ولا شك أن تسمية هذه السورة ب «(سورة يونس»» مع 
خلوْها من تفصيل قصته › إنما تجد مبررها في ذلك المغزى. وهكذا فبعد الحكم العام 
والحتمي بالهلاك على الأقوام الذين كذبوا رسلهم بما يهم قوم موسى تستشني السورة 
قوم يونس. . فهم قد آمنوا قبل ن يروا العذاب. ذلك قوله تعالی : فلولا كائث قَريَة 
آمََّث فََفَعَهَا إِيمَانهَا إلا قم يونس لَمَّا آمَنوا كشَفتًا عَنْهُمّْ عَذَابَ الخزي في الْحَياة 
الدَنْيا وَمَتَعْنَاهُم إلى < جين . له ا 


: راجع أيضاً تحليلنا لهذه المسألة في : محمد عابد الجابري» «من الدعوة إلى الدولة : القبيلة»٠ في‎ )٤۸( 
(بيروت: مركز‎ ١ محمد عابد الحابري» العقل السياسى العربي : محدداته وتجلياتهء نقد العقل العربي؛ ۳ء ط‎ 
3 دراسات الو حدة العربية»› °°(« الققرة‎ 

)٤۹(‏ القرآن الكريم» «سورة يونس“ الآية ۹۸. فلولا أي هلا. والمعنى هنا النفي: ما. لا تذكر هذه 
السورةء ولا القرآن كله أي شيء عن قصة قوم يونس هؤلاءء غير أن المفسرين يروون: «أن قوم يونس كانوا 
بنينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنامء فأرسل الله إليهم يونس ت يدعوهم إلى الإسلام وترك ما 
هم عليه فابوا؛ فقيل : إنه آقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم 
إلى ثلاثة (خلال ثلاثة أيام) ففعل» فقال قومه: هو رجل لا يكذب فارقبوه» فإن أآقام معكم وبين آظهركم فلا = 


۳.0 


0 السابقات بخصوص هلاك الأقوام الذين كذبوا رسلهم» تعليق هذه الحتمية 

بمشيئة الله. وفي هذا يقول تعالى بعد الأية الأخيرة : ولو شاءَ رَبك لامَنَ مَنْ في 
لاز كلم میا قت ٹکرة افاس خش بکوئوا تمیق وما كان تفس أن تَؤْمِنَ 
إلا بإِذْنِ الله وَيَْعَل الرّجْس عَلَى الْذِينَ لا يَعْقَلُونَ4'. 

ه- فقصة نوح في سورة هود: قسمان 

ذلك عن قصة نوح كما ذكرت في سورة يونس. ومع أن هذه السورة لم تأت 
بجديد على مستوى عناصر القصة› a CL a a SS‏ 
نوح وقومه والذي يوحي بأنهم کانوا بصدد التآمر على قتله» قد فتح أمامنا أفقا 
جديداً في إطار القراءة التي نقوم بها ههناء قراءة أحداث القص القرآني لوقائع 
الدعوة المحمدية بالاستعانة بالسياق الذي ترد فيه الإشارة إلى هذه القصة أو تلك. 
لقت انمتا فد من خلال سياق ذلك الحوار»ء إلى عناصر جديدة على مستوى 
تدرج وتنوع أساليب القص القرآني وأساليبه ومقاصده. أما سورة هود التالية لسورة 
يونس مباشرة» حسب ترتيب النزول (ورتبتها »)٥5۲‏ فتمدنا بعناصر جديدة تخص 
القصة التي نحن بصددهاء سواء على مستوی تحدیات ومطالب قوم نوح أو على 
مستوى أحداث قصة الطوفان. 


تبدأً السورة» كسابقتها بالتأكيد على أن القرآن كتاب منزل من «لدن حكيم 
خبير يدعو إلى عبادة الله وحده» وأن الرسول محمد بن عبد الله مبعوث من اللهء 
ا و .. إلخ. . ثم تشير إلى إعراض قريش عن النبي ية وتضايقهم منه 
وتعمدهم إهانته» إلى درجة أن أحدهم كان إذا لقيه في طريقه يُحني رأسه ويلقي 
عليه بثیابه حتی لا یکلمه النبي ویدعوه إلى الإسلام. وإزاء هذا السلوك العدائي الذي 
كان يلقاه الرسول ية من قريش ربما خطر له أن يتجنب ذكر آلهتهم بسوء أملاً في أن 
يستمیلهم› خصوصا عندما تحدوه وطلبوا منه أن ينزل الله عليه كنزأً أو يرسل معه 
ملکاً. وقد رد تعالى على ذلك› > مخاطباً رسوله الكريم» بانه لیس من مهامه الاتیان 
لهم بما يطلبون» فمهمته ليست في أن يلبي طلباتهم بل في أن ينذر المكذبين ويبشر 


علیکم» وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك؛ فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم 
بجدوه فتأكدوا من صدق دعواه» فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا , ن لهات وال رلاد هن الاين 
والبهائم» وردوا المظالم في تلك الحالة». ٠‏ راجع : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» : تفسير القرطبي. وقد 
وردت قصة يونس في التوراة واسمه هناك بالارامية : يونان» وذلك في السفر المسمى باسمهء كما تت الإشارة 
إليه في إنجيل متى. وما ذكره القرطبي هنا يلخص ما ذكر بشأنه في التوراةء مع اختلافات بسيطة. 


(0۰) نه نفس المرجع» سورة يونس ٠»‏ الاآیتان ٠٠١_۹٩۹‏ . «الرجس» يعني العذاب. 


۳۰٦ 


المؤمنين. قال تعالى : «فَلَعَلَكَ تارك بَعْض ما بُوحَى إِلَيك وَصَائِق ق به صَذرُك اَن 
ولوا ولا نزن عَلَيهِ کنر و جَاء مَعَه مَلَكُ إِنْمَا نت تَذِيرٌ وَاللَهُ عَلّى كَل شَيْءِ وَكِيل. 
وون اشر فل تازو بر شور قل ترات افوا قن اتتطغاخ من دون ل 
تم صادقينَ. ان لِم يَسَْجيبُوا لكمْ فَاعلَمُوا انما أنزل بعلم الله وَأن لا إل إلا هُو 

ل ت تشغ 5 


وتسترسل السورة في الرد عليهم» بما يسلي النبي وأصحابه المؤمنين 
ويطمئنهم ويعزز موقفهم فتكرر الوعيد للكافرين والوعد للمؤمنين. وفي سياق 
«البرهنة» على أن تنفيذ ذلك الوعد والوعيد حاصل لا محالةء يأتى الحديث عن 
قصة نوح في فسمين متميزين : 


١‏ - القسم الأول يستعيذ جدل نوح مع قومه بصورة قرب ما تكون من جدل 
a‏ قال تعالی : ولق ارتلا وعا إلى قؤيه اني لم نار فيي 
أن لا عدوا إلا الله ّي أخاف عَلَيكمْ عَدَابَ يَوْم آليم. قال الملا الذِينَ كَمَرُوامِنْ 
مه ما راك إلا شرا لتا وما راك انبعَك إلا الذِين هم أرَاذلتا ادي الرَأي وَمَا تى 
لم عَلَيئا ِن فُضل بل َظلْكمْ كاذِبين. قال یا قوم أَرَأبتُمْ إن كنت عَلَى بب بَينَةَ من رَبي 
وآتاني رَخمَة من عَنْدِه فَعُمْيَت عَلَيكمْ أثلْرمُكَمُوعا وَأنُْمْ لها كارُون. . ؤَا قوم لا 
أشألك عَلَه مَالاً إن أجري إلا على الله وَمّا آنا بطارد الْذِين موا إِنهُمْ ملاو رهم 
وني أرَاكمْ قُؤماً تجُهَلون. ويا قوم من يَنصرُني مِن الله ِن طرَذتهمْ آفلا تذكرُون. ولا 
اول لَك عندِي خُرائِنٰ الله ولا أعْلَمُ الْعَيبَ ولا أفول إئي مَلَّك ولا أقُول لِلَذِينَ 
دري ي يكم لن يُؤْتِيَهُمْ الله حيرا الله غلم بَا في آنفسهم ئي إِذا لمن الظالِمِينَ. 
الوا ا وځ قد جَادلتتا فزت جدالًتا يئا بمَا تعدا ِن كنت مِن الصًادِقِينَ. قال إِنَمَا . 
يكم به الله إِنْ شاء وَمَا نم بمُغجزِين. ولا يَنقَعْكمْ جي إِن أَرَذْتُ أن أنصَحَ لك 
ِن کان الله ريد أن يُعْويكم هُو رَبُكم وليه تُرْجَُون. أم يَقُولونَ افْتَرَاهُ قل إن افتَرْنهُ 
فعَلي ٳِجرَامي ونا بَريءَُ مما تُخرمُونً 4" . 


e eT E E E و ادن أن‎ 


)9١(‏ نفس المرجع› اس رة هد انات 1_۲ . ويقصد ب «أن يقولوا» بسبب قولهم. #فلىلك 
تارك بعض ما يوحى إليك) وتكف عن مهاجة الأصنام. 

e a Sa‏ اسورة هود»٠‏ الآيات .١ ۲١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «الملأّه الزعماء 
الأغنياءء «أراذلنا» فقراؤنا وسفلتناء «بادي الرأي» المعبرون عن رأهم من دون تفكير. «آنلزمكموها» لم تروها 
ولم تفهموها فهل نفرضها عليكم . «الظالمين» أي إني إذاً لمن الظالمين إذا طرتهم . 


۹¥ 


O a O 


- أما القسم الثاني من قصة نوح في هذه السورة (سورة هود) ففيه تفاصيل 
N mS as‏ السابقة (حسب ترتيب النزول). يقول 
تعالی : #وأوجي إلى وح أنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِك إلا من قذ آمَنَ فلا بتي بمَا کائوا 
ل وَاضتَغ الْقَلْكَ بيبا ووخيتا ولاتْحَاطبني في الَدِينَ ظلَمُوا نهم مُعْرَقون. 
وَيَصْتَعُ الفلك وكلمَا مر عليه ملا مِن قؤمه سَخروا مئه قال إن روا مئا فنا نَسْحَرْ 
مِنْكمْ كَمَا تَسْخُرُون. قسف تَعلَمُونَ مَن أيه عَدَاب زيه وجل عَلَيه عَذَابٌ مُقِيم. 
حَتّى إِذا جَاء هنا وَفارَ انور قلْنَّا اخمِل فيها مِن كل رَوَجَينِ انين وَأَهْلَك إلا مَنْ 
بق عليه القَؤل وَمَنْ آَم وَمَا آمَنَ مََُ إلا قليل. قال ازكبوا فيا بام الله مَجْراهَا 
وَمُرْسَاهَا إن رَبّي لْعَفْورٌ رجيم. وهي تجرې بهم فې مَؤج کالجِبَال ونای نوخ ابه 
گان في مَغزلِ ا ُي اركب مَعََا ولا تكن مَعَ الكافِرين. قال سَآوي إلى جَبَلٍ 
غصِمُني مِن الْمَاءِ َال لا عَاصِمَ ايوم ِن من أمْرٍ الله إلا مَنْ رجم وَحَال بَبنَهُما الموج 
فكانَ مِنْ المعْرَقينَ. وقيل يا أرض ابلعي مَاءَكٍ وَيَا سَمَاءُ ء أقلعي وَغيض الْمَاءُ وقضى 
الام وَاسْسَوَ سوت عَلّى الْجُودِيٰ وقيل بُغْدا لِلْقَوْم الظالمِين. . وای توح رَه قال رَبْ ِن 
اني مِنْ أي وإِنَ وَعْدََ الح ونت أخكمْ الحَاكمين. قال يا وح إِنهُ ليس مِن آهلك 
عل غير الح فلا تان ا يس لَك به عم إلي أعظك أن تكون من الجاملين 
قال رَبّ إِني أعوذ بك أن أسْألْك ما ليس لي به به عِلمْ ولا تغْفز لي وَتَرْحَمْنِي أن مِنْ 
الخَاسِرينً. . قي ا وځ اهبط بِسَّلام مِئا وَبَرَكات عَلَيْك وَعَلَى آم ممن مَعَكَ وَأ 


ص 


سَنْمَنَعُهُمْ ثم بَمَسهُمْ نّا عَذَابُ ب ای4 و تان اة البورة لا الجا 


)٥۳(‏ من ذلك قوله تعالى : #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك 
إن آتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون. وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم [ليس بينك وبينهم من خلاف أو 
غیره يستوجب طردهم] فتكون من الظالين. وكذلك فتنا [الأغنياء بو جود الفقراء] بعضهم ببعض ليقولوا 
[الأغنياء] أهؤلاء من الله عليهم [بالهداية والثواب] من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) [نفس الر 
«سورة الأنعامء» الأيات ٠٠‏ - ۳]. وبعد فهل يستقيم» مع هذه الآيات والتي قبلها في السور أعلاهء ما 

يفهمه المفسرون وكتاب السيرة من أن قوله تعالى #فاصدع بما تؤمر» في سورة الحجرء التي تلي هذه السورة 
ورتبتها في ترتيب النزول ٠٤‏ هل يستقيم قوله تعالى ذاك أمراً با لجهر بالدعوة وأن به انتقلت من السرية إلى 
العلن؟ أي أخذ نوح يصنع. 

)0٤(‏ نفس المرجع» «سورة هود»» الآيات .٤۸ -١١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «بأعيننا» تحت رعايتناء 
«يصنع الفلك# أي أخذ نوح يصنع الفلك. «وفار التنور» تم الإإعدادء #من سبق عليه القول» أي حكم الله 
عليه بالضلال» إشارة إلى ابن نوح كما سيأقي» لمن رحم وحال بينهم + والمقصود هنا نوح وابنهء «الجودي» 
وقيل انه جبل في الموصل» و«أعظك» أحذرك. 


۳۰*۸ 


المتوخاة من عرض هذه التفاصيل عن الطوفان› وهي أن إتيان النبي محمد ي4 بهذه 
التفاصيل التي كان يجهلها هو وقومه دليل على أن القرآن وحي من الله. فالقصة 
موجهة إذا إلى المكذبين من قريش لنبوة محمد لتقوم بدور الشاهد على صحة نبوته. 
قال تعالى : لتِلك مِن أنبَاءِ عيب نُوجيها إليك ما كنت تَعْلمُهَا أت ولا قؤْمَك مِنْ 
قبل هَذا فاضبز ِن العاقبة لِلْمُقَي 4ه . 

يمكن القول إن قصة نوح في القران المكي تنتهي بما ورد في السورة السابقة 
(ستورة هو بمعنى أنها قد استكملت فيها جميع عناصرها. أما ما جاء منها في 


- ما ورد في سورة «نوح) ورتبتها ۰۷۱ وقد سمیت باسمه» والجدید فيها لا 
يقع على مستوى عناصر القصة» بل على مستوى الأسلوب ولهجة الخطاب كما 
ری 

أما ما ورد عنها في السور التالية لسورة نوح وبالتحديد: سورة إبراهيم 
وسورة الأنبياء وسورة «المؤمنون» ورتبها على التوالى: ۷۲> ۷٤٤۷۳‏ فليس فيه 
یوی ف اا و و ی ا و و ا 
فيها سياقا جديدا» سنتعرف عليه بعد الفقرة التالية. 


و - قصة نوح في سورة نوح : لهجة مختلفة 
رتبت سورة نوح في لائحة ترتيب النزول تحت رقم ۷١‏ وهي تعرض لقصة 
e N a N EEE ey‏ 


الأخرى» السابقة واللاحقة. وهذا الاختلاف يلحق الأسلوب واللهجة والمضمون 
الغائى أيضاً» كما يتبين من المعطيات التالية : 


- إن السورة كلها مخصصة لقصة نوح بمفردها (۲۸ اية)» وهذايطرح 
مشكلة السياق. فالقصص التي وردت في «برنامح سورة الأعراف) - بما فيها قصة 
نوح - كانت ضمن سياق نصي» له ما قبله وما بعده. أما هنا في سورة نوح فليس 
هناك قبل ولا بعد» سوى السورة التي نزلت قبلها والسورة التي نزلت بعدها. 
وحسب لائحة ترتيب النزول فالتي قبلها هي سورة النحل»› والتي بعدها هي سورة 
إبراهيم. وهما أقرب في لهجتهما وافاقهما إلى السور السابقة (الشعراء» يونس»› 
هود)» منهما إلى سورة نوح. 


EA نفس المرجع »› اسورة هود»» الآية‎ )9٩( 


۳۰۹ 


۲ إن هذه السورة تذكرنا بصنف من السور تتميز بلهجتها الشديدة وبأياتها 
المتراصة التي تكرر المعنى الواحد في صيغ مختلفة» ولكن متناغمة: سور تدور 
حول محور واحد - في الغالب - فتمتاز بوحدة المعنى في إطار من التعبير المتنوع 
المتدفق» مثل سور الحاقة والمعارح والقيامة والنازعات والذاريات والصافات . . 
إلخ. 

٣‏ على العكس مما رأينا في القصص المنتمية إلى «برنامح سورة الأعراف»» 
من كون القصة تنتهي بما يسلي النبي ويثبته ويدعوه إلى الصبر . . . إلخ» نجد النبي 
نوح في هذه السورة التي سميت باسمه يتحدث هنا بنوع من اليأس واضح» فدعا 
على قومه بالهلاك. 


وفي ما يلي نص هذه السورة/ القصة. قال تعالى : 


- إا أرْسَّلًْا ُوحاً إلى قَوِْه أن نز قَوْمَكَ من قبل أن َأنَيَهُمْ عَذابَ أليمْ. قال 
تا قوم ي لَكم ِي مُبِينٌ. أن اعَبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأطِيعُون. يغفِز لَك من بكم 

بوركم إلّی أجل مُسَمُی إن أَجَلّ الله ذا جَاء لا : وخر لو كنتُمْ تَعْلْمُورّ. قال رب 
إي دَعَوْت فَوْمِي ليلا وَنَهّاراً. نلم زفحم ذعائي إلا فرارا. وې كلما دَعَوْتَهُم لِنَغْفِرَ 
لهم جوا أصَابعهُم في آذانهم واس سَْغْشَوا ثِيابَهُمْ وَأصَرُوا وَاسَكبَرُوا اشتكبارا. ٠‏ لم إني 
دَعَوْتهُمْ جهارا. م إي علدت لهم وَأسْرَزت لَه إشرارا. فقَلْتُ استَغْفِروا ربكم إل 
کان عفارا. . يسل السَمَاءَ عَليْكمْ مِذرارا. وَيْْدِذكم بأموَال وَبَبِينَ وَيَجعَل لَكمْ جنات 
وَيَجِعَلْ لَكمْ أنهارا. ما لَكمْ لا ترْجُون لله وَقارا. وَقُذ خَلَفْكَمْ أطوارا. ألم توا كيف 
حَلق الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبافا. وَجَعَل القَمَرَ فِيهلٌ ورا وَجَعَّل الشَمْس سراجا. وَاللهُ 
أنبتَكمْ من الأزض نَبَاتا. نم يُعِيدكمْ فيا وَيْخْرجُكم إخراجاً. الله جَعَلَ لَك الأزض 
بسَاطاً. كوا مِنها سَبْلا فجَاجاً. . قال و رَبّ إِنهُمْ عَصَوني وَاتبَعُوا مَن لم يرذ مال 
وَوَلَدهٌ إلا خحْسَارا . ومَکروا مَکراً کبّاراً. . وَقالوا لا تذرْنَ آلِهُتَكمْ وَلا تذرْنٌ ودا ولا سُوَاعا 
ولا يَعُوتَ وَيَعُوق وَنَّسرا . وقد أضلوا كثيرا ولا ترذ الظالِمينَ إلا ضلالا. مما 
خَطيئاتِهمْ غرِفوا فَأذخلوا تارا فُلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِن دُونِ الله أنصًارا. وقال وځ رب لا 
تذر عَلى الأزض مِن الكافِرين دَيارا. إْك إن تذرهُمْ يُضٍلوا عِبَادك ولا يدوا إلا فاجرا 
کقاراً. رب افر لي ولوَالِدَيّ وَلِمَنْ دَحَلَ بتي مُؤْمنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا ترذ 
الظالمين إلا تبَاراً4*. 


(00) نفس المرجع» «سورة نوح)) الآیات ۲۸-۱١‏ . #استغشوا ثيابهم) آي ألقوا بثيابهم على رؤوسهم 
حتی لا يواجههم. #إلا خسارا# يشير المفسرون» بصدد هذه الآية ء إلى الوليد د بن المغيرة وهو من أغنى زعماء 
فریش. . وقد نزلت فيه آيات ممائلة في سور أخرى. #وقالوا لا تذرْنٌ . . . ونسرأ اختلف المفسرون في هذه - 


۳1۰ 


واضح أآننا هنا مع سياق غير السياق الذي ساد في السور السابقةء وأن دعاء 
نوح على قومه بالاستئصال التام أمر جديد. ومع ذلك فمواقف القران في القصص 
ادوا جا و واا ك م الوت ب و 
نوح في هذه السورة بما سيرد في سورة العنكبوت (الفقرة التالية) من أنه دعا قومه 
مدة طويلة قدرها القران بما يقرب من ألف سنة فلم يستجيبوا بل أصروا على كفرهم 
إصرارأ فيئس منهم ودعا عليهم. على أن هذه الوجهة من النظر تقوم بإزائها وجهة 
نظر مخالفة وهي تقول بأن ذكر القرآن لطول مدة دعوة نوح لقومه كان الهدف منه 
دعوة أصحاب النبي ية الذي عذبوا واشتكوا من تأخر تحقق وعد الله لهم بالنصرء 
ا 
سنة (كما في الفقرة التالية)"” 


ز -نوح في سورة العنكبوت : سياق آخر 

سورة العنكبوت هي أخر سورة نزلت في مكة» ورتبتها ۸١‏ وهي كسابقاتها 
تذكر بقصة نوح مع قومه» ولكن في سياق اخرء سياق يتجه فيه الخطاب هذه المرة 
إلى بعض المسلمين الذين قيل عنهم إنهم اشتكوا من التعذيب والاضطهاد وطول 
انتظار النصر الذي وعد الله المؤمنين به» وللرد على هذه الشكوى جاء الاستشهاد 
بتجربة نوح التي طالت دعوته في قومه ما يقرب من «ألف سنة». 


= الأصنام: هل هي أصنام لقوم نوح أمٌ إنها من أصنام العرب. قيل” اإنها للعرب لم يعبدها غيرهم. وكانت أكبر 
أصنامهم وأعظمها عندهم»؛ وفي هذه الحالة يكون الضمير في : لا تذرنٌ آلهتكم). يعود على العرب» 
والسياق لا بحتمله. ولحل مشكلة ربطها بقوم نوح ارتأى بعضهم أن في العبارة «التفاتا» هكذا : كما قال قوم 
نوح لأتباعهم: #لاتذرن آلهتكم#› > قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوقف ونسرا. ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح . لما خطيئاتهم# أي من أجل خطاياهم. #أغرقوا 
فادخلوا نارا» آي سيدخلون جهنم. استندت بعض فرق الخوارج على هذا الموقف من نوح» فقالوا بوجوب قتل 
أطفال مخالفيهم بدعوى آن آباء هم الضالين : #لا يلدوا إلا فاجراً كفارا . ويقصد بالعبارات التالية : «ديّارأً» 
صاحب دار » «تباراً٤‏ هلاکاً. 


)٥۷(‏ وهناك مرويات أخرى تشير إلى أن النبي ية شبّه مواقف أبي بكر بموقف النبي إبراهيم الذي وقف 
موقفاً لينا مع قومه» وشبّه مواقف عمر بن الخطاب بموقف نوح في هذه السورة. وفي هذا المعنى يروى 
الحديث التالي عن عبد الله بن مسعود قال : لا کان يوم بدر جيء بالأسری فقال آبو بكر رضي الله عنه ر 
رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله آن يتوب عليهم. وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله كد ك 
وأخرجوك وقاتلوك› قدمهم فأضرب أعناقهم . . فقال ت : «إن الله ليْلين قلوب رجال حتى تكون ألين من 
SINE‏ براهیم ل قال 
#رب. . . فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم) [نفس المرجع»› «(سورة إبراهيم›٠‏ 
الآية .)۳١‏ .. ومثلك يا عمر كمثل نوح ## إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» وتقول 
الرواية.. . إن النبي جمع بين الرآيين فقال : «أنتم (يأهل بدر) عالة (فقراء)» > فلا ينفلتن منهم (من الأسرى) 
أحد إلا بفداء أو ضرب عنق». 


۳۱١ 


ذلك ما تفصح عنه هذه السورة منذ بدايتهاء فقد تساءلت : آلم. اح 


الاس آن يركوا أن فووا امنا وَهُْ لا يفْتُونّ. . وقد فتَنّا الْذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الل 
الذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلْمَنُ الكاذِبينَ 4“ . 


ولتثبيت قلوب هؤلاء وتسليتهم تذكرهم السورة بما حصل لمن كانوا قبلهم من 
أتباع الأنبياء وما تحملوه من اضطهاد وتعذيب. ويبدو أنه كان هناك في أواخر 
المرحلة المكية من الدعوة المحمدية من لم يكن قد تمكن الإيمان من نفوسهم 
فاستغربوا أن لا يقيّهم الله من طغيان قريش وقد أصبحوا مسلمين. فعن هؤلاء يقول 
تعالی : ٠‏ وَين الاس من يَقُول آمَنا الله ذا أوذِيّ في الله جَعَل فنئة الاس كَعَذاب 
الله وَلَيِن جَاءَ ضر من رَبْكَ ى يفول إا كنا مَعَكَم اولس الل بأغلَمَ ِا في دور 
العَالْمِينَ. َلَيعلَمَنٌ الله الْذِبنَ منوا وَلَيَْلَّمَنَ الْمُنَافِقِينَ قال الذي كَفرّوا لين املو 
اتبعُوا سَبِيلَنَا و وحمل خطاياكم وما هم ِحَاملِين من حُطَاياهُم من شيْءِ إِنهُْ 
لكاذبُون. وَلَيَخْملَى نقَالَهْمْ وأثقَالامَعَ أنقالِهِمْ وَلَيْسأَلنَ يَوْم الْقَيَامَة عَم كانُوا 
مترو 4( . ولتأكيد أن الفتنة ء التي تعرَّض لها هؤلاءء ليست بدعاً في سير الأنبياء 
والرسل وصحابتهم» تنتقل بنا السورة مباشرة إلى التذكير بما حصل للأنبياء السابقين 


ت 


مبتدئة بقصة نوح فنقرأً عنها هذه الإشارة التذكيرية : وَلْقَد أَرْسَلْنَا توحاً إلى قَوْمه 
لبك فِيهِمْ آلف سنه سَكَةٍ إلا خمْبين عَاماً قَأحَذَُمْ الطْوفَان وَهُْمْ ظَالِمُون. نيتاه 
وَأضَحَابَ السّمْينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَة لِلْعَالَّميء 4 . 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى التذكير بقصص إبراهيم ولوط وعاد وتمود. 


(0۸) نفس المرجع» «سورة العنكبوت»٠‏ الآيات ١‏ - ۳. #أحسب الناس# أي أصحاب الرسول. 
«ايفتنون» تعني يمتحنون ويؤذون. 

)0٩(‏ زه نفس المرجع» (سورة العنكبوت ٠‏ الآيات ١۳ ٠١‏ .اختلف المعسرون في تعيين هؤلاء «الناس»» 
منهم من يقول: «يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا بمكةء وكان الكفار من قريش يؤذونيم ويعذبونهم على 
او که ين هام واش ن ان و وارد ن ار وار ار واو اوو م ع 
من بني حزوم وغيرهم. . فكانت صدورهم تضيق لذلك› وربما استنكروا أن يمكن الله الكفار من المؤمنين ؛ قال 
مجحاهد وغیره : فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين وفتنة». . راجع : 
القرطبي» تفسير ير القرطبي. والإشارة إلى «المنافقين؛ لا تعني «المنافقين؟ في المدينةء فالسورة مكية» وإنما تشير إلى 
من في حکمهم. وقد اختلف المفسرون في تعيينهم. 


)٠١ ۰(‏ القرآن الكريم› «(سورة العنكبوت ٠»‏ الآبتان ١٤‏ _ 10 . للمفسرين والرواة ومرؤجي الإسرائيليات 
أقوال حول عمر نوح ونسبه. . إلخ. وتلك أمور ليس من الضروري ذكرهاء فالقصود د من دکر طول مدة 
دعوة نوح لقومه هو التنبيه إلى صبره على أذى قومه مدة طويلة ثبت خلالها هو ومن آمن به على تکذیب قومه 
واضطهادهم له ولأصحابه. وفي هذا خاطبة غير مباشرة لأولئك الذي اشتكوا من المسلمين الحدد من عسف 


2# 


قریش. 


۳1۲ 


العنكبوت التي قلنا إنها آخر سورة نزلت بمكة. أما في القرآن المدني فلم يرد عنه 


آهل القرى : تفصيل 

أ - عاد 

بعد عرض قصة آدم/ إبليس وقصة نوح كما وردتا في القرآن المكي› نعود إلى 
سورة الأعراف» منطلقنا في هذه المرحلة الثانية من تدرج القصص القرآني» لنتابم 
قصص الأنبياء الذين جاؤوا بعد نوح حسب الترتيب القرآني. تبداً سورة الأعراف 
باستعادة القصص التي ذكرت في المرحلة الأولى (الفصل السابق)» قصص «أهل 
القرى» مع أنبيائهم لتفصّل القول فيهاء ثم تعرّج على قصص أنبياء اخرين قبل أن 
lG EC‏ 
القرآن وقد وردت فصولا على مراحل وفي سور عديدة» فإننا سنخصص لها فقرة 
خاصة بعد هذه التي نحرض فيها لعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب و«أصحاب 
القرية٠»‏ كما تحدثت عنهم سورة الأعراف والسور التالية لها. 

)١(‏ عاد ونبيهم هود في سورة الأعراف 

ل الفا ماورة ها في اتور الاعغراف) بخان غاد چا سی دکره ف 
ور ارجا ا ری ا ی تا یالرل دک ا و هوو رل ف 
والثانية تحديد موقعهم في سلسلة قصص الأنبياء» بكونهم جاءوا بعد قوم نوح 
کخلفاء لھم SS‏ 

بوره تجعل من حال الى هود مغ قوت غاد هى مها حال الي مح يج 
مع قومه قریش. . قول تعالى : #وإلى عاد د أخَاهُمْ هُودا قال يا قوم اعَبُذوا الله م 
كم مِن إِلَّهِ عَيرهُ ألا تَنَقون. قال المَلاً الَذِينَ كَمُرُوا مِن فَويه إا لراك في سَمَاهَةٍ 
إا لَتَظْئّك مِن الْکاذِبين. ال يا ؤم لس بي سَفَاهَة وَلَِئي رَسُول مِن رَبّ 
الْعَالْمِينً. بَلقْكمْ سالات ري وآتا لكمْ اصح أمِينٌ. أوَعَجِبْتمٍ أن جَاءَكمْ ذِكر 
يڻ رَبك على رَجُلِ منك لِينڌِرَكْ وَاڏکرُوا إذ جَعَلَكمْ ُلَفاء من بعد فوم ثي 
وَرَادَكَمْ ذ في الْحَلّْتي بَسْطة فاذكروا آلاءَ الله لَعلْكَمْ تفْلحون. قالوا أجفتتًا لِتَعْبدَ الله 
وحخده ودر ما گان يَعْنْدُ آباؤنًا اتتا بمَا تَعدَنًا إن كنت مِنْ الصَادِقِين. قال قذ وَقَعَ 
عَلَيكَمْ مِن رَبكمْ رجس وَغضب أثجَادلْوني في أَسْمَاء سَمَيْتَمُوهَا اش وآباؤْكمْ ما 
ول الله بها مِن سُلْطان قانتظروا ٳِئي مَعَكمْ من الْمُنَظرين. فَأنجَيئاهُ وَالِينَ مَعَه 


1۳ 


برَخمَة مِنّا وَقَطْغتًا ابر الْذِينَ كَذبُوا بآياتتا وما كانوا مُؤْمِينَ#” '. 
)۲( عاد في سورة الشعراء : مبانيهم وأبراجهم 


ومن سورة الأعراف (رتبتها )۳١‏ ننتقل إلى سورة الشعراء (ورتبتها )٤۷١‏ التي 
تنطلق من مطلع مماثل لمطلع سورة الأعراف» وقد تعرفنا عليه أعلاه (الفقرة رقم 
١‏ قصة نوح في سورة الشعراء). بعد ذلك تنتقل بنا السورة إلى قصة عاد ونبيهم 
هود لتركز على الحوار الذي جرى بينه وبينهم. ومن هذا الحوار نستفيد أنهم كانوا 
يبنون على المرتفعات المحيطة بمدينتهم بناءات عالية وأبراجاً يخلدون إليهاء وأنهم 
کانوا جبارین شديدي البطش› وأنهم كانوا أصحاب نسل كثير» يربون الأنعام 
ویزرعون بساتین يسقونها من ماء عون في آراضيهم: يقول تعالى : «کدّبَث عاد 
المُرْسَلِينَ. إذ قال لَهْمْ أخْوهُمْ هود ألا تَنَمُونَ. إي لَكمْ رَسُول أمِين. اموا الل 
وَأطِيعُون. وَمَا أسألكمْ عَلَيهِ مِن أجْر إن أجرِي إلا على رَبٌ الَْالَمِينَ. تبون بکل ريع 
ية تَعْبُونّ. وَتَّخذونَ مَصَاذِ م لَعَلَحمْ تَخْلدُونً. وَإذا بَطْشْتُمَ بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ. فاتقوا الله 
وَأطِيعُونٍ. واتمُوا الْذِي آَمَدَكمْ بمَا تَعْلَمُونّ. أمَدَكمْ بأنْعَام وَبَنِينَ. وَجَنَاتِ وَعيْون. ا 
حاف عَلَيكمْ عَذَابَ يَؤْم َظيم. الوا سَوَاء عَلَيتَا أوعَظَت آَم لَمْ كن من الوَاعِظِينَ. 
إن هَذا إلا لى الاين وَمَا تَحَنْ بمُعَبِينً. فكذبُوه فَأهْلَكَاهُمْ إِنٌ في دَلِكَ لاَيَةَ وَمَا 
كان أكتَرْهُمْ مُؤْمنين. وَإِن رَبك لَهُو العَرِيرُ الرَجيمٌ4. 


)۳( عاد فى سورة هود : ألا يعدا لعاد قوم هود! 


ويتكرر نفس الحوار»ء وبنوع من الحدة هذه» بين هود وقومه عاد في السورة 
الى سيت باس رها ٥١‏ . وقد ورد ذلك في إطار استعراض تجارب الأنبياء مع 
أقوامهم»ء وبعد قصة نوح مباشرة. قال تعالی : #وإلی عَادِ أخَاهُمْ هُوداً قال يا قوم 
اغبُدوا الله مَا َم من إلهِ عَيِرة إن انتم إلا مُْتَرُون. تا قم لا أشألْكمْ عَلَيِهِ جرا إن 
أجرِيّ إلا على الْذِي فُطرَنِي فلا تعْقِلُون. ويا قوم اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم وبوا ليه يه برل 
السَّمَاء ء عَلَيِكمْ مِذرَاراً وَيَرْذكُمْ فُوة ّى فُوَيِكمْ ولا تَتَولوا مُخَرمِينَّ. ًالوا يا هود مَا 
جغقتا َة وَمَا ٽَخن بتار کي الهيتا عن فلك وَمَا نخ لَك ِمُؤْمِنِين. إن تقول إلا 
اغَتَرَاك بَعْض آلِهَيِتا قال إني أشَهدٌ الله وَاشهَّدُوا أي بَرِيءَ مما تشر کونَ. ٠‏ من 
دونه فَکيدٌوڼي جَمیعا د ثم لا ثنظرُون. إْي تَوكَلْتُ عَلَّى الله ري وَرَبْكّمْ مَا من داب إلا 


(1) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيات 10 _ YF‏ «بسطة تعني طول الحسم. 
(1۲) نفس المرجع» «سورة الشعراءء» الآيات .٠٤١ - ٠١١‏ ويقصد بالعبارات التالية : «ريع» مكان 
مرتقع » «أية) ياء عالي» وامصانع» أبراج. 


E 


لاقم شیک ری لما قورف زلا ضرا ھت لا رې على کر کی عا 
وَلمُا جَاءَ مرا َجُيتا هُودا وَالذِينَ آمَئوا مَعَه برَخمَة مِنّا وَنَجُيَاهُمْ مِن عَذاب غليظ. 


ر ب 


َلك عاد جُخَدُوا بيات رَبْهِمْ وَعَصَوا رُسلَه وَاتبَعُوا أمْرَ كل جَبَارِ عَيِيدِ. وانىعوا فى 
هَذِهِ ادنيا لَعَةَ وَيَوْم الْقَيَامَة ألا ِن عَاداً كَفَرُوا رهم ألا بدا لِعَادِ قوم هووچ" . 


)٤(‏ عاد في سورة فصلت : عاد استکبروا 


ومن سورة هود ننتقل إلى سورة فصلت (رتبتها )٦١‏ حيث نجد قصة عاد تأتي 
هذه المرة كتهديد مباشر وصريح لقريش. تبدأ السورة بقوله تعالى : #حم. تنزيل مِنْ 
الرَحمَّن الرّجيم. كاب قصلت آيائة فرآنا ريا قم يَْلَمُون. بشيراً وَنَذِيراً فَأعْرض 
أَكََرْهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4" وبعد أن تذكر السورة بالقضية الأساسية في الدعوة 
المحمدية قضية التوحيد» توجه الخطاب إلى النبي ييا : قل إِنْمَا آنا ب E‏ 
وخی اَي انما هكم إل واج اموا لَه سروه وَوَيل لمش ر كين. الذينَ لا 
ينون الرَكاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ)” ٠‏ ثم تطلب منه أن يندد بكفرهم 
وا م التي جعلوها أنداداً لله» فإن أعَرّضواء فإن عليه أن ينذرهم صاعقة ثل 
ا ES‏ ر ته تذگر السورة بهد الصاعقة فتقول عن تلك التي أصابت 
قوم عاد : فاا عاد تبروا في الأزض ب e E CN E‏ 
رؤا أن الله الَذِي حَلَقَهمْ هُو اشد منْهَمْ وة ونوا بآيانتا َخحَدُون. اسلا عَلَيهِمْ 
a U SS E‏ 
الآخرَة أخْرّى وَهُمْ لا بََّصرونَ ي“ 

. عاد في سورة الأحقاف : المستكبرون.‎ )١( 

e ra EST CS a a 
السايقة بقة : التنديد بشرك كفار قريش وعبادتهم الأصنام. قال تعالی : }حم. زيل‎ 
الكتاب مِن الله العَزيز الحَكيم. ا حلفا السَمَاوَاتِ وَالأرْض وما بَينَهْمًَا إلا بالق‎ 
وَأَجَل مُسَمَّى وَالَذِينَ كَفَرُوا عَمّا أنْذِرُوا مرون فل أرَأيتُمْ مَا تَذْعُونَ مِن دُونِ الله‎ 
روني مَادَا حَلَقَُوا مِن الأرْض أَمْ لَهُمْ شرك في السَمَاوَاتِ اذ وني بكتاب من قبل هَذا أو‎ 


(1۳) نفس المرجع» «سورة هود»» الآيات .1١ - ٠١‏ «تولوا» تعني تتولوا. 
(14) نفس المرجع » «سورة فصلت ٠»‏ الايات .٤ ١‏ 

.۷ - ١ الايتان‎ ٠» نفس المرجع» «سورة فصلت‎ )٠١( 

(1) نفس المرجع» «سورة فصلت ٠»‏ الاية .٠۳‏ 

(۷) نفس المرجع»› سورة فصلت ٠»‏ الايتان .١١ _ ۱١‏ 
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رة مِن عِلم إِنْ كَْتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَصَل مِمَنْ يَذْعُو مِن دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَه 
إلى يوم الْقَيامَةَ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهم عَافِلونَ4”. وتستطرد السورة في هذا الاتجاه إلى 
أن يصل بها التدرج إلى ذكر مشهد يوم القيامة : يوم يُعْرَّض الذِينَ كَمَرُواعَلى 
التار4“ ويقال لهم : ادهشم طَيْبَاتكمْ في حاتم الذنيا وَاسْتَمْتَغْتُمْ با اليم 
الْهُون بمَّا كَنْنُمْ تَسْتَكبرُونَ في الأزض بعَير الْحَقّ وَبمَا كنْتَم 


I STAN SSE SES SS 

قبل أن تخبر بالطريقة ة التي أهلكوا بهاء وتوجه الخطاب بعد ذلك مباشرة إلى قريش. 
قال تعالی : #وَاذكرْ أا عاد إِذ ¡ ندر قَوْمَة بالأخقًافِ وَقذ حَلَث اندر مِن بين يدنه 
وَمِنْ حَلْفِه ألا تَعْبْدُوا إلا الله إِنّي حاف عَلَيكَمْ عَدَابَ يَوْم عَظيم. قالوا أجثتتا لِتَأفِكتَا 
عن اتا نئا ما مدنا ِن كنت مِن الصادقين. قال إِنْمَا لملم ِن الله وَأبَلْفْكمْ ما 
رلت به ولي أَرَاكمْ قؤما تَجَهَلون. ڏ لما رَأوةٌ عَارضاً مُستَفبل أَوَدِبَبِهِم فالا هَذا 
عَارض مُمْطرٽًا بل هُو ما اسْتَعْجَلْتَمْ به ريح فيها عَذَابٌ أَلِيمُ. تَدَمُرُ کل شَيْءِ بار رَبهَا 
َأضْبَحُوا لا يُرّى إلا مَسَاكِنُهُم كذلِك تخزي ي القَوْم المُخْرمِينً. وَلقَذ مَكنَاهُمْ فِيمَا إِنْ 
مكناكم فيه وَجَعَلتا لَهُمْ سَمْعا وَأَبَصًارا وأفِدة َا أغتى عَنهُم سَمْمُهْمْ ولا أنْصَارَهُمْ 
ولا آفئدَتهُمْ من شيءِ ٳِذ کائوا يدون بيات الله وَحَاق بهم ما کائوا به يَسْتَهُزئُون. 
ولْقَذ هلئا مَا حَوْلْكمْ من الْقُرَى وَصَرَفًا الَيَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُودً. فلولا نْصَرَهُمْ 
ا وی ی ی ا 


وتمدنا سورة الحاقة (رتبتها ۷۸) بمعلومات جديدة حول الريح التي آهلكت 


(1۸) نفس المرجع» «سورة الأحقاف ٠‏ الآيات ١‏ - 

(1۹) نفس المرجع» «سورة الأحقاف»» الأآية .٠١‏ 

.٠٠ الآية‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الأحقاف‎ )۷١( 

)۷١(‏ نفس المرجع» «سورة الأحقاف ٠»‏ الآيات ۲١‏ -۲۸. الأحقاف في اللغة هو ما استطال من الرمل 
العظيم واعرَّح ولم يبلغ أن يكون جبلا. وقد اختلفوا في تحديد مكان هذه الأحقاف. قال: معظمهم إنها باليمن 
أو بينها وبين عَمان. بينما قال آخرون إن المقصود بالأحقاف جبل بالشام. وهذا في نظرنا أقرب إلى الصواب 
استنادا إلى ما سيرد بعد قليل من أن ثمود كانوا يبنون بيوتهم بالحجارة وأنهم جاؤوا مباشرة بعد قوم عاد 
#واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد)» [«سورة الأعراف ٠٠‏ الآية .]۷٤‏ #وقد خلت النذر# النذر تعني 
الرغلن . من بین يديه ومن خلفه أي من قبله ومن بعده. «لتأفكنا» تعني لتصرفنا . (فلما رأوه عارضاً‰ لا 
رأوا العاصفة التي ستفنيهم حسبوها سحاباً عرض في السماء. 


۳1٦ 


عاداء فنقراً فیها قوله تعالى : وما عاد هلکوا بریح صَرْصر عا تية. سَخُرَهَا عليه 
سبع لمال وَنَمَانية يام حسما رى قوم فيها صَرْمى كانه أعْجَارٌ تخل حَاوبة. فهل 
رى لَهُمْ من بَاقِية قية4""" وبهذا تكون قصة عاد قد تمت في القرآن المكي. 


ب - مود 
)١(‏ مود فى سورة الأعراف : المستكبرون . 


ومن عاد ننتقل إلى ثمود» راجعين إلى سورة الأعراف» منطلقنا المرجعي» 
حيث نجد قصتهم تتميز كسابقتها - قصة عاد - بأربعة أمور : الأول: ذكر اسم نبيهم 
(صالح)ء الثاني ذكر موقعهم في سلسلة القصص القراني بوصفهم جاءوا خلفاء قوم 
عاد الثالث جعل الجدل بين نبيهم صالح والمستضعفين المؤمنين به من جهة» 
وبين المستكبرين من قومه ثمود من جهة أخرى› مماثلا بل ومطابقا للجدل الذي 
كان يجري بين النبي العربي وصحبه المستضعفين المؤمنين به» وبين المستكبرين 
ر . والرابع أن الله طلب من ثمود أن يتركوا الناقة #تأكل في أزض 
الله" بينما ورد من قبل وسيرد بعد قليل أن الله قسم الماء بينها وبينهم. 
إلخء ولا تناقض في الأمر. e‏ واف ااا 
اڏوا الله َا َم من لَه يره قذ جاءَفكم بَيَة من رَبْكمْ هَذِه اة الله لَكم ية قُدَرُومَا 
تأكل في أزْضِ الله ولا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأخْذَكمْ عَذَابّ ألِيمُ. واذكرُوا إذْجُعَلك 
حُلقاء من يغد عاد واكم في الأزض تنجْذون ن سهولها قصورآ تجو ابال 
بوتا اكوا آلاءَ الله ولا د تعْتَؤا في الأرزْض مُفسِدِينَ. قال الملا الْذِينَ اسَْكَبَرُوا مِنْ 
زيه لين اض فوا لمن اتن مه آتغلځُون أن صَالحا مسل من ريه الوا نابم 
أزسل به مُؤْمِنُونً. قال الذينَ اسْتَكبرُوا نا بالِي آمَتُمْ په كارو فعَقَرُوا النَاقة وَعَتَوا 
عن مر رَبهِمْ وَقّالوا بَا صَالِح ايا ما تَعِدنا ِن كنت مِن الْمُرسَلِين. فَأخَذتَهُمْ الرَجَفة 
فأضبَځوا في دَارهِمْ جَاثِمين. تولی هم رقا ا قز لفذ شتک اة رام 
وَنَصَختُ لَكمْ وَلْكِنْ لا تجبُونَ الَا صِجينَ ا 


وفى سورة الشعراء )٤۷(‏ يرد ذكر ثمود» ولکن من دون حديد. وإنما أستعادة 
ماسبق من قبل» مع نوع من التطابق مع ما قيل في قوم عاد بصدد مبانيهم 


(۷۲) نفس المرجع» «سورة الحاقة ء٠‏ الآيات ١‏ - ۸. 

( نفس المرجع » «سورة الأعراف»٠‏ الأية ۷۳. 

() نفس المرجع› اسو رة الا غراف الانات ۷۴۳ ۷۹. #ناقة الله لكم آية4 آي هي علامة على 
صدف نبوقي. وردت فی سورة القمر› الاية ۳١‏ إا أرسلنا عليهم صيحة واحدة) . والصيحة قد تسبب 
الرجفة.» خصوصا إذا كانت قوية كصوت الصواعق الشديدة. 


1¥ 


ومزارعهم. وهذا يزكي وجهة نظرنا التي قلنا فيها إننا نرجح أن يكون المقصود 
بالأحقاف» موقع مساكن عاد هو جبل في الشام» وليس كثبان الرمل في اليمن. 
فالسياق يدل على أن قوم ثمود جاءوا بعد قوم عاد وسكنوا المنطقة نفسهاء منطقة 
الحجر» بين المدينة والشام» واتخذوا مثلهم بيوتأً وأبراجا من الحجارة. . . إلخ. 


(۲) ثمود في سورة النمل : تفصيل القصة 


أما في سورة النمل التي تأتي بعد سورة الشعراء مباشرة حسب ترتيب النزول» 
والتي تندرج هي الأخرى في سلك السور التي تبدأ بتسلية النبي وتشبيت فؤاده والرفع 
من معنويات المؤمنين من أصحابه»› فإننا سنجد عرضاً مفصلا لقصة قوم ثمود. ا 
السورة نة بقسم «طس» تؤکد فيه آن ما سيأتي في هذه a La‏ 
مبين. هُدى وَبُشرى لِلْمُؤْمِنِينَ). ووعيد ل #الذين لا ومون بالآخرَة والذين لَهُمْ 
سوء العَذاب وَهُمْ في الآخرَة هُمْ الأخْسَرُون). بعد ذلك تتجه السورة بالخطاب إلى 
النبي ية : «وَإِنَك لَلَمّى الْفُرَآنَ مِن لَدْنْ حكيم عَليم4". هو «حكيم» لأنه يضع 
الشيء في مكانه المناسب» وهو «عليم» يعم ما جرى ويجري. ومن هنا كانت 
آيات"" هذا الكتاب هي ما يخبر به من وقائع وأحداث تفيد قريشاً علماً ودروساً 
وعبرأ تعبر عن حكمة. 

بعد هذه المقدمة تشرع السورة في سرد قصص تقوم بوظيفة نقل العلم 
والحكمة إليهم» تسلية للنبي وأصحابه» وتثبيتا لقلوبهم» وذلك من خلال حكاية ما 
عانى الأنبياء السابقون مع أقوامهم فصبروا إلى أن كان النصر حليفهم. في هذا الإطار 
تذكر السورة بقصة نبي الله صالح مع قومه ثمود لتضيف عنصرا جديدا إلى ما سبق» 
وهو بيان الطريقة التي أرادوا بها التخلص منه. قال تعالى : «ولْقَذ أرْسَلتا إلى تَمُود 
أَخاهُمْ صَالِحاً أن ادوا الله ذا هُمْ فُريقًان بَختَصِمُون. ال پا قوم لِم تَسْتَعجلونَ 
بالسَيئّة قَبل الحَسَنَة ولا تَسَْغْفِرُونَ الله لَعَلْكمْ تُرحَمُون. قالوا اطْيَرنا بك وَبمَنْ 
مَك قال طَائِرْكُمْ عِند الله بل نم قوم تفتَتُون. . كان في الْمَدِيئَة تِسْعَةَ رهط 
يُمَسِدونَ في الأزض ولا بُصلحون. قالوا تقاسّموا بالله لَنَْتَنَه وَأهلَه ثُمّ لَفُولَنٌ ولي 
ما شَهذنًا مَهْلِكَ أله ونا لَصَادِفُونَ. وَمَكرُوا مرا ومَكرنًا مَكراً وَهُمْ لا يَشَعُرُون. 
فانظرْ كيف کان عاقبة مَکرهم نّا دمرتاهُم وَقَوْمَهُمْ أجُمَعينَ. ِلك بُيْوتهُم حاويَة 


)۷١(‏ انظر الهامش رقم ۷١‏ أعلاه. 

)۷١(‏ نفس المرجع » «سورة النمل ٠»‏ الايتات ١ ٤و ۲-١‏ على التوالي. 

(۷۷) المقصود بالآيات هنا العلامات المؤيدة لصدق نبوة أنبياء اللهء بما فى ذلك الظواهر الطبيعية 
المعروفة (الأمطارء النبات . . . إلخ) والأمور الخارقة للعادة. 1 


1۸ 


بَا ظلَمُوا إن في دَلِكَ لي لِقَوْم يَعْلَمُون. وَأَنجَيتا الْذِينَ آمَُوا وَكائُوا يَتَمُونَي. 
في هذه الآيات علم» آي إخبار بمؤامرة قوم صالح عليه. وفيها حكمة ينبئ عنها 
بقاء اثار بيوتهم خاوية» وهي اية لقوم يعلمون ما جرى لاصحابها. والخطاب هنا 
موجه إلى قريش التي حاولت مرارا الاتفاق على طريقة للتخلص من النبي وصحبه 
وأهله. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع في فقرة سابقة (قصة نوح في سورة 
يونس). 
(۳) ثمود فى سورة هود 


وتستعيد سورة هود قصة ثمود في إطار استعراض معاناة الأنبياء مع أقوامهم› 
laa SE‏ عندما عقروا الناقة» 
ثلاثة أيام قبل أن يأتيهم «وعد الله غير مكذوب»"" . هذا من جهةء ومن جهة أخرى 
ورد في هذه السورة قول النبي ضالح لقومه : ويا قوم هذه ناق الله كم ية ُذرُوعا 
تأكل في أزْض الله وَلا تَمَسُومَا بِسُوءِ فاكم عَذَابٌ قريب كما ور فى 
O‏ 
عطي 4 


ج لوط 


(۷۸) نفس المرجع» «سورة النمل»٠‏ الآيات ٠١ - ٤٥‏ . الضمير في «مختصمون» يعود على الضمير 
«هم؛» أي مجموع الفريقين يختلف بعضهم مع بعض في الحكم على ما جاءهم به نبيهم. «اطيّرنا» آي تطيّرناء 
تشاءمناء «طائركم» شؤمكم» #طائر كم عند الله أي هو الذي جاءكم به. «تفتنون» بختبرهم الله ويمتحنهم› 
و«تقاسموا» لنحلف حيعاً. #لنقولن لوليه) والمقصود به ولي دمه من قبيلته. «فتلك بيوتهم خاوية) هي أطلال 
مدينة الجحجر التي ما زالت قائمة» وكانت قريش تر عليها في أسفارها إلى الشام. راجع القسم ۳ «المرحلة 
الأولى ٠»‏ الهامش رقم ۲ من هذا الكتاب. 

(۷۹) #ذلك وعد غير مكذوب# [نفس المرجع ٠‏ «سورة هود الآية .]٦١‏ 

.٠٤ نفس المرجع » «اسورة هود»» الاية‎ )۸٠( 

)۸١(‏ نفس المرجع» «سورة الشعراءء» الآيتان ٠١١ _ ٠١١‏ . قال المفسرون: «هذه ناقة لها شرب» أي 
حظ من الماء؛ أي لم شرب يوم ولها شرب یوم؛ فکانت إذا کان يوم شرا شربت ماءهم كله أول النهار 
وتسقيهم اللبن أخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم› ا ا فی رم ورود 
ان تشر یو امن رما شا و لا ا ان شرب فی بوم من مانم فا ا :لشت اظ مح الاه 
راجع : القرطبي. تفسير القرطبي. 
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الوارد في سورة الأعراف» منطلقنا المرجعى فى هذه المرحلة. يقول تعالې : 
«ولوطاً إذ قال لِقَوْمِه انون الَاجِشة ما سَبَقَكمْ بها مِن أَحَدِ مِن الَْالمِين. إن 
لتَأتونَ الرَجّال شَهْوَة من دون الَسَاءِ بل أنشمْ قوم مُسْرفونًّ. وما کان جَوَابَ قؤمه 
إلا أن قالوا أخرجُوهُم مِن تكم إِلْهْمٍ اس يَتَطهَرُونٌ. َأَنجَيتَاه وَأهْلَهُ إلا امرأته 
اث من الْعَابرين. وَأَمُطرنًا عَلَيْهِمْ مَطرا انظ كيف كَانَ عَاقبَةٌ الْمُخرمِينَ 4“ . 
وتتكرر نفس القصة بعبارات شبيهة بهذه» وسياف ممائل› في سورة الشعراء 
وسورة النمل. 


(۲) لوط وضيف إبراهيم في سورة هود 


أما في سورة هود فقد وردت القصة في سياق أخر وبعناصر جديدة. يقول 
تعالى : «وَلَقَذ جَاءَث رُسَلْنَا راهيم بالبْشرّى قالوا سَلاما ا قال سَلمٌ قُمَا لبت أن 
ET‏ ّما رَأى أيدِيَهُمْ لا صل إِليهِ َكِرَهُمْ وَأؤْجَس مِنْهُمْ خيفة قالوا 
حف إِنّا سلتا إلى قوم لوط. وَامُرأتةُ قَائِمَة فصَجكث فَبَشَرْنَاهَا بإشْحَاق وَمِن 
إښْحاق يَعْقُوبَ. . قَالْث يا وَبْلتًا لد وأا عَجُورٌ ر وَهَذا بعلي شيخاً إن هذا 
َيْءَ عَجيبٌ. الوا أَعْجَبينَ م مِن آمْر الله رَخْمَةَ ة الله وَبَركائة عَلَيْكَمْ أل ليت إن 
حَميدٌ مَحيد. فلمَّا ذهب عَن إِبْرَاهيم الرَوْعٌ وَجَاءَته البْشرّى ادلا في قوم لوط . 
إن راهيم لَحَلِيمٌ اة ميب ا إِبْرَاهيم أغرض عَنْ هَذا إِنَهُ قذ جَاء مر رَبك 
وإنهم ۾ ايهم عَذابٌ غير مردود. . لما جَاءث رسلا لوطاً سِيءَ بهم وَضًاق بهم دَزعا 
وقال هَذا يَوْمٌ عَصيبٌ. . وَجَاءَه قَوْمهٌ يُهَرَعونً إ لَه وَمِن قَبْلْ انوا يَعْمَلُونَ السَيْنَاتِ 
ال يا وم هؤلاء بتاتي هي طهر َك اوا اللَ ولا وني في ضبفي الب 
۾ جل رشید قالوا لذ عَلمْت ما لتا في باتك من حى وَإنك لغم ما نريد. 

فال لؤ أ لي بكم د وة أ آوي إلى ركن شَدِيد. ًالوا يا لُوط إا رُسُل رَبك لَنْ 
يَصلوا إِلَيك فأشر بالك بقطع يئ اليل ولا تلقث متم أذ إلا انرأنك إل 
مضا ما اتان هم إن مَوْعِدَهُمَ ألصب اليس البح ب بقريب. فلمًا جَاءَ أَمرُنا جَعَلنًا 


(۸1) نفس المرجع»ء «سورة الأعراف» الآيات .۸٤ ۸٠‏ كانت من الغابرين) كانت عجوزاً من 
قدماء القوم» قيل : كانت إذا نزل بزوجها لوط ضيف دخنت لتعلم قومها بذلك لا كانوا عليه من إتيان الرجال. 
وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في سورة التحريم حيث وصف امرأة نوح وامرأة لوط بالخيانة. قال تعالى : 
إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاما فلم بغنيا 
عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) [«سورة التحريم»» الأية EET‏ لوأمطرنا عليهم طرا) 
قال تعالى : #إنا أرسلنا عليهم حاصباً [«سورة القمر»» الآية .]۳١‏ غير أنه لا تناقض هناك لأن المقصود 
هنا هو ذلك الحاصب نفسه بدليل قوله تعالى في : (وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل( [«سورة الحجر»» 
الآية .]۷٤‏ 


° 
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عاليَها سَافلها وَأمُطزئًا عَلَيهَا جِجَارَةَ مِنْ سِجْيل مَنْضودِ. مَسَوَمَةَ عند رَبك وَمَا هي 
من الظالِمينَ ببَعيد4. 


(۳) لوط في سور آخری 


وفي عبارات مشابهة ومضمون وسياق مطابقين للسابقين وردت قصة لوط في 
سورة الحجر (رتبتها a ag Sa E a a .)٥١ ٤‏ 
لوط فقالت : «وإنها لبسبيل مقيم)”““ وقد فسرها القرطبي وغيره «بأنها على طريق 
a eek i‏ وقد وردت الإأشارة نفسها في سورة الصافات التي 
ذكرت لوطا في سياق عرض أسماء الأنبياء المرسلين» > فلخصت قصته في بضع ايات 
منها قوله تعالی يخاطب قريشا وك لََمُرُونَ عَلَيِهْمْ مُصْبجين. وبالليل آفَلا 
تَعْقَلونَ 4 ““. وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى : «وَمًَا آزسَلْتا من قَبْلِكَ إلا رجالا 
وجي َيه من أل القُرَى أقَلَمْ يروا في الأزضٍ فَينْظرُوا كيف كان عَاقبة الذِبنَ 
من تلهم 4" وذلك من خلال الأثار التي بقيت تشهد على الدمار الذي أصابهم. 


وفي سورة الأنبياء (ورتبتها )۷١‏ ورد ذكر لوط وقومه في آيتين أخبرت الأولى 
منهما أن الله قد آتاه #حكماً وَعلما)“. وفى سياق مماثل للسياق الذي وردت فيه 
قصة لوط في سورة هود أعلاه ذكرت سورة العنكبوت (رتبتها ٥‏ القصة نفسها 
بنفس المضمون مع إضافة أن قومه كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكرء 
إضافة إلى إتيانهم الرجال من دون النساء. وقد ورد هذا متداخلاً مع قصة إبراهيم كما 
رأينا في قصة هذا الأخير. 


(۸۳) نفس المرجع» «سورة هودء٠‏ الآيات 14 ۸۳. ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری4 ذکر 
القرطبي وغيره «آن لوطا #4 هو ابن لحا عم إبراهيم ۰4 وكانت قوى لوط ؛ بنواحي الشام» وإبراهيم ببلاد 
فلسطين»› > فلما آنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن 
قراه» وكانوا مروا ببشارة إبراهيم > فظنهم أضيافا». ر يعنى أن هؤلاء الضيوف كانوا ملائكة تمثلوا في صورة بشر 
جاؤوا لیبشرا إبراهیم بمولود هو إسحاق كما سنری لاحقا. «حنيذ» أي مشوي» «فلما eS‏ 
إليه# أي لا يأكلون. «يجادلنا في قوم لوط( يجادل أولثك الملائكة في مشروعية إهلاك قوم لوط وقد يكون 
فيهم مسلمون. #أعرض عن هذا) المقصود أعرض عن الحدال في قوم لوط. #ضاق بهم ذراعا) أي خاف 
عليهم من قومه. #هؤلاء بناقي هن أطهرٌ لكم4 أي خذوهن زوجات لكم. لما لنا في بناتك من حق) قيل : 
«إن قوم لوط خطبوا بناته فردهم» وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبدا». «فأسر بأهلك بقطع 
من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك4 أخرج بأهلك باستثناء امرآتك» خلال الظلام حتى لا يشعر 
sS‏ «سجُيل» طين حاد» «منضود» مصفوف متتابع كالبرد» و«مسومة» فيها علامات. 

.۷١ نه نفس المرجع» «سورة الحجرء٠ الآية‎ )۸٤( 

(۸۵) نفس المرجع»› سورة الصافات ۲ الآیتان ۱۴۳۷ .١١۸-‏ 

(۸7) نفس المرجع» «سورة يوسف›» الاية .٠٠۹‏ 

(۸۷) نفس المرجع» «سورة الأنبياء»» الآية .۷٤‏ 


۲1 


د مَديّن 


بعد لوط ننتقل إلى شعيب الذي يليه في الترتيب الزمني الذي سطرته سورة 
الأعراف. وإذا كان كثير من الأنبياء السابقين قد ذكروا- ولو مجرد ذكر - فى السور 
اا ع هر لعا ن ت لا ت وه ال می کور فا 
اواو اول ا رمان اني ما ن العدة واا و قل ا الا 
الساكنة فيها). وحسب القصة فقد بعث الله شعيبا إلى قومه يدعوهم إلى عبادته 
وحده» ويعيب عليهم ما كانوا يمارسونه من الغش في الميزان والمكيال. كما يفضح 
ما کانوایقومون به من صد الناس عن نبیهم بدعوی آنه کذاب» کما كانت تفعل 
قريش مع النبي (546). أما الحوار فكان بينه وبين قومه من جهةء وبين أتباعه 
المستضعفين وبين خصومهم المستكبرين من جهة ثانية› كما كان الشأن في الدعوة 
المحمدية. هذا من جهة ومن جهة أخرى هدده قومه بإخراجه من قريتهم» كما فعل 
قوم لوط› E ESS,‏ والجواب الذي جاء هنا على 
قوم شعيب يصدق أيضاً على قوم محمد بية. قال تعالى : #وإلّى مَذيَنَ أحَاهُمْ شعَيبا 
ال يا قوم اعبُدُوا الله مَا َك من إِلهِ عُيرهُ قذ جَاءَنكمْ بَيَة مِن رَبَكَمْ فَأوَفُوا اليل 
وَالْمِيرَانَ ولا تنسوا الئاس أشْيَاءَهُمْ ولا تفْسدّوا في الأزض بَعَدَ إضلاجها ذَلكمْ 
خير لَكمْ ِن نشم مُؤْينين. ولا تَقْعُدُوا بکل صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله 
من آم به وَتبْفُونها عِوجا وَاذْكُرُوا إذ كنْتُمْ فللا فكََركّم وَانظرُوا كيف كان عَاقبة 
الْمُفْسِدِين. وَإِنْ کان طَائِفة مِنْكمْ آمَنُوا بالذِي أزسِلث به وَطائِفة لَمْ يُؤْينوا فاضبروا 
حَ حى يكم الله بَيتَنا وَهُوَ َير الْحَاكمينَ. قال الْمَلاً الَذِينَ اسْتَكَبَرُوا من فَوْمِه 
َثخُرِجَئَكَ يا شُعَيبُ وَالَدِينَ آمَئوا مَعَكَ من فُريتا أو لََعُودُنٌ في مِلَيِتا قال أوَلَو كنا 
کارهین. قذ افعَرَيتا عَلَّى الله كَذباً إن عُذنًا في مِلْيَكمْ َد إذْ جانا الله مِنْها وَمَا 
CS‏ 
تو گلا ربا الخ ینتا و وَبَيْنَ قؤْمتا بالحَقَ وَأنتَ حير القَاِجينَ. وقال الملا الَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ قؤمه لبن اتب تبغ شُعَيباً ك إذا َخاصرون. انهم الرَجِمَةٌ فَأضبَحُوا في 
دارهم جَاڻِمين. ليق كذبوا عيبا كان لم يفنا فيها الذبن كذبوا شميباً انوا م 
الخاسرين. ُتَولّى عَنْهُمْ وَقَال يا ؤم لد أبلَغْئَْكَمْ رِسَالاتِ رَبْي وَئصَخث لَك 
َيف آَسَی عَلّی فوم کافرین )4 . 


(۸۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآيات -۸١‏ ۹۳. «افتح» وتعني احكم. (فتولى عنهم وقال ب 
قوم کأن لم یسکنوها. 


Y۲ 


(۲) مدین : أصحاب الأيكة في سورة الشعراء 


هذا وقد وردت نفس القصة مختصرة بعضص الشيء في سورة الشعراء حيث 
يخاطب النبي شعيب «أصحاب الأيكة»» قيل هم سكان غيضة بريف مدین. کما 
eS‏ ل E SS SS e‏ 
شعت : «قالوا يا شُعَيبُ نَفْقَهُ كيرا ممًا د قول إا لرا فينا ضعيغا ولا رَخْطْك 
TE E‏ قال َا قوم رهطي أعَرُ عَلَيْكَمْ مِن الله وَانَخُذْنمُوه 
Dh at E‏ ك 
u E E sS‏ 


اصحاب القرية › يس : دعوة عیسی 


ومن قصص أصحاب القرى قصة لم تذكر في ما دعوناه ب «برنامج سورة 
الأعراف»» وهي قصة القوم الذين سماهم القرآن ب «أصحاب القرية»» وقد وردت 
في سورة يس (ورتبتها .)٤١‏ ويجمع المفسرون على أن المقصود بهذه القرية هو 
«أنطاكية» بشمال سورية. وقد أشار كثير منهم إلى أن الأمر يتعلق برسولين بعثهما 
المسيح 4# لنشر الدعوة فيها ثم عززهما بثالث. وقد دقق بن عاشور في هذا الأمر 
فكتب ما ملخصه: «وقع اختلاف للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا 
الرسل» من كتب العهد الجديد (الإنجيل) أن «برنابا» و«شاول» المدعو «بولس» من 
تلاميذ الحواريين› ووصفا بأنهما من الأنبياءء كانا في أنطاكية مرسلين للتعليم› 
وأنهما عززا بالتلميذ سيلا. . . والمكذبون هم من كانوا سكاناً بأنطاكية من اليهود 
واليونان. وليس في «أعمال الرسل» سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة 
التي جرت ب بين المرسلين والمرسل إليهم› فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود 
يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين لا يؤمنون بعيسى 
من وجوه المدينة من اليونانيين وغيرهم» حتى اضطر «بولس وبرنابا» إلى أن خرجا 
من أنطاكية وقصدا ايقونية وما جاورهاء فقاومهما يهود بعض تلك المدن»ء وأن 
أحبار النصارى فى تلك المدائن رأوا أن يعيدوا بولس وبرنابا إلى إنطاكية. وبعد 
عودتهما حصل لهما ما حصل لهما في الأولى وبالخصوص في قضية وجوب 


(۸۹) نفس ال مرجع «سورة هود»)» الآیتان ٩۱‏ ۹۲. 


RA 


الختان على من يدخل في الدين› فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة 
الحواريين فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلين من الأنبياء هما «برسابا 
ولاسيلا). فأما «برسابا» فلم يمكث. وأما «سيلا» فبقي مع «بولس وبرنابا) يعظون 
التاش: ولعل ذلك كان بوحي من الله إليهم وإلى أصحابهم من الحواريين. . فهذا 
معنی قوله تعالی #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث). إذ أسند الإرسال 
والتخز إلى الله : 


0 ن غ اور ت رى ان الا اة الى الا صا وال ها اهل 
القرية بصيحة وهما أمران وردا في القرآن الكريم» ولم يردا في «أعمال الرسل» في 
شأن زيارة بولس وصاحبه لأنطاكية» أقول إن الإشارة إلى الأصنام. . . إلخ» ترجح 
أن تكون القرية المقصودة مدينة أخرى من المدن التى زارها بولس وذكر فيها عبادة 
الا ل ات ا اا 


هذا عن خلفية هذه القصة التي وردت مرة واحدة في سورة «(يس» ولم 
يتكرر ذكرها في ية سورة من السور. أما السياق الذي وردت فيه هذه القصة فهو 
نفس السياق الذي ينتظم قصص «أهل القرى»ء وهو ضرب المثل لقريش بما 
جرى ل «أصحاب القرية» الذين كذبوا الرسل فكان مصيرهم الهلاك» كما حصل 
لآخرين من أهل القرى الذين كذبوا رسلهم» > مثل عاد وٹمود وقوم لوط . e‏ 
يقول تعالى في مستهل سورة «يس» في تقرير هذا السياق: #يس. وَالمُرْآنِ 
الحكيم. ِلك لَمِن المُرْسّلِين. عَلى صِراط مُسَْقِيم. تنزیل العَزيز الرجيم. لتنذِر 
وما مَا أنذِرَ امم فَهْمْ عَافِلُون. لذ حَقٌ القَول عَلَى أكَرِهِمْ فَهْمْ لا ب يُؤْمتٌون. إنًا 
جَمَلَْا في أعتَاقِهمْ آغلالا قَهِي إلى الأذقان فَهْْ مُقَمَحُونٌ. . وَجَعَلْنَا مِنْ ب بن أدِيهمْ 
سّدا a‏ ا قَاغْشَيتَاهُمْ فهْمْ لا بُبْصِرُون. وَسَواء عليه رَه آم لم 
تنذِرْهُمْ لا يُؤْمئُون. إِنَمَا تنذِرُ ETE‏ 
وار ر کریم. ا وحنب ما قَدمُوا وآٿارَهُمْ وکل شيْءِ أخْصَيتاه 
في إِمَام 


E a‏ وأن الله 


(۰ ۰ ) مد الطاهر ر بن عاشور› َه تمسر تفسير التحرير والتنوير › سوره یس 

. ٠١ راجع : الكتاب المقدس» «أعمال الرسلء» الأصحاح‎ )4١( 

(۹۲) القرآن الكريم› «سورة يس ٠٠‏ الآيات ١‏ _ ۲ . «مقمحون» أي رافعون رؤوسهم لا يستطيعون 
تحریکها : جامدون على الكفر. (وجعللنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا) أي مضغوط عليهم لا 
ر يستطیعون حراکاً : مسجونون في قالب الكفر. 


TE 


طبع على قلوبهم وبالتالي فهم لن يؤمنوا. لذلك فعلى النبي أن يتوجه بالدعوة إلى 
لمَن ائبع الذكرَ وَحَشِي الرّخمَنَ بالْعَيب). وبعد هذا مباشرة طلبت السورة من 
النبي با أن يضرب لهم مثلا بقصة «أصحاب القرية). والمقصود- كما شرحنا 
ساشا - ليس القصة نفسها بل كون أحداثها تعطي مثلا لقريش على ما سيكون عليه 
مصيرهم. قال تعالی : اضرب لَه ملا أضَحَابَ الْقَريَة إذ جَاءَها الْمُرَسَّلُون. لذ 
سلتا لَه اين فَكَدبُوهُمًا فَعَرَرنا الث فقالوا ئا كم مُرْسَلون. قالوا ما نشم إلا 
َقَر ملا وَمَا آنرَل الرَحْمَنْ من شَيء إن انش إلا تََذِبُون. الوا رَبُتا َعْلَمُ إا إِلَيكمْ 
لَمُرْسَلُونً. . وما عَلَيتا إلا الَْلا الْمُِينُ. الوا إا تطيزتا بكم لين لَمْ تَنتَهُوا لَرَجُمَنَكمْ 
وَلَيمَسَنَكمْ ما عَذَابٌ ألِيمْ. الوا طائركمْ مَعَكَمْ ِن كرتم بَل نتم قم مُسرفُون. وَجَاءَ 
مِن أفصى الْمَدِيَة رَجُل مى قال يا ؤم اتبعوا الْهُرْسَلِينَ. ابعُوا من لا اكم أجراً 
وَهُمْ مُهتَذون. . وَمَا ِي لا أعَبْدٌ الي فُطرَنِي وٳِليه ترَجَمُونَ. خد مِن دونه آلِهة إِن يُرذنِ 
الرحمَنْ بضر لا ثفن عَني شََاعُهُمْ شيا ولا نقذون. إني إذا لفِي ضلالِ مُبين. إني آمَلْت 
برَبْكمْ فَاسْمَعُونِ. قيلَ اذځُل الجَنَةَ قال يَا ليت قَوْمي يَعْلْمُونً. ما عَمَرَ ل رٻي وَجَعَلَنِي 

من المُكرَمين. وَمَا أَنرَلْتَا عَلَّى قُومه مِنْ بَعْدِه من جُندِ مِنْ السَمَاء وَمَّا كنا مُنزلِين. إن 
كائث إلا صَيِحَة وَاجِدَة فإٍذا هُمْ حَامِدون نّ. يا حَسْرَةعَلَّى الْعِبَادِ ما يَأيِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا 
انوا به يَسْتَهزئُو ئون . 
خلاصة عامة 

بعد العرض الذي قدمته سورة الأعراف عن قصص أصحاب القرى (قوم هود 
a‏ شعيب) الذين تكرر ورود قصصهم بصورة أو بأخرى 
في سور لاحقة» کا وا تبقى سورة الأعراف هي الإطار المرجعي لهذه 
الضف ل قط عل ضع لاف لفون والعرالك تجاه بل اسا 
ENE CS Ea N U E‏ 
لرسلهم وإعراضهم عنهم ومحاولة الفتك بهم. هذه النتيجة العامة تم التعبير عنها في 
سورة الأعراف نفسها بايات وردت بصيغة العموم لتنتقل بالقارئ من حالات جزئية› 
هي حالات الأنبياء السابقين مع أقوامهم› كلا على حدة» إلى حالة عامة يتم التعبير 
فيها عن مشيئة الله. فالخطاب هنا سينصرف معناه إلى الغائب/ الحاضر : إلى جميع 
أقوام الأنبياء عبر التاريخ» ومن بينهم القوم الذين عاشوا في حاضر الدعوة المحمدية 
(سكان «أم القرى»: مكة)» لينتقل الخطاب بعد ذلك إلى الرسول محمد بن عبد 


(9) نفس المرجع › «سورة يس»٠‏ الآيات EBE‏ ایل ئ سيقال له يوم القيامة. #جنده تعني 


الرسر: 


0 


الله ية ليؤكد له أن الله قد قص عليه أنباء الأقوام المذكورة ليريه كيف أنهم لم 
يكونوا ليؤمنوا بما سبق أن كذبوا به » فإصرارهم على التكذيب قد جعل الله يطبع 
E e a E‏ . يقول 
تعالی مخاطبا نبيه الكرد : وما سلتا في قَريَة مِنْ د يي إلا ذا أَهْلَهَا البأْسَاء 
وَالصَرَاءِ لعَلْهُمْ يَضَرَعونً. م لتا مان السيقة الحَسَنَة حى عقوا وفوا قذ مَس آباعنا 
الضرَاءُ قَأخذنَاهُمْ بَعْمَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. ولو ن أل الْفْرَى آمَنُوا وَاتقَوا 
لقَتَخنًا ء ۾ يرات مِن السَمَاءِ وَالأزض وَلَكِن كبوا قَأخْذنَاء م ما انوا يَكسِبُون. 
أبن أْل لري أن أيهم باسنا بيَاتا وَهُمْ نَائِمُونّ. أوَأَمِنَ أَهْلٌ الْقَرَى أن باهم بسنا 
صحى وَهُمْ يَلعَبونّ. اموا مَك الله فلا يَأمَنْ مَكَرَ الله إلا الْقَوْمٌ الْخَاسِرُونً. ولم يَهْدِ 
FESO E OE f LTE‏ 
فم لا شون EE PY ER‏ 
رهم من عَهدِ وَإِن وَجُذتا رهم لقاسقيني٠.‏ 


بعد هذه الخاتمة تمة تنتقل بنا السورة إلى قصة موسى مع فرعول. 


.٠١١ ۹٤ نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الآیات‎ )۹٤( 


۳۲٦ 


القصص في القرآن (لمشي 


)۴( 
المرحلة الثانية: قصة موسى وفرعون 


هيد 

بعد قصص «أهل القرى». تواصل سورة الأعراف عرض قصص الأنبياء حسب 
التسلسل الزمني الذي أقرته من قبل» فتنقلنا إلى قصة من نوع آخرء قصة تحكي› 
ليس تجارب الأنبياء السابقين مع قراهم» وهي تجارب محدودة د تم التعبير عنها في 
سياق واحد» بل تنقلنا هذه المرة ا فی او و ا 
الأمر هذه المرة» ليس بقرية يعبد أهلها الأصنام» وإن كان نقد عبادة الأصنام 
سيستأنف في مرحلة من مراحل هذه القصة» بل يتعلق الأمر أساساً بطاغية نب 
نفسه إلها يضطهد شعبه ويستعمل قسماً منهم - هم بنو إسرائيل - في الأعمال الشاقة. 
وقد ذهب به الطغيان إلى أقصى مداه عندما قرر ذبح أطفال بني إسرائيل. ومن أجل 
إنقاذ هذا الشعب بعث الله موسى إلى فرعون. 


وعلى حلاف القصص السابقة حيث كان التعريف بالنبي يقتصر على نسبته إلى 
قومه ک «أخ» لهم («إلى هود أخاهم عاد»ء «إلى مدين أخاهم شعيب». . . إلخ) فإن 


(1) عاش الإسرائيليون في المجتمع المصري وتكاثروا فيه منذ هجرة ة يعقوب وأولاده إلى مصر التي نشأً 
فیها ابنه يوسف»› في كنف الدولة على عهد أحد الفراعنة» فعاشوا فيها عيشة راضية› E‏ 
لاحقاً. زلا مات در عرن صاحت برت وتر ها ال ی ورل اک هه فرغو احر فی رقت کاں و 
إسرائيل قد كثر عددهم حتى خشي فرعون أن يشكلوا أغلبية عمد إلى اضطهادهم وذبح أطفالهم خوف أن 
ينقضوا ولاءهم لمصر ويتحالفوا مع عدوهاء وكان ذلك في الفترة التي سبقت ولادة موسى. راجع : الكتاب 
المقدس» «سفر الخروج٠٠‏ الأصحاح .١‏ 
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حكاية حياة موسى تحتل حجما كبيرأً في قصته مع فرعون» هذا بينما يقتصر 
التعريف بفرعون موسى على إبراز طغيانه وادعائه الألوهية - من دون ذکر اسمه ولا 
آي شيء يمکن أن يعرف به من ٫‏ بين الفراعنة الآخرين ¿ - مما يوحي بأنه يتخذ هنا رمزا 
للطغيان وبالتالي ليس المقصود فرعون بعينه» من بين الملوك الفراعنة» بل المقصود 
کل من هو في معناه. ویتأید هذا بکون فرعون صاحب يوسف لم يطلق القرآن عليه 
اسم فرعون بل سماه «الملك» . 


ومع أن قصة موسى قد عرضت في عشر سور من القرآن المكي”". مجال 
بحشناء فإن العرض الوارد في سورة الأعراف» منطلقنا المرجعي» يشكل ما يمكن 
اعتباره الصيغة الرئيسية للقصة. وهذا لا يقلل من أهمية الصيغ التي وردت فيها القصة 
في باقي السور؛ ففضلاً عن أن هذه الصيغ تورد عناصر جديدة تفصيلية فهي تطرح 
القصة في سياقات أخرى» كثير منها متشابه فعلاء على صعيد بداية السورة 
وخاتمتهاء ولكنها تختلف قليلاً أو كثيراً على صعيد أسلوب العرض كما على صعيد 
المضمون. وبما أن الأسلوب الذي يعرض به القرآن هذا الجزء أو ذاك من القصة 
يضفي عليه طابعاً خاصاً فإن الإإخلاص للنص يقتضي الاحتفاظ به كماهوء ما دام 
بلسان عربي مبين» كل ترجمة له إلى عبارات عربية آخرى من أسلوب الباحث لن 
يعمل إلا على إفقاره شكلا ومضمونا. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فعزل آيات القرآن عن سياقها النصي والتعبير 
عن مضمونها بأسلوب هذا الكاتب أو ذاك سيجعل القرآن يبدو وكأنه يكرر نفسه. 
نعم إن التكرار في القرآن ظاهرة معترف بهاء ولكنه تكرار يذوب تماما عندما نضعه 
في سياقه» أسلوبا ومقاصد. 

وإذا فسنسلك في التعامل مع قصة موسى نفس المسلك الذي اتبعنامع 
القصص السابقة : سنعتمد النص القرآني نفسه مع جعله قرب إلى القارئ المعاصر» 
بتوزيعه إلى الفقرات مع وضع الفواصل والنقط وشرح الكلمات التي تتطلب الشرح 
وكتابة هوامش حول المسائل التي تحتاج إلى ذلك. کا آنا رضن اول لماورد 
من هذه القصة في سورة الأعراف»› إطارنا المرجعي في هذه المرحلة من تدرج 
القصص في القران» ثم نعرض بعد ذلك لما ورد في السور التالية لهاء متتبعين 
ترتيب النزول» الأمر الذي يعني أننا لن نتقيد بالتسلسل الزمني لأحداث القصة› 


(۲) راجع قصة يوسف لاحقاً. 


(۳) ذکر اسم موسی في القرآن کله ۱۳۱ مرة. . أما قصته في القرآن ا لمكي فقد عرضت في عشر سور : 
حكاية أو جرد إشارة أو تذكير. ما هذه القصة في القرآن المدني فسنعرض لها لاحقاً. 


A۸ 


قدا السلسل لا هد بهد اران اء افد ا تر تت الضف او رتت الزول 
وإن كان هذا الأخير أقرب إلى التسلسل الزمنى من الأول لأن ترتيب المصحف يبدا 
بالقرآن المدني وإذا تعض لقصة تناولها من آخر فصولها. 

وبدلاً من أن ننقل من المفسرين ما نقلوه عن أحبار اليهود في عصرهم فضلنا 
الرجوع إلى التوراة مباشرة» معتمدين الترجمة الدولية المعاصرة» حتى نسهل على 
القارئ عملية المقارنة. علما أن القرآن جاء (مصدقاً؛ لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل ومهيمناأً عليه» أي «مراقباً ومصححا“. وفي نهاية المطاف سنقدم 
خلاصات وملاحظات تلقي مزيداً من الضوء على الكيفية التي تعامل بها القرآن مع 
قصة موسى › وذلك بالمقارنة مع الصيغة التي وردت بها في التوراة. 


١‏ - قصة موسى في سورة الأعراف 

تبدأً سورة الأعراف في عرضها لقصة موسى بربطها بقصص أهل القرى 
المذكورة قبلهاء الأمر الذي يعني أنها تندرج في نفس الإطار الذي حددته هذه 
الور فى اانا اللقفهن الفرانى ويها أن ها ورد ك هذه التورة حول 
هذه القصة هو أشبه ما يكون بالصيغة E‏ 
الخاصة بها ذ في القرآن المكي مع تقسيمها إلى فقرات نبين بالارقام الرومانية 
موقعها من التسلسل الزمنى لأحداث القصة (الفقرة التالية مثلاً تنتمى إلى 
المرحلة الثالثة). 
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| موس يذهب إلى فرعون يطلب بني إسرائيل 

يقول تعالى رابطأ هذه القصة بالسياق السابق لها ثم بَا من بَعْدِهِمْ مُوسّى 
ياتا إلى فرْعَوْن وَمَليِه فُظلَمُوا بها فُانظز كيف كان عَاقِبَة المُفْسِدِين. وقال مُوسَی يا 
فرعن إنّي رَسُول مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ. حَقِيقٌ عَلَىَ أن لا أقُول عَلّى الله إلا الحَقّ قذ ثكم 
ية مِنْ رَبْكَمْ فَأرْسل معي بني إسرائيل. قال إِنْ كنت جفْت بآيَة فَأتِ بها إِنْ كنت مِنْ 


() وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما آنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة ولكن 
ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) [القرآن الكريم» 
«سورة المائدةء» الأية .]٤۸‏ 

() انظر القسم ۳ «المرحلة الثانية : برنامح سورة الأعراف٠٠‏ برنامج واستراتیجیات» ص ۲۸۹ من 
هذا الكتاب. 


Y۹ 


الصَادِقينَ. فَأَلقَّى عَصَاهُ فَِدَّا هي تُعْبَانْ مُبين. وَنَرَعَ يَدَه فِا هي بَيضًَاء لِلنَاظرين 4 . 

ب - الملا من قوم فرعون يقترحون امتحان موسى 

لقال الملا من قوم فِرعَونَ إِن هذا لسَاجِر عَلِيمْ. > رد بد آن يُخْرجَكمْ من أزضِكمْ 
فَمَاذا تَأَمُرُونٌ. قالوا أرجه وَأخَاهُ اا المَدَائِن حَاشرينً. يَأتوك بکل سَاجر 
عَليم) . 

ج - السحرة يفشلون ويسلمون» وفرعون يهددهم! 


«وَجَاءَ السَحرة فِرْعَوْنَ قالوا إن لَنا لأجراً إن كنا خن العَالِبينَ. قال د َعَم وَإِْكمْ 
من المُمَرَبين. قَالُوا يا مُوسَّى إِمًا أن تُلقِي وَإِمًا أن نَكونَ تَحنْ المُلقَينً. ل فوا فلن 
ألما سَحَروا اين الاس وَاستَرْهَُوهُمْ وجَاؤوا بخر عَظيم. وَأوْحَيتا إلى مُوسّى آنْ 
أل عَصَاك فِا هي تلقف مَا يَأفِكونً. قوقع الحَقٌ وَبَطل ما كائوا يَعْمَلُونَ. ليو 
هُنَالِك وانقَلبُوا صَاغِرينَ. وَألقَى السَحَرَةٌ سَاجدِين. قالوا آمَنا برب العَالمينَ. رب 
موسّی وَهَارُونً. َال فزْعَون آمَنْعُمْ به قَبْلَ أن آذْن لَكَمْ إن هَدًا لَْمَكَر مَكَرْنُمُوهُ في 
المَدِيتة لِئُخْرجُوا مِنهَا هلها فَسَوْفَ تَعْلمُونً. لاعن ندیم وازجا من جلا ت 
لأصَلبََكمْ أَجْمَعِينَ. قالوا إِنّا ّى ربا مُنْقَلِبُونً. وما تَنقِمُ ما إلا أن آَمَنا بات ربا لما 
جَاءنتا ربا فرغ عَلّينا صَبْراً و وها مُسلميرء 4“ . واضح من السياق أن فشل السحرة 
وإعلانهم «إسلامهم» إشسارة موجهة للنبي محمد وأصحابه المؤمنين إلى أنهء إذا كان 
فرعون على عظمته قد انهزم أمام موسى بمفرده» فهزيمة مشركي مكة ستكون أهون 
من دون شك. 


د - فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل 

#وقال الملا مِن قوم فِرْعؤْن ّدر موسّی وقَوْمَهٌ يفوا في الأزض وَيذرك 
وآلهنَّك قال سَنَتَل اء ونسْتخيي نِسَاءَهُم ونا فوقَهْم قاهرُونً. قال موسی 
لقَومه استعينوا بالل 4 واصبرُوا إن الأزض لله بُورٹها من يَشاءُ من عباده ه وَالعَاقبة 


0) القرآن الكريم› «سورة الأعراف»٠‏ الآيات ٠١۸-٠١۳‏ . «من بعدهم» أي من بعد أنبياء القرى 
السابقة. «بآياتنا» الخارقة للعادة» المعجزات . *. . . باياتنا إلى فرعون وملئه مظلموا بها» أي لم يصدقوا بآياتنا. 
«حقيق» أي واجب . «فأرسل معي بني إسرائيل) أي اتركهم بخرجون معي من مصر. سيتبين لاحقاً أن فرعون 
كان يعذهم في ملكته مكلفاً إياهم بأعمال شاقة. ولهذا أرسل الله موسى لتخليصهم منه. قال إن كنت جئت 
بآية4 أي بعلامة تؤكد صدق كونك مبعوثا من الله. 

(۷) نفس المرجعء «سورة الأعراف ٩۰‏ الآیات .١١١ ٠٠۹‏ 

(۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيات .٠١١- ٠١١‏ «فوقع؟ تعني ظهر. لم يرد في التوراة مثل 
هذا الحوار بين فرعون والسحرةء كما لم يرد فيها ما يفيد أن السحرة آمنوا برب موسى. 


۳۰ 


لِلمُتَقِينَ. الوا أوذِيتا مِن قَبْلٍ أن تايا وَمِنْ بَعْدِ ما جفتتا قال عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِك 
عَدوک َيَسْتَخْلِفَكمْ في الأرض فَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 


ه - الطوفان والحفاف والحراد. . . آيات مفصلات! 


«ولَمَذ ذا آل فِرْعَوْنَ بالسْيِينَ و رََقَص مِن الئَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذكَرُونً. فإذا 
جاءنهم الخسعة قالوا لتا هذه وإن بهم سيت ا فوا رای ر ت اا 
ارم عند الله وَلكِن أكَرَهُم لا يلمر واوا مهما تاا به من آية رتا بها فما 
تحن لك بمُؤْمِنِينَ. . فأرْسّلتا عليهم الطوفان وَالجَرَاد وَالقَمّل وَالضَمَاوعَ وَالدَمَ آيَابِ 
مُفْصَلاتِ فَاسَْكَبَرُوا وکانوا قوما مُخُرمِینَ و ا 


و فرعون : ادع لنا بك يرفع العذاب عنا. 
1V‏ 


«ولمًا وَقَعَ عَلَبهِمْ الرَجْرُ قَالْوا يا مُوسَى افع لتا رَبك ما عَهدَ عِندَك لَيِنْ 
E REA e re‏ فلمًا كشَفتا عَنْهُمْ 
جر إلى أجل هُمْ بَالِعُوهُ ذا هُمْ يَنكثُورً. انتقنتا مهم فَأغرفَاُمْ في اليم انهم 
۴ بايَاتتا وكاتوا عَنْها عُافِلِين. وَأورَذْتَا الذِينَ کائوا يَُْضَعَمفونَ مَشارق 
الأزض وَمَعَاربَهَا لي بَارَكتا فيها مُث كل كَلِمَة رَبْكْ الحُسْتَّى عَلى بَنِي إسْرائِيل 


(4) نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الآیات ٠۲۷‏ ۹. «يذرك تعني يتركك. قال فرعون آنا 
ربكم الأعلى) [«سورة النازعات»٠‏ الآية ]۲١‏ وقال أيضا : (ماعلمت لكم من إله غيري) [«سورة 
القصص ٠»‏ الآية ۳۸]. أما هذه الآية فيفيد ظاهرها أنه كانت له آلهة يعبدها. وقد ذهب المفسرون في تأويلها 
مذاهب شتى. فمنهم من قال كان يَعبّد ويُعّد. ومنهم من قرأ الآية أعلاه هكذا: : وبدرك وَإلهََكڭ4› بکسر 
الهمزة فيكون المعنى «تركوك وألوهيتك». . . إلخ. أما التوراة فلم يرد فهيا شيء عن آلهة فرعون. ™ونستحيي 
E E EE‏ 

E NE oe ۰)‏ . (#يطيروا 
في في التوراة: أن ل موسی ضرب فرعون رز فر ا ر آیات) قبل آن E‏ 
O‏ 
فيمحو الضربة» واعداً إياه بإطلاق سراح بني إسرائيل» وبمجرد ما تزول الضربة ينكث فرعون وعده فتأقي 
الضربة الثانية وهكذا إلى عشر ضربات هي الأولى ضرب موسى بعصاه ماء النيل فتحول إلى دم الثانية دعا 
هاجمتهم أسراب من الذباب» وفي الخامسة أهلك الله مواشيهم كلهاء وفي السادسة أصيبوا بدماميل متقيحة» 
وفى السابعة أمطروا بعواصف من البرد» وفي الثامنة غزاهم الجراد» وفي التاسعة خيم عليهم ظلام كثيف› 
وفي العاشرة أهلك جميع الأبكار من مصر› أبكار البشر وأبكار الحيوان. . وبعد هذه أذعن فرعوم وسمح 
لبني سرائيل بالخروح» [الكتاب المقدس» «سفر الخروج»» الأصحاحات .]١١ ٠۷‏ 


۳1 


ا CNT oS aa SN TR SS E‏ 
بما صبروا ودمرنا ما کان يَصنع فرعؤن وفقومه وما کانوا ټَعْرشونَ ٭ ء 

هنا يأتي انتقام الله من فرعون وملئه على غرار انتقامه من أهل القرى التي كذبت 
رسلها. مع هذا الفارق» وهو أن الهلاك لم يَعُمّ فرعون وملئه» القصة مستمرة. 


V۷ 


او ی ی 

#وجاوزتا ب بني إضرائيل الَخر فأنؤا عَلّى فَوْم يَعَْفُونَ عَلّى أضتام لَهْمْ قالوا يا 
موسي اجْعل لتا إلها كما لَه اة قال إِنْكُمْ قوم تجَهَلون. E‏ 
وبَاطل ما کائوا يَعْمَّلونٌ. قال أعَيْرَ الله يكم إِلهاً وَهُو فَصَلَكمْ عَلّى العَالْمِين. وَإِذ 
أنجَيتَاكُمْ من آل فِرعَونَ يَسُومُوَكمْ سُوء العَذَاب يِقَعَلُونَ أبَاءكُمْ وَيَسَْخيونَ يسَاءَكمْ 
ا 


O 
«وَوَاعَذئًا مُوسَى تَلاثينَ لله وَأنمَمْتاها بعَشر هتم مِيقَات رَه أربَعِينَ لَيلَةَ وَقَالَ‎ 
مُوسَى لأخيه ارون اخلفني في فَؤمي وَأضلخ وَلا َب سَبيل المُفِْدِين. . وما جَاء‎ 
مُوسى لِميفًاتئا وَكَلمَه رَبُة قال رَبّ أربي أنظرز ِلك فال لن ترَاني وَلَكِن انظز إلى‎ 
الجَبَل فن اسَقَرً قَرّ مَحَانَة فُسَوْفَ ترَاني فَلَمُا تَجَلى رب لِلجَبَلٍ جَمَله دكا وَخَرٌ مُوسّى‎ 
صقا فَلَمَّا فاق قال سَُبْحَانَك ثَبْت إِلَكَ وَأتا اول المُؤْمِبِين. قال يا مُوسّى إِني‎ 
اضطفَيْك عَلّى الاس برسَالاتي وبكلامي فَحذ ما ينك ون من الشاكرين. وَكَتَبتا له‎ 
في الألواح من کل شَيءِ مَوعِظة وَتفصِيلا لكل شَيَءِ فَحُذها وة ومر قَوْمَكَ يَأخُذُوا‎ 
بأخسَبِهَا سَأرِيكمْ دار الفَاسِقِين. سَأضرف عَن آياتي الَذِينَ يتَكَبَرُونَ في الأزض بعَيرِ‎ 
احق وَإنْ رؤا کل آي لا وينوا بها وَإِنْ را سيل الرْشدِ لا يَتٌخذوهُ سيلا إن يروا‎ 
سيل الع يَتَخدُوهُ سيلا دَلِكَّ بأنَهُمْ كَذَبُوا باياتتا وَكانُوا عَنْها عُافلِين. والذينَ كذبُوا‎ 


)۱١(‏ زه .١۳۷ - E‏ ويقصد بالعبارات التالية : «أغرقناهم؛ 
ألقيناهم . اختلف الممفسرون حول المقصود د بلفظي «اليمّه و«البحر» في قصة موسى› هل البحر الأحر أم نهر 
النيل. هذا وفي النص اختصار : تين الشورة سببا ولا كيفية الغرف وسيأتي ذلك في سورة آخرى. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن فرعون وملئه ل يغرقوا بل كادوا يغرقون فالقصة متواصلة. وهناك من يقول إن المقصود 
ب اليم“ هو بحيرة قارون بمصر. راجع لاحقا. #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» أي بنو إسرائيل الذين 
أارهقوا بالخدمة والعمل الشاق. «يعرشون! يبنون من قصور وفلاع. 

(۱) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيات .٠١١ ٠۳۸‏ «جاوزنا» تعني عبرناء و«متبّر» تعني مهلك. 


۳۲ 


اانا وَلِقَاءِ الآخرَة حَبِطّث أَْمَالْهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كائوا يَعْمَلُونَ4"'. واضح أن 
عموم الخطاب هنا یشمل مشر کی مكة»› خصوم الدعوة المحمدية. 


ط - ورجع موسى غضبان آسفا بسبب العجل . 


وائځڌ قوم مُوسی من بده ِن حُلِه عِخلاً جسداً له وار ألم رؤا أنه نه لا 
ا ولا يديهم ۾ سبلا انَخَذوهُ وَكائُوا ظالِمينَ. وَلَمّا سَقَطٌ في آيِدِيهمْ وَرَأوا 
نهم ق شلوا قالوا لین ل َرْحَمُتا ربا وَيَغفِز لا لتونن مِنْ الخُاسِرين. ولا رج 

سى إِلّى كيه عَضبَان أسفاً قال بغْسَمَا خَلَْنْمُوني من بدي أعَجكُم أمْرَ ر ربكم 
الى الألواح وأحة پرأس أخيه يَجُرُهُ إليه قال ابْنَ أم إل القَوْمّ اسَْضَعَفُوني وَكاذوا 
يوني فلا مث بي الأغَدَاء ولا تجَمَلني مَعَ القؤم الظالِمِين. قال َب اغفِز لي 
ولأخي وَأذخلتا في رَخمَيِكَ ونت أرْحمْ م الرَاجميلً. إك ابن انكلوا اليجل 
سَيَالْهُمْ عُصَبٌ من رَبُهْمْ وَذِلة في الحَياة الدَنْيا وكذلك تجزي ي المُمَرِينَ. وا للِينَ 
عَملوا السََئَاتِ ثم تابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِمَا لور رَجِيم. ولم 
سكت عَنْ مُوسَى العْضَبُ أحد الألواح وَفي ُنحَيَهَا هذى وَرَحْمَة لذي ْم رنه 
يَرْهَبونٌ. واتار مُوسّى قَوْمَة سَبْعِينَ رَجُلا لِميقاتتا فَلمًا أخَذنَهُم الرَجفة قال َب لو 
شت أَهْلَكَهُمْ مِن قبل وباي ب اهلكا بمَا عل السُمَهَاءُ ء ينا إن هي إلا فنك تضِل 
بها من تَشاءُ وتهدِي مَنْ تشاءُ أت ولنا قاغفر لتا وَارْحَمُتا وات حَيْرٌ الغْافِرينَ 
اكب لا في هَاِه الدَنْيا حَسَنَةَ في الآخرَة إا هُذنا ليك قال عَذابي o‏ 


أشاءُ ورحمتي وَسعَّت کل شيِءِ 2 


ر 
®“ 
انهم 


ص 


(۳) نفس المرجع» «سورة الأعراف» الآیات Se ٠٤١ ٠٤١‏ 
(صعقاً» مغشيا عليه . #اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» أي تكلمت إليك وحدك دون غيرك. . ومن 
هنا سمي موسی ب «كليم الله». ابقوة) بجد واجتهاد» واغافلین» لا یعتبروں مہا. 

)٠١(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠‏ الأيات ٠١١ ٠٤۸‏ . ويقصد بالعبارات التالية : #واتخذ قوم 
موسى من بعده# أي بعد ذهابه إلى مناجاة ربه. «حليهم» أي ذهبهم . . [اتخذوه وكانوا ظالمين# ورد في التوراة: 
«ولا رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل حيث لقاؤه مع الله اجتمعوا حول هارون وقالوا له هيا 
e N‏ 
E‏ فأخذها مهم وصهرها وصاغ عجلاً عندئذ قالوا هذة آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار 
مصر. . وعندما شاهد هارون ذلك شيّد مذبحاً أمام العجل وأعلن غدأ هو عيد للرب. فبكر الشعب في اليوم 
الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا قرابين سلام ثم احتفلوا فأكلوا وشربوا ومن ثم قاموا للهو والمجون؛ [الكتاب 
المقدس› لاسقر الجروح»» الأصحاح «TY‏ الآأيات EA‏ «أسفاً) ائ شدید الحرزن . #بشسما خلفتموني من 
بعدي» : ورد في التوراة نظم بنو إسرائيل حفلا راقصاً احتفالاً بإلههم الجديد: : وما إن اقترب موسى من 


الخيم وشاهد العجل والرقص حتى احتدم غضبه وألقى باللوحين من يده وكسرهما عند سفح الجبل. ثم أخذ - 


TT 


E 
۱٥) 

ثم خصصها قوله تعالی : فَسَأكَتَبُها للذينَ يَنَقّو ن سأجعلها يوم القيامة قدرا 
مکنا لهم. وکول الرحمة وسعت كل شيء لا يعني بالضرورة آن کل شيء 
سيحظى بها. بل هي مضمونة فقط للذين يتقون. . . الذين يتبعون النبي الأمي 
الرسول محمد يها . . . إلخ"'. وهذا استطراد ينتقل بالقارئ من قصة موسى إلى 
خطاب اليهود والناس كافة رمن الدعوة المحمدية. وهذا الربط بين مضمون القصة 
وحال النبي محمد ية مع قومه قريش هو الذي يعطي المعنى للقصص القراني 


بأجمعه.: 
VI‏ 


ي - النبي الأمي في التوراة والإنجيل . 


. . لوَرَخمَتِي وَسِعَث کل شيْءِ فَسَأَكُنُبْها لا لِلذِينَ َتَقُونَ وَيُؤْتونَ الركاة 
الذي هم بايَاتتا يُومنونً. الْذِينَ َتّبعُونَ ن الرسُول النبيّ الأمى الذي ټجدونَهُ وبا 
عِندَهُمْ في اللَوْرَاة والإنجيل ارم بالمَغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنْ المُنكر وَيُحل لهم 
۱ لطيْبَاتِ وَيُْحَرمٌ عَلَيِهِمْ الحْبَائِكتَ ك ويضع عنهم إضرَهُم والأغلال التي اث عَلَيهْ 


العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وأرغمهم على الشرب منه» [«سفر 

الخروج ٠»‏ الأصحاح ۳۲ الآیتان .]۲١ ٠۹‏ لنجزي المفترين) أي الذين أشركوا باتخاذهم العجل إلها. . وفي 
التوراة: «وضرب الرب الشعب بالوباء عقاباً لهم على عبادة العجل الذي صنعه هارون؛ [«سفر الخروج»» 
الأصحاح ۲ الآية .]١‏ ولا سكت . . . وفي نسختها) ورد في التوراة: «ثم قال الرب لموسى انحت لك 
لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين فأكتب أنا عليهما الكلمات التي دونتها على اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما» [«سفر الخروح ٠٠‏ الأصحاح ۳ الآية .]١‏ #واختار موسى . . . السفهاء منا) اختلف المفسرون في 
معنى هذه الآيات والمشهور ما يلى: أمر الله موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه عن عبادة 
العجلء وضرب لهم موعداً فاختار موسی سبعین رجلاً وذهب بهم للاقاة ربه» فلما سمعوا کلام اللهء قالوا 
لموسى أرنا الله جهرة فأخذتم «الرجفة؛ فماتوا جميعاء فقال موسى : ربي لو أهلكتنا قبل مجيئنا إليك. فلا 
يتهمونني a E‏ وقال : #أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. . . €. «هُدنا» أي تبنا. 

.٠١١ نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الاية‎ )٠١( 

(0) وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن عربي المتصوف من أن الآية #ور هتي وسعت كل شيء) تمحو كل 
الذئوت. وذلك بناء على نظريته في التمييز بين الأمر الإلهي التكويني (الخلق) وأمره التشريعي. وان الامر 
التكويني هو السابق المتقدم فإن الحكم هو فى النهاية له. وهذا يعني أن الناس جميعاً يسيرون على هدى من الله 
SC eR‏ وأما المعصية فهى _ كالطاعة - أسماء شرعية لوصف 
السلوك» ولا يترتب عنها في الحقيقة. عذاب لأن رحة الله وسعت كل شيء. راجع التفاصيل في: محمد عابد 
الجابري» «فناء الأخلاق! ء٠‏ في : محمد عابد الجابري العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم 
في الثقافة العربية » نقد العقل العربي؛ »٤‏ ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء )۲٠٠٠‏ الفقرة ٦‏ 
ص ٤۸٤‏ ۔ .4۸٥‏ 


€ 


فَالْذِينَ آَمَنُوا به وَعَرَرُوه وَنَصرُوه ١‏ وَاتبَعُوا النُورَ الَذِي أنزِلَ مَعَه وليك هُمْ 
المُفْلحُونَّ ل يا يها الاس إي رَسُول الله إِلَبكمْ جَميعاً الذي لَه ملك 
ا وَالأزض لا إلة إلا هو پُخيي وففتت فامنوا بالله » ورسوله الْبى الأمي 
الْذِي بُو يُومنْ بالله وَكَلمّاته وَاتبعُوهُ َعَلَْ هدو . بعد هذا الاستطراد» تعود 
السورة إلى قصة موسى. 
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ك الماء. . . والغمام» والمن والسلوى 


ومن قوم موسّی اَم َهْدونّ بالحق وبه تدلو َقَطَْاهُمْ اتن عشرَة أسْبَاطاً 
اا إلى مُوسّى إذ اسَْسْقَاهُ قَوْمَةُ أن اضرب بعَصَاك الححَرَ فَانْبَحَسَّث منهُ 
تتا عَشْرَة عَيتاً قذ لِم كل تاس مَشْرَبَهُم وَعَلَلتا عَلَيَهِمْ العام وَأنرلتا عَلَهِم المَُ 
والسّلوَی کلوا مِن طَيَبَاتِ ما ررَقنَاكُمْ وَمَا ظلَمُوا ون كَائُوا TE‏ وَإِد 
قي لَهُمْ اشكئوا هَاِه القَرية وَكَلُوا مِنها حَيتُ شم وَفُولوا جطة ة. واذځلوا البَابَ 
سُُدا تفز لَكَمْ حخَطِيئاتِكَمْ سَدَرِيدُ المُخسِنِينَ . دل الَذِينَ عَلَمُوا منم فلا غير 
الذي قِيل لَهْمْ فأزسَلتا عَلَيِهِمْ رِجزا مِن السَمَاءِ ء ما کانوا بَظْلِمُونً. وَاسالهُمْ عَنْ 
الَزية الي كاف حَاضِرَة الَخر إذ يدون في السَبْتِ إذ نيهم جِيتَانُهُم يوم سهم 
شُرَعاً ويم لا يَْبئونَ لا تأتِيهِمْ كڌَلِك تَبلوهُمْ ما انوا بَفْسُمُونَ. وإِذ قَالّث آَم 
منم لِم طون قؤماً الله مُهْلِكَهُم أؤ مُعَدَبْهُمْ عَذاباً شيد قالوا مَعْذِرة إلى رَبك 
وَلْعَلْهُمْ يََقُونَّ. قَلَمّا ئسوا مَا ذْكرُوا به أنْجَيتا الذِينَ هَن عَن السُوءِ وَأخذنًا الذِينَ 
ظلمُوا بعَذاب بَئِیس بِمَّا کائوا يَفْسْمَونً. لما عَتَؤا عن مَا توا عَنه قلتا لَهُمْ كوئوا 
قرَدَةَ خاسئين. وَإذ تأَفْنَ رَبك لَيْعَتَنَ عَلَيهِمْ إلى يَؤْم القِيامة مَن يَسُومُهُمْ سُوء العذاب 
إن رَبك لْسريعٌ العِقاب وَإِنة لَعَفْورَ رَجِيمْ. وَقَطْغتَاهُمْ في الأزض أمَمامِنهْْ 
الصَالِحُون وَمِنْهُمْ دون ذلك وَبَلَوناهُمْ بالحَسَنَاتِ وَالسَياتِ لعَلْهُمْ يَرْجِعُون. . قلف 
من بَغدِهِمْ لف وروا الكِابَ يأْخُذونَ عَرَضَ هدا الأذَّى وَيَفُولُونَ سَيِعْفَر لا وَإِن 
أيهم عَرَض مل يَأخُذوهُ ألم يذ عَلَبهْمْ مياق الاب أن لا فووا عَلّى الله إلا 
الحقَ وَدَرَسّوا ما فيه والدارُ الآخرَة حير لِلذِينَ َنَقُونَ فلا تَعْقَلُونّ. وَالِينَ مسون 
بالكِتاب وَأقَامُوا الصلاة نّا لا تُضِيعُ أخر المُصلجين. وَإِذ فنا الجَبّل فَوْقَهُم ۾ أنه 


(۱۷) القرآن الكريم› «سورة الأعراف ٠‏ الآيات .٠١۸ _ ١‏ يقصد بالعبارات التالية : «(إصرهم» ما 


يثقل عليهم » و«الأغلال» القيود والشدائد. 


To 


ظلة وَظنُوا أنه له وَاقِحٌ بهم خُذوا ما آتيتاكمْ وة واذكروا ما فيه لعل ب نَمو 4“ . 
VI‏ 
ل - خاتمة: ميثاق بني آدم . 


تلك هى قصة موسى» فى سورة الأعراف. ومنها تنتقل السورة إلى خاتمة عامة 


(۱۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف ٠»‏ الآيات ٠١۷١ - ٠١۹‏ . ويقصد بالعبارات التالية : «يعدلون» أي 
بحكمون. «أسباطا» قالوا: SS a‏ والأسباط 
مأخوذ من السبط وهو شجر تَعَلفه الإبل». وكان على رأس كل سبط نقيب. e a a‏ بنی إسرائیل 
على ائنتي عشرة ة مجموعة لكل نقيبها وذلك من أجل انتظام رحلتهم» فقد کان عددهم کبیرا جداً. في التوراة: 
«وارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت فكانوا نحو ست مئة آلف من الرجال المشاة ما عداالنساء 
والأولاد. . وكدلك انضم إليهم حشد كبير من الناس مع غنم ومواش وقطعانٍ كثيرة» [الكتاب المقدس» اسقر 
الخروج»» الأصحاح ۲ الآيتان ۳% .[TA-‏ أا توزيعهم على أسباط فمذكور بتفصيل في : «سقر العدد»» 
الأصحاح ١‏ . «أمم» أي قبائل . (فانبجست منه. . . مشربهم) كان ذلك في صحراء سينا التي مكثوا فيها 
ارنع فة ن eS sl Es‏ فى التوراة: «واقتات الإسرائيليون بالمنَ طوال أربعين سنة 
ا ذا ای ت ت فر الخروج ٠»‏ الأصحاح ۰1٦‏ الآية [٦‏ «وتنقل بنو 
إسرائيل على مراحل من صحراء سينا بمقتضى أمر الرب إلى أن خيموا في رفيديم حيث لم مجدوا ماء للشرب. 
فتخاصم الشعب مع موسى قائلين أعطونا ماء لنشرب فأجاب موسى لاذا تخاصمونني ول اذا تجربون الرب. 
ولكن الشعب كان ظامئأ إلى الماء فتذمروا على موسى وقالوا اذا أخرجتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا 
عطشا. ا یکادون ير جمونني. ا e‏ 
ا ر اک ا ی ا ر ی 
اسرائيل: e e E O e‏ بني إسرائيل وامتحانم للرب قائلين هل الرب في 
وسطنا ام e‏ [«سفر الخروج ٠»‏ الأصحاح C\¥‏ الآيات ١‏ ¥[ لامسة ومريبة) د EA E‏ 
المن : شيء كالقشور على الأرض يشبه الخبز. والسلوى : الطير السماني. وفئ التؤراة؛ (ودعا شعب إ ائيل 
الخب. مناً وكان أبيض كبزر الكزبرة ومذاقه كرقاق مصنوعة بعسل؟ [«سفر فر الخروج»٠‏ الأصحاح ١١ء‏ الاأية 
.]١‏ اسكنوا هذه القرية# قيل أريحا. #وقولوا حطة# أي حط عنا ذنوبنا. #واسالهم عن القرية. . 4 أي 
أسالهم يا محمد عن ما وقع لأهل القرية التي كانت «حاضرة البحر؛ والتي قيل إنا قرية أيلة (العقبة) في البحر 
الأحمر. وقيل طبرية . . . (إذ بعدون في السبت) حيث كانوا يعتدون على حرمة يوم السبت بصيد السمك 
الذي ئها عنه: «شرعاً» أي طافية على الماء . فلمانسواماذکروا به( أي ترکوا ما وعظوا به. «عتوا» أي 
تکبرو eS E‏ 
a E‏ 
فجلس عليه وأسند هارون وحور يديه کل واحد منهما من جانب وهکذا بقیت یداه مرفوعتین حتی مغرب 
الشمس. فهزم يشوع العمالقة وجيشهم بحد السيف» [«سفر الخروج»٠‏ الأصحاح ¥( الآيات ۸ .]١۳‏ 
«قطعناهم؟ أي شتتناهم «الأدنى؟ أي الدنىء. «يُمسكون» أي يتمسكون . «نتقنا الجبل» أي رفعناه من أصله. 


۲۳٢ 


E E A ET‏ تقولا بزع الام إا كلا عن 
غافلين) '. ثم تسترسل السورة في موضوع الوعد والوعيد. . 


۲ - قصة موسى في سورة طه 
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تشغل قصة موسى في سورة طه (ورتبتها )٤٠٥‏ معظم حجمها. وهي تنطلق 
من بداية وسياق شبيهين بما بدأت به سورة الأعراف وسورة «ص»» أعني أنها 
تخاطب النبي لتسليه ولتخفف عنه مما کان يلاقيه من مشركي قریش. يقول 
تعالی : إطه. ما انزلا عَلَهْكٌ القْرَآنَ لتَشْمَّى. إلا تَذكرَة لِمَنْ يَخْشّى. تنزيلا ممن حَلىَ 
الآزض وَالسَّمَاوَاثِ العُلّى4'. وبعد التأكيد على القضية المركزية في الدعوة 
الخخمد ةة وة ال جد وال دكر ان الله يعلم ما یا وما يعلن› 
تنتقل بنا السورة مباشرة إلى قصة موسى: وهل أتاك حَدِيث مُوسّى) '. 

تبدأً القصة فى هذه السورة (طه) من نقطة سابقة زمنياً على النقطة التى بدأت 
بها سورة الأعراف أعلاه. ففيى سورة الأعراف بدأت القصة من تكليف الله موسى 
بالذهاب إلى فرعون وطلب السماح له بالهجرة ببني إسرائيل من مصز إلى فلسطينء 
بغية تحريرهم من العذاب الذي كان يسلطه عليهم (فرعون). أما هنا في سورة «طه) 
فتنطلق القصة من نقطة سابقة » حسب تسلسل الزمن الطبيعي › ول الا خان ارلا 
عن رجوع موسى من مدين بالشام التي كان قد فر إليها من مصر عقب قتله قبطيا 
فيها. وبينما هو في طريقه إلى مصر حدث اللقاء الذي تحدثت عنه سورة الأعراف. 


E‏ . قوله: أن تقولوايوم القيامة. . .€ مرتبط 
بالسؤال : «ألست بربكم٠؟‏ بمعنى أن هذا السؤال طرح عليهم حتى لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غائبين. 
قال الزغخشري في تفسير هذه الآيات: ومعنى أخذ ذرّياتہم من ظهورهم : إخراجهم من آصلابہم نسلا 
وإشهادهم على أنفسهم. وقوله : «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» من باب التمثيل والتخييل! ومعنى ذلك أنه 
نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانیته وشھدت ہا عقولهم وبصائرهم التي ركا ف هم وجداها عيرة جن 
الضلالة والهدى فكأنه آشهدهم على أنفسهم وقرارهم وقال لهم : ألست بربكم وكأنهم قالوا TT‏ 
شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك». 

)۲١(‏ نفس المرجع»› سورة طه»٠‏ الآيات ٤-١‏ . الشائع أن «طه» واي يس» اسمان للنبي محمد ييد. والذي 
عليه المفسرون أنهما حرفان مقطعان (طاءء هاءء ياء» سين) مثل الم » طسم. . . إلخ. 

.۹ نه نفس المرجع› «سورة طه»» الآية‎ )۲١( 


TV 


ب - بعثة موسی › وتکلیفه بالذهاب إلى فرعون 


هَل تاك حَدِيتُ مُوسّى . إذ رَأى تارا ققَالَ لأهله اكوا . إي آنشتُ تارا لُعَلْي 
آتِيكمْ مِنهَا قبس أو أجد عَلّى انار هُدى. لما تاها تُودِي يا مُوسّى. ني أا ربك 
َاخْلَع تَعَلَبْك إِنْك بالوادي المُمَدّس طوى . وأتا اترك فَاسْتَمغ لما يُوحى. إنني آنا 
الله لا إل إلا أا قاعبُذني وَأقِمْ الصًّلاة لِذِكري. إن السَاعَة ية أكادُ أخْفِيها لُِخْرَى كل 
فس ہما تَسْعَی. فلا يَصْدَنّك عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتبَعَ هَوَاهُ فَرْدَى. وَمَّا لك بيمينك 
ا موسّى. قال هي عَصَايَ وکا عَلَيهَا وَأهُش بها عَلّى عتمي وَلِي فيها مَاربُ أخرى. 
قال أَلقَهَا َا مُوسّى. ألقَاها ذا هي حَية حَيَة تَسْعَى. . قال خُذهَا ولا تف سَنُعِيدهَا ب نرتيا 
الأولّى. وَاضْمُمْ َد إلى جَتَاجك تَخْرُخ بَبْضاء ِن َير سُوءِ آية أخرى . ريك من 
ياتا الكبْرّى. اذهب إلى فِزْعَوْنَ إِنهُ طعَى. قال رَبٌ اشرّح لي صَذرِي. يسر لي آمري: 
وَاخلُل عُقْدَةَ مِنْ لِسَاڼي. يَفقَهُوا قوْلِي. وَاجْعَل لِي وَزِيراه من آهلِي. َارُونَ خي. اشدد 
به اُڙري. وَأشرکه في آمري. کي نُسَبْحَك کثیرا. ونَذكرك کثيراً. ِلك كنت ہا بَصيراً. 
قال قد أونیت سؤلك يا مو ي 


ET E‏ ایتا ر أن 
ما يُوحی. أن افذٍفيه في النابُوتِ فَافذِفيه في اليم ليله اليم بالسَاجل يَأَحُذة عَدوُ لي 
وعَدو له وَألقَيت ليك مَحَبَة مِئي وَلِئَصتَعَ عَلى عَيني. إذتَمْشِي أخْنُكَ فََفُول هَل 

وُلّْكُمْ عَلَّى مَن يله فَرَجَغتاك إلى أَمَكَ كي تَقَرّ عَينْهًا ولا تَخرنَ4”". بعد هذا 


(۲) نفس المرجع » «سورة طه»٠‏ الآيات .۳١ - ٩‏ ويقصد بالعبارات التالية : #وهل آتاك . . . امكثوا# 
أي هل قد آتاك قصة موسى إذ رأى نار وهو في طريقه من مدين إل مصر عائداً إليها بعد فراره منها عقب قتله 
قبطيا فقال لزوجته ابقي هنا. «طوى» هو اسم ذلك الوادي. اختلف الممسرون في معنى : «أخفيها»ء والجمهور 
منهم على أن معناها: «أظهرهاء أنزع عنها خفاءها». «تردى» أي تلك . «جناحك» أي جيبك. من غير 
سوء أي من غير أن يصدر منها ضرر لك. «آية أخرى# أي وهذه علامة أخرى على صدقك. و#أزري» 
ظهري. 

(۲۳) نفس المرجع» «سورة طه»٠‏ الآيات ۳۷- .٤١‏ عندما ألقي بتابوته في النهر التقطه بعض أعوان 
فرعون وجاؤوا إليه به» فرغبت امرأة فرعون في الاحتفاظ به» ولكن الصبي موسى رفض الرضاعة من أية 
ر وكانت أمه قد كفت أخته بمتابعة التابوت والتسلل على الجهة التي تأخذه» ومن هنا اقترحت على أهل 
فرعون أن تأتيهم بمرضعة يقبلهاء فأتتهم بأمه. سيرد هذا مبيناً في سورة لاحقة. في التوراة : ول 
بيت لاوي فتاة ابنة لاوي. فحملت المرأة وأنجبت ابناً وإذ راقها اله خبأته ثلائثة أشهر . ولا لم تستطع أن تخفيه - 


YA 


تنتقل بنا السورة إلى حادث يسجل المرحلة الثانية من سيرة موسى : 
II‏ 
قلت تَفساً فَتَجُيتاك من العَمْ وناك فُنُوناً قَلَبذْت سِنِينَ في أل مَذيَنَ4”“ . 


I1I 


د - العودة إلى مسار القصة : الذهاب إلى فرعون 


لثم جت عَلى قَدَر يا مُوسَى. وَاضطَغتّك لِتَميي . اذْهَبْ نت وَأخُول بآياتي 
ولا تنا في ذکري. اذهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إنَهُ طعَّى. ولا لَه قَؤلا لينا لَعلَُ بذك أو يَحْشّى. 
الا ربا نتا حاف أن يفرط عَلَيتا أذ أن يَطفى. َال لا افا ني مَعَكما أسْمَعُ وار 
يياه فقولا إِنّا رَ سُولا رَبك فُأزسل مَعَنا بني إسرَائيل ولا تُعَذبِهُمْ قذ جفتاك باية يِن 
رَبك وَالسَلام عَلّى مَنْ انبَعَ الهدَى. ِا قد وجي إِلَيتا أن العَدَابَ عَلى مَن كذبَ 

َتَولى. قال فُمَرٴ قَمَنْ ربُكَمًَا يا مُوسّی . قال رتا الذي أعطى كَل شيء حَلْمَهُ قَه ثم هَدَّی. قال 
ما بال الغرون الاوز . ال علمُهَا عند رَبي في كِتاب لا يَضل رَبّي ولا يَسَى 4" . 


VI 
فقرة استطرادية : مخاطة قریش‎  ه‎ 
ثم تستطرد السورة مخاطبة قريش. وهذا النوع من الاستطراد كثير في القرآن»‎ 


د بعد أتت بسفط من البردي وطلته بالحمر والزفت وأضجعت الطفل ووضعته بين الحلفاء على ضفة النهر. 
ووقفت أخته من بعيد لترى ما بحدث له. واقبلت ابنة فرعون لتستحم في النهر بينما راحت وصيفاتا يتمشين 
على ضفة النهر فرأت السفط بين الحلفاء فأرسلت وصيفتها لتأتي به. ففتحته ورت الطفل وإذا هو يبكي فرقت 
رات مدا ا ال و قا ت و عرد هل آذفی رار لك م هان انات 
لترضع لك الولد. فأجابتها ابنة فرعون اذهبي فمضت الفتاة ودعت أم الصبي. فقالت لها ابنة فرعون خذي هذا 
الصبي وأرضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك فأخذت المرآة الصبي وأرضععته. ولا كبر الولد ردته إلى ابنة فرعون فتبنته 
ودعته موسى قائلة إني انتشلته من الاء» [الكتاب المقدس»› «سفر الخروج»٠‏ الأصحاح ۲ الآيات EE ١‏ 
موسی» ومعناه منتشل]. 

(۲) القرآن الكريم» «سورة طهء» الأية >٠‏ . عندما قتل موسى قبطيأًء > خاف الله عليه إذ قرر الأقباط 
اغتياله فنجاه منهم حيث بقي في مدين عدة سنين هارباً عند صاحبها الذي زوجه ابنته. 

(۲) نفس المرجع» «سورة طهء٠‏ الآيات ٠٥۲ - ٠١‏ . وتعني العبارات التالية : ثم جئت على قدرٍ» آي 
في الوقت الذي قدرناه لإرسالك إلى فرعون. إواصطنعتك لنفسي) أي اخترتك حك ا رولا ا 
أي ضرا . فقولا له قولا لينا الخطاب هنا في سورة طه ليّن فعلاء مقارنة مع الصيغ الأخرى. «يفرط علينا» 
أي مجعل بالعقوبة علينا LBS‏ 


۳4 


وهو مفهوم»› لأن المفروض أن النبي يقص على قريش قصة موسى» ثم من حين 
لخر يخاطبهم» كما يفعل القصاصون عادة إذ يلتفتون إلى مستمعيهم من حين لاخر 
ليتوجهوا إليهم بالخطاب. وهذا من قبيل الالتفات باصطلاح البلاغيين» وهو من 
مظاهر البلاغة في القران. والالتفات وقع هنا من الغائب موسى وقرمه إلى الحاضر 
ا . وهكذا: *... لا يضل رَبّي ولا يَنسی. الذي جَعَلَ لَكم 
لاز مهدا ولك لم فیا ازل من الشماء اء فأغر جنا به آڑواجا بن تبات 

شمّى. كلوا اروا أنْعَامَكم إن في ذَلِك لايَاتِ لأؤْلي النُهّى. . مها خَلَفْنَاكَمْ وَفِيهَا 
ُعِيدكمْ وَمِنْها تُخْرجُكمْ تَارَة أخْرى4"'. 
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و - عود إلى مواصلة القصة : يمان السحرة! 


بعد هذا الالتفات تعود السورة إلى قصة موسى لتستعيد مضمون ما ورد في 
سورة الأعراف في هذا الموضوع ولكنٍ بصيغة لينةء وقد تم التنبيه إلى ذلك. قال 
تعالی : «وَلْقَد أریِتاٴُ آیاتِئا كلها ذب وَأبّى. قال أجفْمَنًا لِتُخْرجَتًا مِنْ أزضتا 
بخرك يا مُوسّی. تيك يخر مله فاجُعَل بينتا وَبينكَ مَوعِداً لا َحلِفُة نحن 
ولا نت مَکاناً سُوی. . قال مَوْعِدَكَمْ يَوْم الرَيتَة وَأنْ يُخْشَر اناس ضحى. فتَولی 
فِزْعَوْن فَْجَمَمَ كَيدَهُ ثم أّى. . قال لهْمْ مُوسّى وَبْلَكمْ لا تَفْتَرُوا عَلَّى الله كذبا 
فیسجتکم بعذاب وقد خاب مَنْ افْتَرّى. فَتَنَارَّعوا أمْرَهُم بَينَهُمْ وَأسَرُوا اللخرّى. 
ie gee e O E hE‏ 
بطريقتكم المُثْلى. فأجِمعُوا كيدَكمْ ثم | توا صَفا وَقذ أفْلح اليم مَنْ اسْتَعْلى. قالوا 
تا موسی إا أن لقي وإتا أن کون أؤل من ألقى. قال بل ألقُوا فَإِذا جِبَالْهُمْ 
وَعِصِيهُمْ ييل إِلَيهِ من سِخرهِم انها تَسْعَى. فَأوْجَس في نَفْسه خِيفة مُوسّى. فلا لا 
حف إِنْكٌ أنت الأعَلى. وَألق ما في يَمِينِك تلقف مَا صََعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كيد سَاجر 
ولا يملح السَاجِرُ حَيْتٌُ أتي. فألقَي السَحَرَةَ سحداً قَالوا آمَنًا برب هَارُونَ وَمُوسَی. 
قال امن ee ere e a r‏ 
وجل م جلي ولا صَلبنَكمْ في جُذوع التَخْلٍ وَلتَعْلمٌُ بنا شد عَذَاباً وَأبقّى. 
قالوا ل تورك عَلى مَا جَاءَنًا مِن البَيََاتِ وَالَدِي فُطَرَنا فافض ما أنت قَاض إِئَمَا 


)۲١(‏ الالتفات في اصطلاح البلاغيين هو : انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار أو العكس» وما 
يشبه ذلك. ومنه الانصراف عن معنى کون فيه إلى معنى آخر. 
(۲۷) نفس المرجع » «سورة طه»٠»‏ الآيات .٠١ ٥۲‏ 


۳۰ 


ب“ 


تَفْضِي هَذِهِ الحَيَاة الدنيا. إا امنا بربَّا لِيَْفِر لَنا خَطاياتا وَمَا أكُرَهىَتًا عَلَيِهِ مِنْ 
e‏ واللَهُ حير وَأبْقّى. إنه من أت رب مُخرماً فإِنّ لَه جَهَنَمَ لا يَمُوتُ فيها ولا 


ا 
ص 


بَحيًا. من يانه 4 مُؤْمنا قذ عمل الصَّالِحَاتِ اوك لهم ارجات العلى. جنات عدن 


0 
ج‎ 
ww 


من تَختها الأنهَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرّكى 4“ . 
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ز - خروج موسى ببني إسرائيل من مصر 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى المرحلة الرابعة من القصة» وهي خروج موسى 
بيهود مصر إلى فلسطين. قال تعالى : «وَلقذ أوْحَيتا إلى مُوسّى أن أشر بعادي 
E E‏ ا لا تځاف در کا ولا تخْشی. َأبَعَهُمْ فِرعَوْنٌ ٻِجُنُودِه 
فْعَشِيَهُمْ من اليم ما غشيهم . وَأضل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى. يا بي إسرائِيل قد 
نجيتائ من وم وواقذناك جانب الور الأيمن نزات ليك الم واللوى. 
لوا ِن طَيبَاتِ ما ررَفتاك ولا تَطْغوا و فيه فيجل عَلَيِكمْ عَصَبِي وَمَنْ يَڂْلِل عَليِه 
غضبي فقد هَوى. وَإِني عار لِم تَابَ وَآمَن وَعَمِلَ صَالحاً ثم ادى 4" . 


(۲۸) نفس المرجع» «سورة طهء» الآيات ١ ٠١‏ ۷. ويقصد بالعبارات التالية : يسحتكم» أي بهلككم . 
يرد في التوراة ما يشبه هذاالحوار. وواضح أن المخاطب فيه» غير المباشر» هم قريش. . #قالوا إن هذان 
لساحران# وفي قراءة أخرى إن هذين لساحرين» وفي قراءة حفص بتخفيف النون «إن هذان لساحران؛ 
بمعنى : ما هذان إلا ساحران» وهي موافقة للإعراب والمصحف. A‏ 
هذان إلا ساحران». راجع تفاصيل أوفى في : : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تفسير القرطبي. #ألقي 
السحرة سجدا# بعد أن لقفت عصاه حبالهم. أي لا تخف لحاق فرعون بك. 

(۲۹) نفس المرجع» «سورة طهء٠‏ الآيات ۷۷ - .۸١‏ «اضرب لهم» تعني شق لهم . الا تخاف دركا) 
أي لا تخف لحاق فرعون بك . #فغشيهم من اليم في اية سابقة ذكر «البحر» بدل اليم. . راجع رأيا حديثاً في 
الوضوع لاحقا. (وأضل فرعون قومه وما هدى# ورد في التوراة: «وقال الرب لموسى ما بالك تستغيث بي قل 
لبني إسرائيل أن يرحلوا. ارفع عصاك وابسط يدك فوق البحر وشقه فيجتاز : بنو إسرائيل في وسط البحر على 
النانسة: فها أنا أغلظ قلوب المصريين فيسعون وراءكم فأتعظم على فرعون وعلى مركباته وفرسانه. فرك 
الملصريون أنني آنا الرب عندما أتعظم على فرعون ومركباته وفرسانه. . وانتقل ملاك الله الذي كان يتقدم عسكر 
إسرائيل إلى المؤخرة خلفهم وكذلك انتقل عمود السحاب من آمامهم ووقف وراءهم. . فدخل بين عسکر 
الصريين وعسكر الإسرائيليين وصار عمود السحاب ظلاماً قاعاً على المصريين وضياء على بني إسرائيل فلم 
يقترب أحدهما من الآخر طوال الليل. وط مرس تة فرق الجر فارل الر ا طوال لك الللكة رجا شرف 
قوية ردت البحر إلى الوراء وحولته إلى يابسة وهكذا انشق قى البحر. فاجتاز الاإأسرائيليون في وسط البحر على 
أرض يابسة فكان الماء بمثابة سورين عن يمينهم وعن يسارهم. ولحق م المصريون ودخلواوراءهم إلى وسط 
ار ل ر و . وقبل طلوع الصباح أشرف الرب في عمود النار والسحاب على 
عسكر المصريين وأربكهم. فجعل عجلات مركباتهم تتخلع فطفقوا جرونها بمشقة حتى قال المصريون لنهرب 

نارای لآ لزت شارت طم دار قال الرب ريي اط دك فرق ال لد الا عل المت 
ر ی ا رک ا او ا ودا ل ا 
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Vv 
ح - موسی يذهب للقاء ربهء وفتنة السامري‎ 


دهت موسي لاء ريه للمرة الهاي ية قبل الموعد على عجل تاركأ قيادة بني 


إسرائيل لأخيه هارون» فأخدرا غجلا نها وهنا تستعيد السورة ما سبق أن ورد في 
هذا الموضوع في سورة الأعراف (فقرة ٩‏ مع إضافات ولذلك فضلنا إدراج ما 
ذكرته سورة طه في هذا الشأن كاملا : فقال تعالی مخاطباً موسی : وما جلك 


عن 
قمِك تا مُوسّى . فال هُمْ أولاء عَلّى اني وَعَجلت إِلَيكَ رب لَِْضّى قال فنا قد فَتَنَا 
ا قوم 


ألْمْ يَعذكم رب م وَغدا حَسَناً أفطال عَلَيكُمْ العَهْد آم ارتم أن ب ۾ عضب من 
ربكم َأخلفتُم معدي . اوا ما أَخلَفتا مَوعِدَك بِمَّلكتا وَلَِنًا حُمْلتا أُورَاراً مِن زيئة 
القَوْم قَقَدَفَْاهَا فَكَدَلِك ألقًى السَامِرِيّ. قَأخرَح لَهُمْ جلا جَسَدا لَه حُوارً فَقًالُوا هذا 
هكم وله موس قتي . ألا َرَو ألا زجع إِلَيِهِمْ قَؤلاً ولا يَمْلِك لَهُمْ ضرا ولا 
َفْعاً .ولذ قال لَه ارون ِن قبل يا قوم إا فيم به وإ ريك الحم فاأيعوني 
وَأطِيعُوا أمري. قالوا لن برح عَلَيهِ عَاكِفِينَ حَتَى يَرْجع لينا مُوسّى4 


الهاربين في اتجاهه فجرفهم الرب نحو وسط البحر. وارتدت لياه وأغرقت المركبات والفرسان وكل جيش 
فرعون الذي لحق بهم إلى البحر فلم يقلت منهم ناح واحد. أما بنو إسرائيل فقد ساروا فوق أرض يابسة وسط 
مياه البحر وكانت المياه كسورين عن يمينهم وعن شمالهم» [الكتاب المقدس» «سفر الخروج»» الأصحاح ٠٤‏ 
الآيات ٠١‏ ۲۹]. «الطور الأيمن€ أي الحانب الأيمن من جبل الطور بسيناء حيث سيلتقي موسى ربه ثانية. 
#المن والسلوى€ ورد في التوراة : «في ذلك المساء أقبلت طيور السلوى وغطت المخيم وفي الصباح كست طبقة 
الندى الأرض المحيطة بالمخيم. وعندما زالت طبقة الندى إذا وجه الصحراء مغطى بشيء رقيق كالقشور مكتل 
کالحلید. وعندما راه د بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض منهو أي ما هذا لأن ل يعرفوا ما هو فقال لهم موسی هو خبز 
الرب الذي أعطاكم لتأكلوه. . . ودعا شعب إسرائيل الخبز منّاً وكان أبيض كبزر الكزبرة ومذاقه كرقاق مصنوعة 
را ا ا ام ا ات ا دی رر ری می ادارا 

٠١ )‏ القرآن الكريمء اسورة طه») الآیات ٩۱-۸۳‏ . ورد في التوراة أن هارون هو الذي صنع لهم 
العجل صنماً. راجع الهامش رقم )٠٤(‏ أعلاه. «السامري» نسبة إلى سامِرَه : قبيلة من قبائل ب بني إسرائيل تخالف 
اليهود في بعض دينهم › وکان مسکنهم بالشام. هذا وقد أثيرت شكوك حول الوضعية التاريخية لكل من السامري 
وهامان وطالوت وهارون وآزر وذي القرنين. وهناك ردود عليها في كتب التفسير وغيرها. وقد اطلعت حديثا 
على مقال في الإنترنيت جمع فيه صاحبه هذه الأسماء فذكر الشكول التي أثيرت حولها وقدم أجوبة نترك الحكم 
عليها للقارئ. راجم : «الرد على الأخطاء التاريخية المزعومة حول القرآن الكريم». أما نحن فقد فصلنا في مسألة 
غت ا ا ا لرا ا ے ار ا ا که ا لقد قلنا 
ونعود فنؤكد أن الخرض من القصص في القرآن هو العبرة وضرب المثل وليس حكاية تاريخ. لفأخلفتم 
موعدي€ أي اتخذتم العجل إلها ولم تنتظروني حتى أقدم؟ . «ملنا» قرئ «حملنا» بفتح الحاء. وهذا أقرب إلى ما في 
التوراةء فقد ورد فيها: « فصر الشعب في ثيابهم معاجنهم وعجينهم قبل أن بختمر وحملوها على أكتافهم. . وطلبوا 

من المصريين آنية فضة وذهبا وثياباً بحسب قول موسى. وجعل الرب الشعب يحظى برضى المصريين فأعطوهم = 


۲ 


ط - رجوع موسى وتخلصه من العجل والسامري 

موسی وانهال على آخيه هارون باللائمة» قال : يا هَارُونْ ما مَنَعَكَ إذ 
رتهم ضلا ألا ت َنَبعَن أَقَعَصَيْتَ آمْري. قال يَبنَوم م لا تأخُذ بلخيټي ولا برسي ا 
يٽ ن تقول قرفت ټين ي إشرائيل ولم قرفب فؤلي. قال فما حَطبُكَ يا سَامِريٰ. 
قال بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصّرُوا به فقَبَضْتٌ قَبْصة مِن أثر الرَسُولِ . فَتَبذنَهَا وَكدَلك سَوَلَّٺ 
لي تَفُيِي. قال فَاذْحَبٍ فَإِنّ لَك في الحَيَاة أن تَفُول لا مِسَاس وَإِنٌ لك مَوْعِدا لن تخلقه 
E PP‏ إنَمَا إلَهْكْ 
الله الذي لا إل إلا هُو وَسع كَل شَيْء علماً4” 


ت 
@ رر 


بعد ذلك مباشرة تختم السورة قصة موسى - لتترك البقية ER‏ لاحقة- 
تختمها بهذا التذكير الذي يستعيد حال النبي ييه مع قومه قريش والذي يؤكد مرة 
أخرى أن القصص في القرآن ليس هو القصد الأول بل القصد الأول منه هو العبرة 
التي يحملها والتي تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك» وتخويف المشركين بما جرى 
لأمثالهم في الزمن الماضي وما سيكون عليه مصيرهم يوم القيامة. قال تعالى : 
كلك تَقْص عَلَيك من أنباءِ مَا قذ سَبَقَ وَقَذ آتيئاك من لَدنّا ذكرا. مَن أغْرَض عَلْهُ 
له يحمل يَوْم القِيَامَة وزْراً. خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يوم القِيَامَة جملا" . 


٣‏ موسی في سورة الشعراء 
III‏ 


تنطلق سورة الشعراء من مخاطبة النبى لتسليته وحثه على الثبات والصبر (كما 
رأينا في الفصل السابق فقرة ۲. الشعراء: نوح). لتنتقل بعد ذلك مباشرة إلى قصة 


= كل ما طلبوه فغنموا من المصريين؛ [الكتاب المقدس» « سفر الخروج»» الأصحاح ۱۲ الآیات .]۳١ ۳٤‏ 
«زينة القوم# أي من ذهب المصريين. «فأخرج لهم عجلا جسدا) أي صنع من ذهبهم وذهبه لهم عجلا. 
لفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي) العبارة فيها إمجاز شديد. والمعنى : قالوا ما أخلفنا موعدل باختيارنا لكن 
السامري استغوانا وكنا نحمل أثقالأ من حلي آل المصريين ما يستعملونه في الزينةء فألقيناه في النار كما ألقى 
ای ا ا عد تعن امن داف ا ن ب وقال لنا السامري هذا إله موسی تركه هنا فنسيه. 

)۳١(‏ نفس المرجع› «سورة طه›» الآيات ٩۲‏ -1۸. «يبنؤم) تعني يا ابن آمي . بتو إسرائيل )لان 
بعضهم كان سيتبعه والبعض الأخر سيبقى. بنو إسرائيل : بنو يعقوب. معنى إسرائيل : مجاهد في الله. #أثر 
الرسول) قال المفسرون: المقصود فرس جبريل» وقيل : أثر موسى الرسول. «فنبذتها» ألقيتها على تمثال العجل. 
أن تقولا لا مساس أن لا تخالط أحدأ ولا بخالطك أحد. «موعد» تعني يوم القيامة . 

(۳۲) نفس المرجع »› «سورة طه۰٩‏ الایات .٠١١ ۹٩‏ 


TEY 


موسى لتبدأ من البداية التي بدأت بها سورة الأعراف» ولكن مع هذا الفارق وهو أن 
جواب فرعون سيبداً هذه المرة بتذكير موسى بنشأته عنده وباقترافه القتل وهربه . 
ا ي : وذ ادى رَبك مُوسّی أن اث القَوْم الظَالِمِين. قَوْم فرْعَوْنَ ألا 
يَتَقَونٌ. قال رب إِني حاف أَنْ يُكذَبُون. . ويَضيق صَدري ولا يَنْطلِق لِسَاني فأزسل إلى 
هَارُونً. وَلَهُمْ عَلَيّ دنب فَأحَاف أن َْتلون. قال کلا فَاذهَبًا پآياتِنا إِئَامَعَكمْ مُسْتَمِعُونً. 
ِا َون فقولا إا رَسُولُ رب العَالَّمِين. أن أزسل مَعَنا بني إ e‏ 
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ص 
o‏ م 


3ال ألم رَبك فينا وَلِيدا وَلَبْتَ فِيئا من عُمُركٌ سِيِينٌ. وَفْعَلتَ فَعْلَنَكٌ التي 

فَعَلتَ وَأنت مِنْ الكافرينَ. َال فُعَلنَها إذا وأا مِنْ الضَالينَ. قْرَرْتُ منك لا خفْتَكمْ 

فوب لي ريي ځکما وَجَعَلني ِن المُرسَلِين. ولك نِعْمَة تَمُنهَا عَلَيَ أن عَبَّذتَ بني 
إِسْرًائيلً 4 ". 
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بعد ذلك تستعيد السورة مشهد موسى والعصا والسحرة وحبالهم كما بينته 
سورة الأعراف أعلاه. ثم تنتقل إلى مشهد شق موسى البحر واغرق» فرعون*"» 
كما رأينا أعلاه (موسى في سورة طه فقرة ۷). ثم تعرّح السورة (الشعراء) على 
قصص إبراهيم » وعاد ثمود» ولوط وأصحاب الأيكة. وقد سبق الحديث عنهم. 


افا مور الل الال لور التعراء خت رت الول و ها ۸ء ف 
اقتصرت في بدايتها على ملخص لقصة موسى” " لتنتقل بعد ذلك إلى قصة داوود 


(۳۳) نفس المرجع » «سورة الشعراءء» الآيات ٠١۷ ٠١‏ . 
eS‏ . «الكافرين» أي المنكرين للنعمة التي أنعمت 
عليك. «حكماً؛ ويعني حكمة ونبوة. 

)١(‏ وأوحينا إلى موسى أن أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الحمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال 
كلا إن معي ري سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 
وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أحعين. ثم أغرقنا الآخُرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين. إن ربك لهو العزيز الحكيم) [نفس المرجع»› «سورة الشعراء»» الآيات ٠۲‏ _ 1۸]. 

(۳) #إذ قال موسی لأهله إن آنست نارا سآنیکم منها بخبر أو آنیکم بشهاب قَبّس لعلکم تصطلون. 
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه آنا الله العزيز 
الحكيم. وآلق عصاك فلما رآها عبتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقّب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي 
المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حُسناً بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير - 
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e‏ وتأتي سورة القصص 
(التي تلي سورة النمل على تر تيب النزول ورقمها )٤۹‏ لتقدم عرضاً مفصلا لقصة 
موسی يضم عناصر ا 


VVT-I 


٤‏ - موسى في سورة القصص 
أ وريد أن نَم عَلّى الَذِينَ اسْتّضَعِفُوا. Tf,‏ 


تتميّز استعادة سورة «القصص» لقصة موسى بالإشارة إلى عنصرين 
جديدين : أولهما ربط الغرض منها بحال المستضعفين (والمقصود: المؤمنون 
بالرسالة المحمدية) ووعدهم بالنصر: وهكذا فكما هزم الله فرعون وجنده ونجى 
موسى وتي إسرائيل» المستضعفين المضطهدين؛ سيهزم قريشاً على الرغم مما لهم 
من قوة عددية ومالية» وينصر المسلمين على الرغم من قلة عددهم وفقرهم. ما 
العنصر الثاني فهو ذكر شخصيتين جديدتين في القصة : هامان وقارون (صاحب جند 
فرعون وصاحب المال» حسب المفسرين)*". يقول تعالى في مطلع السورة: 
e‏ تلك آيَات الكتّاب المُبين. غو عَلَيْكَ مِن نبإ مُوسّی وَفِرْعَون باحق لِقَوم 
يُؤمِنونً. .إن فِرْعَوْنَ عَلا في الأزض وَجَعَل أهْلَهَا شيعا يََْضْعِفُ طَائفَة منهُم يبُح 


سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنہم كانوا قوماً فاسقين. . فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. 
وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) [نفس المرجع› «سورة النمل ٠»‏ 
الآيات ۷ - 1[ 

(۳۷) نفس المرجع» سورة القصص»» الآية .٥‏ 

(۳۸) ورد اسم هامان في التوراة على آنه مستشار الملك أحشويروش ملك الفرس الذي حرض هذا 
O O O O N TS‏ 
أستير»» الأصحاح ۳ . وفي دراسة حديثة للنصوص الهيروغليفية الفرعونية ورد اسم شخص كان في سن 
فرعون رمسيس الثاني ورفيق صباه وقد جعله رمسيس نائباً له واسم هذا الشخص هو «(Amen em inet) jÎ»‏ 
وقد قرئ «آامن» هذا - فى هذا المصدر - على أنه هامان. أما «قارون» فلم يذكر في التوراة أصلا. لكن المصدر 
المشار إليه يربطه ببحيرة تحمل هذا الاسم في مصر : «في الحزء الشمالي الغربي لمحافظة الفيوم وتعد من أقدم 
البحيرات الطبيعية في العالم». ويوجد بها بعض المناطق الأثرية الفرعونية والرومانية والقبطية مثل (منطقة 
الكنائس - معبد الصاغة - معبد قصر قارون)؟. ويضيف المصدر أنه «أكدت دراسة جيولوجية أن سيدنا موسى 
4# أثناء خروجه من مصر هربا من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفيوم وليس البحر كمايعتقد 
الكثيرون. كما تؤكد الدراسة تزامن القضاء على فرعون وجنوده مع القضاء على قارون الذي عاش على ضفاف 
البحيرة»› es SEA E a ak Sa‏ حيث مر بهم موسى لل وأتباعه اثناء الخروج من 
مصرا. راجع زی , بن عاشور لاحقأفي الهامش رقم )€4(« http://www.arabiyat.com/cgi-bin/ yg‏ < 

magazine/exec/search.cgi > . 
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اتام وبشتي تاءم إت كان ين النفياين وريد أن نَمُنَ عَلَى الَِينَ اسنْضَيِفُوا 
في الأزض وَنَجَعَلهُمْ أبِمُة وَنَجَمَلهُمٍ الوَارذ ثين. وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وري فِرعَونَ 
امان وَجُنودَُمَا مِنْهُمْ ما كانُوا َخدَرُون#' 5 . بعد هذه المقدمة التي بينت الغرضص 
من القصة تشرع السورة في سرد ما هو مناسب من وقائعها لهذا الغرض. 


I 


ب - موسى صبي أخذته امرأة فرعون 

«وَأوحَيتا إلى آم مُوسى أن أزضٍعيه فِا مُت عَلَيه أله في اليم ولا َخَافي 
ولا تخرَني نا راوه ليك وَجَاعِلوه مِن المُرْسَلِينَ. َالَقَطة آل ِرَعَونَ لِيكون لَهْمْ عدوا 
وَحَرَنا إِنّ فِزْعَؤْنً وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانُوا خاطثِين. وَقَالَّث امْرَأة فِرْعَوْنَ فُرَةٌ عَيْن ِي 
َلك لا لوه عَسَى أن بَنفَعَتا أو نَنَخذَةُ وَلَدا وَهُمْ لا َشْمُرُون. وَأضبَح فُوَادُأمّ مُوسّى 
َارِغاً ِن كادّث لَْبْدِي به لَولا أن رَبَطْنَا عَلَّى لبها لِتَكونَ مِن المُؤْمِِينَ. وَقالت لأخته 
ُصيه فبَصْرَٺ به عَن جُُب وَهُمْ لا يَشْعُرُون. رمتا عَلَيهِ المَرَاضِع من قبل فَقَالّث 
هَل أَُلْكُمْ عَلّى أَهْلٍ بيت يلوت لَكمْ وَهُمْ لَه َاصِځُون. فَردَدئاهُ إلى مه كي تَقَرَ 
يها ولا تخر وَِتَعْلَمَ أن وَعدَ الله حى ِى أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 


II 


ج - موسى يقتل قبطيا . . . ويهرب إلى مدين 

وما بلع أشدَةُ وَاسَْوَى آتيتاهُ حُكما وَعلما وَكَذَلِك نجي ال لمُخسنين. وَدَخَلَ 
المَدِيئَة على جين عَفَلة من آلِهَا فُوجَدَ فِيها رَجُلين يَفَْتِلانِ هذا مِن شِيَتِه وَهَذامِن 
عَدُوهِ فَاسَْعَائة الَذِي من شِيعَيِه عَلَى الْذِي من عَدُوُهِ فوكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيهِ هذا مِنْ 
عمل الشطان ئه عدو مضل مين. قال رب لي عَلَمْت فيي فافز لي عفر له له هو 
العَفُور الرَجِيمُ. ال رَبّ ما نَت عَلَيْ فَلَن أكون ظهيرا لِلمُخرمِين. فأاضبَحَ في 
المَدِيئَة خائِفا يََرَقَبُ ادا ِي اسَْنصَرَهُ بالأمس يَسَْضرحُة قال لَه مُوسَّى إِنْك لَعَوىّ 


(۳۹) القرآن الكريم» «سورة القصص ٠»‏ الآيات .٦ - ١‏ يقول المفسرون إن المنجمين كانوا قد أخبروا 
فرعون أن هلاکه سیکون على يد رجل سيولد في بني إسرائیل» وهذا ما کان فرعون وجنده يحذرونه ولذلك 
عمد إلى قتل أطفال بني إسرائيل. . . <ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) اللقصود على مستوى 
ا لخاص هم بنو إسرائيل » أما على المستوى العام فالمعنى ينصرف ضمنيا إلى المسلمين المستجيبين للدعوة المحمدية. 

)٤١(‏ نفس المرجع»› «سورة القصص ٠»‏ الآيات ۷ .٠١‏ فإذا خفت عليه# أي اذا خفت عليه من أن 
يقتله فرعون كما يفعل بأبناء بني إسرائيل. وقالت لأخته قصيه€ أي اتبعيه إلى أين سيذهب به الماء وتسللي إلى 
مکان وجوده. 


۳ 


AE 


مبينٌ. . قَلَمّا أن اراد أن طش بالْدِي هُو عَدُوّ هما قَالَ بَا مُوسّى ثري أن تَقُلَني كما تلت 
نشا فسا بالأمس إن ثري إل أن تكن جَبَارافي الأزض وَما ريد أن تكن ِن المْضلجين. 
وَجَاء رَجُلْ مِن أَفْصًى المَدِيئة َْعَى فَالَ يا مُوسَى إن المَلا نمرون بك لِيفتلُوك فُاخرْج 

إني لك مِن اللَاصِجينَ. فَحُرَجَ مها خائِفاً برقب قال رَبّ نَجُني مِن القَوْم الظالِمِين. ولا 
تَوَجُة تِلقَاءَ مَذيَنَ قال عَسَى رَبُّي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السبِيل. ولمَا ورد مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عليه 
َة ِن الاس يفون وَوَجَدَ من ذُونِهِمْ ماين تَذُودان قال ما حَطبْكُمًا فالا لا قي 
حكَّى يُضدِرَ الرَعَاء وَأبُونًا شَيْح كَبير. فْسَمَى لَهْمَا م تَوَلّى إلى الظل فَقَالَ رَبٌ إِنّي لِمَا 
أنرَلتَ إِليّ مِن خير فَقير. جاءنة إخذاشما قشي على اسيخياء الث إن أي تامو 
لمخزيك آجر ما سَمَيْتَ لتا لما جَاءُ وفص عَلَيهِ القَصَص قال لا حف جوت من لقم 
الظالِمين. قالث إِخَدَاهُمًا يا أبَتِ اسْتَأجرْه إن خير مَنْ استَأجَرْتَ القوي الأمِين. قال إني 


ريد أن أنكحَك إخدَى بتي هَاتين عَلّى أن تأجرني تَمَاني ججح فَإِن أنمَمْتَ عَشرَا فُمِنْ 
ِد وَمَا ريد أن أَسُقّ عَلَيكَ سَتَجدّني ِن شَاء اله ِن الصًالجين. قال ذلك بيني وَبَيْنَك 


يما الأَجَلّين قُضَيتُ ئلا عُذوَانَ عَلْيّ وَاللَه عَلّى ما تقول ويله“ . 


)٤1(‏ نفس المرجع» «سورة القصص,»»٠‏ الآيات ١١‏ -۲۸. ويقصد بالعبارات التالية : ولا بلغ أشده 
واستوى آنيناه حكماً وعلما) آي آنيناه حكمة ومعرفة فأخذ ينتقد الوضع وعبادة فرعون» e‏ 
الأتباع. «لغوي» أي مضل . «تلقاء» أي تجاه . «تذودان» أي تحرسان شياههما في انتظار دورهما. قال إني أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) يقول القرطبي مستنتجاً : «في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لاحظ 
للمرآة فيه لأن صالِح مَذين تولاهء وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة». ويضيف : «هذه الأية 
تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار» وبه قال مالك واحتج بمذه الآية» وهو ظاهر 
قوي في الباب» واحتجاجہ مہا يدل عل أنه كان يعوّل على الإسرائيليات ؛ وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة : ذا بت الم ةفل د وها اخدال ر فاهاء اجا لت ن 
التكليف. فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضاء بغير خلاف. راجع : 
القرطبي» تفسير القرطبي . (قلت م. ع ج: هذا نموذج من استنباط الفقهاء الأحكام الشرعية من القصص 
القراني» وهم يعتبرون هذا من قبيل شرع من قبلنا»» وبعضهم يتخذه مصدرا للتشريع. ونحن نعتقد انه جب 
Se‏ إن القصص القرآني بكل ما فيه هو للعبرة وليس 
للتشريع. وكم من أمور قررها القصص ة في القرآن وقد جاءت آيات الأحكام على غير ما قررها). «(حجج 
سنوات. وردت القصة فى التوراة كما يى : «وحدث بعد أن كبر موسى أنه ذهب ليتفقد إخوته العبرانيين ويشهد 
مشقتهم فلمح رجلا مصرياً يضرب رجلا عبرانياً. فتلفت حوله وإذ م جد أحداً هناك قتل المصري؟ وطمره في 
الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا الرجلان عبرانيان يتضاربان فقال للمسيء ا ا 
أقامك رئيس علينا أعازم أنت على قتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقاً إن الخبر قد ذاع. وبلغ الخبر 

مسمع الفرعون فسعى إلى قتل موسى إلا أن موسى هرب من وجه فرعون ومضى ليقيم في أرض مديان فبلغها 
le E GCS Ss‏ 
الرعاة وطردوهن غير أن موسى هب لنجدتهن وسقى غنمهن. وعندما رجعت الفتيات إلى رعوئيل أبيهن سألهن 
ما بالكن بكرتن بالرجوع اليوم. فأجبنه رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة فاستقى لنا ولغنمنا أيضاً. فسألهن 
وأين هو لاذا تركتن الرجل ادعونه ليأكل طعاماً. وقبل موسى أن يقيم مع الرجل الذي زوجه من ابنته صفورة. .» 
[الكتاب المقدس» «سفر الخروح»٠‏ الأصحاح ۲ الآیات ۱١‏ -۲۱]. 


EV 


III 


د - موسی يعود إلى مصر وربه يرسله إلى فرعون 


«َلَمّا قَصى مُوسَى الأَجَل وَسَارَ هله نس مِنْ جَاِب الطور تارا قَالَ 
اموا إنّي آ: تت تارا لَعَلي يكم مِنها بخْبَر أو جَذْوَة مِن الارِ لَعَلَكّمْ تَضطَلُونَ. فلم لما 
أتاها ودي يِن شَاطئ الوَادي الأبِمَن في البفُعَة المُبَارَكة ِن الشَجَرَة أن يا مُوسّى إِني 
أتا الله َب العَالَّمِينَ. وَأنْ ألق عَصَاك . . .4“ . أنظر البقية أعلاه (فى: موسى فى 
ا ا ی ا ی 
لیشد أزره» ولکن لم یذکر آنه کان خائفاً من أن يقتله آل فرعون» لأن ما عرض من 
القصة هناك لم يرد فيه حادث قتل القبطي. آما هنا فقد أضافت سورة القصص» ما 
برر به موسی طبه بإرسال هارون معه» فقال إنه يخاف من أن يقتلوه : #قال رب إتي 
قلت مِنهُمْ فسا فُأحاف أن يلون وجي ارون هُو اصح مي لِسَانا زه مي 
رذء يُْصَدَفْنِي إنّي حاف أن يُكذبُونٍ4“ . وهنا تختصر السورة الجزء من القصة 
الذي يحكي دعوة موسى لفرعون ورفضه الدعوة وتساؤله «من هو رب العالمين»» 
وکان جواب فرعون أن قال : قال فِرْعَوْن يا أيُهَا المَلامَا عَلِمْتُ لَكَمْ من إِلَهِ عَيْري 


)٤5(‏ القرآن الكريم» «سورة القصص.»» الآیات ۲۸ ."١‏ لفلما آتاها نودي من شاطئ الوادي# أتاه 
النداء من شاطى الوادي› نا حة الشجرة التي في البقَعة المباركة. 

(€۳) زه نفس المرجع» «سورة القصص ٠٠»‏ الآيتان E E ٠۴‏ اردءأ» تعني مُعِيناً. في التوراة ورد ما يلي : 
«وأما موسى فكان يرعى غنم هيه يثرون كاهن مديان فقاد الغنم إلى ما وراء الطرف الأقصى من الصحراء حتى 
جاء إلى حوريب جبل الله. E E Ms‏ 
دون أن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأستطلع هذا الأمر العظيم لاذا لا تحترق العليقة. وعندما رأى الرب أن 
SS O ES‏ ا E‏ 
إسحق وإله يعقوب E E e‏ فقال الرب قد شهدت مذلة 

شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من جراء عتو مسخرم وأدركت معاناتهم. فنزلت لأنقذهم من يد 
EE E‏ 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. وها هو الآن قد وصل إلي صراخ بني إسرائيل ورأيت كيف 
حتى امضي إلى فرعون واخرج بني إسرائيل من مصر. فاجاب انا أكون معك ومتى اخرجت الشعب من مصر 
تعبدون الله على هذا الحبل فتكون هذه لك العلامة أنني أنا أرسلتك. فقال موسى لله حينما أقبل على بني 
إسرائيل وآقول لهم إن إله آبائكم قد بعثني | وسألوني ما اسمه فماذا أقول لهم. فأجابه الله أهيه الذي أهيه 
وأضاف هكذا مولي ر ا أرسلني إليكم» [الكتاب المقدس» «سفر الخروج ٠»‏ الأصحاح 
۳« الآيات ٤١‏ . «أهيه الذي أهيه» ومعتاه أا الكائن الدائم]. 


۳۸ 


ُأؤقذ لي يا امان عَلّى الطين فَاجَل لي صرحأ لََلْي يع إلى إله مُوسَى وَإِني لاط 
اي وَاشتَكبَرَ هُو وَجُُودّة فى الأرْضٍ بعر الحَقَ وَظلُوا نهم لينا تا لا يُرْجَعونً. 
قَأَخَذَنَاهُ وجنوده فبذنَاهُمْ في ال4“ . 


الغرض من القصص : لتنذر قومك . 

بعد ذلك انتقل الخطاب من حكاية القصة إلى استخلاص النتيجة معبرا عنها 
وعن مضمونها بخطاب مباشر إلى النبي َة وقومه کفار قریش قال تعالی : «فانظز 
كيف کان عَاقبة الظَالِمِينَ. وجعلتاحم نمه يذْعون إلى انار وَيَؤء القيامة لا ينصَرون. 
وأبَغتاهُم في هَذِه الدنيا َة وَيَؤم القيامَة هُمْ ِن المَقبُوجِينَ ين4“ . ثم تنتقل السورة 
إلى إبراز نتيجة أخرى خاصة بالرسول (يية)» وهي أنه إذا كان موسى قد استعمل 
فاه ریا رف کا دی ر ور ااه ال هان عل ی ن اف 
ورسالتك آنت يا محمد هو أنك تأتي قومك بأخبار عن وقائع لم تشهدها وإتما 
أوحينا لك بها. يقول تعالى (ولقذ آتیتا مُوسّی الِتَابَ مِن بَعْدِ ما أهْلَكَتًا الفُرُونَ 
الأولّى بَصَاثِرَ لئاس وَهُدى وَرَخمَة لَعَلّهْمْ بنَذْكرُون. وما كنت بجَاِب العَرْبى إذ 
فعا لى e rng E EF‏ شات رونا e‏ 


4 ا‎ e 4 


Rd e E Foe PEE E 
إلّتا رَسُولا تبح اياك وَنكونَ من المُْمنينَ4"“.‎ 


بلي ذلك جدل فيه رد على مشركي مكة الذين قالوا «لَؤلا أوتي مغْلَ مَا أوتي 
سى“ (كالعصا والتوراة)ء ويأتي الجواب : «فُل انوا تاب من عِنْدِ الله هو 
تی اة ن ثم ارقي قن لم يَسَجيبُوا لَك فَاعلَمْ نما يون أَهْواءَهُمْ 
وَمَنْ أضَل ممن اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْر هُدى من الله إن الله لا يَهْدِي الَو الظًالِميء “^١4‏ 


الاجر. 

. تعني ممقوتين‎ . e T4 SS 
E على بني إسرائيل. واا ل ا اوا اسنات‎ 
فهم أمة أميةء ليس لها کتاب سماوي.‎ 

(۷) نفس المرجع» «سورة القصص ٠‏ الأية .٤۸‏ 

٠١ _ ٤٩ الآيتان‎ ٠» نفس المرجع»› «سورة القصص‎ )٤۸( 


)٤٤(‏ القرآن الكريم» «سورة القصص»٠٠‏ الآيات ۳۸ .٤١‏ *فآوقد لي يا هامان على الطين) آي اطبخ 


۳۲۹ 


لتعود السورة بعد ذلك إلى مايتصل بقصة موسى فتتحدث عن قارون صاحب 
الامرال الط 


و - قارون: التنديد بسلطان المال . 


لقد تحدثت السورة عن طغيان السلطةء وها هي الآن تعرض لسلطة المال. قال 
تعال: aT‏ 
وء بالحُصْبة أولي القَوَة إذ قال له قَوْمَه تَفْرَخ إن الله لا يجب القُرجِين. وَابْتَغ فيمَا 
لالا الأجرة زلا تسق ميك بن اليا وأخين كنا اخسن ان يق ولا 
a a‏ قال إِنّمَا ويه على عِلم عِندي آوَلم 
ن الله ُذ اهلك مِن قَْلِهِ مِن الفُرُونِ مَنْ هُو اشد ِن ُوه و كر جَمَعاً ولا بأل 
N‏ فَخُرَحَ عَلّى كمه في زِيتَته قَال الْذِينَ يُرِيدُونَ الحَياةَ الدّنيا ا 
یت لتا مغل ما أوتي فاون إل لذو حط قبم. وَقَالَ الَذِينَ أوتوا المِلمَ وَبِلَكُمْ تُوَابُ 
الله خير لِمَن آمَنَ وَعَمِل صَالِحا ولا يُلَقَاهَا إلا الصًَابرُونَ. O E‏ 


0 سے ج 


ما کان لَه مِن فة يَنصَرُونة مِنْ دُونِ الله وَمَا كان مِن المُنتَصِرين. وَأضْبَح الَذِ 
کات پالاشں یوون وی کان ال سط اررق لعن يشا من جباه ولب ولا أن تز 
الله عَلَنَا حسف با و وي كانه لا بفلِح الكافرُون. تلك الدَارٌ الآخرَةٌ تَخْعَلُها لِلْذِينَ لا 


ريون لوا ني الأَرض ولا سادا والعَاقِبة لِلمُتَقَينَ. مَنْ جَاءَ بالحَسََة فَلَهُ خَيْرّ مِنْها 


)٤۹(‏ اختلف المفسرون في شخص قارون» وأقرب ما قالوا فيه إلى الصواب - في ما يبدو - ما ذكره 
بن عاشور في تفسيره» من أن اسمه في العبراني «قورح». راجع: محمد الطاهر بن عاشور»ء تفسير التحرير 
والتنوير . وفي التوراة أنه قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي بن يعقوب» تآمر على موسى: «مع مئتين 
وخمسين من رؤساء جماعة بني إسرائيل ذوي المكانة من تم تعيينهم في المجلس. هؤلاء تألبوا على موسى 
وهارون وقالوا حسبكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما تترفعان على جماعة 
الرب. فلما سمع موسى هذا أكب على وجهه. ثم قال لقورح وسائر جماعته غد يعلن الرب من هو له ومن 
هو المقدس فيقربه منه. . . فذهب موسى إلى داثان وأبيرام وتبعه شيوخ إسرائيل. وقال للجماعة كلها 
ابتعدوا عن خيام هؤلاء القوم الأشرار ولا تلمسوا شيئاً ما لهم لثلا تهلكوا من جراء خطاياهم. فابتعدوا من 
حوالى خيام قورح وداثان وأبيرام وخرج داثان وأبيرام ووقفا لأمام خيمتيهما مع زوجاتهما وأولادهما صغارا 
وكبارأ. فقال موسى بهذا تعرفون أن الرب قد أرسلنى لأجري كل هذة الأعمال وأنها ليست صادرة عن 
ی اد مات ھول مون طعا ار ااا تا ل که الا غاد فا کن ارت قد ار ولک د 
أجرى الرّب بدعة وانشقت الأرض وابتلعتهم مع كل مالهم ودفنوا في باطن الأرض آحياء عندئذ تدركون 
أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. وحالما انتهى من كلامه انشقت الأرض تتهم. وفتحت فاها وابتلعتهم مع 
بيوتهم كما ابتلعت رجال قورح مع كل ما يملكون. فاختفوا هم وكل ما يملكون أحياء في باطن الأرض 
التي انطبقت عليهم فبادوا من بين الجحماعة» [الكتاب المقدس» «سفر العددء» الأصحاح ١۱ء‏ الآیات ۲ 
و ۲۵۔۳[ 


0۰ 


وَمَنْ جَاءَ بالسَيِئَة قلا يُجْرَى الْذِينَ عَملُوا السَيَِاتِ إلا مَا كائُوا يَعْمَلونَ ٠'4‏ . 
ز - خاتمة السورة: . .. لراك إلى مَعَاد4 


وأخيرا تأتي خاتمة سورة القصص لتؤكد صدق ما قررته في مقدمتها: فتخاطب 
النبي ب قائلة : إن الله الذي جعل القران من نصيبك (معجزتك)ء فشرح لك قصة 
موس و کف أن النضر كان لعل فرغون و هامان وقارون) يرجع بك الآن إلى 
قضيتك مع قومك. هم سيكذبون هذا الذي أبلغتهم من أنباء موسى مع فرعون» 
وسيقولون إنك افتريته. . إلخ.. . أما أنت ف «قل فل ريي أعْلَمُ مَنْ جَاءَ بالهُدَى وَمَنْ 
هُو في لال مُبين ° و ا 
إن الذي رض عَلَيكَ الفُرآنَ لراك ّى مَعَادِ ل رَبّي غلم مَن جَاءَ بالهَُى وَمَنْ هُو 
في ضلالِ مبين. وما كنت تزجوا أن بلق لَك الكقان إلا رخمة من ربك فلا تكو 
ظهبرا للکافرین. Le e Ear‏ 

OJ. slol 

وهه ا له الحم وليه ثب جُعُونًّ4 ) 


ح - هل غرق فرعون ومن معه؟ 


يلي سورة القصص حسب ترتيب النزول سورة الإسراء ورتبتها ٥١‏ وقد 
أشارت بعبارات مركزة على «الآيات»» الأفعال الخارقة للعادة التى كانت دليلاً 


على نبوة موسى» ولم يصدقها فرعون فاستمر في كفره وطغيانه إلى أن أغرق 


)٠١(‏ القرآن الكريم» «سورة القصص» ٠»‏ الآيات .۸٤ -۷١‏ قد سبق أن أشرنا مراراً إلى أن مثل هذه 
الحوارات التي جريا القرآن بين الأنبياء وأقوامهم» أو بين الطغاة وحاشيتهم وحكوميهم» هي كالحوارات التي 
جريا على لسان أصحاب الجنة وأصحاب النار» أو بين هؤلاء بعضهم مع بعض . . . هي حوارات المقصود 
منها ما فيها من معاني الموعظة والعبرة والوعد والوعيد. . . إلخ. 

.۸٩ الاية‎ ٠» نفس المرجع» «سورة القصص‎ )١١( 

: إن الذي فرض أي فرض عليك القرآن‎ .۸۸ ۸١ الآيات‎ ٠» نفس المرجع» «سورة القصص‎ )٥۲( 
جعله من نصيبك. (قارن: الفرائض في الفقه). فكأن الله وزع على الأنبياء والرسل «الآيات» (علامات‎ 
صدقهم) فجعل نصيب النبي الرسول محمد بن عبد الله هو القرآن. وهذا دليل آخر أيضاً على أن الله | بخص‎ 
النبي بأية معجزة أخرى غير القرآن. #عليك القرآن لرادك إلى معاد اختلف المفسرون في هذه الآية : : منهم من‎ 
يقول إنها نزلت بالمدينة أو في طريقه إليها حين الهجرة ة وفي هذه الحالة يكون «المعاد؛ هو فتح مكة (العودة إلى‎ 
مسقط رأسه). ومنهم من يجعل المعاد يوم القيامة وفي هذه الحالة تبقى الأية مكية. أما نحن فنرى أن السياق‎ 
يقتضي ما ذکرناه أعلاه : أي إن الله الذي جعل نصيبك من علامات النبوة هو القرآن سيردك الآن بعد الانتهاء‎ 
من خبر موسى إلى «معادك». أي إلى موعدك مع قومك الذين يكذبونك فقل لهم قل ري أعلم من جاء‎ 
بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كانت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رة من ربك4.‎ 


۳٥١ 


جيشه في البحر: :يقول تعالی : IS‏ 
aT E Dt O ETE pL‏ . قال لقَذٌ عَلمْت ما 
نَل هَؤلاء إلا رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض بَصَائِرَ وَإنْي لا ظنُكَ يا فرْعَوْنٌ مَنْبُورا. قاراد أن 
يَسَْفِرَهُمْ من الأزض فأغرفتاه وَمَنْ مَعَهُ جَميعا . وَقُلتا من بَعْدِه لبي إسْرَائيل اكوا 
الأزْض فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الآخرَةٍ جثتا بكم لفيفا»”. 


1II 


۵ - موسی في سورة يونس 
أ - تلخيص وعناصر جديدة 


بعد المقد مة“ والتذكير بنوح ورسل آخرين تنتقل سورة يونس إلى قصة 
موسى لتعرضها as ak‏ افر قال تعالی : لم بعتا مِن بَعْدِهِم 
مُوسَى وَهَارُونَ لى فِرَعَوْنَ وَمَلَِهِ باينا فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا فما مُجرِمِينَ. E‏ 
الحَق مِن عِندِئًا قالوا إِنّ ها لخر مُبِينْ. َال مُوسَى أتقُولونَ لِلحَقّ ّا جَاءَكمْ أسِخرٌ 
هَذا ولا يُمُلِح الساجرُونً. الوا أجفتتا لِعَلفَِتا عَمُا وَجُذئًا عَلَيهِ آباءَنًا َون لَكَمَا 


الكَبْرياء في الأزض وَمَا نحن لَكُمَا بِمُؤْمِبِين. قال فِرْعَوْنٌ اد وني بکل سَاجر عَلِيم. 

فلمًا جَاءَ السَحَرَةَ قال لَهُمْ مُوسى ألقوا ما آنْتَمْ مُلقَورً. لما ألقَؤا َال مُوسَى ما جفتمْ 

به السْخرٌ إن الله سَببْطِلة إِنّ الله لا صل عَمَل المُضْسِدِين. . وَيُجق الله الح بكلِمًاته 

ولو رة المُْجرمُود. فما آمَنَ لِمُوسَّي إلا ذرَبَة مِن قَؤْيه عَلى حَوفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلبِهِمٍ 

أن بَفْيِنَهُمْ وَإِنَ فرعؤن لعَالِ في الأزض َإِنهُ لمن المُْسْرفِينَ. قال مُوسّی يا قوم إِنْ 

کن منم الله فلي ولوا إن كُنْتُمْ مُلِمين. فقَالوا عَلّى الله د توکلتًا رَبَنا لا تَخْعَلتا 
فة لقم الظالمين. وَنَجُنَا برَحمَيِك مِن القَوْم الكافرين 4# . 


واضح أن العناصر الجديدة هنا هي ذكر الآباء والإشارة إلى أن الذين آمنوا 


(0۳) زه نفس المرجع› «سورة الإسراءء» الآيات ET ٠١‏ ۰ . ولقد آنینا موسی تسع آيات) [راجع 
الهامش رقم )٩(‏ أعلاه]. «مثبوراً؛ تعني خاسرا . (يستفزهم من الأرض) أي يخرج موسى وبني إسرائيل من 
الأرض. لفأغرقناه ومن معه جيعاً) سيرد لاحقاً أن فرعون ل يغرق وأنه آمن في آخر ساعة ولكن الله أراد أن 
يبقي عليه آية : (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آبة) [«سورة يونس ٠‏ الآية ۲[. وفي التوراة 
غموض حول مصير فرعون» هل غرق أم لا؟ فهي تتحدث عن غرق جیش فرعون من دون أن تصرح بان 
فرعون غرق هو أيضاً. راجع : الكتاب المقدس» «سفر الخروج»٠‏ الأصحاحان .٠١ ٠٤‏ 

ص ۲۹۹ من هذا الكتاب. 


Al _VoO الآيات‎ ٠» القرآن الكريم› أسورة يونس‎ )٥٥( 


oY 


E A aE 
حال النبي محمد ب : وقال مُوسَى يا قوم إن كَنتُمْ آمَنفُمْ بالله قَعَلَيِهِ توكَلوا إن كم‎ 
مسلمينَ. اوا عَلَى الله َكلت ربكا لا َجعَلتا فنكة قوم الظَّالمين.‎ 
مِن القَوْم الكافرينَ). فالخطاب هنا موجه إلى أصحاب محمد لتثبيتهم وشد‎ 

عضدهم. بعد ذلك يقوم موسى بالدعاء على فرعون (الرمز) لكونه يستعمل المال في 
صد الناس عن موسى» طالباً من الله أن يطمس أمواله» فيستجيب الله له. وهذا على 
عكس ما رأيناه في سورة طه حيث طلب الله من موسى وهارون أن يقولا لفرعون 

(قَوْلا لَيَناً لعَلَهُ يتَذكَرْ أو يَخْشّى4. 


ب - موسی وهارون في مصر ودعاء على فرعون 
[ «وَأوحَيتا ّى مُوسَى وَأخيه أن توآ لِقَومكمًا هضر بوتا وَاجُعَلوا بوتكم قبل 
وَأقيمُوا الصّلاةَ وَبَشر المُؤْمِِينً. وقال مُوسّى ربا إِنك آتيت ت فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ ية وَأَموَالا 


في الحَاة ادنيا ربا يضٍلُوا عَنْ سَبِيلِك رَبَتا اطم عَلَى أمْوَالِهِْ وَاشدذ عَلّى لوبهم 
لا يُؤمِئوا حَنّى يَرَوا العَذابَ الأليم. قال قذ أجيبَث دَعَوَتّكمًَا فاسْتَقِيمَا ولا تَنّبِعَانْ 


سيل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» . 
1V‏ 

ج -الآن وقد عصيت . 

وتواصل السورة عرض قصة موسى مع فرعون فتذكر بمجاوزة بني إسرائيل 
البحر بقيادة موسى فى اتجاه فلسطين › وهنا فى هذه المرة تطلعنا على عنصر جديد 
وهو «إيمان فرعون» بعد أن رأى الغرق رأي العين» ولكن الله لم يقبل ! یمانه وفضل 
الإبقاء عليه آية وعبرة لمن يأتي بعده» فنجاه بېدنه من الغرق. قال تعالی : #وجَاوزْتا 
بني إسرَائِيل البَخْر فَأَنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُةُبَفْياً وَعَذوا حَنّى إا أذْرَكه الْعَرَقُ قَالَ 
TE ge E E e e‏ 


له 0 


)٥0(‏ نفس المرجع» «سورة يونس»٠‏ الآيات ۸۷ - ۸۹. «تبوآ تعني اتخذاء «بيوت» وتعني هنا مساجد. 
(0۷) نفس المرجعء «سورة یونس»» الآیات .٩۳ ٩۰‏ ) 
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V1 
. د - فان کنت يا محمد في شك‎ 


وتختم سورة يونس حديثها عن قصة موسى بالتوجه إلى النبي (5) حيث نقراً 
قوله تعالی : إن كنت في شك يمًا أنرّلتا ليك فاسأل الْذِين يَقَرَءُونَ الكِتَابَ مِنْ 
لِك لَقَّذ جَاءَ الحَق مِن رَبك فلا کون من المُمْتَرِينَ. ولا تكونن ف الذي كرا 
بايَاتِ الله ه فَتَكونَّ من الخاسرين 4“ . 


٣‏ - موسی في سورة غافر 
أ - مقدمة وبداية السورة 


لا يختلف مطلع هذه السورة (غافر ورتبتها )١‏ عن السورة السابقة» من حيث 
إنه يهيئ السامع لما سيرد فيها من قصص: قال تعالی : وحم. تنزيل الكتاب من الله 
E‏ افر الذنب وَقّابلٍ التَؤب شَدِيد العِقَّاب ذِي الطؤل لا إِلَهَ إلا هُو إِلَيه 
المصير. ما يُجَادل في آيَاتِ اللَهِ إلا الْذِينَ كمَرُوا فلا يَعْرُ زك تلهم في البلادِ ركذتف 
قْلَهُمْ قوم تُوح وَالأخرَابُ من بَعْدِهِمْ وَحَمَّث كل أمَة برَسولِهم لِيأځذوه وَجَادلّو 
بالباطل ليذْجِضصٌوا به الحَقَ قَأخَذْتَهُمْ فَكَيفَ كان عِقًاب 4 . 


VI 


Eg NES‏ أو . یروا في 
الأزض قَيَنظْرُوا كيف كان عَاقبة الَذِينَ کانوا من قلهم کانوا م اشد مِنْهُمْ ُوه 
وآتّارا في الأزض أحْذٍ الله بوبه وما کان لهم من الله من وّاق. ذلك 
باهم کانث أيهم ر مُه بالبَيْنَاتِ فَكَمَرُوا فاخَذهُْْ الله إِنهُ قوي شَدِ 
العقات4' 


(0۸) نفس المرجع» «سورة يونس»٠‏ الآيتان .٠١ - ٩٤‏ #فإن كنت في شك . . . قبلك) هذه إشارة إلى 
أن في التوراة ما يشهد بالصحة لما ورد في القرآن. 

0 المرجع» «سورة يونس»٠‏ الأيات .٥ _ ١‏ #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول€ أي الذي يتفضل فيعفو عمن تاب. فلا يغْرُزك تقلبهم في البلاد أي فلا يغررك نجاحهم في التجارة 
والکست: 

)٠١(‏ نفس المرجع» «سورة غافر»» الآیتان ۲۱ ۲۲. أو لم يسيروا. . . من قبلهم# انظروا من خلال 
ما بقی من اثار فراهم : عاد ونمود. 


oc 


111 


ب - فرعون ذروني أقتل موسی . 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى قصة موسى التى تأتينا هذه المرة فى قالب جديد 
e‏ ذلك أن الذي سيتكلم فيها باسم الحق والعدل هو «رجل مؤمن من آل فرغون 
يکتم إيمانه» ينصحهم ويعظهم» الأمر الذي لم نصادفه من قبل : قال تعالی : ومذ 
أرْسَلنًا مُوسّی بآيَاتا وسلطانِ مُبِينِ. إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَان وَقَارُونَ فَقَالوا سَاجِرٌ كذاب. 
لما جَاءَحُمْ بالق ِن نيئا الوا افوا أبكاء لذن موا مَعَهُ واتخيوا احم وَمًا 
كيد الكافرِينَ إلا في ضلال. وَقال فِرْعَون ذَرُوني أل مُوسى وَليَذع رَبه إي أحاف أن 
يدل یئکم أو أن يُظهرَ في الارن ۰ . قال مُوسّی إني عذٿت بربي وَرَبْکْْ من 
کل مكبر لا يوين بيؤم الجسَاب) 


VI 


i‏ رَجُل ممن مِن ال فون بم ايان ا رَجُلا أن قول بي ا الله 
وقذ جَاءَكمْ بالبَيَاتِ مِن رَبَكَمْ وَإِن َك كاذباً فعَلَيه كَذبُ وَإِن بك صَادِقاً يُصِبْكمْ بض 
الِي يَعِدكَمْ ِن الله لا هدي مَن هُو مُسرف كذابٌ. ا قوم لَك المُلك اليَوْم ظاهرِينَ 
في الأزض فمن يضرا مِن باس الله ِن جَاءنا قال فرْعَون ما أرِيكَمْ إلا مَا أرّى وَمَا 
أهْدِيكمْ لأ سبيل الرَشاد. وقال الذي آمَنَ يا قم إني أحاف عَلَيَكمْ مل يم الأخراب. 
E IG‏ الله ك ويا قوم 
الل فما لَهمِن هَاد. وق اء سف ن قل پالتات فنا زلف في شك ما 
جَاءَكم به حت إا هَلَكَ قَلثُم ن يَْعَتَ الله مِن بَعدِه رولا كذَلِك يُضل الله مَنْ ُو 
مُشرف مُرْتَابٌ. لذِينَ يُجَادلونّ في آيَاتِ الله عير سُلطان أتَاهُمْ كبر مَْتاً عند الله 
عند الذِينَ آمَُوا كَذَلِك يَطْبَعُ الله على كل قلب مكبر جَبًا E‏ 


.۲۷ - ۲۳ نفس المرجع» «سورة غافر»٠ الآیات‎ )٩1( 

() نفس المرجع» «سورة غافر»٠‏ الآيات ۲۸ .١‏ «الأحزاب» هم الأقوام الذين تحالفوا ضد رسلهم 
ولايوم التناده هو يوم القيامة. لا أثر لهذا «الرجل المؤمن» في التوراة فعظته ليست مما يدخل في أفق التوراة. وقد 
سبق أن قلنا إن الحوار الذي ججريه القرآن في القصص وغيره يقصد به دلالته العامة التي تنطبق على وضعية النبي 
مع فریش › ووضعيات الأنبياء عموماً مع أقوامهم. هذا والحدير بالإشارة هنا أن كلام هذا الرجل الذي صاح 
في وجه فرعون وملأه (آتقتلون رجلا آن يقول ربي الله)› يذكرنا بما حصل للنبي # مع قريش› حینما قام = 


"oo 
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د - فرعون يطلب صرحا لیطلع على إله موسى 


ويأتي رد فعل فرعون أنه سيصعد إلى السماء للتحقق من وجود إله موسى» 
استهزاء وسخرية» قال تعالى : : «وقال فِرْعَون يا هَامَان ابن لي صرحا لَعَلي ابل 
الأسْبَابَ. أسْبَّابَ السَّمَاوَاتِ فَأطلعَ إلى إل مُوسّى وَإِني لاظئّةُ كاذب وَكَدَلِك رين 


ِفِرْعَؤْنَ سُوء عَمَلِهِ صد عَنْ السّبيل وَمَا كيد فِرْعَوْنٌ إلا في تباب ي". 


V1 

ه - #أذعُوكمْ إلى النَجَاة وَتَذعُوتني إلى الار 4“ 

#وقال الْذِي آمَنَ يا قوم اتبعُونِ أَخْدِكمْ ب سيل الرُشادِ. ا قوم إِّمَّا هَذِهِ الحَيَاة 
الذنْيا ماع وَإِنٌ الآخرة هي دار القرار. من عمل سَيَة فلا بجر إلا ِلها وَمَنْ 
عمل صَالِحاً مِن ذَكر أو أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأوْلَيِك يَذحُلونَ الجَئَةَ يُررَفُونَّ فيها بعْيْر 
حساب. . ويا قؤم ما ِي أذْعُوكُمْ إلى التَجَاة وَنَذْعُونَنِي إلى النّار. تَذْعُونَتِي لأكَفْرَ 
الله وأشرة پو تا لیس لي و به عِلمْ وَأنا عُكم إلى العَزيز العقَار. لا جْرَمّ نما 
تذعوتني إ َيه يس لَه َعْوة في الدُنيا ولا في الآخرة وَأ مَردئا ِى الله وان 
المُرفين هُمْ أضَحَابُ التار. َسَذكُرُونَ ما قول لَك وَأقَوْض ى هري إلى الله إن 
الله بصيرٌ بالعباد. فوَقَاه الله سیْتّات ما مکرُوا وَحَاق بال فرْعوْنَ سوءُ العذاب. النَار 
يُغْرَضُون عَلَيَهَا عُدُوَا وعَِيا وَيَوْم تَفُومْ السَاعَة أذخِلوا آل فِرعَون أشد 
العَذاب)”"'. واضح أن هذه الموعظة هي خطاب عام موجه إلى غير المؤمنين في 
رش 


أبو بكر لمناصرتهء› فقد خاطب قريشاً بمثل ذلك. ذكر ابن إسحق أن زعماء قريش كانوا يتداولون في أمر النبي 
منزعجين من تعرضه للآلهتهم «فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله بي فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» 
وأحاطوابهء يقولون: : أنت الذي تقول كذا وكذا؛ لا كان يقول من عَيّْب آلهتهم ودينهم؛ لو 
الله ية : نعم: أنا الذي أقول ذلك. قال (راوي الخبر): : فلقد رأيتُ رجلاً منهم أخذ بمجْمّع ردائه. قال : 
فقام : بو بکر رضي الله عنه دونه» وهو يبکي ویقول : : أتقتلون رجلا ن يقول ري الله؟ ثم انصرفوا» عنه. 
ويضيف الراوي : «فإن ذلك لأشد. ما رأيتُ قريشاً نالوا منه قط». . راجع أيضاً قصة يوسف لاحقاً. 

(1۳) نفس المرجع» «سورة غافر »“ الآيتان -۳١‏ ۳۷. «في تباب تعني في خسران. 

.٤١ نفس المرجع» «سورة غافرء“ الأية‎ )٩٤( 

)٠(‏ نفس المرجعء «سورة غافر ٠»‏ الآيات ٤٦-۳۸‏ . «حاق» تعني نزل وهنا بمعنی سینزل. من علماء 
اللغة من جعل في الآية تقديماً وتأخيراً فيكون المعنى : «ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب : النار 
يعرضون عليها غدواً وعشياً». 
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و - وإذ يتحاجون في النار . 

لم يعمل فرعون بنصائح ذلك «الرجل المؤمن» فكان مصيره النار في الأخرة. 
وتنقل لنا السورة مشهدا من مشاهد القيامة وفيه يتلاوم المستضعفون من قوم فرعون 
ع الاو ارين وهم يناشدون خرنة ” جهنم أن يطلبوا الله ليخفف عنهم 
يومأً من العذاب . . . يقول تعالى وإ يحاون في الثار يول الضَعَفَا: للذِينَ 
ابروا نّا كنا لَكَمْ تبَماً ُهَل أن مُغْئُونَ عَنّا َصِيباً ِن النار. قال الِْينَ اسَْكبَرُوا إن 
كل فِيها إن الله قذ حَكمَ بَيْنَ المِبَادِ .قال الذِينَ في الّار لِحرَنَة ‏ جهنم اذعُوا ربكم 
يفف عَنَّا يَوْماً مِنْ العَذَاب. الوا أو لم َك تأيَيكُمْ رلم بالبيَْاتِ قَالوا بلّى قَالوا 
فاذڏعوا وما ذْعَاء الكافرينَ إلا في ضلال. إا صر رُْسلنَا وَالذِينَ آمَنُوا في الحَيَاة الدنْيَ 
e‏ يَوْم ااا و ا 
الذار 


ز -اصبر إن وعد الله حق . . 


وتختم السورة عرضهالقصة موسى وفرعون بدعوة النبي َة إلى التمسك 
بالصبر : #وَلقَد ایتا مُوسَّی الهْدَّى وَأَوْرَّثتا بني إسْرَائيل الكَتَابَ. هُدی وذکرّی لأولي 
الألباب. فاضير إن وعد الله حَقٌ وَاستَغةِز لِدَنْبك وَسَّح بِحَمْدٍ رَبك بالعَشِيّ والإبكار. 
ِن الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعّير سُلطَانِ أتاهُمْ إِنْ في صدورهم إلا كبر ماهم 
باِغيه فَاسْتَعِذ باللّه إنه هُو السّمِيعُ البَصي 4". 

ثم تتجه السورة بالخطاب إلى قريش مجادلة محذرة مكرّرة الوعيد تلو الوعيد 
a O O‏ «فاضيز إن وعد الله 


ت اي ي ت 


لك منم من فصضنًا علبك وينه من لم تفص لَك وما کان رسو ل أن يأتي 


چ ~~ 


باي يه إلا بإِذْنِ الله قإذا جَاء aS‏ 4 


E E ms TT 


(0) نفس المرجع» «سورة غافر»ء٠‏ الآيات .٥۲ - ٤۷‏ هذه الآيات ليس في التوراة ما يقابلهاء وقد 
جاءت في القران امتدادا لقصة موسى مع فرعون» فانتقلت بنوع من الالتفات بليغ من الماضي (موسی وقومه) 
mv‏ إنه زمن الدعوةء يعلو على التاريخ لأنه يريد أن 

يغير التاريخ. 
(1۷) نفس المرجع» «سورة غافرء» الآيات .٥٦ ٥۳‏ 
(1۸) نفس المرجع» «سورة غافر» الآيتان ۷۷ - ۷۸. 
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المقتضبة إلى أحوالهم مع أقوامهم. وستكون سورة النازعات ورتبتها ۸۳ هي آخر 

E SSG ESL SS aa 
السرد القصصي. يقول تعالى : هل تاك حَدِیتُ موسّی. إذ اداه رَبهٌ بالوادي المُمَّدس‎ 
طُوى. اذْقَب إلى فرْعَون إن طعَى. فَمّل مَل لك إلى أن تَرَكَى. وَأهْدِيَك إِلّى رَبك‎ 
فقال آنا‎ E e فتخشی. . قأرَاه الايَةٌ الكَبْرَّى. فكذبَ وَعَصّى. م بر بَْعَى.‎ 
.'  )ىّشْخَي ربک الأعلَّى. فَأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخرَة وَالأولى. إن في ذَلِك لَعبْرَة لِمَنْ‎ 

وبذلك ينتهي «ابرنامح» سورة الأعراف. وقبل الانتقال إلى الصنف الثالث من 
القصص القراني لنلق نظرة على قصة موسى كما عرضناها. 


لنبداً بالإشارة إلى التسلسل الزمنى لأحداث قصة موسى # وقد نبهنا عليه 
بواسطة الأرقام الرومانية داخل النص» وهو كما يلي : 

1 - میلاد موسی ونشأته في بیت فرعون بمصر. 

1 _ قتله أحد المصريين. وهروبه إلى مدين. 

1- عودته إلى مصر ولقاؤه الأول مع ربه الذي E CT E‏ 
بتحرير بني إسرائيل من اضطهاد فرعون والعودة بهم إلى فلسطين. 


۷- خروجه من مصر قاصدا فلسطين وخروح فرعون في أثره» وغرق جیوش 
ا 


اقات روم ا هة لل ا و اد واا لي و 


(۹4) نفس المرجع» «سورة النازعات ٠»‏ الآيات .۲١ _ ٠١‏ والمقصود هنا ب «الأية الكبرى» العصا. 


)۷١(‏ لم يرد ذكر التيه في القرآن المكي. وسيذكر في القرآن المدني. راجع لاحقاأً. كذلك م يرد ذكر لوفاة 
موسى» وحسب التوراة توفي بينما كان يقود بني إسرائيل في حروبهم على طريق الاستيلاء على فلسطين. وقد 
خلفه يَشُوعٌ بُ ُونٍ. 

)۷١(‏ حول الوصايا العشر: ورد في التوراة : «واستطرد الرب مخاطباً موسى دون هذه الكلمات لأني 
طبقاً لنصها أبرمت معك ومع إسرائيل ميثاقاً. ومكث موسى في حضرة الرب أربعين يوماً وأربعين ليلة م يأكل 
ا ار ا ا ا ا . وعندما انحدر من جبل سرناء 
حاملاً بیدیه لوی ي الشهادة لم يكن يدري أن وجهه كان يلمع لأنه كان يتحدث مع الله. وحین شاهد هارون 
وز ارال موسی کان وهه لامعا قافر أن یق را هه فدعاهم موسى فرجع إليه هارون ورؤساء الشعب 
فخاطبهم. وما لبث أن اقترب منه جميع ؛ بني إسرائيل فتلا عليهم كل الوصايا التي أملاها الرب في جبل سيناء. 
وعندما أہى موسى حديثه معهم وضع على وجهه برقعاً كان يخلعه عند مثوله أمام الرب ليتحادث معه إلى أن 
ينصرف من لدنه ثم يخرح ليخاطب بني إسرائيل بما أوصاه. فإذا عاين , بنو إسرائيل لمعاناً في جلد وجه موسى = 
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إسرائيل يتخذون العجل صنماً في غيبته. وعند عودته غضب . . ثم استغفر لهم. 
1 _ التفاتات واستطرادات تعطي أحداث القصة مغزاها القرآني 


إذا نحن نظرنا الآن إلى مجموع الأجزاء والصيغ التي عرضها القرآن المكي من 
فصة موسى مع فرعون»› فإنه سیکون بإمكاننا تسجيل الملاحظات التالية : 


أ - الملاحظة الأولى 


تتميز السور التي ورد فيها سرد لجزء أو أجزاء من قصة موسى» وهي أساساً ست 
فجوز؛ بكونها تبتدئ بحروف مقطعة (تسمى فواتح السور) كما يلي› حسب ترنیب 
النزول: المص (الأعراف)» طه (طه)» ا طسم (القصص)› الر 
(يونس)» حم (غافر). وإذا كان من الصعب» إن لم يكن من المستحيل› > فك رموز 
الحروف فواتح السورتلك› وبيان دلالتها بوجه من الوجوه التي يمكن الاطئنان 
ا يلفت الانتباه في هذه السور كون مطالعها تستهل بالإشارة إلى القرآن 
الكريم : «المص» كتاب آنزل إليك . . . » طهء ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى . . . » 
طسم ٠‏ تلك ايات الكتاب المبين . . . > طسم تلك ايات الكتاب المبين . . .» المر 
تلك ابات لتاب الك .> ج ربل الكتاب من الل الغرير العلت :يلر 
ذلك ايات بمثابة مقدمات تنبئ» بصورة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة» عن المحور 
الذي ستدور عليه السورة»› محور قد تتعدد حلقاته ولكنها تلتئم جميعاً عند خاتمة 
ترتبط بالمقدمة» أو تستعيد بعض أبعادهاء لتجعل من السورة كلا واحدأًء يقرر مبادئ 


رد الزرقع إل حن فر له إل اة الخدت ع الرب رنج [الكات الفدى» «سفر الخروج»٠‏ 
الأصحاح ۲٤‏ الآيات ۲۷ .]١‏ أما نص الوصايا العشر فهو كما يلي : «أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك 

من أرض مصر ديار عبوديتك. لا يكن لك آلهة أخرى سواي. لا تنحت لك تثالاً ولا تصنع صورة ما نما في 
السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من أسفل الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا 
الرب إلهك إله غيور أفتقد آثام الآباء في البنين حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأبدي إحساناً نحو ألوف 
من محبّي الذين يطيعون وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب يعاقب من نطق باسمه باطلا. اذكر 
يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك. آما اليوم السابع فتجعله سبتاً للرب إلهك فلا تقم 
فيه بأي عمل آنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو أمتك أو بهيمتك أو النزيل المقيم داخل أبوابك. لأن الرب قد 
صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. لهذا بارك الرب يوم السبت 
وجعله مقدساً. أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي بك إياها الرب إلهك. لا لا نل 
تسرق. لا تشهد زوراً على جارك. لا تشته بیت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حاره ولا شیا 
عا له» [«سفر الخروج»٠‏ الأصحاح ١۲ء‏ الآيات ۲ .]١۷‏ 

(۷۲) خاض المفسرون وغيرهم من القدماء والمعاصرين في هذا الموضوع ولكن من دون طائل» سوى ما 
لا محصى من التخمينات التي لا سند لهاء لا من العقل الصريح ولا من النقل الصحيح. ولذلك صرفنا النظر 
عنها. 
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الدعوة المحمدية وفي مقدمتها مبداً التوحيد والوعد والوعيد. . . إلخ. 

وهذا ما يؤكد ما سبق أن قررناه مرارأ من أن الهدف من القصص فى القرآن هو 
ربط حال الدعوة المحمدية بأحوال الأنبياء السابقين» وبالتالي استخلاص العبرة مما 
آل إليه مصير «المكذبين» لأنبيائهم في الماضي. والخطاب في هذه المحال موجه 
أل ٠رسر‏ تارة بشكل صريح وتارة بصورة ضمنية. 


ب الملاحظة الثانية 


O 
سوا اعا ترت زول الموز كما فعلتا أو اتنا تر تن ال حه والحففة أن‎ 
IE ET ST 
أجزاء من القصة من دون اعتبار التسلسل الزمني لوقائع هذه الأجزاء. وإذا نحن أردنا‎ 
التمييز في أحداث قصة موسى (كما عرضها القرآن المكي) بين مراحل» حسب‎ 
E a موضوعها وزمنیتهاء آمكننا‎ 
واف لا يخضع لمنطق التسلسل الزمني› لا على صعيد ترتيب السور» ولا‎ 
على صعيد السورة الواحدة.‎ 

وهكذا فسورة الأعراف مثلاء وهى التى قدمت أول عرض لهذه القصةء تبداً 
ا و ان ا لے اا د ا 
تود الى المر خا الراك تلل ذلك فصان انعط ر اواد رج ها الطاب إلى 
النبي محمد ييا أو إلى قومه. أما المرحلتان الأولى والثانية فلم تردا في سورة 
الأعراف» وإنما وردتا في السور اللاحقة. والجدول التالي يلخص توزع فصول قصة 
موسى في السور المكية : 


_ الفصمول کنا وردت في لتس 
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وإذا نحن تأملنا هذا الجدول وجدنا أن أكثر الفصول تكراراً هما الفصلان 
الثالث والسادس» وهذا مفهوم. فالفصل الثالث ٠١(‏ مرة من ۳۹) موضوعه الدعوة» 
دعوة فرعون إلى الإيمان بالله وترك اذعاء الألوهية من جهة» والتخلي عن استعباد 
بني إسرائيل والسماح لهم بالذهاب مع موسى إلى فلسطين. والقران المكي هو قران 
الدعوة» ولذلك فليس غريباً أن يركز على موضوع الدعوة. أما الفصل السادس فهو 
يضم التفاتات واستطرادات تتجه بالخطاب إلى النبي محمد َة تارة وإلى قريش 
تارة» وإليهما معا حيناء وإلى البشرية جمعاء حينااخر» وموضوع الخطاب يدور 
حول العبرة التي ينطوي عليها ما سبق عرضه من أجزاء القصة» فهو امتداد لخطاب 
الدعوة. 


ج الملاحظة الثالثة 


وإذا نحن أردنا أن نقيم مقارنة بين قصة موسى في خطاب القران وبينها في 
خطاب التوراة فإننا سنجد أن ما يميز الخطاب القرآني في قصة موسى هو أنه خطاب 
مفتوح على المكان والزمان من خلال الالتفاتات والاستطرادات والمقدمات 
والخاتمات : لا يتقيد بشعب ولا بوطن ولا بزمن. هو خطاب دعوة إلى الناس كافة» 
بشري فقط » أما كحامل رسالة فهو يقع خارج حدود القبيلة» خارج إطار الزمن. ومع 
أن الدعوة المحمدية كانت في مراحلها الأولى دعوة للقوم والعشيرة «الأقربين»» 
فإنها قد تخطت فى الوقت نفسه هذه الحدود من خلال «الذكر): ذكر تجارب 
الأنبياء والرسل مع أقوامهم من جهة› وذكر المصير النهائي العام الذي ينتظر البشرية 
جمعاء» مصير ينفتح على مكان آخر هو «الدار الآخرة»» وزمان آخر هو «اليوم 
الاخر». 


أما خطاب التوراة فهو خطاب مغلق : الحوار يجري فيه بين ثلاثة أطراف 
مترابطة» لا غير : بنو إسرائيل» إله بني إسرائيل» موسى ني بني إسرائيل. الاإله 
هنا إله شعب لا إله البشرية جمعاء» والخطاب النبوي فيه خطاب موجه إما إلى 
هذا الشعب وإما إلى إلهه. والعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة علاقة عائلية» تتميز 
بتمرد الأبناء على الأب تارة وبخضوعهم تارة» يغضب الأب حيناً ويرضى حينا 
آخر. أما النبي فهو ك «الأخ الكبير» ينوب عن أبيه في تبليغ أوامره وأجوبته عن 
أستلة ومطالت وتمردذات وتضرعات شغة: نلوك هدا القع مل تالشكوی 
الال ن ا ای ی ا با ی 
اتو ا الق و واوو ا ا ق و 
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والقصة هي تسجيل لهذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة وتطورها عبر الزمن. 

نعم هناك «الآباء» إبراهيم وإسحق ويعقوب (ويعقوب هو إسرائيل وإليه 
وا هم أباء على صعيد تناسل القبيلة فهم لها وحدهاء لا 
يشاركهم غيرهم في شرف الانتماء إليهم. إن البشرية جمعاء غائبة هنا تماماً. . ومن 
هنا كان الأفق فى اتجاه الماضى محدوداً بهؤلاء الآباء/ الأصول. أما فى اتجاه 
المستقبل فهو محدود كذلك تحدود مکان معین : الأرض الموعودة ال وعد اللإله 
بها شعبه والتى كلف نبيه بقيادة هذا الشعب إليها: فلسطين. هتا فى المرحلة 
التارتخة التي تغطيها قصة موسى - على الأقل - ليس هناك دار أخرى ولا يوم آخر. 
لا ذكر للجتة والنارء ولا للثواب والعقاب. والواقع أن «الحضور الأخروي» ضعيف 
بما لا يقاس في كل من التوراة والإنجيل قياسا مع حضوره في القرآن. وهذاموضوع 
آخر. 
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(لقصص ني القران لمكي 


(<( 
المرحلة الثانية: قصص مستقلة... 


خصائص وغیزات 

كانت القصص المدرجة فى الفصول السابقة عبارة عن «أمثلة». القصد الأول 
هافر نان الم الذي ن ا ا انين كارا رتاه ا ی 2 
وصحبه بأن النصر في النهاية سيكون لهم. ولذلك جاءت تلك القصص على صيغ 
مقتوعة نحشب مقتفبات الأخوال وتطور الدعوة وردود فعل قريش ضدها: تارة 
تعرض باختصار وتارة بتفصيل مع التركيز على جانب معين من القصة» وتارة يتم 
الاكتفاء بذكر أسماء الأنبياء أو أقوامهم أو هما معأ. وقد انتظمها جميعاً ما أسميناه 
ب «برنامح سورة الأعراف» الذي مهدت له سورة «ص». 

أما القصص التالية فهي لا تدخل ضمن هذا البرنامج وقد نزلت جميعها بعد 
سورة الأعراف د نخست تر تبت الول ومن هنا اغتر تناها فضا فة٤‏ بمخثن 
أنهالم ترد موزعة على سور كما رأينا في قصة موسى» بل هي قصص وردت 
مكتملة في سورة بعينها في القرآن المكي”'» وبعضها عرض مجدداً في القرآن 
المدنى ولكن فى سياق مختلف كما سنرى. آما سياق هذه القصص فى القرآن المكى 
لمكن ربط بسو رواحت هكل أخد جاور الدعرة المحهدة؛ أغى بذلك كرما 
خص الله به أنبياءه من أمور خارقة للعادة (الصنف الثاني)؛ وهذا ليس من أجل بيان 


O)‏ نستشنو من ذلك قصة إبراهيم› فقد وردت مكررة في سور ختلفة وسياقات متباينة» وسنبين ذلك 
لاحقاً. 


TY 


كيف آنها كانت آيات على صدقهم إزاء مكذبيهم فحسب بل أيضاًء وهذا بالقصد 
الأول > للدلالة على قدرة الله على الإتيان بالأيات المعجزات» وأن الله قد خص 
مخمدا ال بمعجره تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين هى (القران»» وذلك ردا 
على خصوم الدعوة المحمدية الذين كانوا يطالبون النبی بالإتيان بمعجزات من جنس 
خرف العادةء مثل معجزات موسى وعيسى . .. إلخ. وسنرى كيف رذ القرآن 
عليهم» وكيف أنه تحداهم أن يأتوا بسورة مثله إن كانوا يعتقدون حقا أنه من عند 

وإذا كان من الصعب تحديد أسباب نزول هذه القصص المستقلة فإن مضمونها 
- فضلاً عن الجانب البياني البلاغي فيها - يندرج تحت «قرآن الدعوة» مثلها في ذلك 
مثل قصص القرآن المكي عموما. . وسيتبين هذا واضحاً في هذه القصص التي نشرع 
الآن في عرضها. 


|١‏ - فصة مريم في سورة مريم 

أ- زكريا الطاعن في السن وامرأته العاقر ينجبان. 

ربما كان من المفيد التذكير هنا أننا نقتصر في هذه المرحلة الثانية من تتبع 
القصص القرآني على القرآن المكي» خصوصاً وقصة مريم قد ورد قسم منها في 
القرآن المكي وقسم في القرآن المدني. وقد سبق أن قلنا إن للقران في القصص التي 
يعرضها زمانا خاصا به هو زمان الدعوة. أما زمان القصة المفترض فيه أن يكون 
موازياً للزمن الطبيعي فهو جملة أحداث يذكر منها القرآن في كل مقال ما يناسب 
المقام. ومقام الدعوة في مكة غير مقام الدولة في المدينةء وما يناسب تطور الدعوة 
ت عع ات ر ا 


E DE 
e e E القصة خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار‎ 
كان على رأس المهاجرين إلى الحبشة قد طلب منه النجاشي (ملك الحبشة) أن يقراً‎ 
عليه شيئا من القران» فقرأً من سورة مريم» وأنه - أي النجاشي - تأثر بما سمع تأثرا‎ 
بليغاً جعله يرد محاولة قريش التدخل عنده لطرد أولئك المهاجرين. وإذا صح ما‎ 
يروى من أن عمر بن الخطاب قد أسلم عندما سمع أخته تقرأً هذه السورة حين‎ 
eS COS ot 
صح هذا فإن تاريخ نزول هذه السورة يكون حوالى السنة الرابعة/ الخامسة من‎ 
النبوة» وهو تاريخ هجرة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة.‎ 


e 


وبناءَ عليه فإن هذه القصة» ا 2 من آمه مریم من غير آن 
يمسسها رجل » امو جهة» - إلهاما أو تخط طا E‏ النجاشي والذين هم على مذهبهء 
مذهب «الذين قالوا إنا نصارى»» الا يعارضون عقيدة التثليث. وإذا صح هدا 


فشيكون اخقار الخشة لهج الهسلم الى فلا متا على کون هدا الاخیر کان 


هذا فضلا عن أن القصة موجهة إلى قريش من حيث إنها تطرح معجزة إلهيةء 
وهی قدرته تعالى على أن يجعل المرأة تحمل من دون أن يمسسها رجل. ولما كان 
هذا من أغرب الأمورء وبالتالي مدعاة للشك» فقد قدمت له سورة مريم بقصة زكريا 
الطاعن فى السن الذي ولد له مولود من امرأته وهى عاقر. وهذا أمر غريب» ولكنه 
مع ذلك قابل للتصديق بوصفه حالة استثنائية. وعليه» فلما كان هذا ممكناًء ولو 
كاله اانه كرون مر الممكو اها كاله اة أن تلد الم اة شن غير أن 
تیا ي ج 
بينما يؤكد القرآن هذه العقيدة بمناسبة هذه القصة» وذلك في قوله تعالى: #وقد 
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۴ 5 من قبل وَلَمْ تك شيا" . 


وهكذا تبدأً سورة مريم بقصة زكريا. قال تعالى : #كهيعص. ذِكر رَخْمَة رَبك 
عَبْدَهُ رَكريًا إذ نَادَى رَبَه نِدَاءَ حفيا. َال رَبْ ني هَن الْعَظْمْ مني وَاشْكَعَل الرس شيب شیا 
وَل أك بدُعَاِك رب شقيا. واي جِقْت المَوالي من وَرّائي وائ افرآني عاقرافَهَب 
لي من دنك وَلِيا. رثني وَبَرٺُ من آل يَعْقُوبَ وَاجِعَله َب رَضِيا. ا رَکریا إا ثب تبش 
بغلام اسْمُةُ تخي ل نَجْعَلٍ له مِن قبل سَمِياً. قال رب أئى کون لِي لام كائ 
امْرَأتي عَاقرا وَقذ بَلَغْتُ مِنْ كبر عِتِياً. قال كلك قال رَبك هُو عَلي هَيَنْ وَقذ حَلَفَنك 


من قبل ولم تك شَيئاً. قال رَبّ اجعَل لِي آية قال ينك آلا تكلم الاس و 
َرَج على قَوْمه مِن المخراب فَأوْحَى إِلَيهمْ أن سَبّحُوا بُكرَة وَعَشياً4" (شكراً لله 


(۲) القرآن الكريم» «سورة مريم»٠‏ الآية .٩‏ 

(۳) نفس المرجع» «سورة مريم ٠»‏ الأيات .١١ ١‏ لعبده زكريا) المعنى : هذه قصة تحكي كيف آنزل 
الله رحمته على عبده زکریا (إذ وهبه مولوداً وهو شيخ مُسنْ وامرأته عاقر). وني خفت الموالي# أي اوليائي من 
بني عمي. . ويقصد بالعبارات التالية: : اوليأً» ابنأًء «المحراب» هيكل العبادة» «أوحى» أشار. وردت قصة زكريا 
ورف اقل وو ا اول «كان في زمن هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا 
وزوجته من نسل هارون واسمها أليصابات. وكان كلاهما بارين آمام الله يسلكان وفقاً لوصايا الرب وأحكامه 
کلها بخیر لوم. ولكن لم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكلاهما قد تَمَدَمَا في الس كثيراً. وبینما کان 
زكريا يؤدي خدمته الكهنوتية مام الله في دور فرقته» وقعت عليه القرعة التي ألقيت حسب عادَة [الكهنوت 
ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكان جمهور الشعب جيعاً يصلون خارجاً في وقت إحراق البخور. فظهر له 
ملاك من عند الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور. فاضطرب زکريا لما رآه واستولى عليه الخوف. فقال له الملاك 
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a e O a a‏ ولما ولد يحيى وشب جاءه الخطاب الإلهي : یا 
َخیی حُذ الكِنَابَ بقَوَةٍ ة نيتاه الْحُكمَ صَبياً. وَحَتَاناً من لَذنَّا وَرَكاةَ وَكانَ تَقياً. وَبَرا 


ا 
ا 


بوالِديه وَلَمْ يكن جَبّاراً عَصِياً. وسّلام مه لَه يوم وُلِدَ وََوْمَ يَمُوتُ وَيَوْم بُبْعَتُ حياً4“. 


ب ومریم تحمل من دون أن يمسسها رجل . 


بعد ذلك تأتي معجزة حمل مريم من غير رجل. قال تعالی : #واذْكر في 
الكتاب مَرْيَمّ إذ انتبّدث مِن هلها مَكائًا شرقياً. َاځُدث من دُونِهِمْ ججَاباً فأرسَلتا سَلنَا 


إلبها روحَئًا مَل لها بَشرأ سويا. الث إِني أعُوذ بالرَحمَّن منك إِن كنت تَقِيا. قال 
إنَمَا آنا ر سول َب لك غلاماً رَکيا. ّث أنّى يَكونٌ ِي عُلام وَل يَمْسَسني 
شر وَلَمْ أك بَمِيا. َال كذَلِك قَالَ رَبك ُو عَلي عَيّن وَلِنَجَمَلة آية لاس وَرَحمَة نا 


لا تخف يازكريا لأن طلبتك قد سمعت وزوجتك أليصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يوحتا. ويكون لك فرح 
وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته. وسوف يكون عظيماً أمام الرب ولا يشرب خمراً ولا مسكراً ويمتلئ 
بالروح القدس وهو بعد في بطن أمه. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. فيتقدم أمامه وله روح إيليا 
وقدرته ليرد قلوب الآباء إلى الأولاد والعصاة إلى حكمة الأبرار ليهيىء للرب شعباً معداً. فسأل زكريا الملاك بم 
يتأكد لي هذا فأنا شيخ كبير وزوجتي متقدمة في السن. فأجابه الملاك آنا جبرائيل الواقف أمام الله وقد أرسلت 
لأكلمك وأبشرك بہذا. وها أنت ستبقى صامتاً لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي بحدث فيه هذا لأنك لم تصدق 
كلامي وهو سيتم في حينه. وكان الشعب منتظرين زكريا وهم متعجبون من تأخره داخل الهيكل. ولكنه لا 
خرج لم يقدر أن يكلمهم فأدركو! أنه رأى رؤيا داخل الهيكل فأخذ يشير لهم وظل أخرس. ولا أتم أيام خدمته 
رجع إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات زوجته فكتمت أمرها حمسة أشهر قائلة. هكذا فعل الرب بي في 
الأيام التي فيها نظر إلي زع عني لماز من بین الناس؛ [الكتاب المقدس» «إنجيل لوقاء» الأصحاح ›١‏ 
الآيات .]۲١ ١‏ 


اران الك اور ر ا ey‏ 
أما «زكاة» فتعني نموا في إنجيل لوقا الأصحاح الثالث عن بحيى (واسمه هناك يوحنا المعمدان) ما يلي: «و 
السنة الخامسة عشرة من ملك القيصر طيباريوس . TT‏ 
اط جع ار ال کر ا ی او ا الخطايا (. . .). فقد كان يقول 
للجموع الذين خرجوا إليه ليتعمدوا على يده ياأولاد الأفاعي من أنذركم لتهربوا من الغضب الآتي. فأثمروا 
آتفارا تى يالو ول تدا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أباً فإني أقول لكم إن الله قادر أن يطلع من هذه 
الحجارة أولاداً لإبراهيم. وها إن الفأس أيضاً قد وضعت على أصل الشجر فكل شجرة لا تثمر ثمرأ جيداً تقطع 
وتطرح في النار. وسألته الجحموع فماذا نفعل إذن. فأجاہم من کان عنده ثوبان فلیعط من لا ثوب عنده ومن 
كان عنده طعام فليعمل كذلك أيضاً. N a‏ فقال لهم لا 
تجيوا أكثر ما فرض لكم. وسأله أيضا بعض الحنود ونحن ماذا نفعل فأجابمم لا تظلموا أحداً ولا تشتكوا كذباً 
على أحد واقنعوا بمرتباتكم. E GO CS E Ca E‏ هو المسيح. 
أجاب يوحنا الحميع قائلاً آنا أعمدكم بالماء ولكن سيأي من هو أقدر مني من لا أستحق تی أن أحل رباط حذائه هُو 
سيعمدكم بالروح القدس وبالنار. فهو محمل المذرى بيده لينقي بيدره تعاماً فيجمع القمح إلى مخزنه وأما التبن 
فيحرقه بنار لا تطفاً. وكان يبشر الشعب ويعظهم بأشياء أخرى كثيرة» [الكتاب المقدس» «إنجيل لوقاء» 
الأصحاح ۳ الآيات ۳-١‏ و۷۔-۱۸]. 
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وَكَانٌ مرا مَقْضيا. قَحَمَلَتَه فانتبذث به مَکانا قصيا. َأجَاءَمَا الْمَحَاض إلى جذع التَخْلَة للَخلة 


ص 


قالّٺ يا لَيتني مِتُ قبل هذا كنت سيا مَنسِيا. ااا مِن تختها آلا تخرَني قذ جَمَل 
رَبك تخْنَك سَريا. وُي إِلَبِكِ بجذع التَخلَة تسَاقط عَليِكِ رُطباً جُنيا. فلي وَاشرَبي 


وَقَرّي عَبْنا ما ترَين مِن اشر أحَدا أققولي إئي درت لِلرخمَنِ صما لن كَل لوم 
إنسيا. ّث به قَوْمَهَا تَخمِلَة قَالُوا يا مر َم لذ جئتِ شيئا فرياً. يا لحت هَارُونَ مَا کان 
وك امرأ سَوءِ وَمَا اث أمَكِ بَغيا. شارت ليه الوا گيف نكلم من كان في اله 
صَبياً. قال إّي َد الله آتانِي الْكِمَابَ وَجَعَلَنِي بيا وَجَعَل مُبَارَکا أبْنَ ما کنٹ 


زي م 


َأَوْصَانِي بالصًّلاة والرَّكاة مَا دمت حَيا. ورا بوالِڌتي وَلَم يَجْعَلْيِي جَبًارا شقِيا. 
والسّلام عَلَىّ يَوْم ولذث ويَوم م موت ووم اف ا 


ن ر «سورة مريم ٠»‏ الآيات AE ١١‏ . واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من هلها 
مکاناً شرقیاً# . أي اذكر يا محمد قصة مريم التي ابتعدت عن أهلها واتخذت مكاناً لها في الشرق. #فأرسلنا 
إليها روحنا) أي أرسلنا إليها جبريل مستوي الخلقة. «قصيأً؛ تعني بعيداً. (جعل ربك تحتك سرياً# أي وادياً 
يسري فيه الماء تشربين منه. «رطباً جنياً» تعني تمراً ناضجاً. #لقد جشت شيئاً فرياً) لقد جئت يا مربم بذنب 
الزنى. أما بشأن مريم فقد ورد ما يلي داخل قصة زكريا: وحملت زوجته أليصابات بيحيى : * وفي شهرها 
السادس [يعني من حل أليصابات بيحيى] أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة بالحليل اسمها الناصرة. 
إلى عذراء محطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داوود» واسم العذراء مريم. فدخل الملاك وقال لها سلام أيتها 
المنعم عليها الرب» مباركة أنت بين النساء. فاضطربت لكلام الملاك وساءلت نفسها ما عسى أن تكون هذه 
التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم فإنك قد نلت نعمة عند الله. وغاانت ستل ولد اتا ونه 
يسوع. . إنه يكون عظيما وابن ¿ العلي يدعى ويمنحه الرب اللإله عرش داوود أبيه. فيملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولن يكون للكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف بحدث هذا وأنا لست أعرف رجلاً. فأجابها اللاك : 
الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك. لذلك أيضاً فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها هي 
نسيبتك أليصابات أيضا قد حبلت بابن في سنها المتقدمة. وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى 
عاقرا. فليس لدى الله وعد يستحيل عليه إتمامه. فقالت مريم ها أنا عبدة الرب ليكن لي كما تقول ثم انصرف 
اللاك من عندها. وفي تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبال قاصدة إلى مدينة من مدن يهوذا. 
فدخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. ولا سمعت أليصابات سلام مريم قفز الجنين داخل بطنها وامتلأت 
أليصابات من الروح القدس. وهتفت بصوت عال قائلة : مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك. فمن أين 
لي هذا أن تأتي إليّ أم ربي. فإنه ما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى قفز الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى 
للتي امنت آنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم : تعظم نفسي الرب. و وجي اى 
فإنه نظر إلى التواضع أمته وها إن حيع الأجيال ' من الآن فصاعداً سوف تطوَّبني. فإن القدير قد فعل بي أموراً 
عظيمة»› قدوس اسمه. ورحته للذین يتقونه جیلا بعد جیل. عمل بذراعه قوة شتتت شتتت المتكبرين في نيات قلومم. 
أنزل المقتدرين عن عروشهم ورفع المتواضعين. أشبع الحياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. أعان إسرائيل فتاه 
متذكرأ الرحمة. كما تكلم إلى آبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عند أليصابات نحو ثلاثة أشهر ثم 
رجعت إلى بيتها .» [الكتاب المقدس › «إنجيل لوقاء» الأصحاح ٠١‏ الآيات .]٥١ ٩١‏ وفی إنجيل متى : «أما 
يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا كانت أمه مريم خطوبة ليوسف وقبل أن يجتمعا معا وجدت حبلى من الروح 
القدس. وإذ كان يوسف خطيبها بارا ولم يرد أن يشهر بها قرر أن يتركها سرأ. وبينما كان يفكر في الأمر إذا 
الذي هي حبلى به إنما هو من الروح القدس. فستلد ابناً وأنت تسميه يسوع لأنه هو الذي بخلص شعبه من 


1Y 


ج - ذلك عیسی ابن مریم : ما كان الله ليتخذ ولدا 


ذلك عِيسّى ابن مَرْيَمّ قول الْحَقَ الذِي فيه يَمَْرُون ما کان لِلَهِ أن تخد من وَلّد 
سَبْحَانَة ذا قضى مرا فإِنمَا ب يَقُول لَه كن فَيَکونُ. إن الله رَبي ورب ۾ قَاعَبدوه هذا 
صِرَاط مُسَْقِيمُ. قَاخَلّفَ الأخرَابُ مِن بَيِهِمْ فوَبِلٍ ‏ لين كفروا ِن مَشهد يَؤْم خظيم. 
أشمغ بهن وَأنصر َذْم يأثونتا كن الطَالمُون الم في ضلال مُبين. وَأنذِرهُم يوم 
الحسرَة ةذ فضي الأَمْرُ وَهُمْ في عَفَلَةَ وَهُمْ لا بُ يُومنُونً. :. إا حن رت الأزض ومن علَيقا 
يتا يُرْجَمُونَ4. 

هنا تقف السورة مع قصة مريم - في القرآن المكي - وسيتجدد الحديث عنها 

في القرآن المدني - بعد أن أوضحت كيف أن الله قادر على أن يخرق العادة» لتنتقل 
لی ق رهی کے ان لرن ل انادف هو الآخر» فکانت النار 
E‏ 


ا رف 
- خصائصها ومناسبة نزولها 


تمتاز قصة يوسف كما وردت في القرآن بوضع خاص: فمن جهة تستغرق 


خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل. ها إن العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعى عمانوئيل. 


ولا نض يوسف من نومه فعل ما أمره به الملاك الذي من الرب فأتى بعروسه إلى بيته. ولک يدجلا جي 
ولدت ابناً فسماه ه يسوع ٩.‏ [«إنجيل متى ٠»‏ الأصحاح »١‏ الآيات ۱۸ - .]۲١‏ «عمانوئيل» أي «الله معنا». 

)١(‏ القرآن الكريمء «سورة مریم ٠»‏ الآيات E ٠٤‏ . المقصود عيسى» وقد اختلف النصارى في شأنه: 
هل هو الله أم ابن الله أم بشر. وقال عنه اليهود إنه ساحر»ء وقال بعضهم إنه ابن يوسف النجار خطيب 
مريم أو أحد أقاربها. وذكر الآلوسي في تفسيره في هذا الشأن ما يلي » قال : «وزعم بعض النصارى قاتلهم الله 
تعالى أنها بعد أن ولدت عيسى تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناء. a E E‏ 
في حال الصخر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ول يقربهاء ولا رأى حلها بعيسى 4# هم بتخليتها فرأى في 
امنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال» فلما EE SE OEE,‏ مع أولاد له من 
زوجة عيرها. فأما هي فلم يكن يقربها أصلا. SS‏ 
یسلمون آنها كانت خطيبته وآنه تعهدها وتعهد عيسى لاء ويقولون: كان ذلك لقرابته منها). راجع : | 
الثناء حمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي الكبيرء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ٣‏ 
(بروت : دار إحياء التراث العربي» [د. . ت.] ج ۱۸ ص ۳۷. «يمترون» تعني ممختلفون ويتحاجون. . غني 
عن البيان القول إنه م يرد في الإنجيل ما يشبه هذا الموقف» ولا الرد عليه. (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) أي 
عجيب أمرهم يوم يأتوننا طائعين يوم القيامة. لوآنذرهم يوم الحسرة) أي أنذرهم يوم القيامة والحساب على 
الفرصة التي ضيعوها في الدنيا. 


(۷( راجع الفصل ۱ من هذا الكتاب. 


۳1۸ 


le e sS Tg 
المحمدية. أما طريقة ة السرد فيها فهي تختلف باختلاف الغاية من القصة: : قصص‎ 
التوراة بجملته يحكي تاريخ بني إسرائيل بوصفهم «(شعب الله المختار»› فالحوار‎ 
مستمر بينهم وبين «(الرب»» الدي يعتبرونه إلها لهم وحدهم»ء کرئیس اعلی‎ 
لقبيلتهم» وأحيانا يسمونه «الآأب». بينما يرمي القصص القرآني إلى تقديم العبرة‎ 
وإقامة الحجة على صحة رسالة نبينا محمد ية الرسالة التي تخاطب الناس كافة.‎ 
أما عن سبب نزولها فتذكر الروايات أن أناساً سألوا النبى هة فى مكة فقالوا:‎ 
«أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر» فبكى عليه حتى‎ 
عمى». وتضيف الرواية : «فأنزل الله عز وجل سورة يوسف جملة واحدة» فيها‎ 
كل ما في التوراة من خبر وزيادة» فكان ذلك اية للنبي ية“ (القرطبي). لنضف‎ 
أخيرأ أن موقع هذه القصة في المسار الزمني لقصص أنبياء بني إسرائيل هو موقع‎ 
البداية : بدايه وجود بني إسرائيل في مصر. فموضوعها أسبق زمنيأً من موضوع‎ 

فصه موسی . 


تتفل رر يوتف (ور نها 6۴ فن الندكير بالاياتة اى الغاات 
والبينات» التي جاء بها القرآن كدليل على كونه وحيأً من الله أنزله بلغة عربية» لعل 
أهل هذه اللغة يعقلون ويفهمون ويقتنعون بن هذا القرآن هو وحي من الله إليهم. 
ومن تلك العلامات والبينات ما ورد فيه من قصص الأنبياء لم يكن الرسول 
محمد (445) على علم بها قبل أن توحى إليه أخبارها وتفاصيلها. ذلك قوله تعالی في 
مطلع السورة : #الر ِلك آيات الْكتَاب المُبين. إا رتاه فُرَآنا عَرَبيا لَعَلّكَمْ تَعْقِلُونَ. 
خن نفص عَلَيكَ أُخسَنَ الْقَصَص بمَا اوْحَيتا ليك هَڌا الْفُرَآنَ وَإِنْ كنت مِن فَبْلِه لَمنْ 
الْعّافلىء“. 


بعد هذه المقدمة الموجزة تشرع السورة في حكاية قصة يوسف› قال تعالی : 


3إذ قال يُوسُفٌ لأبيه ا َب إْي رأث أَحَدَ عَشَرَ كوبا والشُنْس وَالْقَمَررَأيَهُمْ لي 
سَاجدِين. قال يا بُنَىَ لا ته تَفْصَّص رُؤباك عَلى إِخوَنِك فيكيدوا لَك كيدا إِنّ الشَيْطانَ 
للإنسَانِ عدو مُبِينْ. وَكَدَلِك يَجتبيك رَبك وَيْعَلّمُكَ مِن تأويل الأحَاديث وَيِيِمُ نِعْمََهُ 


(۸) القرآن الكريم» «سورة يوسف»٠‏ الآيات ١‏ - ۳. لوإن كنت من قبله لمن الغافلين) أي لا تعرف 
هذا القصص. 


۳1۹ 


عَلَك وَعَلّى آل يَعْقُوبَ كَمَا مها عَلَى أبَوَيْك من قبل إبْرَاهيم وَإشحاق إن رَبك عَلِيْ 


د - طلب الإخوة يوسف من أبيهم 
#لمَد کان سف وإ ته آبَاٽ للسًا إذ قالوا لَيْوسْف وأ اخ 
في يُوسف وإخوة ِلينَ. خو لی 


0 ۶ ر ر 


آبيئا ما ونَخنْ عُضبة إن ن آبائا في ضلا مُيافتوا يُوسُف أو اطْرَحُوه أَرْضا يحل لَك 
وَج بيك وَتَكونوا من بَعدِهِ فما صَالِجِين. ال قال منهُم لا توا وف وَألْفُوه 
في عَيابة الجُبْ يَتَقِطة بض السَيارَة ِن کُم دُاعِلِين. قالوا يا أَبَانا ما لك لا تامَئا على 
يُوسُف ونا له لَاصحُونَ. . أزسلة مَعَنَا عدا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإنًا لَه لَحَافِظونَ . قال إني 
لري أن تَذهَبُوا به وَأخاف أن كله الدَنْبُ وتم عَنه عله عَنهُ عَافِلونَ . قالوا لين أَكَلَه الذَئبُ 
نحن عَضِبَة إا ذا لَخُاسِرُونً. لما ذَهَبُوا ٻه وَأجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ هة في عَيَابَة اجب 
وَأوْحَيَا لَه لبه بارهم هَذا وهم لا يشعرون4' 


هھ - يوسف أكله الذئب؟ 
«وَجَاءوا أبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكون. الوا تا أباا نّا ذََبْنَا َستَبق ورتا سف عند 


(۹) نفس المرجع»› اسورة يوسف)) الآيات NS SEE N ٤‏ 
إلى إخوته الأحد عشر وإلى أبيه وأمه. 
(۰ ف ارجم «سورة يوسف ٠)»‏ الآيات ۷ 0 . «السائلين؛ أي السائلين من قريش الذين سألوا 
عن أخبارهم. «آيات» أف رة «وأخوه» شقيقه بنيامين. (عصة) أي حماعة قوية ة إن آبانا لقي ضلالِ مبين) . 
ورد في التوراة: : كان ليعقوب اثنا عشر ولداً من أربع زوجات» وكان يوسف وأخوه بنيامين أصغر إخوتهم وهما 
من أم واحدة اسمها راحيل. وكان يعقوب - ويسمى أيضاً إسرائيل - « بحب يوسف أكثر من بقية إخوته لأنه كان 
ابن شیخوخته فصنع له قمیصاً ملوناً. . ولا رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم كرهوه وأساءوا إليه بكلامهم. 
وحلم يوسف حلما قصه على إخوته قازدادوا له بغضاً. . قال لهم اسمعوا هذاالحلم الذي حلمته. رأیت وكأنا 
نحزم حزما في الحقل فإذا بحزمتي وقفت ثم انتصبت فأحاطت بها حزمكم وانحنت لها. فقال له إخوته ألعلك 
لك علينا أو تحكمنا وزاد بغضهم له بسبب أحلامه وكلامه» [الكتاب المقدس» «سفر التكوين»» الأصحاح 
۷ الآیات ٣‏ ۸]. بعد هذا الحلم يأ الحلم الذي ورد في القرآن أعلاه : #أحد عشر كوكباً. . .€ . «الحب» 
اى قاع ال . «السيّارة» أي المسافرون المع 2 : أوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك مستقبلاً بفعلهم هذا الذي 
فعلوه بك» وهم لا بحسّون بذلك ولا يشعرون به . #أرسلة معنا غداً. . . لحافظون) في التوراة كر أن إخوة 
برضت کارا ف خرجرا پرقود قدا فار سك ابی دات باخازمج شع مرانی: فلما رأوه قادماً نحوهم تآمروا 
e SANS EG A O‏ 
وخطتهم في التدریب؛ وان بتقوب ک۴ کان احرص عله من ان ته سنه e‏ . راج 0 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ق قصص الأنبياء. والواق قع أن منطق سياق القصة يقتضي ما ورد في القرآن» 
E‏ وكان أبو هما يؤثرهما. فالنطى 
يقتضي أن لا يبادر يعقوب فيبعث بيوسف وراء إخوته ليستطلع أخبارهم» إن أقرب الأمور إلى المنطق في إطار 
تامرهم عليه أن يطلبوا من أبيهم أن يسمح لهم باصطحابه معهم » كما في القرآن. 


۳۷۰ 


چە 


مََاعِنا فََكَلَه الذَثْبٌُ وَمَا نت بِمُؤْمِن لا ولو كنا صَادِقِين. وَجَاءوا عَلّى قَمِيصه دم 
ذب فال َل سَولَّث لَكمْ أنفُسُك أمُراً قَصَبْرٌ جَميل وَاللَة الْمُْْعَعَانُ عَلّى ما تَصِفُود. 
وَجَاءَت سَيَارَةَ رسوا وَارذَهُمْ فأذلّی دوه قال يا بُشرى هذا غلام وَأسَرُوة بضاعَةٌ 
وَاللَه عَلِيمْ ما يَعْمَلُونّ. وَشَرَوْه بكَمَن بحس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ واوا و فيه من الرّاهدِينَ. 
َال الذي اَْرَاة ِن ضر لامْرأيه أكرمي هواه عَسَى أن بعتا أ دة ولد وَكذَلِكَ 
مَكَئًا لِيُوسُّفَ في الأرْض وَلِئُعَلْمَهُ مِن تَأولٍ الأحَادِيِ وَاللة عَالِبٌ عَلّى أمْرءِ وَلَكِنْ 
تَر الاس لا يَعْلْمُونَ4"''. 


و - راودته التي هو في بيتها 


«وَلَمَا بَلَعَ أشدَه تناه ٠‏ كما وعِلما وكذلِك نزي المُخَسِنِينَ. ورَاوَدَنة التي هُو 
في بها عَن مُه وَعَلَمَّٺ الأنوَابَ وَقَالَٺ هَت لَك قَالَ مَعَادَ الله نهربي أخسَنَ 


ESER‏ ولق عت په وع پھا ولا أن رأ ران زيه ذا 
ف عَنة السُوءَ وَالْقَحشَاءَ إِلَهُ مِنْ عبَادنا المُخْلَصِينَ. وَاسَْبَقًا الْبَابَ وَقَدّثْ قَميصَهُ 
من در وألْقيا سيدا دى الاب قال مَا جَرَاء مَن راد اهلك سُوءا إلا أن يُسْجَنَ أو 
عاب ألِيمْ. َال هي رَاوَدَٽني عَن تَفْسِي وَشَهدَ شَاهِدّ من الها إِنْ كَانَ قيض فُدٌ مِنْ 
قبل فَصَدَقَث وَهُوَ مِن الكاذبين. وَإِنْ كان قَمِيصْۀ فد مِن ذُبُر فُكَدَبَث وَهُو مِنْ 
الصَادِقين. فَلَمَّا رَأى قَمِيصَة فد مِنْ دُبْر قَالَ إِلَه مِنْ كَيْدِكَنٌ إن كيْدَكَنٌ عَظيمٌ'. 


)١(‏ القرآن الكريم» «سورة يوسف» ٠»‏ الآيات .۲١ ٠١‏ *... قميصه بدم كذب4 أي جاؤوا على 
قميص يوسف ملطخاً بغير دمه. #قال بل سولت . . . تصفون) ورد في التوراة ما يفيد أن يعقوب صدَق 
کذبتهم» إذ قال عندما قذمواله قميص يوسف : «هَذا قَمِيص ابِْي. خش ضار افْتَرَسَهُ وَمَرَقَهُ أشلاء . 
کک تعني الذي مجلب الاء عليهم . هذا غلام وأسرُوه بضاعة) اتخذ منه أولئك التجار غلاماً يباع 

0 #وشروه بشمن بخس . . . الزاهدين) ولا علم إخوة يوسف بأخذ السيارة له» لحقوعم 
رقالو! : هذا غلامنا هرب مناء فاشتروه منهم بٹمن بخس. وفي التوراة: قال ودا لإاخوته : ما جُذوّى قل 
ايتا وَإِحقَاءِ دَمه. الوا عة ِل الإِسْمَاعِيليْنَ وَنْبْرٍیء أَْدِيتا مِنْ دمه لاله أخُونا ومن لحهتا فَوَافَقَه إٍخْوئة على 


عی رعیو عو 


ا وعلذعا فنا لهم الجا الذياييرن شخبوا يوست من اثر باغو لهم شري عة من الِضة قحلو" 
إلى مِصْرَ . [الكتاب المقدس» «سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ۷ الآیات ۲١‏ - ۲۸]. #وقال الذي اشتر 
ولدأ# دكر في التوراة: «وأخذ الإسْمَاعيلِيُون يُوسْف إل مِصْرَء اتر تن يضرت قى فر يقار کان 
حَصِيّ فرْعَوْن وَرَئِيس الحرس» [«سفر التكوين»٠‏ الأصحاح ۷ الاي [٦‏ «وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض) ذكر في التوراة: ' «وَكَانَ الوب مَعَ يُوسُفَ» افلح في أعمَالِهء وَأقامّ في بَيْتِ سَيْدِه الْضرِيّ. ورا 
مَولاءٌ د الرَب مَعَة ونه كلل كل مَا تَضَتَعَه يداه بالَجَاح. فَحَظيّ يُوسُف برضی سَيَدِِ فْجَعْلَهٌ ويلا على بَيِْهِ 
وَوَلاَهٌ عل كل مَالَهه [«سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح Ea YOUN‏ 

() القرآن الكريم» «سورة یوسف»» الآیات ۲۲ ۲۸. #ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) 
ورد في التوراة: « ثم لر تلبث أن أغرمت به زوجة مولاه فقالت اضطجع معي. فأبى وقال لها هوذا سيدي قد 
عهد إلي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه بآي شأن فيه. وليس في هذا البيت من هو أعظم مني ول 
يمنع عني شيئاً غيرك لأنك زوجته فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطىء إلى الله. ولم يذعن يوسف لها مع = 


۳۷1 


ز-امرأة العزيز تعترف . 
قال الزوج عزيز مصر: حاكمها : سف أعْرض عَن هَذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبك 
إك كنت من الخاطتين. وَقّال نِسْوَة في الْمَدِينَة يئة امرَأة لعزي ثَرَاود اها عَنْ نَفْبِه قذ 


ا 
ر 


شعَقَها حْباً إا راا في صلالِ مُبين. فما سَمِعَث بِمَكرِهِن أرْسَلّث إَبَهِن وَأغئَدَّث 
ber ee a‏ ر عَليهن د لما رأينَه أبن وَقَطْعْنَ 
دهن ون خاش لِه ما هذا شرا إن هذا إلا لَك كرب الث فَذَلِكنٌ الذي لمتّني 
اا ا E E‏ 
الصا 


e 4 O E 


هن ون بن الْجاملين. اجات تا زئ تصرف غنة ميدغن إا هو لني 
ر ENE r ge OEP‏ 
حبرا أل الط م E ber‏ 


EG E E N 
وهرب خار جا تارکا رداءه بیدها. نادت آهل بيتها وقالت انظروا ما جرى هذا العبراني الذي جاء به زوجي إلى‎ 
البيت شرع يراودني عن نفسي دخل غرفتي وحاول اغتصابي فصرخت بأعلى صوتي. وعندما سمعني قد رفعت‎ 
صوتي وصرخت ترك رداءه معي وهرب خارجا. وألقت رداءه إلى جانبها حتى قدم مولاه إلى بيته. ففصت عليه‎ 
مثل هذا الحديث قائلة دخل العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليراودني عن نفسي. > وحین رفعت صوني‎ 
[1A - ۷ وصر خت ترك توبه بجانبي وفر خارجا) [الكتاب المقدس › (سفر التكوين»٠ الأصحاح ۹ الآيات‎ 
م يرد في التوراة ذكر لکون ثيابه قدت من دبر» ولا الشاهد» ولا نسوة المدينة كماهو مذكور أعلاه. #وشهد‎ 
شاهد من أهلها» أي طلب الزوج خبرة رجل من عندهم.‎ 

(۱۳) القرآن الكريم. سورة یوسف )۲ الآیات ۲۹ - ۲". «أعتدت» ائ أعدت. #فلما رأينه أكبرنه 
وقطعن أيديهن) كن يقطعن الأكل بالسكين فلما رأينه انبهرن وجرحن أيديهن. 

() نفس المرجع» اسورة يوسف)» الآيات ۳۳ .۳١‏ «أصب» تعني انحرف. لم يرد في التوراة ما 
جرى بين زوجة العزيز ومن استضافتهن من - النساءء ولا اعترافها. أما ما ورد فيها بخصوص السجن فهو كما 
يلي : « فلما سمع سیده کلام زوجته وما اتهمت به یوسف احتدم غضبه. فقبض على يوسف وزجه في السجن 
حيث كان أسرى الملك معتقلين فمكث هناك. فنال رضا رئيس السجن. حتى عهد إلى يوسف بكل المساجين 
المعتقلين وجعله مسؤولاً عن كل مامجري هناك ٠.‏ الكتاب المقدس» «سفر التکوین»» الأصحاح ۳۹ 
الآيات ٠۹‏ - ۲۲. «واتفق بعد ذلك أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر. فسخط فرعون على 
خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين. وزجهما في معتقل بيت رئيس الحرس في السجن في المكان الذي كان 
يومف وسا ف فولى رئيس الحرس يوسف أمرهما فقام على خدمتهما فمكثا في المعتقل أياماً“ [الكتاب 
المقدس › ااسقر التكوين ٠‏ الأصحاح 3 الآيات e‏ 


VY 


طط الدعوة المحمدية داخل السحن 


هنا تستطرد Eek SE GT‏ وهي قوام 
الدعوة المحمدية: قال لا يَأتيكمًا طعَام ترْرَقًانه إلا اکا بَأوِيلِه قَبْلَ اَن 
كما ذلكمَا مما عَلْمَّني رَبِي اي تَرَكَتُ يِل قَوم لا يمون بالل وَهُمْ بالَخِرة 
هُمْ کافِرُونً. وَاتبَعْتُ ملة آبائی ي ِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق وَيَعْقَوبَ ما كان لتا أن شرك 
o o e e e PE EEL‏ 
كرون يا صَاجبَي سجن آَأرْبَابُ مرون حير آم الله الوَاجِدٌ القَهَارُ. ما 
تعْبُدونَ مِن دونه إلا آسْمَاءَ سَمَيْتمُوعًا اش وآباؤكم ما انر yT‏ 
إن الحْكم إلا لِلَه أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إيَاه َلك الدَينْ الْقََمُ وَلَكَىَ أَكَرَ الاس لا 
لون 4 

تأويل الرؤيين 

بعد هذه العظة تعود السورة إلى القصة لتتابع سرد وقائعها. قال يوسفا يشر 
للسجينين مغزى حلمهما : يا صَاجِبّي السْجِنِ آما أحَدُكمًا فَيسْقِي رَبهُ حَمْراً وما 
لخر قصلب ناكل الطَيْرّ مِنْ رَأسِه فضي الأَمْرٌ الَذِي فيه تَسْتَفَتِيَانِ. وَقَالَ لِلَّذِي 
مِنْهْمَا اذكرني عند رَبْكَ فَأَنسَاهُ الشَيْطان ذكر رَبّه قَلَبث في السَجن 

1 E 

ا 

#وقّال امّلك إي ری سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ َأكُلُهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ 
سُنبُلاتِ حضر وَأحَرَ يَابِسَّاتِ يا أَبُها الملا أفْتُونِي في رُؤيَاي إن كنم لِلرُؤيا 
ترون فالا أضات أخلام وَمَا تحن بتأوِيل و بعَالِمِينَ. وَقّال الْذِي نَجَا 
مِنهُّمًَا وَإذَكَرَ بَعْدَ أمَة آنا ئک ويله فارھلون: ا بها الصديى فِا في 
سبع بقرَاتِ سمَان اهن سبع عِجَاف وَسَبْع سُنُلاتِ حُضر وَأَحَرَ ابات لعي 
أزجعُ إلى الاس لعَلهْمْ يَعْلمُون. قال تزْرَعُون سَبْعَ سِِينَ دَآباً فما حَصَذتَمْ فذرّوه 
في سَنيْلهِ إلا قَلِيلاً مِمّا تَأكَلُون. م تي من بعد ذلك سَبْع شدَاد يكن ما قَدَمُمْ 
ُن إلا قليلاً مِمّا تخصئون. ثم يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فيه يُعَاتُ الئاس وَفيه 


.٤١ ۳۷ القرآن الكريم› «سورة يوسف»» الآیات‎ )٠١( 
ليا صاحبي . . . تستفتيان# ورد نفس الشيء‎ .٤١ ٤١ الآيتان‎ ٠» نفس المرجع» «سورة يوسف‎ )۱( 
ف التو اة‎ 


A2 


يَعْصِرُون) "'. ورجع السجين إلى فرعون وأخبره بما قال يوسف. 
ل فرعون يطلب يوسف ویسأله› وامرآته تعتر 
چ E E‏ 
تفي ن خاش إل ما علغتا عله من شوء قات انر الغزيز لان ضحم 
ل راوع قن لبد إل لين الشاي َلك لِيعْلَم أي لَمْ أَحُنه حُنة بالْعَيب وَأنٌ 
اللة لا هدي كيد الْحائِنين. وها رى فيي إن الف لأمارة بالسوء إلا ما رَجِم ري 
إن ربي عَفورٌ ر رجیم . 


E 


NONE 
«وَجَاءَ وة پُوسُف فدَځَلوا عليه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ ل مُنكرُون. وَلَمّا جَهَرَهُمْ‎ 


(۷) به نفس المر جع » سورة يوسف»» الآیات E ٤۹٩ _ ٤۳‏ 
ولا يستعمل لفظ «فرعون؛ كما في التوراة. ويمكن تبرير ذلك بكون «فرعون» في القرآن رمز للطغيان كما هو 
ا حال بالنسبة إلى فرعون في قصة موسى. . أما هنا في قصة يوسف فا ملك لم يكن طاغية بل بالعكس لقد تعاطف 
مع يوسف وولاه خزائنه ومنحه كامل ثقته وأكرم أهله عندما دعاهم إليه كما في آخر القصة. #اضغاث احلام) 
أي أحلام مخحتلطة غامضة. #وقال الذي نجا منهما واذكر) في التوراة أن السجين السابق تذكر يوسف وأخبر 
SL E‏ ۵ صادق» فاستدعی فرعون يوسف وقص عليه حلمیه. 

(۱۸) نفس المرجع » «سورة يوسف»٠‏ الآيات ٠١‏ ٣ه‏ . (ارجع إلى ربك) والمقصود ب «ربك؛ هنا الملك. 
اختلفوا فيمن قال ذلك «( أخنه) : هل يوسف أم امرآة العزيز؟ والسياق يرجح هذه الأخيرة. والذي جعل 
بعضهم يرجع بالضمیر إلى يوسف هو قولهم إن یوسف کان قد «هم بہا» فحل أزرار سرواله استعدادا لإتيانما» ثم 
ندم وتوقف. . وبالتالي فالمتكلم ف في ل أخنه» هو يوسف (ل بخن الملك)» وكذلك الشأن في وما أبرئ نفسي). 

(۹) نفس المرجع» «سورة يوسف»٠‏ الآيات ٠٤‏ - 9۷. ورد في التوراة أن يوسف قال لفرعون بعد 

تفسير الحلم : «والآن ليبحث فرعون عن رجل بصير حكيم يوليه على البلاد. وليقم فرعون نظاراً على أرض 
مصر يجبون مس غلتها في سنوات الرخاء السبع. وليجمعوا كل طعام سنوات الخير المقبلة ويخزنوا القمح 
بتقفويض من فرعون ومحفظره في المدن. ليكون طعاماً ومؤونة لأهل الأرض في سنوات المجاعة السبع التي 
سود آر فض فصر فلا لون غا فاستحسن فرعون فكرته . . . وقال له من حيث إن الله قد أطلعك على 
كل هذا فليس هناك بصير وحكيم نظيرك. لذلك أوليك على بيتي ويذعن شعبي لكل أمر تصدره ولن يكون 
أعظم منك سواي أنا صاحب العرش» [الكتاب المقدس› «سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح eT Ne‏ 


PVE 


بجَهَازهم قال افثوني بأخ لَكُمْ ِن أبيكُمْ ألا ترون ني أوفي الكَيلَ وأا خير المُنزلين. 
فان لم وني ٻه فلا کيل لَكمْ عِندِي ولا تَفرَبُونِ. الوا ساود عَنْه باه ونا لَقَاعِلُونً. 
قال لنيانه اجعَلوا بصَاعَتَهُمْ في رحَالِهم لَعلّهُمْ يَغْرفوتها إذا انقلَبُوا إلى هلهم لعَلَهمْ 
يَرْجعُونً. . قلَمّا رَجَمُوا إلى أيهم قَالوا تا اناه ا 
ونا لَه لَحَافظونً. ال ل آنلک علب إلا ما آنتگم على ل : جيه من قبل فال خير 
حَافظاً وَهُوَ زرحم الرَاجمِين. وَلَمّا قَتَخُوا مَتَاعَهُمّْ وَجَدُوا بِصَاعَمَهُمْ رُدٺ إِلَيِهِمْ قَالوا يا 
آبائا مَا َبغِي؟ هَذِهِ بضَاعَتا رُدّٺ إِلَّيتا وَنَمِيرٌ الَا وَنَحْمَظ أخَاتا وَنَزْدَادُ كيل بَمِير لِك 
کیل يَسِیر. ال لن أرْسِلَّة مَعَكُمْ حى تُوْنونِ مَوْثقاً ِن الله لعأننتيٰ به إلا أن يُحَاط بكم 
ّما آنَوهُ مَوثقَهُمْ قال الله عَلّى مَّا مول وكيل. وَقال يا بني لا تذخُلوا مِن باب وَاجدِ 
واذځُلُوا ِن واب منََرقَة وَمَا غي عَنكمْ من اللَهِ من شَيء إن الُم إلا لله عَلَيِ 
تَوَكَلْتُ وَعَلَيهِقَلْيَوَكل الْمَُوكَلونُ. لما َخَلوا ِن حَيت أمَرَهُمْ بوهم ما كان يفني 
عَنهُمْ من الله ِن شيء إلا حَاجَة في تفس يَعْقُوبَ قَصَاهَا وه لذو عِلْم لما عَلمْتاه 
وَلْكَنٌ أكَتَرَ الاس لا يَعْلمُونَ» ‏ . 

ص - يوسف يعرف بنفسه ويدبر سرقة لأخيه 

«وَلَمّا دَخَلُوا عَلّى يُوسُّفَ آوّى إِلَيه أخاهٌ قال إني آنا أحُوك فلا تبت تنتئس ہما کانوا 
يَعْمَلُون. فَلَمَا جَهُرَحُم بجَهَازِهم جَمَل لسعاي في رل أيه تم أن مُوَذْن ينها امير 
كم لَسَارِفُونً. قالوا وَأقبَلوا عَلَِهِم مادا تَفْقِدُون. الوا تَفقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ 
به جمْل بَمِير ونا به رَعِيمْ. الوا الله لَقَذ عَلمْتُمْ ما جغتا ِنيِد في الأزض وَمَّا كنا 
سارقينَ. ًالوا فما جَرَاؤَُ ِن كنْتمْ کاذِبين. قالوا جَرَاؤه من وج في رَخله فَهُوَ جَرَاؤه 
كذلِك تخزي الظالِمينَ. بَا بأؤْعِيَِهم قبل وعَاءِ أيه ثم استَخْرَجَّها من وعَاءِ أخيه 
كَدَلِك ذا لِيوسُفَ ما كان لِيأحْد أَحَاءُ في دِبنِ الْمَلِكِ إلا أن يَشَاء الله َع دَرَجَاتِ 


من ئشَاء فق كَل ذِي عِلْم لِم" . 


)١(‏ القرآن الكريم» «سورة يوسف)٠‏ الآيات ٩۸‏ - 1۸ . في التوراة حصلت مجاعة في أرض كنعان 
فطلب يعقوب من أبنائه أن يذهبوا إلى مصر للتسوق بالقمح. فلما وصلوا واتصلوا بصاحب الخزينة» وهو 
يوسف» عرفهم. أما هم فلم يعرفوه. #فعرفهم وهم له منکرون) #ائتوي باخ لکم من آبیکم) ورد في 
التورأة لا عرف اهم بلجي إلى مصر للتجسس فاستنطقهم وقالوا : لقد ترکنا آبانا وهو شیخ کبیر ومعه 
أخ لنا صغير» أما أخونا الأخر (يوسف) فهو مفقود. في نهاية المطاف طلب منهم أن يتركوا واحدأً منهم رهينة 
حتى يعود بأخيهم الصغير ليتأكد منه ما قالوه . #سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون# رجعوا من دون الكيل. و 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم# أي الفضة التي دفعوها ثمنأً للقمح. #نمير أهلنا) نتسوق لهم. #ول ما دخلوا من 
حيث أمرهم . . . يعقوب قضاها) أي أراد بوهم الحيطة من أن يراهم جند فرعون جماعة فيصيبوهم بسوء. 

)۲١(‏ نفس المرجع» «سورة يوسف»» الآيات 1۹4 ۷1. [جعل السقاية# أي الكأس الفضية التي 
يشرب بها فرعون. «العير» أصحاب الإبل والحميرء والمقصود إخوة يوسف. «ولن جاء به هل بعير# أي لمن 
جاء به نعطيه حلا من القمح مكافأة. (كدنا ليوسف) أي عملنا له حيلة لاستبقاء أخيه. 


Vo 


ع - عرضهم أن يمسك أحدهم مكان أخيهم . 
i HOS‏ 
لهْم قال آنتم ۾ شر مانا وَاللة أعْلَمٌُ ما تَصِفُونٌ. الوا يا يها الْعَريرُ إٌِ لَه أباً شيخاً 
کبیرا e‏ َال مَعَادَ الله أن نخد إلا مَنْ وَجَذنَا 
مَتَاعًَا عِنْدَهٌ إن إذا لَظالمُونَ. فُلمًا اس تسوا مِنة حَلَصًوا نجياً قال كَبيرْهُمْ ألم تَعْلَمُوا أن 
َا قذ أذ علَيكُم مَؤثقا ِن الله ومن قبل ما فرطتم في ُوسف فلن برح الأزض 
حى يان ِي آپي اؤ يَحكمَ الله لي وَهُو خير الْحَاكِمِينَ. ازجعُوا إلى أبيكمْ فُقُولوا يا 
أباتا إن ابتك سَرَّق وَمَا شهذنًا إلا ما عَلِمًْا وَمَا كنا لِلْعَّيب حافظينَ 4" . (رجعوا 
وقالوا ذلك لأبيهم وأضافوا): وَاشأل الَْريَة اني كنا فيها وَالْعِيرَ التي بَا يها ونا 
لْصَادِقورً. ال ټل سوت لم نشم آئرا ضير جميل غت الله أن بأيښي ب 
جَميعا إِلَهُ هو الْعَلِمُ الحَكيم. وتولى عله وال يا أَسَمَى على يُوسُفَ وَابيضث عَينا 
مِنَ الحُرْنِ فهو كظيم. قَالوا الله تَفَْاً َد یُوسف حَتی کون حَرَضا أو کون مِنْ 

الْهالكين. قال إِنّمَّا أشكو بي وَحُزني إلى الله وَأعْلَمُ ِن الله ما لا تَعْلَمُونً 4 


ف - رجوعهم إلى مصر ويوسف يكشف لهم عن نفسه 


قال لهم آبوهم يعقوب : يا بني اذْهَبُوا فمَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأخيه وَلا تَيأسُوا 
ِن روح الله إَِهُ لا بياس مِنْ رَؤح الله إلا الْقَومٌ الكافرُون. قَلَمّا دَخَلوا عَلَيِه قَالْوا ا انها 
العَزيرً مسَنَا وَأهلَنَا الضرٌ وجغتا ببضَاعة مُْجَاة فَأوفِ لا الْكَيل وَنَصَدَق عَلَينا إن الل 
يَجزي الْمُتَصَدَفِينٌ. . قال هَل عَلِمُْمْ مَا قَعَلْمّمْ سف وَأخيه إِذ أشَمْ جَاهِلُونً. قالوا أك 
لالت يوس قال أا سف وها آجي قذ مَنّ الله لينا إل مَن يق وَيَضيز فإ الله لا 
ضيغ جر المُخسنين. . قالوا الله لَقَد ترك الله عَلَيِنَا وَإِنْ كنا لَخَاطِئِين. قال لا تَذْر 
عَلَيكمْ اليم يَعْفِرُ الله كم وَهُوَ آزْحَمْ الرَاجمين. ابوا بقبيصي هذا اْو على وجي 
أي يَأتِ بَصيرا وَأُوني بأخْلِكمْ أَجمَعِينَ. وَلَمّا قَصَلَّث الْمِير قال أبُوهُمْ إي لاجد ريح 
يُوسُّفَ لولا أن تَمَنَّدُون. . قالوا تالله إنك لفي صلالك القَدِيم. فلمًا أن جَاء البَشِير أَلقَاه 
على وَجهه ارد بَصِيراًقال أَلَمْ أل َم ني ألم ِن الله مَا لا تَعلَمُونَ . قالوا یا أَبَانا 
e‏ . قال سَوْف أَسَْْفِرٌ لَكَمْ رَبّي إِنَه هُوَ الْعَفُورُ 
الرّجيم 


(۲۲) نفس المرجع» «سورة يوسف»٠‏ الآيات ۷۷ .۸١‏ ل[خلصوا نجياأً# أي انفردوا متشاورين بينهم. 
() نفس المرجع» «سورة يوسف ٠٠‏ الآيات .۸١ -۸١‏ «بثي» تعني همي. 
)۲١(‏ نفس المرجع» اسورة يوسف»» الآيات ۸۷ .\A-‏ تحسسوا) ر تعني ابحثوا. 


۳۷7 


س - يوسف يؤوي والده وامه واخوته 


رحل يعقوب وآهله وجميع أبنائه إ مصر”" لما دَخَلوا عَلّی يُوسّفَ آوّی 
إلَِه بوذ به وَقَال اذْځُلوا مِضر إن شَاءَ الله آمِِين. وَرَفْعَ بوبه عَلَّى الْعَرْش وَخَرُوا لَه 
سُجُدا وال يا بت هَڏا تأويلُ رُؤاي من قبل ڦذ جَعَلَهَا رٻ حَفاً وذ اخس ٻي ٳذ 
اخرَجَنِي يِن السْجنِ وَجَاءَ بكم ِن البَذوِ مِن بَعدِ أن تَر الشيطان بيني وَبَيْنَ وتي 
إن بي لَطيف لِمَا يَشاء إِنَه ُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رب قذ آتيتني من الْمُلْكِ وَعَلْمْتَني مِنْ 
تأوِيلِ الأحَاديثِ فاطرَ السّمَاوَاتِ وَالأزض أت ولييّ في الدنْيا وَالآخرَة توفي مُسلما 
وألجفني بالصًالجينَ4”". 


ق - خاتمة : مخاطبة محمد : ذلك من أنباء الغيب 


في الخاتمة تعود السورة إلى ما قررته في مقدمتها تحن َف عَلَيكَ أحسَنَ 
فصي“ مع بیان وتفصیل ذلك من أنباء الْعَيْب ُوجيه إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَبهمْ 
توا نرم وخم نوق وَمَا أَكَتَرٌ الئاس وَلؤ حَرَصتَ بمُؤْمِنِينَ. وما تَسْألهُْ 
عليه من أجر إِنْ هُو إلا ذِكَر لِلْعَالمِين. وَكأَيّن مِن آيَة في السَمَاوَاتِ وَالأزض يَمُرُونَ 
عَلَبهَا وَهُمْ عَنهَا مُغْرضون. وَمَا يُؤْمِنُْ رُم بالله إلا وَهُمْ مُشركون. َفأمتُوا أَنْ 
أيهم عَاشِية مِن عَذَاب الله أو تَأبيَهُمْ السَاعَة بَعَْةَ وَهُمْ لا يَشَْعُرُون. قل هَذِهِ سَبيلي 
أذعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَة أا وَمَنْ انَبَعَِي وَسَْحَان الله وَمَا أا مِن الْمُشرٍكين. وَمَا 
أرْسَلْتا مِن قَبْلِك إلا رجالا وجي إِلَيِهِمْ ِن أل الْمُرَى أَقَلَمْ يبروا في الأزض 
َينظرٌوا كيف کان عَاقبة َه الذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَة َير لِلُِينَ انوا ألا تَعْقِلُون. 
تی إذا استَيأس ن الرْسُل وَظُوا أنَهُمْ قَذ كبوا جَاءهُمْ ضرا فجي مَنْ ناء وَلا يرد 
اسنا عن اقم الهُجرمين. لقَذ كان في قَصَصِهمْ عبر لأولِي الألبَاب مَا گان حَدِينا 

ا ا 

مون . 


)٠١(‏ ورد في التوراة: «فقال فرعون ليوسف لقد جاء إليك أبوك وإخوتك. وأرض مصر أمامك فأنزل 
أباك وإخوتك في أفضل الأرض» [الكتاب المقدس» «سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ١٤ء‏ الآيات ١١‏ ۱۸]. 

(۲۱) القرآن الکریم› «سورة یوسف)» الآیات ۹۹ .٠١٠-‏ 

(۲۷) نفس المرجع » «سورة يوسف»٠‏ الاية ۴. 

(۲۸) نفس المرجع» «سورة يوسف)) الآیات ١١١-١٠١۲‏ . (ومايؤمن أكشرهم بالله إلا وهم 
مشر کون( يعترفون بوجود الله ولكنهم يعبدون الأصنام أو بجعلون لله ابناً إلخ. 


VV 


۳ - قصة أهل الكهف فى سورة الكهف 

وكما نزلت سورة يوسف جوابا عن سؤال لا يخلو من التحدي وجهته قريش 
E E SPO a EE‏ 
محمد )» a E‏ هل هو نبي فعلاً آم لا؟ فأجابهم أحبار اليهود «سلوء 
عن ثلاث نأمرکم بهن : سَلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرُهم؟ فإنه قد 
كان لهم حديث عجب. وسّلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما 
كان نبأه» وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» فإنه نبي» وإن لم 
يفعل» فهو رجل متقوّل» فأاصنعوا في آمره ما بدا لكم». 


SG‏ : آخبركم بما سألتم عنه 


غداء ولم يستئن : '» فانصرفوا عنه. ويضيف ابن إسحاف E N COE‏ 
E‏ - خمس عشرة ليلة لا يُخدث الله إليه في ذلك وحيأًء ولا يأتيه 
جبریل › حتى أوجف أهل مكة» وفالو ودنا خم عدا وا ر 


ل فاضا مهالا نات مء هما الاه غه وخی خرن رول الله ا 
مكتٌ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل 
بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من 
أمر الفتية » والرجل الطواف» والروح»"" 

ذلك هو «سبب نزول هذه السورة» وقد جاء في مقدمتها : الَْحَمْد لِلّه الْذِي 
آنل عَلّى عَبْدِه الْكِتَابَ وَلَمْ يَجعَل لَه عوجاً. قَيماً لِهنذِرَ بسا شدِيداً من لَدُنه وَيْبَشَر 
الْمُؤْنينَ الذِينَ يَعْمَلونَ الصَالِحاتِ أن لَهُمْ جرا حَسَنا. مَّاكثينَ فيه أبداً . وَيُنذِرَ الذِينَ 
الوا انَحد الله ولّدا. ما لَهُمْ به من عِلم ولا لاهم كَُرٽ كَلِمَة َخْرُجٌ ِن أفواهِهِم إن 
يَقُولونَ إلا كَذباً. 1E e ag‏ م إن لم يووا بها الْحَدِيثِ أسَفا. إن 
جَعَلتا مَا عَلّى الأزض زيئة لها لِتَبلُوهُمْ أيه ۾ اخسن عَمَلا. وَإِئّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 


ت أ جرزاًھ“. 


(۹) ل يعلى إجابته بمشيئة الله لم يقل : «إن شاء الله». 
)۳١(‏ مسألة الروح ورد الجواب عنها في سورة الإسراء. قال تعالى : (ويسألونك عن الروح قل الروح 
من آمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [القرآن الكريم› سورة اللإإسراء»» الآية .[Ao‏ 


)١(‏ تفس المرجع »› «سورة الكهف ٠٠‏ الآيات A _ ١‏ . اتخذ الله ولد هذا رد تعمهيدي على قريش الذين 
كانوا يقولون نعبد الملائكة «بنات الله». . اباخع» أي معذب . فلعلك باخعٌ نفسك) أي لعل نفسك تنقطع ألا 


وأسفاً لكونہم لم يؤمنوا بك. النبلونهم) لنختبرهم»› صعیداً جرزاً؛ زائلا فانياً. 


PVA 


أ - بداية القصة : الفتية نيام في الكهف 


N 
E I EES اوت لت فل الي مخاطباً نبيه الكريم : }م‎ 
كف والرقيم انوا مِنْ آباتتا عَجَبا. إذأوى الفنية إلى الكهب فقالوا ربت يتا من‎ 
دنك رَخمَة وَهَيّئ لتا مِن أمَرنًا رَشدا. فضربتا على آذانوم  في الكهف سِنِينَ عَدَداً. م‎ 
ا نفص عَلَيك باهم باحق إِنْهْمْ‎ 
الغارات والأرضى لى نذفو ين ذون إلها تقذ لتا إذا شططاً َؤلاءِ ؤمتا اَخُذُوا ِن‎ 
ونه آله ولا اون عَلَبهِم سان بين فمن لم , مِمُنْ افتَرَي عَلّى الله كَذباً. وَإِذ‎ 
اغتَرَلتمُوهُم و وما يَعْبْدُونَ إلا الله قَأوُوا إلى الكهْفِ ي تشز لَكَمْ رَبُكمْ مِنْ رَخَمَتهِ ويُهَيّئ‎ 
كم مِن مركم رقا . وَترّى الشَمْس إِذا طلَعَّث تزاور عَنْ كَهْفِهِمْ دات اليَمِين وَإِذا‎ 
ريت تفرضهم قات الضتال وغم في فجوه من ذلك ن آهات الله ن بهد الله هو‎ 
EEE PT HEE ا‎ 
اا اا ااا‎ . e ارا‎ 
فرارا و مِنْهُم رعبا‎ 


TT 
(وكذلك بَعََْاهُمْ لِيتَسَا لوا بيهم قال قَائِل مِنْهُمْ كم لَبنعم قالوا بنا ؤْماً أو‎ 


بَعْض يوم قالوا ربكم أَعلَمْ ما لَنتُم فا ثوا أحَدَكمْ بوركم هذه إلى الْمَدِينة ئة فلْينظر 
يها ازى طَعَاماً فَليَأَكَمْ برزْق مِنْة وَلْيتَلَطْفْ ولا يُشَعِرَنٌ بكم أحدا. ا َهُمْ إن يَظْهَرُوا 


ل ی او و ر وا 2ا 
تحديد هوية أصحاب الكهف› وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً. وقد أورد ر بن عاشور في تفسیره روایات 
كثيرة حول الموضوع› فلتنظر هنالك. راجع : : محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. 


(۳۳) القرآن الكريم› «سورة الكهف»» الآيات ۹ - ۸ . «الكهف والرقيم؟ اختلفوا في معنى الرقيم» 
فقيل هو كلبهم» وقيل هو اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وقيل إنه اسم القرية التي فيها الكهف. وقريباً من 
العاصمة الأردنية كهف فيه مقابر يقال إنه هو المقصود. (كانوا من آياتنا عجباً# المعنى : هل تظن أن خبر 
أصحاب الكهف أعجب ما فى آيات الله؟ كلاء بل هناك ما هو أعجب: «خلق السماوات والأرض. . .“ 
#إذ أوى الفتية) قيل إن أصحاب الكهف كانوا موحدين مستنكرين عبادة الأصنام فهربوا إلى الكهف من متابعة 
قومهم لهم. #فضربنا على آذانہم) أي أنمناهم. «بعشناهم» أي أيقظناهم . «أي الحزبين» هذا يقتضي أهم 
انقسموا حول تعيين مدة «نومهم؛ إلى فريقين. #وربطنا على قلوبهم# أي قوينا من عزيمتهم. #... لن ندعو 
من دونه . . . شططاً# والمقصود إن نحن عبدنا غير الله. #وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون) اعتزلتم بها الفتية 
قومکم وما یعبدون. #إلا الله فأووا. . . مرفقاً) ما به تحفظون حیاتکم. فا و أي تميل عنه. 
«تقرضهم؟ تعني تتركهم » «الوصيد» هو فناء الكهف. 


۳۷۹ 


عَلَيْكمْ يَرْجُمُوكمْ أو ب ُعيدوكمْ في مِلََهِم وَل تفْلځوا إذاً أبدا. وَكَدَلِك آعتَزتا عَلَيْهِمْ 
ليغلَّمُوا أن وغد الله حَقّ وَأ السَاعَة لا ريب فيها إذ يتتارعُون بيهم أمرهُم الوا انوا 
عَلَيِهِمْ بُنيانا رَ ا بهم ألم بهم قال الذِينَ عَلبُوا على آمرهم لذن عَلَيِهِمْ مَشجدا. 
سَيَقُولونَ ۳ ا ی و کی ا 


سبع ونَامِنهُمْ 


e‏ إلى الرسول بء في جملة اعتراضية : فل بي غلم 

Im‏ م إلا قليل قلا مار فيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهراً ولا تَسْتَفتِ فيه مِنْهُمْ م أحخدا. 

َفُولَنٌ ِشيءِ إني فَاعِل ذلك عُدا. لا أن شاء الله وار ربك إذا سبيت وَفز 
يَهُدِين ريي ی لفرت من هَدًا رشدا ٣‏ . 


ثم يعود الحلام إلى القصةء > معطوفاً على قوله E ERR‏ 
لبهم . . .) ولوا في كَهْفِهمْ تلات مِائة سِنِينَ وَازدَادوا تشعا. e‏ 
لبثوا له عيب السَمَاوَاتِ وَالأرزْض أبصٍز به وأشمع مَا لهْمْ مِنْ دونه من ولي ولا يشر 
في حكمه أحداً4"". 


ج - خاتمة 


وكما هو الحال في معظم القصص في القرآن تنتهي قصة الكهف بخاتمة 
تخاطب النبي ياء لتؤكد نبوّته وتحثه على الصبر وتعطي الخيار للناس أن يؤمنوا أو 
لا يؤمنواء فذلك لا يخير من كون ما أنزل عليه هو الحق من ربهم. وتتميز هذه 
الخاتمة بمناسبتها لآهل الكهف› وهم الفتية الفقراء الذين آمنوا فخافوا من اضطهاد 
Sl GR GS‏ 
ولذلك يأمر تعالى رسوله الكريم بالعناية بالمؤمنين Tm CE‏ 
زينة الحياة الدنيا وأهلها ممن اتبعوا آهواء‌هم» ذلك قوله تعالی لوال ما أوجي 
إليك مِن كناب رَبك لا مدل لِكلمَاتِه وَلن تد مِن دونه مُلَحَداً. واضبز نَفْسَكَ مَعَ 
الذِبنَ يَذْعَون رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِيْ يُريدُونَ وَجَهة وَلا تعد عَيتاك عَنْهُمْ ريد رِيَة 
الحَيَاة الذنْيَا ولا تطغ مَنْ آعْمَلتا قَلبَهُ عَنْ ذكرتًا وَاتَبَعَ هواه وَكانَ أَمْرهُ فرْطاً. وَفل الْحَىٌ 


)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة الکهف»» الآیات ٠۹‏ ۲۲. «ورقكم» تعني نقودكم» و«يظهروا» تعني 
يطلعوا. ا و ا ا و #غلبوا على أمرهم4 أي أصحاب 
النفوذ فيهم 

( ر اا «سورة الكهف ٠»‏ الآيات ۲۲ - .٠٤‏ «تمار» تعني تجادل. #واذكر ربك إذا نسيت4 
أي إلا أن تقول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت أن تقولها. 


. وقالوا لبثوا: معطوف على سيقولون.‎ .۲٠ ۲١ الآيتان‎ ٠» نفس المرجع» «سورة الكهف‎ )۳١( 


۳۸۰ 


۾ فُمَنْ شاءَ فليؤين وَمَن شَاء فيفر إا أغكننًا إلظايجين تارا أحَاط بهم 
رادها ون سیوا فانوا ناء امهل : يَشوي الوْجُوه ب بس الشَرَابُ وَسَاءَث 


مرَْمَة فا4" . 
٤‏ - قصة دي القرنين 
أ- من هو ذو القرنين؟ 
N EE RENN‏ 


بأهل الكهف. أما الجواب عن السؤال الثاني والمتعلق بذي القرنين' الاو 
ا ا ا یقول تعالی بصدد ذي القرنين 


ب - فتوحاته : غرباً وشرقا 


«ويسالوئك عَن ذِي القَرئين فُلْ سَأنلو عَلَيكُمْ من ذكرا. إِنّا مَكنًا لَه له في 
الأزض وآتيئاهُ ِن کل شيْءِ سَبَباً فأنبَعَ سَبَباَحَّى إذا بَلَعّ مَغْربَ الشنْس وَجَدَمَا 
ترب في عَين حَمئَة وَوَجَدَ عِندَهَا قوم فلا يا ذا الْقَرَْينِ إمَا أن تَعَذبَ وما أن 


۶ وك َة ت 


تخد فِيهمْ حُسْاً قال ما من عَلَمَ فُسَوْف َب م رَد إلى به فَيعَذبة عَذَاباً ثكرا. 
ر ا یز ايه لا جز الغا ر ل له مِن أمْرتا يُنراً. م انب 
سَبَباً حتّى إا بلع مَطلعَ الشمْس وَجَدَهَا تَطْلْعٌ عَلّى فوم لَمْ تَجعَل لَهُمْ ِن دُونِهَا 


4 


را كذلك وَقذ أحَطتًا بَا لَدَبِهِ خُبْراً. ثم أتبَع سَبّباً. حَ حى إِذا بلع بَينَ السَدَبِنِ 
جد مِنْ دونِهمًا قوْماً لا يَكادُونَّ بَقَقَهُونً قَوْلا. قَالوا بَا ذا الْقَرْنين إن يَأجُوج 
وَمَأجُوح مُفْسِدُونَ في الأزض ُهَل تَجعَلْ لَك حرجا عَلَى أن تجْعَل بَيئا وَبَبنَهُمْ 
سدا. . قال ما مَکٽني فيه ري َير فاعِيئوني فة مَل بتكم ينهم رَذْماً آئوني وبر 
الْحَدِيدِ حَّى إِذَا سَاوَى بَينَ الصدَفَين قَال انفخُوا حَنَى إذَا جَعَلَهُ تارا قال آنوني أفرغ 


(۴۷) نفس المرجع» «سورة الكهف ٠٠‏ الآيات ۲۷ - ۲۹. ويقصد بالعبارات التالية : «ملتحدا ملجأ 
«تعد» تصرف » «فرطا؛ إسرافاء «المهل» درديّ الزيت. 

(۳۸) ل ترد هذه القصة لا في التوراة ولا في الإنجيل. وقد اختلف المفسرون في المقصود ب «ذي 
القرنين» فذهب معظمهم إلى أنه الإسكندر المقدوني وذكروا عدة روايات في الموضوع. وقد ناقش ر بن عاشور في 
تفسیره تلك الروايات من منظور ن ما ذكر في القرآن عن «ذي القرنين» لا ينطبق على ما عرف عن الإسكندر 
القدوني تاريخياً. وانتهى إل القول بان الأمر يتعلق بملك صيني لكون قصته في القرآن يمكن أن تنطبق عل هذا 
املك . . ٠‏ فهو الذي بنى السد الفاصل بين الصين ومنغوليا. . . وما ظن كثير من الناس أن ذا القرنين المذكور 

في القرآن هو إسکندر بن فيليبوس نحلوه بناء السد. وزعموا أنه من صنعه كما نحلوه لقب ذي القرنين» ثم 
يضيف. وکر اکا ارا عل رو ا را روع اک ی ا د 
ا لمدكورة في هذه السورة؛. راجع : بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. 


۳A1 


عَلَيه قطراً فَمَّا اسْتَطَاعُوا أَنْ بَظْهَرْوهُ وَمَا استطاعوا له تَفْبا. قال هَذا رَخمَة يِن ريي 


a:‏ وَتَرَكئا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِلٍ يمو يَموج في 
OEY‏ ۹ 


ج - خاتمة 


وجاءت الخاتمة لتربط بين قصة ذي القرنين وبين خطاب الدعوة المحمدية 
حول شجب عبادة الأصنام واتخاذ أولياء من دون الله وحول البعث والجنة والنار» ثم 
لتقرر آن «كلمات الله» أي الوحي الذي يأتي محمدا لا حدود لهاء فهي أوسع من 
التوراة التي يفخر بها اليهود» ولتؤكد مرة اخرى أن ما يدعو إليه النبي َيه من عبادة إله 
SIN E I a‏ 
يوحى إليه: #.. . وَنْفِخَ في الصور فَجَمَعَْاهُمْ جَمْعاً. وَعَرَضتًا جَهَنَمَ يَوْمٍَ لِلكافرِينَ 
عزضا. الْذِينَ کائٺ أيهم في غِطاءِ عن ذرِي وَكَائُوا لا يَستَطيعُونَ سَمْعاً. أَفَحَِبَ 
الِْينَ كَمَرُوا أن يَتَخذوا عِبادِي من دُوني ي لاء إا أغتذئًا جَهَنّمَ لِلكافِرِينَ تُرُلا. ل َل 
بعكم بالأخسَرينَ ع امالا الَذِينَ صل سَعْيِهُمْ في الْحَياة الدنيا وَهُمْ َخْسَّبُون أنْهُمْ 
ُخسئونَ صنعا. ويك الْذِينَ كَفَرُوا بات رَبْهْمْ وَلِقَائه فَحَبطّث أغمَالَهُمْ فلا فيم لهم 
َم القِيَامَة وَزْنا. ذلك جَرَاؤهُم جَهَنَمُ ما قروا وَانځُذوا آټاټي وَرْسُلِي هُروا. إن یر 
اموا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ كائث لَهُمْ جَنَاتُ الفِزدَؤس ترا خَالِدِينَ فيها لا بَبْعُونَ عَنْهًا 
حولا. ل لو کان الْبَخْرُ ادا كلما رَبُي لِد البَخر قبل أن تنفد كَِمَات رَبّي ولو 
جنا بمثله مَدَدا. ل إِنمَا آنا شر مِفلْكمْ پُوحى لي انما لَه إِلة واج فمن كان 
يَرْجُوا لِقاءَ رَبّهِ قَلْيَعْمَلْ عَمَلاَ صَالِحاً ولا د شرك بعبَادَة رَبّهِ أحدا4' و 


(۳۹) القرآن الكريم » «سورة الكهف»» الآيات ۸۳ ۔ ۹۹ . من كل شيء سبباً) أي طريقاً يوصله إلى 
مراده. «فأتبع سببا# أي اتجه نحو الغرب . ل(ووجد عندها قوماً# وجد عندها قوماً كفاراً. تتخذ فيهم حسنا 
والمقصود هنا أن تقتل هؤلاء وإما أن تتخذهم أسرى. تم أتبع سببا# اتجه نحو الشرق. من دوا سترا أي 
لا لباسا ولا سقفاً. وقد أحطنا بما لديه خبرا# أحطنا بما لديه من الحند والعتاد والعلماء . (ياجوج ومأجوج4 
ياجوح وماجوج في تصور الجغرافيين القدماء هم من سكان شواطئ شرق أسيا (شواطئ روسيا وما تحتها 
جنوبا). لمفسدون في الأرض( بالنهب وقطع الطرق. #فهل نجعل لك خرجا أي هل نقدم لك مالا؟ 
#أجعل بينكم وبينهم ردماً# أي أجعل بينكم وبينهم حاجزاً حصيناً. قال آنوني أفرغ عليه قطرا# أي آتوني 
قطع الحديد لما جاءوه بها أخذ في بناء السد حتى إذا ساوى بين الجبلين بتلك القطع ووضع بجانبها الحطب 
والمنافخ» قال: «انفخوا؛ فجعل الحديد ملتهباً كالنار فقال آتوني أفرغ عليه نحاساً مذاباً. فما استطاعوا أن 
يظهروه# أي ما استطاع ياجوح وماجوج أن مجتازوا السد. #وتركنا بعضهم يؤمئذ يموج في بعض4 تركنا 
بعض ياجوج وماجوج يموج في بحض حتى حان قيام الساعة. 

)٤١(‏ نفس المرجع»› «سورة الکهف)) الآیات .۱١۰ - ٩٩‏ ونفخ ف في الصور# أي حين حان يوم 
القامة. 


TAY 


ه ‏ موسى والخضر؟ سورة الكهف 
أ القصة كما رواها البخاري عن النبي (بل) 


ومن القصص التي عرضتها سورة الكهف قصة فتى موسى» ويسمى في التراث 
الاجا الف .وندوى الارن خدفا فر غاس تاحفص 
ا ا ر ا ی( : «قام موسى النبي خطيباً في 

بني إسرائيل فسئل : آي الناس أعلم؟ فقال : آنا أعلم» فعتب الله عليهء إذ لم يرد 
اا ا : إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك. 
قال : یا رب» وکیف به؟ فقيل له احمل حوتا في مکتل (شیکت» فإذا فقدته فهو 
ثم» فانطلق بفتاه یوشع بن نون« وحمل حوتأ في مكتل» حتى كانا عند الصخرة» 
وضعا رأسيهما وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً 
(خرج)ء وكان (ذلك) لموسى وفتاه عجباً. فانطلقاء بقية ليلتهما ويومهما. فلما 
أصبح» قال موسی لفتاه: #آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً#. ولم يجد 
موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال له فتاه : أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت» قال موسى : ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على 
آثار هما فا :لها اها إلى افر ا رخا س و اوقل ت 
بثوبه» فسلم موسى» فقال (الرجل: الخضر): وأنى بأرضك السلام؟ فقال 
(موسی): آنا موسی» فقال: موسی بني إسرائیل؟ قال: نعم قال (موسی): هل 
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا 
موسى» إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه لا 
أعلمه. قال : ستجدني إن شاء الله صابراء ولا أعصي لك أمرأًء فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحرء > ليس لهما سفينة! فمرت بهماسفينة» فكلموهم أن يحملوهماء 
فعرف الخضرء فحملوهما بغير نول (مجانا). فجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينةء فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء e‏ يا موسى : ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا الحصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من 
ألواح السفينة فنزعهء فقال موسی : ا ر ر عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتخرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا 


)٤1(‏ قيل إن المقصود به هو يشوع بن نون خادم موسى : فتاه. وقد تولى قيادة بني إسرائيل بعد وفاة 
موسی. راجع : الكتاب المقدسء «سفر الخروج ٠٠‏ الأصحاح ۴۳. وليس في التوراة ما يشبه قصة الخضر. وقد 
ذكر المفسرون أقوالا كثيرة مختلفة متعارضة عن «الخضر' لا فائدة في ذكرها. وروى البخاري حديثاً عن النبي ييا 
وردت فيه قصة موسى مع الخضر كما وردت في القرآن تقريباً. ذكرنا هذا الحديث أعلاه. 

۲ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› صحيح البخاري › الحديث رقم‎ )٤۲( 


FAT 


تؤاخذني بما نسیت - فكانت الأولى من موسى نسيانا - فانطلقاء فإذا غلام يلعب مم 
ل SS‏ ی : أقتلت نفا 
o E ht EE E FTE E RET‏ 
فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامهء قام الخضر بيده فأقامه» فقال له موسی : لو 
ا تخت عله أخرا قال : هذا فراق بيني وبينك». قال النبي وجا : ير حم الله 
موسی > لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما» انتهى حديث البخاري. 
ب - سياق القصة فى سورة الكهف 
عرضت سورة الكهف لقصة ذي القرنين في القسم الأخير منهاء أما في القسم 
الأول فقد عرضت لقصة أهل الكهف ثم عرجت على قصة آدم وإبليس» لتنتقل إلى 
قصة موسى وفتاه» بعد التقديم لها بالمقدمة التالية» قال تعالى : (وَلقَد صَرَفْنَّا في 
هَڌا القُرآنِ لئاس مِن کل مَئَل وكا الآنسَان أَكَتَرَ شَيء دلا e‏ 
اموا إذ جاه الهدى ويتغفروا رهم إلا أن أيهم سن الاولين أذ أيهم العَذابُ 
لیذجضّوا په احق وَاُْذوا اني وما أنْذِرُوا هروا ون اغا من در باات رن 
قأغرض عَنها وبي ما قَدمَث يداه إا جَعَلتَا على فلُوبهمْ َة أن َوه وفي آذانهِم 
قرا وَإِنْ تَذْعَهُمْ إلى الْهُدَى فلن يَهتذوا إ إذا أبداً. رَبك الَمُورٌ ذو الرَحمَة لَو ب و 
بمَا كسَبُوا لعجل لَه الْعَذابَ بَل لَهُمْ مَوْعِد لن يَجدوا مِن دونه موثلا وَتِلْكٌ الْقَرَى 
أهْلَكتَا هُمْ لما ظلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم مؤعدا“ . 


ج - موسی وفتاه 

بعد هذه المقدمة التي كان الخطاب فيها موجهاً إلى مشركي مكة» لتذكيرهم 
بأمثالهم من أهل القرى الذي كذبوا رسلهم فكان مصيرهم الهلاك» تنتقل بنا السورة 
إلى قصة موسى مع فتاه. قال تعالی : وذ قال مُوسّی لِفتاهُ لا نرح حَتى بلع مَخمَعَ 
الَخرّين أ أمضِي حُقبا. لما بلقا مَجَمَعَ بَينِهِمًا نيا حُوتَهُمَا فاتحذ سَبيلّة في البَحْر 

شرا لما جاورا قال لِمَتَاه آبئا عَدَاءَا لقَذ ليا من سَمَرنا هذا نَصَباً. قال أُرَأيْتَ إِذ 
اتا إلى الغر: قاي سيت الْحُوت وَمَا أنسَانيه إلا الشَيطَانْ أن أذْكرَة وَانَحَدَ سبي 

في البَخر عَجَباً. قال ذلك ما کئا نبغ فُازتَدّا عَلّى آثارهمًا قصَصاً. فوَجَدَاعَبْدامِن 
اا آتَيتاهُ رَخْمَةَ من عندِنًا وَعَلَمَاهُ من لَدنّا عِلْماً. قال لَه مُوسَى هَل أنَبعْكٌ عَلَّى أَنْ 


.0٥۹ _ ٥٤ القرآن الكريم» «سورة الکهف›٠ الآیات‎ )٤۳( 


YA 


قي ا ييي ي يي يي ي 


ُجط به حبرا ا متجتني إن شاه الله يرا ول أشي لك را PR‏ 
فلا تَسالنِي عن شيءِ > ّى أَحْدِت لَك مِنْة ذكراً. فانطلقا حى إذا ركبا في السَِينَة 
خُرقها قال أخَرَفتها لِنُفْرق أغلها لقَّذ جت شَيئًا إمْرا. قال ألم اقل إِنْكَ لَنْ تَسْمَطبعَ 
معي صَبرا. قال لا ُوَاخڏني بمَا سيت وَلا تُرهفني من امي عَسرا. فانطلقًا حى إِذا 
َا عُلاماً قله قال فتلت نفساً رَكِية بعَير تفس لقَّذ جفت شيا كرا قال أَلَمْ أفْل لَك 
إلك لن تستطيح معي ضبرا. قال ِن سَألنّكَ عَن شَيءِ بَعَدَهَا فلا تُصَاجبني ذ بَلَفْتَ من 
لدبي عُذراً. فانطلَمًا حَتّى إِذّا تيا أل قَريَة استَطْعَمَا أَهلَها بَا أن يُضَيِفُوهُمًَا فُوَجَدَا 
فيها جدارا يُريدٌ أَنْ ينمض فَأَامَةُ تال لو شِفت لاتخذت عليه أجراً. َال هذا فِرَاق بيني 
بيك سأك بتأوبل ما لم تطغ عليه صَبراُ ما السَفِينَة فُكائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ 

في البَخر فَأرَذت أن أعِيبَها وَكَان وَرَاءَهُمْ مَلِك يَأخُذ كل سَفِينَة عضباً. وام للام 
فان ابوا مُْمِنَين فَحُشيتا أن يُرْهِقَهُمَا طفيانا وَكفراً. فأرَذنا أن ببْدِلهما رَبهّمَّا حيرا 
مِنة رَكاة وَأقَرَبَ رُخما. وَأمًا الجدَارُ فكان لِعُلامَين يَتِيمَينِ في الْمَدِينَة وَكانَ حه كنز 
لَهْمَا وَكَان أبُوهُمَا صَالِحاً فَأرَاة رَبك أن يَبْلّْا أشُدَهُمَا وشخ رجا كنرهُمًا رَخْمَةٌ مِنْ 
رَبك وَمَا فَعلنَهُ عَن أَمري ذلك تأوِيل ما لَمْ تَسَْطِع عَلَيِه ضرا“ . 

بعد ذلك تنتقل السورة مباشرة إلى قصة ذي القرنين وقد عرضناها أعلاه. 

X# % * 


كان ذلك عرضاً وتحليلاً للقصص فى القرآن المكى بمختلف أصنافه ومراحل 
نزوله. فهل نحتاج إلى تكرار القول حول هذه الأصناف والمراحل؟! 
الدعوةء القراني المكي. وسيكون علينا الآن أن ننتقل إلى القرآن المدني لنستكشف 
خصو صية قصصه بو صمفه فصص قران مرحلة الدولة. 


)٤(‏ نفس المرجع» «سورة الكهف» ٠‏ الآيات ٠١‏ - ۸۲. لا أبرح» أي لا أفارقك . ممع البحرين)» 
اختلف المفسرون في ملتقى البحرين المقصود هناء فذكروا كل ما كان معروفاً في زمانيم من أماكن تلتقي عندها 
البحار من الخليج وما وراءه إلى طنجة» غا لا طائل وراء ذكره. والظاهر من القصة أن القصود هو مصت نهر 
الأردن في بحيرة طبرية. راجع : بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. #أو أمضي حقباً4 أي لا أقف ولو تقدم 
بي العمر. «سربا» أي هربا . #فارتدا على آثارهما قصصاً# أي رجعا على آثارهما يقصان ذلك. «إعبداً من عبادنا) 
هو الخضر. «ينقض» على وشك أن يتهدم. 


TAO 


(لقتصص في (لقراں (لمرني 


)6( 
المرحلة الثالثة : الجدل مع آهل الكتاب 


١‏ الرسول فى المدينة 

- تعدد الخصوم. . 

كان الجدال الذي خاضه القرآن في مكة مع مشركي قريش يدور في الأعم 
a‏ وإنكارها البعث 
والحساب والجنة والنار. فکانٰ القصص ذ فى القران المكي› بسیاقاته المتنوعة› يخدم 
الدعوة المحمدية في هذه الموضوعات. اماتا الت المدينة فالأمر يختلف. 
ذلك أن المخاطب الذي واجهه القرآن فيها ليس هو نفسه الذي كان فى مكة. 


کت یک ت رد عه ا اها ف ع اوه 
الأوس والخزرج› و هي : بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. 
وكانت هناك تجمعات يهودية أخرى في كل من خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى. 
ومع أن النبي َة قد عقد مع ساكنة يثرب» بمافيهم اليهود معاهدة تسمى 
«(الصحيفة» (صحيفة النبي) وضع بواسطتها إطاراً للتعايش السلمي والتسامح الدينيّ 
والاعتراف بالتعدد فإن اليهود سرعان ما أخذوا في التشويش على الإسلام 
والمسلمين في مجالات مختلفة: فلم يعترفوا بنبوة محمد َة كما اعترف هو 
بأنبيائهم وكتبهم. وعندما برزت جماعة «المنافقين»”"" وهم الذين أظهروا الإسلام 


را e EE‏ ا ا 
ذلك. 


TAV 


وأضمروا شيئًاً آخر - تحالف بعض اليهود معهم ضد النبي والمسلمين. وهکذ 
وحدت الدعوة المحمدية نمسها في المدينة امام حصمین جديدين › إضافة إلى 
الخصم القديم : اليهود» المنافقون»› وقبل ذلك وبعكده. مشر كو مكة. 


في إطار الجدل مع هذا الخصم المتعدد كان يقع ما ورد من القصص في القران 
المدني» وهو قليل نسبياًء وقد جاء جله في شكل تكملة أو توضيح» أو إعادة 
صياغة لما سبق عرضه في القرآن المكي بما يناسب أسباب التزول. 

وإذا كان من الصعب جدا تتبع ما في القرآن المدني حسب ترتيب النزول لكون 
السورة الواحدة منه تضم آيات عديدة نزلت في أوقات متفرقة تفصل بينها سنوات» 
ا فاص فاس الب ددرت الترول الما الور اة كما ايى 
ا واا و و و ا 
يجدون صعوبات جمة في تحديد تاريخ نزول كثير من أيات الأحكام الشرعيّة التي 
e gS SS E‏ - وجلهم يقول بالنسخ فإن المهمة 
ستكون أصعب بالنسبة إلى تحديد السابق من اللاحق في مجال القصص. وإذأ» فنحن 
لا ندقي أن الترين الذى سرض عله هذا القصض هو ر تت ليرول لاياتة ةيل 
و ی ن یی ی ی ا د 
المكي» إلى تتبع فصول القصة الواحدة كما وردت في مختلف السور مراعين ترتيب 
نزول هذه الأخيرة. 


سنبدأ إذا بما نزل في سورة البقرة توضفها أول ها تزلالمدة - في المشهور - 
ْم ننتقل إلى مانزل في : نفس الموضوع» في ما تلاها من السور حسب ترتيب 
ارول مين كلها كان دلت مما ال مات بط هه هتوا تة ار لك م 
الأحداث والمناسبات التي يعرف تاريخهاء مع اللجوء من حين لآخر إلى ما ورد في 
التوراة في موضوعها بهدف المقارنة التي تعين على الفهم» كما فعلنا في القصص 
السابقة 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن مما يلفت الانتباه هنا 
هو غياب القصص الخاص بالأنبياء غير الواردين ذ في التوراة (صالح› هود» 
شعت : .. إلخ). . كل ما سيبقى منه هو ذكر أسماء بعض الأقوام الذين تحدث عنهم 
القصصن المكي› درا اسح ا ضا ) لتد كر بالهصي ES EE KD‏ 
لأنبيائهم› > وذلك على غرار ما تکرر فى القرآن المكي نفسه. اا هل الكتاب» 
الذين سيتركز الاهتمام بهم هناء في القرآن المدني» فهم ثلاثة فقط : إبراهيم (وإلى 
خد ها رکرنا) وموس وس Ee TS‏ 


TAA 


يذكرهم بالنعم التي نعم الله بها على أسلافهم وبتنكرهم لهذه النعم وسكوتهم عما 
ورد في التوراة والإنجيل من بشارة بالنبي الأمي محمد (4ل3). 


و وا یکی ار ای ار ا ات ی ار راغا 
إسرائيل في تاريخهم المتموج› نجد القرآن المدني يتوجه إليهم باللوم والعتاب 
حيناًء وبلهجة الوعيد والانتقام حيناً آخرء وذلك حسب تطور العلاقات بينهم وبين 
المسلمن» > خصوصأ خرقهم المعاهدات التي أبرموها معهم وفي مقدمتها المعاهدة 
المعروفة ب «صحيفة النبي» التي كانت بمثابة دستور» أو عقد اجتماعي» سلمي 
وخر بين الرسول والفئات المتساكنة في يثرب عند قدومه إليها مهاجرا. ويهمنا 
هنا أن نذكر باختصار ما يتعلق منها بضبط العلاقة مع اليهود. 


ب صحيفة النبي : المعاهدة مع اليهود 


تنص الصحيفة المذكورة على ما يلي بشأن اليهود: إنهم بجميع طوائفهم 
يشكلون في مجال الحرب» «أمة» (= جماعة) واحدة مع المؤمنين. وهكذا ف «إن 
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين› لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم 
وأنفسهم» إلا من ظلم وأثْم فإنه لا يوتغ (= لا يضر) إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . .». وهكذا بالنسبة إلى جميع طوائف اليهود. 
وتضيف الصحيفة : «إنه لا يخرج منهم - من اليهود - أحد إلا بإذن محمد (4ل)» 
SS‏ 
وإن الله على أبر هذا (= على الرضا به)ء وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتهم (= في الحرب)» a TT‏ وإن 
بينهم (= , بين المسلمين واليهود) النصح والنصيحة» والبر دون الإثمء وإنه لم يألم 
امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم». م تقرر الصحيفة تحريم القتال في يثرب وتنص 
على الدفاع المشترك عنها. فمن جهة : «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة› 
لأن الجار كالنفس غير مضار ولا آئمء وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها» (أهل 
يثرب). ومن جهة أخرى : «إن بينهم (= المتعاقدين بهذه الصحيفة) النصر على من 
دهم یشرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه فإنهم يصالحونه ویلبسونه» 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين» على 
کل الناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم». 


وتقرر الصحيفة أنه لا يجوز لمشرك ولا لليهود من آهل يثرب ان يجير آي شيء 
لفو وبمعنی آخر : a Os ak SS‏ 
بأي شکل کان. وهكذا تو كد الصحيفة : : «أنه لا يجير مشرك (= من آهل يثرب) مالا 


۳۸۹ 


ل و و ی و 
من نصرها» (والكلام هنا مع اليهود). . كما تقرر الصحيفة أن المرجع في الخلاف 
هو محمد () سواء كان الخلاف بين المؤمنين والمسلمين بعضهم مع بعض أو 
بينهم وبين اليهود. فهي تؤكد» والخطاب لليهود: «إنه ما كان بين هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى محمد رسول اللهء 
وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه». 

وتختم الصحيفة بالتأكيد على أن العلاقات في يثرب يجب أن تبنى على البر 
وحسن المعاملة والحرص على الأمن فتقول: «وإن البرَ دون اللإثم» لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه» وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم وآئم» وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينةء إلا 
من ظلم أو أثمء وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله» جار له كذلك”. 
E‏ 

ولا بُ من الإشارة هنا إلى أن ترتيب الجدل مع أهل الكتاب في القرآن المدني 
E O‏ 
المسلمنن د انضرف القرآن إلى عا ج التهارئ» خرصا فى اة الليكف. 
رت ات ن ي و ا 
قصصي كما كان الأمر في مكة بل بخطاب جدلي تستعمل فيه عناصر من القصص 
ال د ي E‏ 
O O OC N O N TE OT‏ 
E I GS BE E‏ 
للهجرة : ولا تَجَادلوا أل الْكتاب إلا بالتي د هي أخسَنْ إلا الّذِينَ قَلَمُوا مِنْهُمْ 
ولوا امنا الذي أثزل إليا وأثرل إل وإلهتا وإلهَكم واج وتخ ل 
مل 

فغلا بها الجدل ؛ في القران المدني مع أهل الكتاب على هذا الأساسء وعندما 
N‏ 


(۲) راجع تحليلنا للنص الكامل لهذه الوثيقة في : محمد عابد الجابري» «من الدعوة إلى الدولة: القبيلةء» 
في : محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته» نقد العقل العربي؛ ۳› ط ٩‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء ٠٤‏ اة 0 

(۳) القرآن الكريم» «سورة العنكبوت»» الآية .٤٦‏ 


۳۹۰ 


از داد دة وفرة دما GGT‏ 
مما كانت نتيجته قيام صدام وقتال بين الطرفين ثم جلاء اليهود ن اا عر ال دة کا 
ستری. 

يبقى أن نشير إلى آن سورة البقرة» وهي أولى السور التي نزلت بالمدينةء 
حسب المشهور» تدشن القصص في القرآن المدني باستعادة قصة آدم وإبليس في 
سياق جديد يضيف عنصرين جديدين إلى ما ورد عنها في القرآن المكي. فلتكن 


بدایتنا هنا منها. 

أ قصة آدم : : سياق آخر 

ق في تياق الخجدل مع الود فد 
وصفتهم السورة بأنهم : «الذِينَ ۶ يَنقَضونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِيَاقه وَيَقْطْعُونَ مَا أَمَرَ الله 


به أن يُوصل ويشبدون في الأزض وليك هُمْ الْحَاسرٌ رون4 . 


في هذا السياق توجه السورة إليهم السؤال التالي : كيف تَكَفُرُون بالل وك 
آنواتاً قُأخَاكُمْ َم يُمِينُكمْ ؛ م ُخييكمْ ثم ليه تُرْجَعُونَ 4“ ES‏ 
ST‏ بما وره الله لهم من إمكانيات العيش على الأرض» 

فتقرآ: «خو الذي حَلق َك ما في الأزضٍ جَميعا م اد سَْوَّى إلى السّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ 
2 وَهُوَ بکل شيْءِ علي . 


ب - اعتراض الملائكة على خلق آدم غير اعتراض إبليس 

زاك فى السباء ء (السابعة) - وهذا عنصر جديد تماما لم يذكر في قصة آدم كما 
وردت في القرآن المكي - أخبر الله ملائكته أنه خلق آدم خليفة في الأرض فقال 
لهم لإني جَاعل في الأزض حَليفة قالوا أنَجِعَلُ فيهَا مَنْ يُْسِدٌ فيها وَيَسْفِكٌ الدَمَاء 
وَنَحنْ نسَح بحَمْدِك ودس لَك قال ني أعْلَمُ مَا لا تَعْلَّمُونَ 7 


وما يجب إبرازه هنا هو أن اعتراض الملائكة على جعل الإنسان في الأرض 


)٤(‏ نفس المرجع» «سورة البقرة٠٠‏ الآية ۲۷. ™يفسدون في الأرض€ أي لا يعترفون بالنبي الأمي 
الصدق للتوراة واللإنجيل ويفسدون في الأرض بالتشويش على المسلمين. 

)٥(‏ نفس المرجع» «سورة البقرة») الأية ۲۸ . وتعني هذة الآية كيف تفكرون بالله وكنتم تراباً قبل الخلق 
ثم خلقكم أي بث الحياة فيكم ثم يميتكم عند انقضاء أجلكم» ثم يحييكم يوم البعث والقيامة إما في الحنة وإما 
في النار. 

() نفس المرجم» «سورة البقرة»» الاَية ۲۹. 

(۷) نفس المرجع» «سورة البقرة»» الاية .١‏ 


۳۹۱ 


مبنى على سلوك الإنسان نفسه: يُفْيد فيهَا وَيَسْفِْك الذَمَاء 4‏ وهو اعتراض 
اا عن اعرا اس كا راان اران الك لداع ص لن 
بدافع ذاتي وهو اعتقاده بأنه آفضل من آدم : قال ئا خير من خلقتني مِنْ تار وَحَلقََهُ 

من طی ن4 أما هنا فالملائكة قد اعترضوا بكون آدم (وذريته) يفسدون في الأرض 
TCE‏ بینما هم ايْسَبْځُون بِحَمْدِه وَيْمَّدسُون له». فما الحاجة إلى آدم 
وذريته إذا؟ هذا من جهة» ومن جهة أخرى انتهت القصة في القرآن المكي بطرد كل 

من إبليس/ الشيطان وآدم وحواء من الجنة وإنزالهم إلى الأرض. وقد كان رذ فعل 
إبليس إعلانه الانتقام بأن يستمرَ في تضليل آدم وذريته إلى «يوم الدين». وبذلك صار 
العدو الأبدى للإنسان هو الشيطان وحده: فمن اتبعه ضل عن سبيل الخير ومصيرًه 
جهنم » ومن لم يتبعه هُدِي إلى سبيل الخير» ومصيره الجنة. 


ج - الله يخص آدم بمعرفة الأسماء. 

كان ذلك في القران المكي» أما هنا في القرآن المدني فقد بين الله للملاتكة أنه 
خص آدم بما لم يخصضهم به. قال تعالى ردا على الملائكة: «إز أغْلَمّ ما لا 
تعْلمُونَ)› > ثم بن ذلك فقال) وعَلَم آم الأسمَاء كلها ثم عَرَصَهُمْ على الْمَلايكة 
فقّال آنبئوني بأسْمَاءِ ء هو لاء إن كنتّمْ صَادِقينَ 4 . (والملائكة تنحصر مهمتهم في 
اال و ا بي E GS SR‏ 
E.‏ : [قالوا سُبْحَانك لا عِلْم لا إلا ما عَلْمُتَنا إنَكَ أت ال 
ا شد | آدم O E a e‏ 
سما قال السَّمَاوّات وا ما دون وما 

م قل لكمْ إني ألم عَيْبَ واتِ والارض وأعلم ما تْدون و 

ومعرفة الأسماء معناها التمييز ! a E ls‏ 
بعض بما يتصف به كل منها من صفات تشكل جوهرها وتجعل منها أنواعاً متميزة"'. 


(۸) وهنا إشارة ضمنية إلى بث بني إسرائيل»› را جع الفقرة ة السابقة المعنونة «قصة آدم : سياق اخر): . في 
الصفحة السابقة . 

(۹) القرآن الكريم » «سورة ص»ء٠‏ الاآية .۷١‏ 

.۳١ نفس المرجع » «سورة البقرةء» الأية‎ )١( 

.۳۲ نفس المرجع » «سورة البقرةء٠ الاية‎ )۱١( 

(۲) نفس المرجع » «سورة البقرة»» الاية ۳۳. 

(۳) ورد في التوراة: «ثم قال الرب الإله ليس مستحسناً أن يبقى آدم وحيداً سأصنع له معيناً مشابماً له. 
وكان الرب الإله قد جبل من التراب كل وحوش البرية وطيور الفضاء وأحضرها إلى آدم ليرى بأي أسماء 
يدعوها فصار كل اسم أطلقه آدم على كل مخلوق حي اسما له. وهكذا أطلق آدم أسماء على كل الطيور 
والحيوانات والبهاء ئم» [الكتاب المقدس» «سفر التكوين ٠»‏ الأصحاح ۲ الآيات e ٠۸‏ 


۳4۹۲ 


وهذه القدرة ال مها ا لاان اا الاش تتم بقوة اسمها العقل. فهو يمير 
بين الأشخاص والأنواع والأجناس» كما يميز بين الح والباطل. وإذا فمعنى علم 
آدم الأسماء هو: مح بني آدم العقل أي قوة التمييز بين الخير والشرّء بين الخطا 
(۱4) 
د - تاب آدم وقبلت توبته. فلا خطيئة أصلية 


ذلك عن العنصر الجديد الأول الذي ورد في قصة ادم وإبليس في سورة البقرة. 
أما العنصر الجديد الثانى فى هذه القصة» كمانقرؤهافى السورة نفسهاء فقد 
أفصحت عنه الآية التالية التي جاءت لتعطي القصة بعداً جديداً. ذلك أن الله عندما 
أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجنة لهم آدم آن يطلب التوبة فطلبها فطلبها وقبلها الله 
منه. قال تعالی . «قََرلّهُما اسان عَنها فَأخرَجَهْمَا مما كان فيه وَُنا اخبطوا بَعْضْكُمْ 
فض عَدُوُ وَلَكمْ في الأزض مُسْتَقَرّ وَمَنَاعٌ ّى جِين. لی آدَمٌ مِن رَبْهِ كِلِمَاتِ فَابَ 
عَلَيه إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّجيم4”'. وهكذا فالعقل الذي خص الله به آدم هداه إلى 
طريق الخلاص من خطيئته» (بإلهام من الله وهو معنى قوله تعالى : «فتَلقّی آَم مِنْ 
رَبُهِ كَلِمَاتِ. لقد فهم آدم مدلول هذه الكلمات لأنه مزوّد بعقل يعرف «الأسماء 
كلها»: لقد عرف من تلك الكلمات أن عليه أن يطلب التوبة ليتخلص هو وذريته من 
تبعات المعصية التي ارتكبها هو وزوجته في الجنة. 

إن الاأمر. تعلق هنا بمسالة فى غاية الآأهمية. ذلك أن الخطحة الى ارتكها 
آذ وجرا ف الج باكلا من شجرة اهما الله عن الات رات ها أقرل إن 
هذه الخطيئة التى بقيت تعتبر فى اليهودية والمسيحية «خطيئة أصلة» تلاحق بنی 
آدم من ارتکابها ال هي ٠‏ من المنظور القرآني»› و 
ارتكبها آدم وزوجه بصفتهما الفردية وأن الله قد محاها وأبطل مفعولها بقبول توبة 
آدم. وهذا يعني آن أغواء انلسن أو الشيطان ل «الإنسان» هو إغراء للفرد وليس 
2 وفي هذا يقول تعالى : لفلا ابطوا مِنها جَميعاً فَإِمّا يينَكمْ مني هُدى 

فمن بع هُداي فلا ڪوف عَلَيهم ولا هُمْ يَخرَنون. وَالِينَ کفروا وکذبُوا بايَاتِنا 
اوليك أَصضَحَابُ النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ) '. وبهذا يتضح المغزى من قوله تعالى 


. هذا التأويل محتمله النصض القرآني ولا بمحتمله النص التوراق‎ )٤( 

)٠١(‏ القرآن الكريم» «سورة البقرةء» الآيتان ۳١‏ ۳۷. (فآزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا 
فيه# أي أزلهما الشيطان عن الحنة فأخرجهما الله عما كانا فيه. #وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو والمقصود 
بهم هنا الشيطان وآدم وزوجه : الحن والإنس. 

() نفس المرجع» «سورة البقرة»» الآیتان ۳۸- ۳۹. #قلنا اهبطوا منها جميعا فإما . . . # «فإِمًا»: فإن 
ماء و«ما» زائدة. والمعنى : فإِنَ ما سيأتيكم . 


4۳ 


طوَعَلم دم الأسْمَاءَ كلها تة المدرة غل الت م اليكدى والضلال.: 


وإذا نحن استعدنا الآن السياق الذي وردت فيه هذه القصة» قصة آدم وإبليس 
في القران المدني› وهو سياى الجدل مع اليهود كما بينا ذلك في مستهل هذه 
الفقرة» ونظرنا إلى من يتوجه إليه القران بالخطاب فى الاأيات التالية» وهى عديدة 
a E a E‏ 
إلى قصة آدم وإبليس يشيران بالأصبع (إذا جاز التعبير) إلى يهود المدينةء فهم الذين 
كفروا برسالة النبي محمد ييو وكذبوا بما جاء به من عند الله. 


۳- تقريع بني إسرائيل (يهود المدينة) 


تل ا الور ا رة عد ل ي السا هن إلى اة كى اعرا : 
وموضوع الخطاب هنا ليس حكاية قصة من قصص أنبيائهم على أسماع الكفار من 
أجل حملهم على أخذ العبرة كما كان الشأن في القصص المكى جملةء بل إن 
موضوع الخطاب هنا هو - كما سبق القول - تذكيرهم بالنعم التي خصهم الله بهاء 
i LL E GL EE SEE‏ »> كمروا بها وانحرفوا عما 
جاءهم به آنبياؤهم ورسلهم» وتنکروا لما یعرفونه من آن النبي محمد قد بشرت به 
التوراة» فرفضوا الاعتراف به وعاندوه» وأكثر من ذلك عادوه وتحالفوا ضده مع 
المنافقين في المدينة» ثم مع المشركين في مكة» بل وحاولوا في وقت من الأوقات 
اغتاله. 


- تذكيرهم بما أنعم الله عليهم ودعوتهم للإسلام! 


قال تعالی : يا بني إِسرَائیل اذکرُوا نه متي التي أنعَمْثُ عَلَِكَمْ وفوا بعَهِْي 

آوف بِعَهْدِكم وباي فَارهَبُون. واوا ما أنرَلْتُ مُصَدَقاً لما مَعَكُمْ وَلا ونوا اول 

کافر به ولا تشر وا باياتي تَمَناً قَلِيلا وَٳِبَايَ فَاتقُونِ. ولا تليِسُوا الحَقٌ بالْبَاطِلِ وَتَكَنَمُوا 

الق وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصّلاة ونوا الرَكاة وازْكمُوا م مَعَ الرَاكِعِينٌ. مرون 

الاس بابر وَتَنسَوْنَ أنفُسَكم وَأنُْمْ تَغْلُونَ الْكِتَابَ لاعفو واسُتَعيئوا بالصبر 

a‏ ة إلا على الْخَاشعِينٌ. الَذِينَ بَظتُونَ أنَهُمْ مُلافو رَبَهِمْ وَأنَهُم ِلَب 
جعون کي 


(۱۷) نفس المرجع» «سورة البقرةء» الآيات .٤٦ ٤٠١‏ #وآمنوا بما أنزلت. . . ثمناً قليلا) هو 
التكذيب بنبوّة محمد لاسترضاء خصومه المنافقين. (تكتموا الحق وأنتم تعلمون# تكتمون البشارة بالنبي محمد 
الواردة في كتابكم. «وأقيموا الصلاة . . . الراكعين) أي أسلموا وأدوا فروض الإسلام. 


TA 


بعد هذه العبارات الهادئة التي جاءت وفق منهج الدعوة المحمدية الذي حدده 
تعالی بقوله «اذع إلى سَبِيلِ رَبك بالْجمَة وَالْمَعِظة الْحَسَنَة وَجَالْهُمْ بالتي هي 
آخسَن إن رَبك هو آعَلَمُ بمَنْ صل عَنْ ب سَبِيله وَهُو ألم بالْمُهَْدِين4' وهو المنهج 
ااا ا ر ا ة إلى المدينةء» كما رأيناء 
کو ا 
أسلافهم من مخالفات لاوامر الله وبتمردهم على نبيهم موسى 44# کک 
وهكذا تخاطبهم سورة البقرة عارضة عليهم وقائع من تاريخ أسلافهم فتقو 


ب - تذكيرهم بوقائع من تاريخهم» تفصيلها في القرآن المكي 


وذ تَجُيئاكم م ِن آل فِرْعَونَ يَسُومُوَكمْ سُوء الْعَداب يُذَبْحُونَ أباءكم 
وَيَشتخيونَ ِسَاءكمْ وَفي ذلك بَلاءَ من رَبك عَظِيمْ. لذ قرفا بكم البَحْر فُأنْجَيتاكمْ 
وَأغرفتا آل فرعَونَ وَأنُمْ تنظرُون. َإِذ وَاعَذنًا مُوسَى أربَعِينَ ليله ثم اتحُذتَمْ الخل مِنْ 
بَغْدِه وَأنْتَمْ ظالِمُونّ. ثم عَقَونا عَنْكمْ من بَعْدِ لِك لَعَلَكَمْ تَشكرْونَ4' 


وذ قال مُوسَى لِقَؤمه يا قوم اكم ظَلَمَمْ نمكم باَخُاذِكمْ الْعِجْلَ فتُوبُوا إلى 
اكم الوا أنفُسَكم َلك خير لَكمْ عند بَارِِكمْ فعَابَ عَلَيْكم إِلَه هُو التَوَابُ 
الرَجِيم. وذ فم ا مُوسى لَن تومن لَك حَتَّى تَرى الله جَهْرَةٌقَأحَذَنَكمْ الصَاعِقة َة وَأنشمْ 
تَنظرُونً. َم بَعَتَاكُمْ مِن بَعدِ مَْبِكمْ لَعَلْكَمْ تَشكَرُود. وَظللتا عَلَيْكَمْ الَْمَامَ وارلا 
عَلَيكمْ الْمَنٌ وَالسَلوَی كلوا من طيبَاتِ ما رَرَفتَاكمْ وَمَا ظلَمُونا وَلكن كائوا أنفَهْمْ 
يَظلمُونً. وذ لتا اذخُلُوا هَذِه الْقَرْيَةَ فكوا مِنْها حَيْثُ شُِْمْ رَعَداً وَاذخُلوا الْبَابَ 
سُجُدا وَقُولوا جطة نَغْفِز لَكمْ حَطَاياكمْ وَسََرْيدُ الْمُخسِنِين. قبل الَذِينَ َلَمُوا قُولاً 
غير الذي قِيل لهم فَانرَلَا على الَذِينَ ظلَمُوا رِجزاً من السَمَاءِ بمَا اوا يَفْسُمُون. وذ 
اسَْسْقى مُوسَى لِقَؤْمه فَُلنَا اضرب بعَصًاك الجر فانقَجَرَّث مئه اتا عَشْرَةَ عَينا قَذ 
لِم كل أئاس مَشْرَبَهُمْ كوا وَاشربُوا من رزْتي الله ولا توا في الأزض مُفَِدِين. وذ 
شم ا مُوسَی لن ضر على طَمَام وَاجدِ فَاذْع لتا رَبك بُخرخ لتا ما ثبت الأزض مِنْ 


(۱۸) نفس المرجع» «سورة النحل»» الأية .٠١١‏ 

(۹) جميع الأمور التي ورد التذكير بها هنا سبق أن فصل القول فيها في القرآن المكي. راجع ما سبق أن 
GD OS O O‏ 
الدينة» وهم المخاطبون» بسلوك أسلافهم» قوم موسى؛ فكأنهم يكررون مع النبي محمد ية نفس ما اتصف به 
سلوك آسلافهم مع موسی. 

.٥١ - ٤٩ نفس المرجع» «سورة البقرة») الایات‎ )۲١( 


۳40 


لها وَقِنَابِها وَفومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قال أتَْتَْدِلونَ الذي هُو أذ بالْذِي هُو خير 

اهبطوا مِضرا قن دكم ا مالم ربث عليه الل واْمَنكئة وباؤوا عضب من الل 

ذلك انهم کانوا رون پايات الله ويون انين ب بعَْز الحَقّ ذلك ما عَصَوا وَكائُوا 
يعدو کی ٣‏ 


4) #وإذ قال موسى لقومه . . . فاقتلوا أنفسكم‎ .٦١ - ٠٤ القرآن الكريم» «سورة البقرة»٠ الآيات‎ )۲١( 
اختلف المفسرون في تأويل هذه العبارة : فبعضهم جعلها على معنى البخع (الندم والأسف الشديد وتعذيب‎ 
النفس) بينما قال بعضهم : أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا من عبدوه. لثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم‎ 
تشكرون# ورد في التوراة: : «وفي صباح اليوم الثالث [موعد اللقاء مع الرب] حدثت رعود وبروق وخَيّم‎ 
سحاب كثيف على الجبل ودؤى صوت بوق قوي جدا فارتعد كل الشعب الذي في المخيم. فأخرح موسی‎ 
الشعب من المخيم للقاء الله فوقفوا عند سفح الجبل. وکان جبل سیناء کله مغطی بدخان لأن الرب نزل عليه‎ 
في هيئة نار وتصاعد دخانه كدخان الأتون واهتز الجبل كله بعنف. وازداد دوي البوق أكثر فى ما كان موسى‎ 
وأيضاً قال‎ .]۱۹ ٠١ الأصحاح ۱۹ء الآيات‎ ٠» يتكلم والرب بجيبه برعده [الكتاب القدس» اسفر الخروج‎ 
موسی بخاطب بنى إسرائيل : : «فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتيل بالنار أقبل علي جميع قادة‎ 
أسباطکم وشیوخکم. . وقالوا قد أظهر الرب لنا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار ورأينا في هذا اليوم‎ 
أن الله خاطب الإإنسان فلا يموت. ولكن الآن إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا فإن هذه النار العظيمة تلتهمنا‎ 
فلماذا نموت. إذ آي بشري سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. . فتقدم أنت واستمع كل ما‎ 
ينطق به الرب إلهنا وخاطبنا بجميع ما يكلمك به فنستمع ونطيع. فسمع الرب حديثكم حين كلمتموني وقال لي‎ 
E RL GS aS 
ورد في التوراة بخصوص هذا الموضوع ما يلي ومنه يتضح معنى المن والسلوى: «واشتهى أخلاط‎ .1۲۸- ۳ 
الأمم المقيمون بين بني إسرائيل ممن خرجوا معهم من مصر طعام مصر فعاد بنو إسرائيل يبكون قائلين من‎ 
يطعمنا لحمأ. لقد تذكرنا سمك مصر الذي كنا نأكله مجاناً والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم. أما الآن فقد‎ 
فقدنا شهيتنا وهزلنا وليس أمام أعيننا سوى هذا المن. وكان المن في حجم بذور الكزبرة وشكله غالا للمقل.‎ 
وكان الشعب يطوفون ليجمعوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور أو بخبزونه على‎ 
حجارة محماة وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. وكان المن ينزل بنزول الندى على المخيم في أثناء الليل. فلما‎ 
سمع موسى بكاء هيع أفراد الشعب كل أمام خيمته ورأى احتدام غضب الرب الشديد اعتراه الاستياء. فقال‎ 
موسى للرب لاذا أسأت إلى عبدك ولم ترض عنه حتى إنك حملته مسؤولية هذا الشعب. آلعلي حبلت به أو ولدته‎ 
حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المري ي الرضيع وقده إلى الأرض التي وعدت به آباءه. من اين اجيء‎ 
بلحم يكفي هذا الشعب فإنہم يبكون لي قائلين أعطنا لحما لنأكل. إنني عاجز عن حل عبء هذا الشعب وحدي‎ 
لأنه ثقيل علي. إن كنت ستعاملني هكذا فاقتلني إن حظيت برضاك فلا آشهد بليتي. فقال الرب لموسى اجمع إلي‎ 
سبعين رجلا من رؤساء إسرائيل ممن تعلم انم حقاً شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع ليمثلوا‎ 
معك هناك. . فأنزل وأخاطبك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيعينونك في حمل مسؤولية‎ 
الشعب فلا تحملها أنت وحدك. . وقل للشعب أن يتقدسوا للغد فيأكلوا لحماً لأنكم ة قد بكيتم في آذني الرب‎ 
متسائلين من يطعمنا لحماً لقد كان لنا خير في مصر إن الرب سيعطيكم لحماً فتأكلون. وستأکلونه لا ليوم واحد‎ 
ولا ليومين ولا لخمسة أيام أو لحشرة ة أيام ولا لعشرين يوماً. . بل لشهر كامل إلى أن تعافوه ويخرج من أنوفكم‎ 
لألكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم لديه قٌائلين لماذا خرجنا من مصر. فقال موسى هذا الشعب الذي‎ 
أنا قائم في وسطه نحو ست مئة آلف رجل ما عدا النساء والأطفال وأنت تقول إنك ستعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً‎ 
کاملا. . فمهما ذبح من غنم وبقر أيكفيهم أم يكفيهم لو جمع كل سمك البحر. فقال الرب لموسى هل تعجز يد‎ 
- الرب انتطر الآن لترى إن كان يتحقق كلامي أم لا. . فخرج موسى وكلم الشعب بما قاله الرب وجمع سبعین رجلا‎ 
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ولذ أخذتا ميتاقكم رفغت فرقم الود خذوا. ما آتیتاکم وة وَاذْكرُوا مَا فيه 
لم تنقون. فم قوي ِن ب ig e N ORY‏ 
E AS PE EY‏ 


0 


ج - وقتلتم نفساً. . فاذبحوا بقرة: قصة جديدة! 
وقال تعالى: قال مُوسَى لِقَويه ِن الله يأمُرْكُم أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالوا 
أتَتَخذتًا هُرُواً ال أعُوذ بالله أنْ اکونَ مِن الجَاهلِين. الوا اذ لتا رَبك بين لا مَا هي 


من رؤسائهم وأوقفهم حول الخيمة. فنزل الرب في سحابة وخاطبه وأخذ من الروح الحال عليه ووضعه على 
السبعين رئيساً فلما حل عليهم الروح تنبأوا لفترة وتوقفوا. وكان قد بقي اثنان من الشيوخ المسجلين بين السبعين 
في المخيم لم يأتيا إلى الخيمة اسم أحدها آلداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح فتنباً في المخيم. فأسرع أحد 
الشبان وأخبر موسى بذلك. فقال یشوع بن نون مساعد موسی منذ حداثته يا سيدي امنعهما. غير أن موسی قال 
له هل ملأّتك غيرة علي ليت كل شعب الرب يصبحون أنبياء حل عليهم الرب بروحه. ثم رجع موسى وشيوخ 
إسرائيل إلى المخيم. فهبت ريح من عند الرب ساقت السماني من جهة البحر وأسقطتها على المخيم نحو مسيرة 
یوم من کلا جهتیه وحوالیه وتراکم حتی بلغ ارتفاعه ذراعین فوق وجه الأرض. فهب الشعب طوال ذلك النهار 
والليل وكل نهار اليوم التالي يلتقطون السماني فكانت أقل كمية معت حوالى عشرة جوافر ت ر وفا ون 
الخيم لتجف. وإذ كانوا مازالوا يمضغون اللحم احتدم غضب الرب عليهم فأفشى بينهم وبأ ميتا. فدعوا المكان 
قبروت هتأوة لاأ نهم هُناك دفنوا القوم المشتهين. ثم ارتحل الشعب من قبروت هتأوة إلى حضيروت ومكثوا فيها. 
ا و ا ا ی ا 
(۲۲) القرآن الكريم› «سورة البقرة») الآيات 1۳ 1٦1‏ . (وإذ أخذنا ميثاقكم . . . تتقون# ومثله في 
سورة الأعراف لوإذ نتقنا اإمبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا آنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لملكم 
تقون [«سورة الأعراف ٠»‏ الآية .]1١١‏ وقد ورد في التوراة: «وكان جبل سيناء كله مغطى بدخان لأن الرب 
نزل عليه فى هيئة نار وتصاعد دخانه كدخان الأتون واهتز الحبل كله بعنف» [الكتاب المقدس»› «اسفر 
التكوين»٠‏ الأصحاح ۹ء الآية 1۸]. القصة المشار إليها هنا م ترد في التوراة. ويقول بعض المفسرين إنها 
«وقعت في زمن داود تلا › وكانت معروفة لعلمائهم وأحبارهم». والمقصود بالاعتداء في السبت خالفة الأمر 
الإلهي القاضي بعدم العمل يوم السبت ليتفرغوا فيه للعبادة «فكانت طائفة من سكان أيلة على البحر رأوا تکاٹر 
الحيتان يوم السبت بالشاطئ لأنها إذا م تر سفن الصيادين وشباكهم أمنت فتقدمت إلى الشاطئ تفتح أفواهها في 
SS‏ 
E E E E O O O O‏ 
EET‏ لأنهم يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فيما تحصّل لهم. فعاقبهم الله 
تعالی بما ذکره هنا؟. أعني قوله تعالی : کونوا قردة خاسئین4. وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الأآية : 
هل المقصود تحويل (مسخ) أجسامهم إلى أجسام القردةء آم إن المقصود «تصيير عقولهم كعقول القردة مع بقاء 
الهيكل الإنساني». ويقول بن عاشور في تفسيره: إن هذا التأويل الأخير «أقرب للتاريخ إذ لم ينقل مسخ في 
كتب تاريخ العبرانيين». ويضيف : اونش كزيم د ام لا لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها 
NE NE E‏ 
بالشكل الإنساني» وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه» وهذا معنى قول مجاهد :هو مسخ قلوب لا مسخ 
ذوات». راجع : محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. 


۳4۹۷ 


قال إِنَهُ د يمول إِنهّا به َة َة لا ارض ولا پک عَوَان بين ذلك فافعَلوا ما تُوْمَرُونَ. الوا افع 
لتا رَبك بُبَيْن لتا مَا لَوْنهَا قال إِنَهُ ‏ قول إِنَها بره صَفْرَاء فَاقِعَ نها تسر النَاظرينَ ّ. قَالوا 


a‏ س تا ما هي إِدٌ الَْمَرَ تَشَابة عَلَيا وَإِا ِن شاءَ الله لَمُهْنَدُون. قال إِنَه 
قول نها : َقَرَةّ لا لول تير الأزض ولا تَْقي الْحَرْتَ مُسَلّمَةَ لا شِيَةَ فيها فَالوا الانَ 
جت ٻالحَقَ فَذبَخُوهَا وما کادوا ل 


بعد هذا يأتي السبب الذي من أجله طلب منهم ذبح بقرة: 


وة قعل فسا ارآ فيها الله حرج ما ك تكَُمُون. فنا اضربُوء 
ببغْضها كلك يُخيي الله المَوْتَى وَيُريكمْ ياه لْعَلكمْ تَعْقِلونَ4#“'. 


% # 


NSS GS a‏ وفيها تدكير اليهود 

المدينة بالنعم التي < خص الله بها أسلافهم من دون الناس والتي يعرفونها لأنها 
مكتوبة عندهم في التوراة. وقد صيغت بصورة لا تخلو من مؤاخذة وعتاب» ومع 
ذلك فهي لم تبلغ درجة التقريع المباشر» لأن علاقتهم بالمسلمين لم تكن قد بلغت 
بعد درجة من السوء تستوجب ذلك. أما عندما أخذوا في التحالف مع المنافقين من 
الأوس والخزرج» والتصريح بالعداء للإسلام والانزلاق نحو التامر» فقد اتخذ 


(۲۳) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآيات .۷١- ١۷‏ . (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة. . .4 ترد هذه القصة في القرآن المكي. وذبح البقرة من أجل التكفير عن خطيئة قتلهم نفساً كما 
سيرد لاحقاً. وقد ورد بشأنها في التوراة ما يلي : "إذا وجدتم قتيلا ملقى في الحقل في الأرض التي مهبها الرب 
إلهكم لكم لامتلاكها ولم يعرف قاتله. يقوم شيو خكم وقضاتكم بقياس المسافات الواقعة بين موضع جثة القتيل 
والمدن المجاورة. فيحضر شيوخ أقرب مدينة إلى الجحثة عجلة لم يوضع عليها محراث ولم تر بنير. ويأخذونها إلى 
واد فيه ماء دائم الجريان لم حرث فيه ولم يزرع فيكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأن 
الرب إلهكم قد اختارهم لخدمته ولإعلان البركة باسم الرب وللقضاء على خصومة وكل ضربة. فيغسل جميع 
شيوخ تلك المدينة القريبة من الجثة أيديهم فوق الحجلة ا مكسورة العنق و فى الوادي. ويقولون أيدينا لم تسفك هذا 
الدم وأعيننا م تشهده. اغفر يا رب لشعبك إسرائيل الذي افتديته ولا تطالبنا بدم بريء سفك في وسط شعبك 
فيصفح الرب عن سفك هذا الدم. وهكذا تبرأون من سفك الدم البريء في وسطكم إذا صنعتم ما هو صالح 
في عيني الرب» [الكتاب المقدس» «سفر التثنية ٠»‏ الأصحاح ۲١‏ الآيات ١‏ - ۹]. #إنها بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان# أي إنها بقرة لا مسنة ولا صغيرة بل متوسطة. إنها بقرة لا ذلول تشير . . . لا شية فيها. . . € المعنى : 
«إنها بقرة غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة» وغير معدة للسقي من الساقية» وخالية من العيوب 

جيعهاء وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها» . ۰ 

a OEE pa NO‏ هنا تقديم وتأخير : والمعنى ا 
فاختلفتم فيها كَل يتبراً من التهمةء > فأخرجكم الله من هذه المشكلة بأن طلب منكم أن تذبحوا بقرة وتضربوا 
المقتول ببعض مها ليعود حياً ومخبركم بقاتله . #فادارأتم فيها . . . # أي اختلفتمء کل رامن اة 


۴4۹۸ 


القرآن المدني أسلوبا آخر في التعامل معهم وذلك في آيات أخرى من سورة البقرة 
نفسها يبدو أنها نزلت بعد الآيات السابقة. وقد سبق أن نبهنا إلى أن سورة البقرة قد 
نزلت في مدد مختلفة › منها ما نزل في السنة الاولى للهجرة قبل اشتداد الصراع مع 


٤‏ - مسلسل الصراع بين المسلمين واليهود 

وهنا لا بُذّ من الوقوف قليلاً مع مسلسل تدهور العلاقات بين النبي يي ويهود 
المدينة : 

بدا ذلك التدهور عقب قرار النبى ية تحويل القبلة من المسجد الأقصى 
ا ی و ل و 
جاءت غزوة بدر الكبرى لتعلن عن بداية مرحلة جدية في تاريخ الإإأسلام. لقد حقق 
المسلمون في تلك الغزوة على قريش انتصاراً باهرأًء أدخل الرعب في قلوب اليهود 
ولان راراي الك اا ر ا ا مى ق د ا 
سيادة الإسلام على يثرب» ومن ثم الانتصار النهائي على قريش. وفي ما يلي 
حوادث هذا المسلسل حسب الترتيب الزمني : 


السنة الثانية للهحرة: تحویل القبلة» عزوة بدر» هلع اليهود. بدء الصراع 
الفعلي مع يهود بني قينقاع حلفاء الخزرج» وكانوا البادئين في عملية استفزاز 
المسلمين ومحاولة إظهار قوتهم وتفوقهم على قريش. 
آذى إلى مقتل يهودي ومسلم» ولما رفض بنو قينقاع حل النزاع بصورة سلمية وفق 
ما تنص عليه صحيمة النبى› تطور الأمر إلى أن حاصرهم النبي حتّى استسلمواء 
فسّمح لهم بالهجرة فخرجوا إلى أذرعات الشام. هذامن جهة» ومن جهة أخرى 
ذهب كعب بن الأشرف من بني النضيرء بعد غزوة بدر» إلى مكة يُحرّض آهلها على 
الأخذ بثأرهم. ثي أخذ بعد عودته ينظم قصائد تَشبَبَ فيها بنساء المسلمين ونال من 
أعراضهم وطعن في الرسول وعمل على تحريض الناس ضده. 

السنة الرابعة: وفي غزو أحد» رفض يهود بني النضير الوقوف إلى جانب 
المسلمين في الحرب ضدذ قريش كما تنص على ذلك «الصحيفة»» وأكثر من ذلك 
سلك بعض بارهم مثل كعب بن الأشرف مسلكا عدائيا فأخذوا يندبون قتلى بدر من 
مشر كي مكة ويشككون في قوة المسلمين متحالفين في ذلك مع المنافقين. وفي أثناء 
ذلك دبّرت جماعة منهم مؤامرة لاغتيال النبي بإلقاء حَجَرةٍ كبيرة على رأسه عندما 
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كان يتجول في ديارهم فعلم الرسول بذلك وفشلت المؤامرة. وكان لليهود دور كبر 
فى تشكيل «الأحزاب» وهو التحالف الَبّلى الذي جاء قاصدآ المدينة يريد احتلالها 
OT‏ 

لقد تجنّد يهود د بني النضير لتأليب جميع خصوم الدعوة المحمدية وتجنيدهم 
لهذه الحملةء فذهب فريق منهم إلى مكة eG a‏ 
SSL a.‏ فجهزت قريش وآتباعها 

جيشا يرأسهم أبو سفيان. وقد استقبل زعيم بني النضير سلام بن مشكم أبا سفيان بن 
حرب عندما قدم المدينة في مائتين من أهل مكة وأغار على آطرافها وأحرق دارين 
وقتل رجلين وقفل عائدا إلى مكة. لقد فشلت الحملة في د تحقيق أهدافهاء لان 
المسلمين حفروا خندقأً (غزوة الخندق) للدفاع عن المدينةء a EG‏ 
لمدة آشهر. ولما رجع النبي من غزوة الخندق عرج على بني قريظة»› الذين نقضوا 
العهد معه إذ كانوا تحالفوا مع الأحزاب. فطلبوا العفو لكن الرسول رفض» وطلب 
من أحد رجال الأوس التحكيم بينه وبينهم فحكم ضدهم لخيانتهم العهد الذي كان 
يربطهم مع الرسول فكان مصيرهم القتل والسبي. أما بنو النضير الذين وقفوا ذلك 
الموقف العدائي الصريح بتجنيدهم الأحزاب كما ذكرنا فقد أمرهم الرسول بالرحيل 
عن المدينة» ولما رفضوا وأخذوا يتحصنون ويُعدّون أنفسهم لحرب طويلة متحالفين 
مع المنافقين» قاتلهم النبي لمدة عشرين ليلة استسلموا بعدها وخرجوا من المدينة 
فنزل بعضهم في خيبر» وذهب آخرون إلى الشام. 

السنة السادسة : حاول الرسول استمالة زعيم يهود خيبر وثنيه عن عزمه على 
شن حرب على المسلمين مقابل توليته على خيبر فقبل في أول الأمر ثم تراجع وغدر 
ا ی 

السة السابعة: كانت خير فد تخرلت إلى لجا لليهرودالخاق ومر كا 
للتامرء فأخذ أهلها في تجميع يهود القرى المجاورة لها كتيماء ووادي القرى لتكوين 
قوة عسكرية لمحاربة المسلمين. وعندما عاد النبي من صلح الحديبية (آخر العام 
السادس للهجرة)» آخذ يستعد لفتح خيبر» ففتحها في مطلع العام السابع للهجرة» 
بعد حصار استسلم فيه أهلهاء فتركهم يزرعونها مقابل نصف المحصول. وبعد 
خيبر» خضع يهود فدك فتركهم النبي في مزارعهم على أن يعطوا النبي نصف 
المحصول. بعد ذلك غزاً النبي يهود وادي القرى وهزمهم. أما يهود تيماء فقد بعثوا 
إليه يعلنون استسلامهم وقبول شروط المسلمين. 


وبعد خيبر والقرى اليهودية المجاورة انتهت مسألة اليهود ولم يبق إلا فتح 
مكة. وذلك ما حصل فى السنة الموالية : الثامنة 
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اكه الر ل اا في ال و ن الو الي ف ا ا 
سجل القرآن بعض مظاهر هذا الصراع في آيات عديدة وسور مختلفة كما سنرى. 


٥‏ مواجهة عداء هود المدينة لاوسلام 


تنتقل بنا سورة البقرة إذاً إلى مرحلة جديدة من الجدل مع يهود المدينة تتميز 
بخطاب تقريعي لا يخلو من وعيد وتهديد. فتذكرهم بخرقهم ميثاق الله معهم 
وتكذيبهم رسلهم وإنكارهم البشرى بمجيء نبي جدید بعد أن کانوا یهددون به کفار 
قريش قبل البعثة المحمديةء ثم تكشف عن ممارستهم العدائية ضد النبي 
والمسلمين» الأمر الذي انتهى إلى القطيعة معهم. قال تعالى : 


وذ اذ أخذنًا مياق ب بني إسرَائِيل لا تَعْبْذُونَ إلا الله وَبالوالِدَيْن إخسانا وَذِي 


الْقُبَى وَاليتامى وَالْمَسَاكِين وَفُووا لئاس خسنا وَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الرّكاة ثم 1 
وليم إلا قليلا نكم وآثشم مُغرضون. . وذ ذا مياق لا قفون مام ولا 
تخُرِجُون أنفسَكمْ من دار كم م فرتم وَأنُمْ تَشْهَدون. نم اننم هَؤلاء تنا ن 
نكم وتخرجُونَّ رقا منك مِن ديارهم تَظاهَرُونَ عَليهم بالإم والعُذوّان وإن 
انوكم 0 تَقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيْكمْ إِخرَاجُهُم أفَتُؤْمئونَ بَبَغْض الكتّاب 
وَتَكَفْرُونَ به بض . 


)٠٠(‏ نفس المرجع» «سورة البقرة»» الآيات ۸۳ - .۸٠١‏ في هذه الآيات إشارة إلى ما ورد في الوصايا 
العشر التي أوحى الله بها إلى موسى حين كلمه في جبل الطور بسيناء» وقد جاء فيها فيها: «أكرم أباك وأمك لكي 
يطول عمرك فى الأرض التي يبك إباها الرب إلهك. لاتقل : لا رن لا ترق لا تشهد رورا غل جارك ۷ 
تشته بیت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حاره ولا شيئاً ما له» [الكتاب المقدس»› (اسفر 
الخروج ٠»‏ الأصحاح .۲١‏ الآيات .]١١ - ١١‏ والآيات أعلاه تخاطب بود المدينة تذكرهم بميثاق أجدادهم مع 
الله والتزامهم به لكونهم بحملون التوراة وايشهدون» ما فيهاء أي يقرؤونها. . «هؤلاء» المقصود بهم هود 
المدينة . «تظاهرون عليهم» آي تتحالفون ضدهم بالإثم والعدوان. [وإن یأتوکم أساری تفادهم وهو عرَّم 
عليكم إخراجهم# هنا تذكرهم السورة بما حدث من اقتتال بين يهود المدينة عندما حالف فريق منهم (بنو 
قريظة وبنو النضير) مع الأوس» وتحالف آخرون (بني قينقاع) مع الخزرج» في «يوم بعاث» قبل الهجرة 
E O E‏ الذي تقاتلت فيه الأوس والخزرج. وخلال الحرب كان اليهود المنتصرون مجلون اليهود 
النهزمين من ديارهم ويأسرونهم. وعندما انتهت الحرب جعوا من المال ما يفدون به اليهود الواقعين اشر 
لدی کل هن. لاوش والخزرج› وقد أثار ذلك دهشة العرب فقالوا لهم : قاتلتموهم الان ار 
اليوم؟ فأجاب اليهود قد حرم علينا قتالهم ولكنا نستحي أن نخذل حلفاءنا وقد أمرنا الله أن نفدي 
الأسرى. وقد رذ عليهم القرآن: «#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفدون أسراكم» 
وتتقاتلون» وهذا مرم علیکم؟! 


“١ 


#وَلقَذ تيتا مُوسّی الكتَابَ وفيا ِن بَعْدِه بالرْسُل وآتيئا عِيسَّى ان مر 
بيات وَأيذناهُ برو القُدُْس أفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ ما لا تهْوى أنفْسُكم استَكَبَرَتمْ 
فقريقا كذبتَمْ وَفريقا تفتٌلور. قاو لوا لف بل لَعتَهْم الله بفرمم ققلبلاًما 
يُومِنونَ. لما جَاءَهُمْ تاب مِن عِندِ الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ وَكائوا مِن فَبْل يَسْتَفْبِحُونً 
على الذِينَ قروا فما جَاءَحُمْ ما عرَفوا كَقَرُوا به فَلْعْنَة الله على الْكافرِين. LE‏ 
اشتَرَوا به أَنفِسَهُمْ أن يَكَفْرُوا ما أنرّل الله بَْياً أن يرل الله مِنْ فُضله عَلَى مَنْ يَشَاء 
من عِبَادِهِ فباؤوا بعْضب عَلى عَصَب وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهين. . اذا قیل لهم آمِئوا ما 
أنرل الله الوا ومن ما آنل عَلَيئا ويَكَفُرُونَ ما وَرَاءة وَهُو اَن مُصَدَقا لما مَعَهُمْ 
فل فلم تفتلون آنبياء الله ِن قبل إِن كنم مُؤْمِنِين. . وَلقذ جَاءَكمْ مُوسى بالبَيتات ثم 
اتحذتم البخل من بَعدِه وَأنُمْ ۽ ظالِمُون. َإذ أخَذنًا ميَاقَكمْ وَرفَعنًا فوفك الطورَ خُذوا 
ما آتيَاكمْ بمو واسْمَعُوا الوا ب سَمغنا وعَصيتا وَأشربُوا في قلوبهمْ المخل بَفْرهِم فل 
سما مركم په اكم إن كنم مُومنين. pr‏ 
حَالِصَة مِنٍ دُونِ الاس فَمَمَنَوا الْمَوْتَ إن كنتمْ صَادِقين. وَلن يَتَمَنَوهُ بدا بمَا قَدَمَث 
أِدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِمْ بالظالمين 4" . 


«قل من كان عَدوَاً لجبريل فَإِة رل عَلّى فَلْبِك يِن الله مُصَدَقاً لما بَينَ يديه 
وَهُدى وَبُْشرَى لِلمُوّْمنِينَ. مَنْ کان عدوا لِه وَمَلائکته وَرْسلِه وَجبْریلٌ وَمیکال فان الله 
عدو للكافرينَ4” . 


«وَاتبَعُوا ما تغل الشَيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سَلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سَلْيمَانْ وَلْكِنْ ا لشَيَاطِينَ 
كفرُوا يُعَلمُونَ النَاسَ السخْرَ وَمَا أنزل عَلى الْمَلَكَين بِبّابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
ُعَلمَانِ من آَحَدِ حى يفولا إِلَمَا حن فة فلا تفز فَيَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا رفون به بَْنَ 
rr apr re ae E CCE POE EES‏ 
يَنفعْهُمْ وَلقَد عَلِمُوا لمَنْ اشتَرَ ما له في الآخرَة من خلا وَلبفن مَا شَروا به أنفْسَهُمْ 


)۲١(‏ القرآن الكريم› «سورة البقرة»» الآیتان ۸۷ ٩٥‏ . #وفريقاً تقتلون) المقصود هنا مثل قتلهم 
ن #وقالوا قلوبنا غلف) أي قالوا في مواجهة الدعوة المحمدية إن قلوبنا مغلفة لا تسمع ولن تسمع. 
GTS GO‏ 
E‏ ا ١ E‏ القرآن. 
لإخذوا ما آتيناكم# آي خذوا الوصايا العشر التي أنزلت على موسى. «(وأشربوا في قلوبهم العجل) هنا بمعنى 
أغرموا به. 

(۷) نفس المرجعء سورة البقرة ٠»‏ الآیتان ٩۹۸ ٩۷‏ في الكوراة د كر ان الي انال فك را روا 
فعبرها له جبریل بکون آورشلیم سیکون مصیرها الخراب قریبا. ولهذا رأى اليهود في جبريل الذي يأتي بالوحي 
للنبي محمد ماد نذیر شوم » رأوا فيه عدوهم. . راجع : : الكتاب المقدس» «سفر دانيال ٠»‏ الأصحاحان ۸ 4.2 


۲ 


لؤ کانوا يَعْلمُونً. وَلَو أنَهُمْ م آمَنُوا وات وا لوب ين عند الله خير لو کائوا يفون 
بها الَذِبنَ آ موا لا ولوا راتا و ولوا انظرا وَاسمَعُوا وَلِْكافِرِينَ عَدَابٌّ أَليمُ. ما 

الذينَ كفرُوام بن غل جتان ولا غر کین أن رل غلم من خير بن زم وا 
َخَْص برَخمَته مَن يَشَاء الله ذو الْقَضل ال ا ظيم). 


وة غير من أل اتاب لذ رونم من غد إيمانكم كارا خسدا من عند 
أنه بعد ما تَبََنَ لهم الى فَاعفوا وا | حَكّى ينی الله بأمْره إِنٌ الله 
نفهم مِن e‏ تبيِنَ لَهُمْ الحَق فاغفوا وَاصْمَځُوا حى يَأتِيّ الله بأمْرِه إن الله على 
کل شَيْءِ قَدِير4 


#ولن تَرْضّى عَنْك اليَهُودُ وَلا التَصَارَى حَنّى َمَبعَ مِلْتَهْمْ فل إِنّ هُدَى الله هو 
الْهْدَى وَلَيِن انبعت أهوَاَهُم بعد الذي جَاءك مِن الْعِلْم مَا لَك مِن الله مِن ولي ولا 
نصير. . الَذِينَ آتَيَاهُمْ اتاب يَنلونَةُ حَقَ تِلاوَته اوليك يُوْمِنُونَ به وَمَنْ يَكَفز به قَأولِك 
هُمْ الْخَاسرُونَ4 


- الرجوع إلى إبراهيم جد العرب. . 

بعد هذه الآيات التي تسجل مظاهر من عدم استجابة اليهود للدعوة المحمدية 
ووقوفهم منها موقف العناد والرفض: تنتقل بنا سورة البقرة إلى ذلك الحدث التاريخي 
الذي سيسجل نوعا من القطيعة بين المسلمين واليهود. O‏ 
المسجد الأقصى حيث كان اليهود يصلون» إلى المسجد الحرام بمكة. وقد مهدت 


(۲۸) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآيات ٠٠١-٠١ ٠۲‏ . «هاروت وماروت»: اختلف المفسرون في 
معنى هاروت وماروت وانساقوا في ذلك مع الإسرائيليات فذكروا قصصاً خرافية. . وقد ندد بن عاشور بذلك 
وقال: وهاروت وماروت» بدل من الملكين» وهما اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف لإجرائهما على خفة 
الأوزان العربيةء والظاهر أن هاروت معرب هاروكا وهو اسم القمر عند الكلدانيين وأن ماروت معرب 
ماروداخ وهو اسم المشتري عندهم» وكانوا يعبدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون 
الآلهة ولاسيما القمر فإنه أشدَ الكواكب تأثيراً عندهم في هذا العام وهو رمز الأنثى› وكذلك المشتري فهو 
أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله كان رمز الذكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين. ومن 
المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشىئ عن اعتقادهم أنهم كانوا من الصالحين المقدسين وأنهم بعد موتهم 
رفعوا للسماء في صورة الكواكب فيكون هاروكا وماروداخ قد كانا من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين 
في البلاد وهما اللذان وضعا السحر. ل إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون# ويتوجه الكلام هنا إلى اليهود. ليا 
أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) قيل إن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا ألقى النبي عليهم القرآن 
طلبوا منه أن يراعيهم فلا يسرع في إلقائه حتى يعوه» فيقولون : راعنا يا رسول اللهء راعي وضعنا ولا تعجل. 
وهذه الكلمة «راعنا» كان يقولها اليهود للنبي وهي عندهم حمل معنى الشتم والسب. فجاءت الآية تطلب من 
السلمين عدم استعمال تلك الكلمة في مخاطبة الرسول. انظر لاحقا: آيات من سورة النساء. 


(۲۹) نفس المرجع »› سورة البقرة») الآية .٠٠۹‏ 
)۳١(‏ نفس المرجع» «سورة البقرة»» الآیتان .٠١١ ٠-١٠۲۰‏ 
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السورة لهذا الحدث بالتذكير بجوانب من سيرة شيخ الأنبياء إبراهيم #ل. 


كان الحديث عن إبراهيم في القصص المكي يدور حول صراعه مع أبيه 
وقومه» وكان موضوع الصراع هو عبادة الأصنام. وكما رأينا فقد انتهى ذلك الصراع 
بإصرار قومه على رفض دعوته إياهم إلى ترك عبادة الأصنام» وو 
بإحراقه في النار» ھک الإإرادة الإإلهيةء فقال الله للنار: #يا ار كوي بَرداً 
e a e‏ 
a‏ ا 
بالأقوام الذين كذبوا أنبياءهم من هلاك وتدميرء وما خص الله به أنبياءه من 
معجزات جعلتهم ينتصرون ویفلتون من مؤامرات خصومهم. أما هنا في المدينةء 
حيتٌ أخذ الصراع مع اليهود يشتد» فالأمر يختلف. ولذلك كان لا بد من العودة إلى 
el‏ لإعادة ترتيب العلاقة بين الجد وحفدتهء بما 

- تحويل القبلة : إبراهيم إماماً. 

يقول تعالی مخاطبا رسوله الكريم : 

لود الى إِبراهِیم رب لمات قات مهن قال ني جَاعِلك لِلناس إِمَاماً َال وَمِنْ 
ذرَبَتي قال لا يال عَهْدِي الظالِمِين. وَإِذْ جَعَلْنًا الْبَيَت مَنَابة لِلناس وَأمنا وَانّخذوا مِنْ 
مَقام راهيم مُصلى وَعَهذنًا إلى راهيم وَإسْمَاعِيل أن طَهْرّا بتي لِلطائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالرّكع السَجُودِ . وذ قال إِبْرَاهيم َب اجْعَل هَذا بلدا آنا وَازرُق أَهْلَة مِن اللَمَرَاتِ مَنْ 
آمَنَ مِنْهُمْ الله وَاليَؤْم الآخِر قال وَمَن كَقَرَ فَأمَتَعُه قَلِيلاً تم أضَطرُه إلى عَذاب النَارِ 
واي وإذ يرع إبراجيم القوَاعد من البَت وإسماجيل ربا قبل يا ك أت 
ْب عليتا إّك أت الراب الزجيمْ. . رتا اع فيهم رَسُولا مهم يلو عَلَيهم اباك 
وَيْعَلمُهُمْ الكِتَابَ وَالجكمَةَ و وَيُرَكيهمْ إنك آنت العَرِيرُ الحَكيمْ. وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلة 
راهيم إلا من سَفِة نَفسَة وَلقَذ اضطفَيناء في لديا وَإِنَهُ في الآَخِرَة لَمِن الصَالِجين. اذ 
قال له رَه ِْم قال سمت لِرَبٌ العَالمِينَ. . وَوَصّى بها إِراهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ يا بي 
إل الله اضطّقى لَك الدْينَ فلا تَمُوتى إلا وَأَثُمْ مُْيِمُون. . آم كنْشُمْ شَهَدَاءَ إذ حَضرَ 
يَعْقَوبَ المَوتُ إذ قال ليه ما تَعبُدُونَّ من بَعْدِي قالوا تعد لهك وَإِلَة آباِك إبرَاهِيم 


.1۹ نفس المرجع» «سورة الأنبياء»» الآية‎ )۳١( 


چ 


وَإسْمَاعِيل وَإسْحاق إِلها واجدا وَنْحَنْ له م مُون. تلك أَمَة ڦڏ خلت لَهَا مَا كَسَبَتُ 
ولك ما كسم ر لاننالر ن ما انى اشر وَقَالْوا كُونُوا هُوداً أو ئَصَارَى تَهْتَدُوا 
قل بل مِلْة إِنرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَّا كان من الْمُشْرٍكِينُ. ولوا ما باللَه وَمَا نل إِلَيتا وَمَا 
أن إّى إنراهيم وَإسْمَاجيل وإشحَاق وَيَقُوبَ وَالأسبَاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسّى وم 


وتي الُيون من رهم لا رق بين أَحڍ نهم وَنَخن له م لوان افوا بل 
a GA LS i‏ ا هو السميع 
الْعَلِيمُ. صِبعَة الله وَمَنْ ن أخْسَنْ من الله صِبْعَة وتخ له عَابدون. ل أتحَاجُونتا في الله 


وَهُو ربا وَرَبْكمْ وَلَتا أعْمَالتا لَك اقا و له مخلصونً. 1 تَقُولونَ إن إ إبراهيم 
اميل إشحاق ویغفو اباط گاثوا هوه أذ تصازی قل أت اعم ل 
وَمَنْ أظلَمُ م ممن َنَم شَهادَة عِنْدَةُ ِن الله وَمَّا الله بعافِلِ عَمّا تَعْمَلُون. تلك أمَةَ قد 
خَلَّث لها ما كَسَبَٺ وَلَكمْ مَا كَسََتُمْ ولا تسَألونَ غا کارا تن , 


(۳۲) نفس المرجع» «سورة البقرةء» الآيات ٠١١ - ٠١۳‏ . وإذ ابتلى إبراهيم ربه. . . عهدي الظالمين) . 
ITO gy‏ 
ا ET E‏ 
يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك آبا لجمهور من الأمم. وأصيّرك مثمرا جداً وأجعل أعمأً تتفرع منك ويخرح من 
نسلك ملوك. وأقيم عهدي الأبدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك جيلا بعد جيل فأكون إلها لك ولنسلك 
من بعدك. وأهبك أنت وذريتك من بعدك يع أرض كنعان التي نزلت فيها غريباً ملكأ أبدياً وأكون لهم إلها. 
وقال الرب لإبراهيم أما أنت فاحفظ عهدي آنت وذريتك من بعدك مدى أجيالهم. هذا هو عهدي الذي بيني 
SS‏ 
E‏ تختنون على مدى أجيالكم كل ذكر فيكم ابن ثمانية أيام سواء كان المولود من 
درك أو کان انتا لريب مشترى بمالك ممن ليس من نسلك. فعلى كل وليد سواء ولد في بيتك أم اشتري بمال 
أن بخن فيكون عغهدي فى نمكم غهذا أبديا. أما الذكر الأغلف الذي ل يختن فيستأصل من بين قومه لأنه نكث 
عهدي؟ [الكتاب المقدس › «سفر التكوين ٠٠‏ الأصحاح 1¥ الآيات E‏ أبرام فمعناه الأب الرفيع › ا 
إبراهيم فمعناه أب لجمهور. #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي جعلنا الكعبة مقصداً للناس. «مقام إبراهيم» 
وابعث فيهم . . . العزيز الحكيم) في التوراة قصة أخرى شبيهة ورد فيها: «وقال الرب لأبرام [عندما ارتحل مع 
أبيه وأهله من بلده أور بأرض الكلدانيين واستقَرَّ فى حاران] اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى 
الأرض التي أريك. فأجعل منك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لكثيرين. وأبارك مباركيك 
وألعن لاعنيك وتتبارك فيك جيع أمم الأرض. فارتحل أبرام كما أمره الرب . . . وانطلقوا جيعا إلى أرض كنعان 
إلى أن وصلوها. فشرع أبرام يتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة وكان الكنعانيون آنئذ 
AE EL E O a ms‏ 
yT I RS‏ ات کات کون الاش 
[«سفر التكوين»» الأصحاح ١١ء‏ الآيات .]٠١ ١‏ «سفه نفسه» وتعني أهانها واستخف ا. #إبراهيم بنيه 
ويعقوب# وهو حفيده كذلك وصى ما بنيه. #أم كنتم شهداء أي إن كنتم أا اليهود شهداء. #صبغة الله» = 


0 


i 


والبخت هاا للا ا 

إبراهيم هو الذي بنى الكعبة ومعه ابنه إسماعيل جد العرب. وإذاً فالتوجه إليهما 
هو توجّه إلى البيت الذي رفع إبراهيم قواعده وبارك فيه وجعله مسكناً لذريته» 
وبالتالي فهو أولى أن يكون قبلة للمسلين. وهكذاء فبعد إعادة ترتيب العلاقة بين 
الت ارا بان ااا عن ت ا المي م ت ال س اي ت 
الله الحرام؛ فلننظر ما سيكون رد فعل اليهود وغيرهم على هذا القرار : 

قال تعالی : 

«ِسََقُول السُمَهَاء ء من الاس مَا وَلاهُمْ عَنْ بْلَيِهِمْ الي کائوا عَلَيها فل لِلّه 
الْمَشرق وَالمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِرَاط مسْتَقّيم. . وكذلك جَعَلتَاكم أَمَةَ وَسَطا 
لقكونوا شُهَدَاءَ عَلّى النّاس وَيَكونَ الرَسُول عَلَيْكمْ شهيدا وَمَا جَعَلَْا اقل التي 
كنت عَليها إلا غلم مَنْ يبع الرَّسُول مِمْن يَنقَلِبٌُ على عَقِبَيه وَإِنْ كائث لَكبيرة إلا 
على الذِينَ هدى الله وما کان الله ليع إِيمَانكمْ إِنٌ الل بالئاس لَرَءُوف رَجِيمُ. قد 
رى تَقَلبَ وَجهك في السَمَاءِ ء فلئوليك قَبْلة تزضاها فول وَجْهَك شُطر المَسجدِ 
ارام وَحَيتُ ما كنم فولوا وَجُوحَكمْ شَطرَه وَإِن الَذِينَ أونوا الكِتَابَ ليَعْلَمُونَ أنه 
الح مِن رَبْهِمْ وَما الله بعَافل عَمّا يَعْمَلُونَّ. ولئْنْ تيت الذِينَ أوتوا الكِتَابَ بكل آية 
ما يعوا فلك وَمَا أن بتأبع قَبلَعَهُمْ وَمَا بَعْصَهُمْ باع قِبْلَةَ فض وَلَيِن ائَبَعْتَ 
أوَاءَهُمْ من بَعْدِ ما جَاءَك من الْيِلم إ إَِك إذاً لمن الظالمينَ4 ٠.‏ 


۷- طالوت وجالوت : كم من فة قَليلة عَلبَّث فة كثيرة4*“ 
بعد الذي تقدم من الجدل مع بني إسرائيل وإعلان تحويل القبلة تنتقل بنا سورة 


أي ألزموا أا المسلمون فطرة الله. والققصود : دين إبراهيم› دين الفطرة»› دين الحنيفية. #أم تقولون إن 


إبراهيم . . . هوداً أو نصارى# . . . وقد عاشوا قبل نزول التوراة والإنجيل. قل أآنتم أعلم آم الله أي أأنتم 
أعلم آم الله الذي أخبر في القرآن أ نهم كانوا مسلمين؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) كما تكتمون 
ما في التوراة والأنجيل من البشارة بالنبي حمد. 

(۴۲) القرآن الكريمء «سورة البقرة»٠‏ الآيات ٠٤١ - ١٤١‏ . «السفهاء» والمقصود ہم اليهود والمنافقون. 
«قبلتهم» أي بيت المقدس. (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً# أي جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطاً بتحويل القبلة إل 
مكة . مكة وسط جغرافي : اليهود يصلون إلى ب بيت المقدس في الشمال الغربي لمكة» والنصارى يصلون إلى 
الشرق» والمسلمون إلى مكة. فلكل قبلته. اا والمسلمون «أمة وسط). لتكونوا شهداء على 
الناس) أي لتكونوا شهداء على اناس في الدنيا أو يوم القيامة. #من يتبع الرسول) آي من يتبع الرسول في 
التحول عنها. إلا على الذين هدى الله( المعنى : تحويل القبلة أمر كبير الشأن وصعب على النفوس إلا على 
الذين هدى الله. وقد روي : «أن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم» . . ۶قدنری تقلب 
وجهك . . . يعملون# أي التحول إلى الكعبة. 

.۲٤۹ نفس المرجع» «سورة البقرة»» الاآیة‎ )۳١( 


٥*٦ 


البقرة إلى قصة تشعر بغزوة بدر الكبرى حين انتصر المسلمون وهم قلة» على 
المشركين وكانوا أكثر منهم عدداً. إنها قصة طالوت وجالوت” . ثم تختم السورة 
O o‏ 
على مستوى ترتيب النزول لتختص بعرض تفاصيل عن تلك الغزوة الكبرى فلتنظر 
هناك. أما هنا فسنقتصر على ما له علاقة بالقصص والجدل مع أهل الكتاب. 


قال تعالی : 


الم تَر إلى الْمَاوِ من ؛ بني شرائيل من غد مُوسی اذ قالوا لي لَه ابقث ل 
مَلِكاً تقال في سيل الله قال هَل SS‏ 
وتا ا ألا تقايل في سيبل الله فد خر جنا من جانا وتات فما فب 
اقتال ولوا إلا ليلا من Ca OE‏ . وقال لهم بيهم ا 
َم اوت ملكا الوا آي يون له املف علا خن حى بالك بن ولم بُؤ 
قال إِنٌ اللة اضطقَاهُ ليك وراه شطة في الم والجشم 
ت تي مُلْكَه مَن ياء وَالله اسع عَلِيمٌ. وقال لهم ر بيهم إن آي مُلکه أن يييک 
ابوت فيه سینا ین ربكم وبق بق ا فرك آل موی وال ارون تخل لای 


إن في ذَلِك لاية لَك إن كنُْمْ مُؤْمِنِين. لما قصل طالوث بالْجُنُودِ قال إن الله 
مَبْتَلِبكمْ تهر فَمَن شرب مِنۀ فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْه نة مي إلا مَن اعرف 


رة بيده فشرٍبُوا مله إلا قليلا مِنْهُمْ فَلمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا للا طاقة 


17 هُ 


ا الوم بجًالوت وَجُنُوده قال الذِينَ يَظلونَ أنَهُمْ مُلافو الله كم من فغ فَلِيَة عَلبَّث 
فة كثْيرَة باِذنِ الله ًالله مَعَ الصابرينَ. وَلمَا َرَرُوا لخالوت وجنوده قالوا ربا فرغ 
عليتا صَبْرا وَثْبْث أقْدَامَنَا وَانصّزنا على الْقَومٍ الكافرينَ. قَهَرَمُوهُمْ بٳِذنِ الله ۾ وقَتَل 
داوود جَالوتَ وآتاه الله الْمُلْكَ رَالْحكمَةَ وعلمة مما تا وللا دفْعٌ الله ه الاس 


)١(‏ لم ترد هذه القصة في القرآن اللكي مثلها مثل «قصة البقرة» المذكورة آنفاً. ولعل آقرب الوقائع التي 
تحكيها التوراة إلى قصة طالوت وجالوت كما عرضها القرآن ما ورد في سفر صموئيل الأول» عندما خاض 
الإإسرائيليون حروبا مريرة حين رجوعهم من مصر ووفاة موسى وتولي رجال آخرين قيادتهمم ومنهم النبي 
صموئيل الأول الذي كان من حاعة القضاة الذين كانوا يدبرون شأن الشعب اليهودي. ومنه طلب الإسرائيليون 
أن ينصبَ عليهم ملكا يقودهم في حريهم ضد الفلسطينيين» فنصّب شاوول _ وهو المعبر عنه في القرآن 
بطالوت فقاد جيوشهم التي تعرضت لهزائم منكرة امام الفلسطينيين. وكان قائد الفلسطينيين في إحدى المعارك 
رجل اسمه «جُلْيّات»» وهو المعبر عنه في القرآن ب «جالوت». وقد کدی لات ھا چ الا س الین مارا 
طالباً منهم تعيين رجل لمبارزته» وقد تصدى داوود الشاب في نباية الأمر لمبارزة جليات وانتصر عليه. قال في 
التوراة : وعندما شاهد داوود الفلسطيني يهب متقدما نحوه أسرع للقائه. ود دال الات و اول خخا 
لوح به بمقلاعه ورماه فأصاب جبهة الفلسطيني فغاص الحجر في جبهته وسقط جليات على وجهه إلى الأرض» 
[الكتاب المقدس» «سفر صموئيل الأول ٠»‏ الأصحاح ۰۱۷ الاآیتان .]٤۹ - ٤۸‏ 


۷¥ 


بعضهم ببعض لفَْسَدَثٰ الأزض ولك على الْعَالمينَ. تلك يات الله 
تظلوها عَلَيك باحق وإنَكَ لمن المُرْسَلين”. ٠‏ 


سورة أل عمران تعد الثانية في ترتيب المصحف بعد البقرة مباشرة. أما في 
ترتيب النزول فهناك من عدها الثالثة بعد البقرة على أساس أن سورة الأنفال هى 
الثانية» E NS E Ss‏ 
السنة الثالثة للهجرةء NS EG‏ 
جرت في السنة الثانية. ونحن نميل إلى الرآي الذي عدها الثالثة في تر تبت الزول. 


ی ی ی 
(أزيد من ثمانين آية) نزل بمناسبة قدوم وفد من نصارى نجران إلى المدينة لمناقشة 
البيى ا في افر غي وكانوا يعتقدون فيه أنه «ابن الإإله» (عقيدة التثليث). 
وسنعرض لذلك لاحقاأًء أما الآن فسنقتصر على ما يتصل بالموضوع أعلاه (مجادلة 
اليهود). قال تعالى : 


فل يا أل الْكتاب تَعَالّوا إلى كَلِمَة سَواءِ يتا وَبَيَكمْ ألا نَعبْدَ إلا الل ولا 
شرك به شيئا ولا نڏ بَعْضْنا عضا أزباباً ِن دُونِ الله قن تولا قَُولُوا اشْهَدُوا بائ 
مسْلِمُونً. يا أل اكاب لِم نحاجُون في ارايم وما نزت اترا والآنجيل إلا ِن 
بَعْدِهِ آفلا تعقِلونٌ. . ها نتم هَؤلاءِ حَاجَختمْ تم فيما لكم , به عِلم فلم تحَاجُونَ في فيما لیس 
اكم و ملم والة يعم وأ لا تغلَمُون. ما ا کان إِنرَاهِيمْ وديا ولا رانا وکن كان 
حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كان مِنْ الْمْشرٍكِين. إن أؤلى الاس بإِبْرَاهيم للْذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذا الى 
وَالذِينَ آمَنُوا وَالله وَلى الْمُوْمنِين 4" . 


نا رل بَيْتٍِ وضع لِلنّاس لَلْذِي ببكة مُبَارَكاً وَهُدى لِلْعَالَّمين. فيه آَاتُ بَيْنَاتُ 


)۳١(‏ القرآن الكريم» «سورة البقرة›٠‏ الآیات ١٩٤۲۔۲١٠‏ . . #إذقالوالنبي لهم والمققصود به 
صموئیل. RE‏ . #روقال لهم نبيهم وهو صمونيل الأول. إن الله 
قد بعث لم طالوت .. الجسم #کان شاول من أکثر شبان إسرائیل وسامة واکثرهم طول م یزد طول قامة 
ET‏ ارتفاع كتفيه؛ [الكتاب المقدس» «سفر صموئيل الأول ٠.‏ الأصحاح ٩‏ الآية ۲]. 
«التابوت» : الصندوف. ابوت ي إسرائيل «الصندوق الذي فيه التوراة وبقية من بعض أشياء تركها آل موسى 
وال هارون» مثل العصا وفتات الألواحء وکانوا مبحملونه في حروبهم تبرکأ به. . وفي إحدى معاركهم مع 
الفلشطبيان از موا شر رة فاخدو هة منهم الفلسطينيون. ثم أعادوه إليهم في ما بعد. و 
والمقضود مدا التهر ر الاوذن 


(۳۷) القرآن الكريم› «سورة آل عمران»» الآيات ٦٤‏ - 1۸. 


°۸ 


مَقام إِْرَاهِيَ وَمَن له كان آمِناً وَلِلَهِ عَلّى الاس جج الَْيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إ إلَيهِ سّبيلا 
وَمَنْ كَقَرَ ِن الله عَنيّ عن العَالمين4” . 


لوقالٹ طائِمَة من أهْلٍ اكناب آينوا بالْذِي أل عَلَى الَذِينْ آمَنُوا وة 
انار وَاكَمَرُوا لَعَلْهُمّْ يَرْجِعُونَ. ولا تؤمئوا إلا لِمَنْ د بع یئکم فل إن الْهْدَى 
هُدَى الله اَن بُو تى أَحَد مِْلَ ما وتيت أ حانوگ عند ربكم فل إن القضل بيد 
الله ت ا الله وَاسِعٌ عَلِيمْ. يَخْتَص برَخَمَتِه مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذو الْقَضلِ 
ال 


ون مهم ريق وون اتهم بالكتاب لَِخسَبُوه ِن اكناب وما هو من 
الکتاب وَيَفُولونَ ُو مِن عِندِ الله وَمَا ُو مِن عِندِ الله وَيقُولونَ عَلّى الله الْكذِبَ ب وهم 
يَعْلمُونً. مَا کان لِبَشر أن يُؤْتِيَهُ الله اتاب وَالْحُكَمَ وَالنبُوة فم بَقُول لئاس كوئوا 
بادا لي من دون الله ون كُووا رانين ما كنم تُعَلَمُون الاب وما كَُْ 
تدرسُونً. ولا يأمُرَكَمْ أن تَنّخذوا الْمَلائِكة وَالنَبيِينَ أَربَاباً أيَأمُرْكَمْ بالكفر بعد إذ ننم 
مَْلِمُون)'“. 

ومن يبغ َير الإلام ينا فلن يُقَبَل من وَهُو في الآخِرَة مِن الخُاسِرِين. کف 
هدي الله قَؤْماً كَفَرُوا بعد إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرْسُول حَقٌ وَجَاءَهُمْ البينَاتُ وَاللَهُ لا 
يَهْدِي القَوْمّ الظالمين#'“. 


أ - يحرفون الكلام عن مواضعه 


وفي سورة النساء آيات في نفس الموضوع» موضوع الجدل مع آهل الكتاب. 
قول تعالى : 


لمن الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِم عَنْ موا ا 
عير ممع وراعنا ليا انهم وَعَغناً في الذين ولذ اهم قالوا سمغت وَأطَغتا اسع 
وَانظزتا لكان حيرا لَهُمْ وَأفوم وَلَكِن لَعَنَهُمْ الله بكفرِهِم فلا يُوْمِئونَ إلا قليلا. يا ايها 
E EY E e ml Are‏ 
عَلّى أذَْارها أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنّا أضْحَابَ السَبْتِ وَكان أَمْرٌ الله مَفْعُولا. إن الله لا يَعْفِرً 


(۳۸) نفس المرجع» «سورة آل عمران»» الآیتان .٩۷ - ٩٩‏ 

(۳۹) نفس المرجعء «سورة آل عمرانء“ الأيات ۲- 764. ولا تؤمنوا» أي لا تظهروا ما عندكم . 

٠ )‏ نفس المرجع» «سورة آل عمران»٠‏ الأيات ۷۸- ۰ لكونوا عبادألي من دون الله) إشارة إلى 
طائفة من اليهود قالوا عزير ابن الله. 

)٤1(‏ نفس المرجع» «سورة آل عمران»٠‏ الآيتان .۸٦ - ۸١‏ #ومن يتبع غير الإسلام أي دين إبراهيم. 


۹ 


أن يُْشرَك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشرك باللّه قَقَذ افْتَرّى إثماً 
مز ا 


ٍ َم تر ّى الذي ونوا تصِيباً ِن اكناب يمون بالْجبْتِ وَالطَاعُوتِ وَيفُولونَ 
( لِلذِينَ كمرُوا هَؤلاءِ أغدَى من الذِينَ آمَنُوا سَبٍيلا. وليك الذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَن يَلعَنِ 
الله فلن تَجدَ له تصيرا. . م لَهُمْ َصِيبٌ مِن المُلْكِ فَإذاً لا وتو الئاس تَقِيرا. ١م‏ 
يَخسُدونَ الاس على ما آتاهُمْ الله من فْضله فَقَذ آتيتا آل إبْرَاهِيمٌ الكِتَابَ والجكمّة 
ا e a a a‏ 
بشت 


وفي سورة الحشر»ء وقد سميت بهذا الاسم لكونها ذكر فيها «الحشرا» 
والمقصود حشر يهود بني النضير أي جلاؤهم من ديارهم وذهابهم إلى اریحا 
E SS SLE CES MS E‏ 


سبح لله ا في السماوات وما في الأزض وهو ارز الحكي. هُو الْذِي 
أخرَج الْذِينَ كَمَرُوا ء من أل اتاب مِن ديَارِهِم لأوَلِ الحَشر مَا ظنَنَْمْ أن يَخْرْجُوا 
ولوا نهم مانعدهم حصُونهم من الله قأناحُم الله من حَيت لم بختيُوا وقد في 
لوبهم الرُعبَ بُخربون بيوتهم م بأڼدِيهم وَيِدِې الْمُؤْمِِينَ فَاعتَبرُوا يا أولي الأنْصار. 
وولا أن كنب الله عَلَيِهِمْ الْجَلاء لَعَدَبَهُمْ في الدنيا وَلّهُمْ في الآخرَة عَذَابُ النَارِ. . ذلك 
بأَتهُمْ شَاقوا الل وَرَسولَهُ وَمَنْ يُشَاق الله فن الله شَدِيدٌ الْعِقّاب € a‏ 


ألم تَر تر إلى الذين افوا يقُولو لإخوانهم الَذِينَ كَفَروا من ِن أل الْكتاب لَبْنْ 
رجتم تحرج مَعَكُمْ ولا طيخ فيكم أحدا بدا إن فُويأمُم لَنصرَكمْ وَاللَه شه 
إنْهُمْ لكاذبُون. لين انح رجُوا لا ڇُرَجُونَ مَعَهْمْ وَليِن قوتِلوا لا يَنْصَرُونَهُمْ وَلَيِنْ 
نصَرُوهُم َوَن الأذبار فم لا يُنصرون. لانتُمْ أشد رَهَبَة في صْدُورِهمْ مِن الله ذلك 
بأَنَهُمْ قَوْمٌ لا ي ج يَمْقَهون. لا يُقَاتِلُونَكمْ جَّميعاً إلا في فُرى مَُحَصََة أو مِنْ وَرَاءِ جُذُرٍ 


)٤۲(‏ نفس المرجعء رو الا الات د . #واسمع غير مسمع وراعنا#» وهي كلمة سب 
عندهم . . راجع أيضاً الهامش رقم (۲۲) أعلاه. 

E الحبت والطاغوت»‎ .٥ - ۵١ نفس المرجع» «سورة النساء»٠ الآيات‎ )٤۳( 
من الحبشية» وتعني الشيطان. الطاغوت : الأصنام. ومناسبة الآية أن قريشاً قالت لليهود من هو أفضل ا‎ 
(عبادة الأصنام) آم دين حمد» فأجا۔ بهم اليهود دينكم أفضل. «نقيراً» آي قل شيء.‎ 

)٤٤(‏ نفس المرجع» «سورة الحشر»» الآيات .٤ ١‏ «أول الحشرا: قيل الحشر الأول في الدنيا والحشر 
الثاني في الا خرة. 


2E 


اسهم بيهم شدِيدٌ تَخسَبْهُمْ > ماو بهم شتی َلك بائهُمْ قُوْم لا يَعَقِلُونَ. كُمََلِ 
ذبن من قله قريب ذافوا َال رهم وله عاب ألم كَمََلٍ الشَبَطَانِ إِذ قال 
للإنسَان اكَفر فَلمًا كَمَر قال ني بَريءٌ منك إني أخَاف الله رَ ب الْعَالَّمِينَ . فان 
عَاقبتهُمَا أنَهُمَا في النَارِ خَالِدَين فِيها وَذَلِكَ جَرَاءُ المي 4“ 


الذين حملوا التوراة . ت 


الحمعة : 


) مئل الَدِينَ حُمُلُوا التَوْرَاَمٌ لم يَخوِلوها كَمَتَلٍ الْجمَارِ تخمل أشفاراً بف 

مَل الْقَوْم الذِينَ كَذبُوا بات الله وَاللة لا يَهْدِي الْقَوْم الظالِمين. E‏ 

هَادوا إن ر عَمْتَمْ كم ألِياء لِلَهِ ِن دُونِ الئاس فَمَنَوا الْمَوْتَ إن كَنْتُمْ صَادِقِينَ. ولا 

EEE‏ بهم وَاللَهُ عَلِيمُ بالظالِمينَ. قل إن الْمَوت الذِي تَفِرُونً من 
إل ملاقيتم قم رون إلى عالم اليب والشهادة فيم ما كع عون E‏ 


(ولقذ أذ الل مياق تي إشرانيل تقفتا نهم اين عضر تقيباً فان اله اني 
مَعَكَمْ لين أقَمْتمْ َم الصلاة وات تيم الرَكاة وَآمَنْنُمٌ برسي وعرَرته تَمُوهُمْ وَأَقْرَضَُمْ الله قَزضا 
ڪشا لرن عام یات نانک جنات تخي من فغدها نهار فن كث 
بَعْدَ ذلك مِنْكمْ فَقَذ صل سَوَاءَ السبيل. فَبِمَا نَفْضِهمْ مِينَاقَهْمْ ا لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْتَا قلُوبَهُمْ 
اة رون اكلم عن قواضمه ونوا حا مما زوا به ولا راطع لی خان 
منْهُمْ إلا ليلا منْهُمْ فاغفٌ عَنهُمْ وَاضقَخ إِنٌ الله يجب الْمُخسنينَ"“. 


)٤١(‏ نفس المرجع» «سورة الحشرء؛ الأيات ١١‏ ۔ ۷ . لئن أخرجتم لنخرجن معكم) أي يمُولُون 
للدین كفروامن آهل جود : بني النضير ئن أخرجكم محمد من دياركم رجن معكم. #ليولن الأدبار4 هربون 
ويتركوتهم. [بأسهم بينهم شديد أي عداوتيم لبعضهم عميقة. (كمثل الذين من قبلهم قريباً# والمقصود بهم 
مهود بني قينقاع. # كمل الشيطان# ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود بالقتال كمثل الشيطان. 

() نفس المرجع »› «سورة الحمعة ٠»‏ الآيات A_0‏ 


)٤۷(‏ نفس المرجعء «سورة المائدة»» الآيتان ٠-١٠١‏ . «اثني عشر نقيباً النقيب رئيس» قيل المقصود 
رؤساء القبائل اليهودية (الأسباط) كما أحصاهم موسى. وفي التوراة: : في اليوم الأول من الشهر الثاني 1ي 
شهر نيسان/ أبريل] من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من ديار مصر أمر الرب موسى في برية سيناء في خيمة 
الاجتماع قائلا. N aE aS a‏ وعليك أنت وهارون أن 
تحسبهم وفقاً لفرقهم من ابن عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب من إسرائيل. وليكن معكما ' 
من کل سبط رجل يتول رياسة بیت آبائه» [الكتاب المقدس › (سفر العدد» ٠‏ الأصحاح ١‏ الآيات .]٤ ١‏ 


e 


وذ قال موسّی لِقؤمه يا قوم اذكروا نِعْمَ ر نِعْمَةٌ الله عَلَيكمْ إذ جَعَلّ فيكم أنبياء 
رج ۾ مُلوكاً وَآتاكمْ مَا َم يُوْتِ أحَدا مِن العَالْمِين. ا قوم اذخُلوا الأزض 
اة الي كب اله لم ولا قرت وا عَلى أذبَاركمٍ فتَنْقَلوا حَاسِرينَ. الوا يا 


f o ~ 


موسّی إن فيه قؤما جَبّارينَ وإنًا لن تَذخُلها حَتّى يَخْرْجُوا منها فان توا منھا 


إا داخلونً. قال رَجُلانِ من الذِينَ يَخْافونً انعم الله عَليهمَا اذخُلوا عَلَيهمْ الْببَ 
قدا دَخَلتمُوهُ فلكم غالبُونٌ وَعَلى الله فَتَوكَلوا إِنْ إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِين. الوا تا موسي 


4 


SS 5‏ بدا ا يھا َاذعَبِْ نت رَبك قاتلا إن هَاهتًا ا قال 


ا محرت قلي أ يَتيهون ن الأزشر فلا تاس ا لْقَْه 
الفاسقير 4^ 


٩‏ - درس من ابني آدم : قابیل وهابیل 


وهذه خر قصة نزلت في القرآن المدني ولم تذكر في المرحلة المكية»ء ة 


)٤۸(‏ القرآن الكريم» «سورة المائدة»٠‏ الآيات .۲٠-۲١‏ في التوراة أن موسى بعث جواسيس 
يستكشفون أرض فلسطين عندما كان في طريقة إليها على رأس بني إسرائيل» بعد خروجهم من مصر. ولا عاد 
الراب أخبروا موسى بنتيجة استكشافهم فقالوا : «قد انطلقا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها فوجدناها تفيض 
حقأً لبنأ وعسلا وهذة هي ثمارها. غير أن الشعب المستوطن فيها بالغ القوة ومدنه منيعة وعظيمة جداً كما 
شاهدنا هناك بني عناق. فالعمالقة مقيمون في أرض الحنوب والحثيون واليبوسيون والأموريون متمنعون في 
الجبل والكنعانيون مستوطنون عند البحر وعلى محاذاة الأردن. . ٠.‏ [الكتاب المقدس» «سفر العددء» الأصحاح 
۳ الآیات ۲۷ ۔ ۲۹]. «فرفع الشعب كله صوته وبكى في تلك الليلة. وتذمر على موسى وهارون وقالوا ليتنا 
EO ANE E a E O‏ 
نساؤنا وأطفالنا سبايا أليس من الأفضل لنا أن نرجع إلى مصر. وقال بعضهم لبعض لننتخب لنا قائداً ونرجع إلى 
مصر. فخر موسى وهارون على وجهيهما أمام جميع شعب إسرائيل. ومرّق يشوع بن نون وكالب بن يفنة ثيا ہما 
وما ممن تجسسوا الأرض. وقالا لكل الشعب إن الأرض التي اجتزنا فيها هي أرض خيرات عظيمة جداً. فإن 
رضي عنا الرب يدخلنا إليها ومبها لنا أرضأ تفيض لبناً وعسلا. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تجزعوا من شعب 
الأرض لأننا سنبتلعهم كالخبز فقد تلاشى ظل الحماية عنهم والرب معنا لا ترهبوهم. ولكن الشعب طالب 
برجمهما بالحجارة. . . قال الرب لموسى وهارون. إلى متى أصفح عن هذة الجماعة الشريرة المتذمرة على لقد 
سمعت تذمرهم علي. فقل لهم حيّ آنا يقول الرب لأنزلن بكم كل ما تكلمتم به في مسمعي. إذ تتساقط جشثكم 
في هذة الصحراء من ابن عشرين سنة وما فوق ممن تم إحصاؤهم وتذمروا علي. لن تدخلوا الأرض التي 
وعدت رافعاً يدي بقسم أن أسكنكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون. غير أني سأدخل إليها أولادكم 
الذدين ادعيتم آمهم يصبحون أسرى فيتمتعون بالأرض التي أحرقتموها. أما أنتم فإن جثثكم تتساقط في هذا 
القفر. ويبقى بنوكم في الصحراء أربعين سنة تعانون من فجوركم حتى تبلى جثثكم فيها. وتحملون آوزاركم 
أربعين سنة كل يوم بسنة على عدد أيام الأربعين ين التي تجسستم فيها الأرض فتدركون عاقبة ابتعادي عنكم. آنا 
الرب قد تكلمت وهذا ما سأعاقب به هذه الحماعة الشريرة المتآمرة على فى هذه الصحراء يفنون ويموتون»» 
[«سفر العدد» الأصحاح ۰۱٤‏ الآیات ۱۰-۱ و٣۲ ٠ .]١‏ 


1۲ 


ااه اوقل ورت ق رر او ا ق ال ا 
قبل الأخيرة على رأي جمهور المفسرين. أما السياق الذي يؤطرها فهو نفس السياق 
الد رز اناه و طر التصوطن السانفة .سباق الخدنك توافت الود راء آنبيائهم وإزاء 
الرسول كاياة. وكنقل لتلك المواقف من نطاق «الخاص» إلى نطاق «(العام»» حاءت 
الأيات التالية لتؤكد على أن ظلم اليهود» ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم 
لأخيهء وأنه إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء» وقتل 
قابيل هابيل» والشرّ قديم. ذلك قوله تعالی : 


#وائل عليه با اي آم اَذ َا فُربانا فقيل من أَحَدِهِمَا وَل قبل مِن 
الآخر قال لافتلّك قال إِنْمَّا يَقَبَل الله مِنْ المُنَقَينَ. ين طت إلي يتاه لشتني ما ن 
باط يَدِيّ إلبك لأفعُلك إني أَحَافُ اللَّه رب الْعَالَمِينَ. إني أريد أن تبُوءَ امي 
وإِْمك فتَكونَ من أضحَاب الَارِ وَذَلِكَ جَراء الَالِمين. فطوعَت لَه نَقْسه قَعْلَ أخيه 
فَقَتَلَه قَأَضْبَحَ مِن الْخُاسرين. فَبَعَتَ الله عُرَابا َْحَتُ في الأزْض لِيْريَةُ كَيفَ يُوَاري 
مواق يد فاق يا واا أقجزث أن أقون بال هذا الراب قأواري سوا آي اضيخ 
من التادميء 4 ° 


وبناء عليه تقرر السورةء بعد ذلك مباشرة» أن أي عدوان لليهود على 
المسلمين سيقابل بالمثل كما في شريعتهم نفسها. قال تعالى : 

ل 
E EE‏ 0 

ولما كان الأمر كذلك فإن العدل يقتضي أن يكون عقاب الذين يحاربون الله 
وزسوله ن اليهوةه الدين حاون الا ربا وط حون الطرفى وحمليرون الكاسن 


(۹) في التوراة: : وردت قصة قايين وهابيل بعد قصة أدم مباشرة : «وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت 
وولدت قاپين إذ قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. . ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعياً للغنم أما 
قايين فقد عمل في فلاحة الأرض» [الكتاب المقدس › (اسقر التكوين ٠٠‏ الأصحاح c٤‏ الآيتان ۱ = .م م فقتل 
قايين لأخيه هابيل كما ورد في القرآن. ولكن الغراب والرمز الذي يرمز إليه م يرد في التوراةء وإنما ورد فيها 
آن الربّ حكم على قايين بالتشرد في الأرض. 

)٠١(‏ القرآن الكريم› سورة المائدةء» الآيات ۲۷ Hh E‏ . فتقبل من أحدها ول يتقبل من الآخر4 تقَبَل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك المعنى : «أن تحمل اللإثم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصأً على قتلك» إضافة إلى إثمك في قتلي؛. را اچ ای ت اه عورنه. . يقال : . من 
عادة الغراب أن يبحث عن طعامه ثم بخفيه في الأرض إلى وقت الخحاجة إليه. 


(9۱) نفس مرجع ااسورة المائدة» » الي ۲ 


E 


اوا ق ا اه ل ا 

إِنمَا جراءُ الذِينَ يُحَاربونٌّ الله وَرَسُولَّة وَيَسْعَوْنَ في الأزض فُسَادا ن نلوا أ 
يُصَأّبّوا أؤ نقَطّح اديه وَأرجُلْهُمْ ِن جلاف أو بنفؤا من الأزض ذَلِكَ لَهمْ جي في 
الذنيًا | وَلهُمّْ في الآخرة عَذابٌ عَظِيم. إلا الذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقَدِرُوا عَليْهمْ فاغلمُوا 
ن الله غمور ر رجيم . 


١‏ - مریم وعیسی 

تعرفنا على قصة مريم وميلاد عيسى › عليهما السلام في القران المكي : في 
سوره مریم. وكان سياق القصة هناك يندرج تحت السياق العام للقصص المكي وهو 
دعوة المكذبين من فز الي استخلاص العبرة من تاریخ الاأنبياء والرسل› سواء 
على مستوى المصير الذي لقيه الاقوام الذين كذبوا رسلهم وهو الهلاك» او على 
حينه فقد كانت الغابة والعيرة eT e ay‏ 

كان القصد منها هناك إثبات قدرة الله على الإتيان بأشياء تخالف ما اعتاد الناس 
عليه» وهو ما يسمى في اصطلاح المتكلمين ب «خرق العادة». وهكذا فكما أن الله 
قادر على أن يمنح الشيخ كبير السن (زكريا) مولودا من امرأة عاقر» فهو قادر أيضا 
علی آن یجعل بنتاً بکراً (مریم) تحمل بمولود من غیر أن یمسسها بشر» کما هو قادر 
كذلك على أن يجعل النار تكون برداً وسلاما على بشر (إبراهيم) يلقى فيها قصد 
إحراقه. . . إلخ. 

أما هنا فى القرآن المدنى فالسياق الذي وردت فيه هذه القصة يختلف. وكما 
ذكرنا آنفاً فقد نزلت في المدينة ضمن الآيات الثمانين الأولى من سورة آل عمرانء 
بمناسبة قدوم وفد نجران على الرسول مد يریدون محاجته في موضوع نبي الله 


(or) 


مه 


(0۲) نفس المرجع» «سورة المائدة»٠‏ الآيتان ۳۳ .۳٤‏ اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الأيةء 
ونحن نرجَح رواية ابن عباس لأنها أقرب إلى السياق. فقد روي عنه أن هذه الآيات «نزلت بسبب قوم من أهل 
e gh SR a a‏ 
الروايات الأخرى في : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تفسير القرطبي. 

(۳) راجع التفاصيل في الفصل ۲ من هذا الكتاب. 


٤ 


8إ قات المَلايكة ا ميم إن الله شرك بكَلِمَة من اة المح عِيسّي ابن 
مَرَيم وَجيها في الدّنْيَا والآخرَة وَمِن الْمُهَرَبينّ. ويلم الاس ر في الْمَهَدِ وهلا ومِنْ 
فال اث َب أنّى يَكون لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسنې بَشرٌ. قال كَذَلِك الله يحل مَا 

بشاء ذا قضی اناما بُو له ُن َيون وبع وَيُعَلمُة الْكِتَابَ وَالْجِكمَة وَالتُؤْرَاة 
والإنجيل. . وَرَسُولاً ِل بني ٳشرَائيل آي ڦذ جغكم ٻاية من ربكم ئي خلق لَك من 
الطْين كهيئة الطْير فَأنفُح فيه قَيَكَونُ طيراً بإِذنِ الله وَأبْرئ الأكْمَة وَالأبْرَص وأخيي 
لمَوْتى بدن الله وَأنبعَكم ما تأكَلُونَ وَمَا تدخرُونَ في بوتكم إن في دَلِك لاية كم ِن 
كنم مؤمنين. وَمَصَدَقا ِمَا بَينَ يََيّ مِن التورَاة ولأجل لَك بض الَذِي حرم عَلَيكْ 
و ۾ باي من ربكم فَاتقُوا الله وَأطِيعُونِ. ِل الله بي وَرَبُكمْ فَاعَُدوهُ هَذا صِرَاط 
مسْتَقَيم. م. لما أحَس عِيسَّى منْهُمْ الكَفْرَ قال مَنْ أنصَاري إلى الله قال الْخَوَارِيُونَ تَحْنْ 
أنصَارُ الله امنا باللَه وَاشهذ بنا مُسْلِمُونَ. رَبتَا امنا ما لت واتبَغتا الرَسُول فاكنبا مَعَ 
الشاهدِينَ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللّهُ حير الْمَاكرينَ. إذ قال الله يا عيسّى إِنّي مويك 
وَرَافِعُك إِلَيّ وَمُطَهَرُك من الذِبنَ كَفَرُوا وَجَاعِل الْذِينَ انبَعُوك فَوْق الِب كَمَرُوا إلى 
ؤم القِيَامَةٍ ةم َي مَرجعُكم فَأخكُمْ بيتَكمْ فيمَا كُُْمْ فيه تَخْتَلِفُون. ما الْذِينَ كَمَرُوا 
أعذبُهُمْ عَدًابا شديداً في اليا وَالآَخرَة وما لَهُمْ مِن تَاصرين. وما الذي أموا وقلا 
الصَالِحَاتِ نَيْوَفْيهِمْ أجُورَهُمْ وَاللة لا يجب الظالِمين. ذلك تنوه عَليك من الآَيَاتِ 
والذكرِ الحكيم. ن مَل عِيسی عِند الله كَمََلِ آَم خلَقَه مِن تراب ثم قال لَه كن 
فیَکونٌ. الق من رَبك فلا تكن من المُمْتَرينَ. من حَاجُك فيه من بَعْدِ ما جَاءَك مِنْ 
العم فل تَعَالَؤا تذع أبتاءتًا وَأباءكم وَيِسَاءنا وَنِسَاءكم وَأنفسَتًا وَأنفسَك فم نهل 
فَجْعل لعْتة الله على الكاذبينَ. إن هذا لهُو القصَص الحَق وَمَّا مِن إله إلا الله وَإِنَ الله 
لهو العَرِيرُ الحَكيمُ. فَإِنْ تولا إن الله عَلِيمْ بالْمُفْسِدِين. قل يا أل الكتاب تَعَالّوا إلى 
كلِمَة سَوَاءِ بَيتتا يكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيا ولا خد بَعْضتًا عضا 
رابا مِنْ دون الله فَإِنْ تولوا فقولوا اشهَدوا بأنا مُسْلِمُونَ»“. 


وتاغل ر عي فع ات فی سو د ا ا 
منها ما یضیف جدیداً مثل قوله تعالی : 


)١ (‏ القرآن الكريم» أشورة آل عمران ٠‏ الآيات ٤-٤٩‏ الخطات هنا موجه لتصارى نجران ووذ 
المدينة في السنة الثانية للهجرة قبل بلوغ الصراع مع اليهود درجة القطيعة. «كلمة منه» أي كلمة من الله: أمرهء 
ھا ن ا N EE EE O e‏ 
وهله الله لعنه. راجع التفاصيل في الفصل ۲ من هذا الكتاب. 


(0 


ب ۔ وما قتلوه وما صلبوه . 


«قَبِمَا نَفضِهمْ مِيَاقَهُمْ وَكَفْرِهِمْ بآيَاتِ الله وَقَنْلِهِم الأنبياءَ عير حَقَ وَقَولِهم 
لوبُتا عُلْف بَل طَبَعَ اله ليها بكفرهِم فلا ومون إلا قَلِيلا. وبكفرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى 
مریم م بُهْتانا عظيما. وَقؤْلهم إا فتلا المَسِيح عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ رَسُول الله وم لوه وَمَا 
صَلَبْوُ وَلَكِن شب لَهُمْ وَإِنٌ الذِبنٍ اڂحَلَفُوا فيه لَفِي شك مئه مَا لَهُمْ به ِن عِلْم إلا اتبا 
الظنْ وَمَا قََلوهُ بَقِيناً. ل زفتة 0 إلير وكان اله ريز يما“ يا أغل الكاي 
لا تَغْلُوا في دِينِكمْ ولا فووا عَلَى الله إلا احق إِلَّمَا الْمَسِيح عِيسَى ابن مَرْيَمّ رَسُول 
اله وَكَلِمَنّة ألْقَاها إلى مَرْيمَ وروح مِنة منوا بالله وَرْسلِه ولا ولوا ثلاة انتهوا خير 
لَك إِنمَاٍ الله إل واد سَبْحَانَهُ أن يَکون له ولد له ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
وَكفّی الله كيلا ن تنكف الْمَسيح أن يَكَونَ عَبْدا لله ولا الْمَلائِكة الْمقَرَبُونَ ومَنْ 
تنكف عن عبادته وَيَسْتَكبز فَسَيَحشَرْهُمْ إلَيهِ جَميعا 4 . 


وفي سورة الصف قرا قوله تعالی : وذ قال عیسی ابن مريَم يا بني إِسْرّائيل 
ا رَسُول الله إِلَيَكمْ مُصَدّقا لِمَا بَينَ يَدَيّ م التَوْرَاة وَمُبَشرا برَسولٍ أي من بَعِي 

سمه خمد لما جَاءهُم الات الوا هَذّا خر مبِين. وَمَن أ م ممن افتَرَّى على 
الله الْكَذِب وُو يُذْعَى إلى الآسلام وَالله لا يَهّدِي القَوْم الظالِيينَ)" 


ها أا اين اموا ونوا أنصار اله كما قال يى انل ميم ورين من 
أنصار ي إلى الله قال الْحَوَارئُونَ نَحنْ أنصَار الله فُآمَنَث طائِفَة مِن بني إِسْرَ ائيل 
وَكَفْرَّث طائِفة قَأيِذا الذِبنَ منوا عَلّى عَذُوْمِمْ فَأَضبَحُوا ظامرين)“ «لقذ فر 
الْذِينَ الوا إِنّ الله هُوٍ الْمَسِيح ابن مَرْيَمّ قل فَمَّنْ يَمْلِكُ مِن الله شيا إِنْ اراد أن هلك 
المَسيح ابن مَرْيَمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الأرض جَمِيعا وَلِلْهِ ملك السَمَاوَاتِ وَالأزضِ وَمَا 
هما بخلَق ما يشاء الله على كَل شَيْءِ قَدِبر ”4‏ إِذ قال الْخَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابن 
مَريَمَ هَل يَسَْطِيع رَبك أن برل عَلَيتا مَائِدَة مِن السَمَاءِ قَالَ اموا الل ِن كنْتُمْ مُؤْمِنِين. 


.10۸- E 
.٠۷۲ ١۷۱١ نفس المرجع › «سورة النساء»۲ الآیتان‎ )٥١( 
2  ناتيآلا‎ ٠»فصلا نفس المرجع » «سورة‎ )٥۷( 
.١٠٤ الاية‎ ١» نفس المرجع» سورة الصف‎ )9۸( 

(94) نفس المرجع»ء «سورة المائدةء٠‏ الاية ١١‏ . 


1٦ 


الوا ريد أن اكل مها وَنَطْمَيِن فُلُوبتا وَئعْلَمَ أن فُذ ضَدَفْتَتا ونون عَلَبَهَا من 
الشاهدِينَ. قال عِيسّى ابن مَرْيَمَ اللْهُمّ رَبنا نل عَليتا مَائِدَة مِن السَمَاءِ تَكون نَا يدا 
الَا وآجرنًا وَآيَة مِنك وازرُقتًا ولت خير الرَارْقِينً. قال الله ِي مَُرَلها عَلَيْكَمْ فُمَنْ 
يكَفُرْ بَعْدُ مِنْكمْ اني أُعَدَهُ عَذَاباً لا أُعَذَبهُ أحدا من الْعَالَميرَ 4" . 

ه - اليهود: عزير ابن الله! والنصارى عيسى ابن الله! 

وذ قال الله ا ِيسَى ان مَرْيَمَ أنت فُلْت لِلئاس انَخدُوني وَأمي إِلَهَبن من 
دون الله قال سُبْحَاّك مَا يكن لي أن آقُول ما ليس لِي بح إِنْ كنت فته فَقَذ عَلِمتَ 
E Se‏ 
نٿ نت الرَقِيبَ َلَيهِم ونت عَلى كَل شَيْءِ شهيد. ن نهم الهم مباذد ران 
تفز لَهْمْ َإِئْكَ نت الْعَرِيرْ الْحَكيمٌ4"“ «و رَقَالْثْ اليَهُو عُرَيِرٌ ان الله وَقَالَث 
النَصَارّى البح ان الل ذلك قول بأفوامهم يصاون فول اَن كوا من قل 
قاتَلهْ ۾ الله آنى يُۆفكونٌ. دوا رَه وَرُْبَاهم زاب ِن دون الل امب ابن 
مَرَيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا عدوا ِلها واجداً لا إل إلا هُو سَبْحَائة مما شر کون" . 


)٠(‏ نفس المرجع»› «سورة المائدة ٠»‏ الآيات ۲--_ ۱۱١‏ . #إذ قال الحواریون يا عیسی . . . مائدة من 
السماء# إشارة - ربما إلى العشاء الأخيرء قبل صلب السيد المسيح. 


(11) نفس المرجع» «سورة المائدة»» الآيات .١١۸- ١٠١١‏ 
(11) نفس المرجع» «سورة التوبة ٠»‏ الآيتان ."١-۳١‏ 


1۷ 


القصص القرآنِي: بيان وبرهان 


وبعد» فلعل القارئ يدر معنا الآن أهمية تتبع القصص القرآني باعتماد ترتيب 
السور حسب النزول بدل ترتيب المصحف. إن ترتيب المصحف يقتضي البدء من 
سورة البقرةء أي من المرحلة الأخيرة في القص القرآني» مرحلة تقريع يهود المدينة 
بسبب استفزازاتهم وتحدياتهم للنبي والمسلمين ودخولهم في أحلاف مع المنافقين 
N NE E GS‏ 
الرسول نفسه. وكما آوضحنا ذلك في الصفحات الماضية فقد عمد القران الكريم في 
هذه المرحلة» وكرد على سلولك اليهود ذاك» إلى تذكيرهم بالنعم التي خصهم الله 
بها والتي عرضها قصص المرحلة المكية كوسيلة من وسائل دعوة قريش إلى 
استخلاص العبرة من تاريخ الأنبياء والرسل. 

ا ا وا و و ی E‏ 
ذلك على حساب ترتيب المصحف» فنحن مقتنعون بأن هذا الأخير كان هو 
الأنسب لدولة اللإسلام وهي تخطو خطواتها في المدينة بعد وفاة الرسول. ذلك أن 
التشريع لهذه الدولة» في جميع الميادين » الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» كان 
يتطلب فعلاً الرجوع إلى القرآن المدني» فهو قرآن مرحلة الدولة أساسا. وإذا كان 
جامعو القرآن فى المصحف قد أدرجوا سوّرا مكية ضمن السور المدنية» معتمدين 
في الغالب طول السورة مقياساً للترتيب» فلأن كثيراً من تلك السور المكية تشتمل 
ع ا ي ا 
وعلاقات بعضهم ببعض › إما بخطاب مباشر (أوامر ونواهِ وما في معناهما) كما ورد 
في سورة الأنعام ولقمان» وإما بخطاب غير مباشر» خطاب القص القرآني الذي 
يعرض كثيرأً من شرائع الأنبياء السابقين» (أنبياء آهل الكتاب خاصة)» وهي لا 
تختلف عما ورد في القرآن إلا في بعض الجزئيات التي ترجع إلى اختلاف البيئة 


41۹ 


والعصر. والقرآن يعترف بها ويصدقهاء» وفي نفس الوقت يبين ما يجب الاحتفاظ به 
منها وما یجب ترکه. 

ترتيب المصحف» إذاء يبرره «العمل» زمن دولة الخلفاء الراشدين»ء وقد 
كان معظم الصحابة أحياء يحملون معهم في ذکریاتهم مسار الدعوة المحمدية يما 
ا ل و وبالتالي فهم لم يكونوا في حاجة إلى وضع هذا 
الترتيب حتى يفهموا ذلك المسار الذي كان إطاراً لحياتهم الشخصية. أما بعذ 
ذلك وعندما أخذت أجيال جديدة من المسلمين تعمر الساحة» فقد كان طبيعاً 
لکل م و فهم القران أو استنباط أحكا م منه تخطي المستجدات. أن يشعر 
بالحاجة إلى E‏ النزول»» الأمر الذي يقتضي ترتيب 
السور حسب نزولها. 


2 


كان الشعور بمشل هذه الحاجة هو الذي دفعنا إلى اتباع ترتيب النزول في 
دراستنا هذه للقصص في القرآن الكريم. . إن القصص يشغل حيزأ كبيراً من حجم 
القران» وهو متنوع وفيه تكرار» خاصة في المرحلة المكية. وإدا كانت المرحلة 
المدنية تكاد تخلو من قصص جديدة» فإن التذكير يما ورد من قصص في المرحلة 
المكية يشغل حيزاً كبيراً ذ فی القرانى المدني . . فكيف يمكن إذاً تنظيم القول حول 
القصص القرانى ي جملة من دون اعتماد خط ينتظم هذا التعدد والتنوع؟ 

الم واد ر ما فعله المؤلفون القدامى› وكدذلك المحدثون» من 
الاعتماد على الإسرائيليات التي تحكي ما في التوراة والإنجيل» وبالتالي سرد كل 
قصة في القرآن ضمن قول واحد كما هي في كتب «أهل الكتاب»» في حين ن معظم 


القصص في القرآن قد ورد مجزأى وفکررا ا ا ا 
واشا لماسات فة 


إن الترتيب حسب النزول قد مكننا من التقيد بعرض القصص القرآني كما هو 
فعلا في القرآنء وأهم من ذلك قد سمح لنا بالتعرف على المنطق الداخلي الذي 
يحكم طريقة العرض كما وصفناها أعلاه» وهكذا تمكتًا من التمييز بين قصص 
الأنبياء العرب غير المذكورين في التوراة ولا في الإنجيلء aS at‏ 
عاد وصالح نبي قوم ٹمود. : . إلخ» وبين قصص آنبياء بني إسرائيلء غار ان 
لكل واخكد من هدين الصفين كاه الخاص ف ف الناغر اليخاة: 


ا القرآن بذكر قصص أنبياء الأقوام التي يصنفها النسابون ضمن «العرب 


۰ 


البائدة»» لأن العرب زمن الدعوة المحمدية وقبلها كانوا يعرفون» بل يرون رأي 
العين ما تبقى من آثار مساكن تلك الأقوام ويحملون عنها في مخايلهم قصصاً 
وأساطير تشكل جزءأ من تراثهم. ولذلك استعمل القرآن قصص هذه الأقوام في 
الدعوة كوسيلة تشخيصية توضيحية» ملخا على قريش» مرات كثيرة» على ضرورة 
استخلاص الدرس من المصير الذي لحق بتلك الأقوام التي دمر الله عليهم منازلهم 
وقصورهم بالزلازل والصواعق لإعراضهم عن أنبيائه وتكذيب رسالاته. . . إلخ» 
فخاطب قريشاً مراراً وتكراراً بقوله : «أوَلْمْ يَسِيروا في الأزض فَمَنْظرٌوا كيف كان 
عَاقبة الذِينّ ِن قَْلهم) وبقوله : «فُل سيروا في الأزض نَم انظرّوا كيف كان 
عَاقبَةٌ الْمُكذبي 4 . 

- وعندما بدأت قريش تحاول مساومة النبى ية وإغرائه بالمال والملك على أن 
يتخلى عن الدعوة التي يقوم بهاء وتدخلوالدى عمه أبي طالب من أجل هذا 
الغرض» جاءت سور ة ص٠‏ - كما بينا ذلك في حينه - لتقدم الجواب من خلال 
عرض قصة داوود وسليمان والملكة بلقيس» ليس فقط لأن ملك داوود وسليمان 
كان قد امتد إلى أجزاء من أراضيهم ويعرفون عنهما ما يرويه قصاصهم»› بل أيضا 
لأن الملكة بلقيس» ملكة سبإ العربية اليمنية من جهة» وانهيار سذ العرم من جهة 
ثانية » كانا حاضرين في قصصهم ومخايلهم. فكانت قصة داوود وسليمان والملكة 
بلقيس» وهي من قصص التوراةء بمثابة جسر انتقل القصص القرآني عبره من 
قصص أنبياء «العرب البائدة» إلى قصص أنبياء «أهل الكتاب». 


وكما شرحنا ذلك في حینه فان مغزى قصة کل من داوود وسليمان مغزى 
ا ا ا ا و دوو وان را 
الإغراءات» وعلى النبى محمد 4 أن يرفض مساومات قريش وإغراءاتها. هذا من 
چ ومن جهة أخرى فكما سلط الله الهلاك على الذين كذبوا رسلهم ولم يُعجزه 
أن بظهر أقوى الملوك» مثل فرعون» بمظهرهم الحقيقي كبشر ضعفاء أمام الموت» 
فذلك الشأن بالنسبة إلى شخص منحه النبوة والملك وسخر له الحيوان والجن 
كالملك سليمان: فقد جاءه الأجل وتوقاه الله وحيداً فى قصره متكئاً على عصاهء 
ولم ينتبه لوفاته لا الجن المسخر له ولا جنوده من الإنس» الذين استمروا جميعاً في 
أعمالهم الشاقة التي كلفهم بهاء إلى أن أكلت الاأَررضة عكازه فسقط جسمه على 
الأرض. 


.٤٤ القرآن الكريم» «سورة فاطرء» الآية‎ )١( 
.١١ نفس المرجع» «سورة الأنعام»» الآية‎ )۲( 


۲١ 


أما عندما قطعت الدعوة المحمدية أشواطاً إلى الأمام» سواء على مستوى 
الجدل مع قريش أو مع يهود المدينة الذين كانت قريش تبعث إليهم رسلها 
تستفتيهم في أمر محمد فيقترحون عليها إحراح النبي الجديد وامتحانه بمواجهته 
بأسئلة في موضوعات هي عندهم مفصلة في كتبهم» وأيضا عندما تراكم من 
القرآن ما يشكل حجمُه حجمّ كتاب أو أكثرء جاءت سورة الأعراف لتستجيب 
لهذه التطورات فأطلقت على القرآن اسم «كتاب» لأول مرة» ووضعت برنامجا 
واستراتيجيات للقص القراني يتناول قصص أنبياء بني إسرائيل - وقد فصًّلنا القول 

0 E a 
معاناة محمد َة مع «الملحٍ من قريش». وهكذا‎ a قد عانی مع فرعون ومَليِه‎ 
عرض القران هذه القصة في فصول موزعة على عدة سورء موظفا إياها في الدعوة‎ 
والجدل مع قريش واليهود.‎ 

بعد ذلك» بل خلال ذلك أجاب القرآن على تحديات أسئلة قريش (التي 
استقؤّها من مصادر يهودية والتي طلبوا منه ذكر قصص أنبياء وأشخاص بأعينهم) 
فعرض قصصا مستقلة» ضمَتها بأكملها سور خاصة (قصة أهل الكهف» وقصة ذي 
القرنين» وقصة يوسف . . . إلخ). 

ثم جاءت المرحلة المدنيةء مرحلة الانتقال بالدعوة إلى تأسيس الدولةء 
فاتخذ القص القرآني شكلا جديدأ ساد فيها الجدل مع يهود المدينة» ردا على 
استفزازاتهم وتحدياتهم ومحاربتهم الإسلام من جهة» ومع النصارى» نصارى 
نجران خاصة من جهة أخرى» هؤلاء الذين جادلوا النبي َة حول طبيعة عيسى »› 


فرد عليهم القرآن» كما رأينا في الفصل الأخير. 
* %* # 


القصص القرآني وسيلة من وسائل الدعوة المحمدية ومَعلمٌ من معالم السيرة 
النبوية. أآما «الجانب الفتّى» فيه فهو مظهر اخر لا يدخل فى اهتمامنا. وإذا كان لا 
بُ من رأي في الموضوع فنحن نعتقد أنه من غير الصواب قراءته في ضوء 
-خصائص أدب القصة» فى عصرنا. إن الجانب الفنى فى قصص القرآن يفرض › 
E E‏ أن يلتمسه في مقارنتها مع نصوص التوراةء أعني 
النصوص التى تتطابق» بهذه الدرجة أو تلك» مع قصص القران. إن علاقة القران 


ا 


بالتوراة والاإنجيل علاقة تصديق بصورة عامة. بل يمكن القول إنها في مجال 
القصص علاقة حكاية. بمعنى أن القرآن يحكى ما ورد فى التوراة من أخبار أنبياء 

ن اشرال: OS‏ ا ا ت موسی م 
فرعون» في سورة يونس : قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم : طقن كنت في شك 
مما أنْرَلْتا اليك فَاسْأل الذِينَ يَفْرَؤونَ الْكِتَابَ من قَبْلِكَ لَقَد جَاءَك الْحَقُ مِن رَبك فلا 
تَكونَنٌ مِنْ المُمْتَرينَ4”". 


والحق أن الأصالة والإبداع في القرآن - وفي مجال القص خاصة - هما في 
طريقته الخاصة فى عرض القصص» قصص التوراة. وكل من يريد أن يلمس هذا 
الجانب (الأصالة والإبداع) فما عليه إلا أن يضع التوراة أمامه ويحاول أن يعبر 
عن قصصها بصورة تشبه الطريقة التي عبر بها القرآن. إنه سيفهم حينئذ مخزى 
الرة الذي قابل به القران اتهام قريش للنبي (ٍ 85) بکونه ينقل من عند آهل 
الكتاب (نصارى في ا قال تعالی : #ولقذ تَغْلمْ أَنهُْْ تَقَولونَ إِنْمَا 
ُعَلْمُةُ بَسَرّ لِسَان الْذِي يُلْجِدُونَ إِلَيهِ أعْجَمِئ وَهَذًا لِسَانٌ عَرَبيّ مُبين4“. أيضاً 
5زا فان غا الفراة أذ بتري من وو الله ولق تشين اني بين بت 
وَتَفْصيل الكتاب TES‏ أنتم تقولون إن 
جد ارق هاا لقان معت أنه ينقل من أهل الكتاب ويكذب عليكم 
مدعيا أنه من عنده! إذنء تعالوا انقلوا من التوراة ما شئتم وأتوا بسورة مثلهء 
واستعینوا بمن شئتم : لأ يَفُولون افتاه قل انوا بِسُورَةٍ مله وَاذعُوا E‏ 
من دُون الله إن كنم صَادِقين4'. أما إذا کنتم تتهمون محمداً بکونه يخترع من 
عنده ما يحکیه من قصص فلتأتوا بحديث (قصص) مثله : لام يَقُولونَ تَقَولهُ بل 
لا يُؤْمِتُون. فَلْيَأثوا بحدِيث مله إن كائوا صَادقينَ4"". ويخاطب المنافقين في 
المدينة» أولئك الذين ارا غلے عاف مره ارذ والذين كانوا: لاوا لَمُوا 
الذي منوا الوا آمَنّا وَإِذا خْلوا إلى شَيَاطِينِهم الوا إا مَعَكمْ إِلْمَّا تَخْنْ 
مَسْسَهْزئُون )4" هؤلاء يتحداهم القرآن أيضاًء أن يتوا بمثله هم وشركاؤهم 
الود الذين لديهم التوراةء إن كانوا صادقين في شكهم : لوان كنْثُمْ في رب 


(۳) نفس المرجع» «سورة يونس الآية .٠٤‏ 

.٠١۳ نفس المرجع» «سورة النحلء٠ الاية‎ )٤( 
.۳۷ نفس المرجع» «سورة يونس»» الاية‎ )9( 

(1) نفس المرجع» «سورة يونس»٠‏ الاية ۳۸. 
e‏ «سورة الطور›» الایتان ۳۳ .۳٤‏ 
(۸) نفس المرجع» لاسورة البقرة»٠‏ الأية .٠٤١‏ 


AA 


ِا لتا على ْنا فوا بِسُورَة من مله وَاذعُوا شُهَدَاءكُمْ من ون الله إن كُتُْْ 
صَادِقيرة 4 . 


تلك هي معجزة «الرَّسُول النَبىٌ الأَمَيً» الذي جاء بكتاب» ولم يكن هو من 
«آهل الكتاب»! 


جاء بكتاب مُصدّق للتوراة والإنجيلء نعم. ولكنه فوق ذلك : كاب فصَلَّث 
يانه فَرَآناً عَرَبياً لِقَوْم يَعْلَمُونَ” '. قران «بلسان عربى مبين» غير قابل للتقليد! 


لقد قَصّر المتكلمون والبلاغيون «دلائل الإعجاز فى القران» على ما عبروا عنه 
ب «الخاص به». ومع أن عبد القاهر الجرجاني قد أعطى لغ «النظم» أبعادا عميقة 
حین قال : «ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق»› ت ان اس 
دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل» '" فإن «النظم» في القتصص 
القرآني قد جمع هذه الخصائص› ا ف جح انل کن ما ا 
والنسح على منوالها. وإذا كان من الجائز القول إن تفوق القران على التوراة 
واللإنجيل في هذا المجال راجع إلى أنه مكتوب ومقروء باللغة التي نطق بها نبي 
الإسلام» في حين أن كُتب أهل الكتاب تقرأ اليوم مترجمة» و «الترجمة تخون» 
النص المترجم» في لغته ومعانيه» إذا كان من الجائز الأخذ بعين الاعتبار هذا 
الاعتراض فإن ما نجده فى القران من بناء استدلالاته وفق مقتضيات العقل» حتى 
ال القع هه اا عن أا ت الور وا ج ف اقا ات 
الذي يعتمد الاحتكام إلى مور تقع خارج طور العقل من مثل قلب العصا ثعبانا 
والقفز على ما جرت به العادة من سنن طبيعية لا تتخلف» أقول إن سلول القرآن هذا 
المسلك في استدلالاته لهو شيء يدفع ب إلى وراء ليكون هو نفسه المعجرة التي 
القصد منهاء لا» التخويف «كما كان حال معجزات الأنبياء السابقينء وما ا 
بالايّاتِ إلا ت ويفا" > بل هدفها دعوة الإإأنسان إلى es‏ نظام الكون» فهو 
مجمع «الآيات» والمعجزات لقوم يعقلون. ذلك قوله تعالى إن في الشمارات 


(۹) نفس المرجع» «سورة البقرة»» الأية .٠۳‏ 

.۳ الأية‎ ٠» نفس المرجع» «سورة فصلت‎ )١( 

e‏ بن الر من الجرجاني» دلائل الإعحازء حققه وعلق عليه محمد بن تاویت» ۲ ج 

مح (تطوان. المغرب : المطبعة المهدية» [١۱۹؟])ء‏ ج »١‏ ص ۲۸. راجع تفاصيل الموضوع في : محمد 

ll‏ ۲- نظام الخطاب ونظام العقل٠»‏ في : محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي: 
دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية› نقد العقل العربي؛ ۲» ط ۷ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء .)۲٠٠٤‏ القسم ١‏ : البيانء فقرة ۲» ص ۷۷. 

.٥٩ القرآن الكريم» «سورة الإسراءء؛ الآية‎ )١۲( 


T٤ 


الأزْض لاَيَاتِ لِلمُؤْمِنِينَ. وَفِي حَلْقَكم وَمَا يَبْبُ مِن دابَة يات لِقَوْم يُوقُِون. 
لحلاف اليل وَالتهار وَمَا نَل الله من السَمَاءِ ِن رق فَأخيا به الأرْض بَعْدَ مَوتِهَا 
َتَضرِيفِ الرَيَا اح آيَاتٌ لِقَوْم يَعْقَلُونَي"'. وأيضا أ «قَافصُص الْقَصَص لَعَلْهْمْ 
كرون ه 0t‏ ف «لقذ كان في قَصَصِهمْ عبرَةَ لأؤلي الألبّاب ي . 

القصص القرآني ليس مجرد حكاية أخبارء بل هو بيان وبرهان : وسيلة في 
الإقناع تدعو للاحتکام إلى العقل تعدا غر آسالب اللاعقل! 


(۳) نفس المرجع» «سورة الجاثية ٠»‏ الآيات ۳ .٠‏ 
)٤(‏ نفس المرجع» «سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 
)٠١(‏ نفس المرجع» «سورة يوسف ٠‏ الآية .١٠١١‏ 


GTO 


خاتمة وصلة 
النبي والقرآن: علاقة حميمية! 


الآنء وقد شاءت الأقدار أن يأتى هذا الكتاب بعد «رباعية نقد العقل العربى»ء 
نستطيع القول إننا قد دشنا به عملية إعادة قراءة حقل آخر من حقول ثقافتنا العربية 
الاسلامية. 
لقد خصصنا القسم الأول من هذا الكتاب لجلاء أمور تخص نبينا محمد بلا 
وذلك من خلال ما أسميناه ب «قراءات فى محيط الدعوة المحمدية)ء قراءات طرحنا 
فيها مسائل مهمة وأساسية بالنسبة للسيرة النبويةء همشهاء بل قتلهاء التراجع الذي 
حدث على مستوى الحضارة العربية الإسلامية ككل : وهكذا استأنفنا القول في 
الأصل الواحد للديانات السماوية الثلاث كما يتحدد في القرآن؛ وفي علاقة الدعوة 
ال ا ادا كرا وا اط ورا في إطار هذا الأصل الواحد» 
مع التيارات التوحيدية التي سبقتها مثل الآريوسية. ثم طرحنا من جديد مسألة ما إذا 
كان النبي محمد بي يعرف القراءة والكتابة» فركزنا على تحرير المعجزة المحمدية 
من المعنى العامي الساذج لمفهوم «النبي الأمي»؛ ثم عرضنا ل «حدث الوحي» 
المحمدي في إطاره الأصلي الخالص› yy‏ اولوت 
الفلسفية منها والسياسية » التي ابتعدت به عن «العقل القرآني»» لترتمي به في أعماق 
ما سبق أن أسميناه ب «اللامعقول العقلي» '. 


أما القسم الثاني فقد خصصناه لما دعوناه ب «بمسار الكون والتكوين» للقرآن 
الكريم. وقد تناولنا في هذا القسم أهم القضايا التي طرحها المؤلفون القدامى في 


: القياس على مثال سبق : «المعقول؟ الدينى واللامعقول العقللى)»٠ فى‎ - ۲١ محمد عابد الجابري»‎ )١( 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ ٩ ط‎ ١ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العري› نقد العقل العربي؛‎ 
(+° العربية›‎ 
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ذلك الحقل المعرفي الذي أطلقوا عليه اسم «علوم القران). وإذا كنا قد اعتمدنا 
عليهم في معالجة كثير من تلك القضاياء خصوصا على مستوى المرويات فإننا قد 
حرصنا على تتبع تطور ونمو المسار التكويني للقرآن من خلال القرآن نفسه. وقد 
تّمكنا من خلال اعتماد ترتيب النزول من إيقاظ الحيوية التاريخية التى لا بد منها 
لا زوع صر اوراص اق ا ٠‏ 

وهكذا استأنفنا القول فى «الأصل الواخد للديانات السماوية الثلاث» ولكن لا 
على مستوى العلاقات الخارجية كما فعلنا في القسم الأول» بل على مستوی ترت 
القرآن ا الكتاب من الداخل. ذلك آنه لم يكن هناك قبل «حدث الوحي 
المحمدي» ع ا الذي کان يهيمن عليه «أهل الكتاب». أما بعد أن قطع 
الوحي المحمدي أشواطاً على مساره القرآني «المفرّق»ء المنجم» وتراكم منه ما 
جعل اللغة تسمح بتسميته «كتابا»» فقد بات من الضروري › بيان حدود الوصل 
والفصل بينه وبين كتب أهل الكتاب. من هنا كان «التفصيل القراني العربي» لتاريخ 
الأنبياء والرسلء لقصصهم وسيرهم وشرائعهم» قصد إبراز ما بقي منه حياً لم 
يَمّت» أعني ما فيه من دروس وعبر» لكل حاضر ولکل مستقبل. 

وكما فعلنا في أجزاء «نقد العقل العربي»» فقد فضانا الاقتصار على «الحفر» 
والتحليل والإشارة إلى ما نعتقده الحقيقةء تاركين للقارئ مهمة «التركيب»» اقتناعا 
منا بأن خير نتيجة يُمكن أن يحصل عليها قارئ كتبنا هي تلك التي يستخلصها بنفسه. 

كانت إستراتيجيتنا» وستبقى» تقديم قراءات لِموروثنا الثقافي تفسح المجال 
لعملية التجديد من الداخلء العملية التي هي وحدها القادرة على إتاحة الفرصة لنا 
لاعادة البناء. فعلاء العملية طويلة وشاقة» ولكنها جادة: a‏ 
وأمَّا ما ينفع الناس فيمكتٌ في الأرض” . 


% % ¥ 


تلك هي الخطاطة العامة التي سرنا عليها في هذا الجزء من الكتاب» قصدنا 
منها التذكير› لأن حجمه قد طال حقاً أكثر مما كان متوقعاً» فأصبح التذكير مفيدا إن 
لم یکن ضرورياً. واللآن سيكون عليناء» قبل طيّ آخر صفحة في هذا الجزء ء الخاص 
ب «التعريف»» أن نعود فنجمع في قول مجمل» مالم يكن بُ من عرضه في قول 
مفصل. 


(۲) القرآن الكريم› «سورة الرعده» الي YN‏ 


E۸ 


aA O as 
الذي كان _ وما زال  يحول دون التعامل العقلاني مع هذا ان الدينيّ الذي لم‎ 
يُشد بشيء آخر إشادته بالعقل» وذلك إلى درجة يمكن القول معها إن القرآن يدعو‎ 
› أعني إلى الدين الذي يقوم فيه الاعتقاد على ساس استعمال العقل‎ ٠ إلى ین العقل‎ 
انطلاقا من الاعتقاد في وجود الله إلى ما يرتبط بذلك من عقائد وشرائع.‎ 


والحق أن ما يُميّز الإسلام» رسولا وكتاباًء من غيره من الديانات هو خلوّه من 
ثقل «الأسرار» (١ا#اءرM)‏ التي تجعل المعرفة ب «الدين» تقع خارج تناول العقل. إن 
المعرفة الدينية في هذه الحالة من اختصاص فئة قليلة من الناس» هم وحدهم 
«العارفون» المتصلون بالحقيقة الدينيّة» وهم E.‏ رؤساء الدين ومرجعياته 
ورعاته» PTET‏ أما «الرئيس الأول؛ ا و ي 
الغالب في مرتبة , بين الألوهية والبشرية› وأحيانا يُرفع إلى مستوى الألوهية. وأما 
aS E O‏ 
«العالمون» بفك الرموز وتأويل الأحلام. 


رُبّما كان هذا من خصوصيات الدين في جميع الثقافات! ومن المؤكد أن 
الإسلام قد عرف تيارات تلتقي بصورة أو بأخرى مع هذا النوع من التصور للدين› 
رات ي ا امورو اي الحاو ي ادى كان يع جارج الدعوة المحمدية 
كما اكتملت عناصرها وتحددت افاقها في حياة الرسول لا. أما الدعوة المحمدية 
نفسها»ء نبياً وقرآناً» فلم تعرف «أسراراً» من هذا النوعء إذلم يوجد فيهاء بوصفها 
(دعوة)» ما يدعو إلى اعتبار العقل قاصرأً عن معرفة أي شأن من شؤون الدين الذي 
و بل بالعکس › > لقد كانت حياة الرسول وتعاليم الكتاب/ القرآن» موضوعاً 
مفتوحاً لإعمال العقل. كانت تجربة الوحي مرفوفة بمعاناة نفسية ووجدانية حاول 
الول مهافلا وذلك بتقريبها إلى ظواهر نفسية واجتماعية معروفة في 
عصره» هي نفسها تلك التي اتهمه بها خصوم الدعوة المحمدية منذ ابتداء أمرها. 

لقد اتهموه بالجنون والكهانة . . . إلخ» بعد أن كان هو نفسه قد عبّر لزوجته 
خديجة عن مخاوف من هذا النوع قبل أن يالف تجربته ويتأكد بأن الأمر يتعلق 
بتجربة» مختلفة أصلا وجوهراً عن الجنون والكهانة: تجربة الوحي! وقد عمل 
القرآن نفسه» وهو موضوع الوحي» على إقناعه بأن الأمر ليس جنوناً ولا كهانة ولا 
سحرا ولا شعراًء وإنما هو #وحي یوحی(! وبمقدار ما کانت قریش تکرر اتهاماتها 
تلك بمقدار ما كان القران يردهاء ؤيؤكد بطلانها. 


ومع ذلك» فمحمد بن عبد الله بقى واحداأ من البشر فى مرآة نقسه» وفی 


۹ 


خطابه للناس› فكان لا بد أن ينتابه شيء من الشك والضعف من حين لآخر بسبب 
إصرار قومه على تكذيبه والإعراض عن دعوته! وفي كَل مرة كان يأتي القرآن 
فاه ا خانا بختازات فد لا تلو من غخات» ليثبت فؤاده ويرفع عنه الشك» 
موجُها تفكيره إلى نظام الكون وتجارب الرسل السابقين مع أقوامهم. إنه يدعوه دوما 
إلى استعمال العقل لاستخلاص الدروس والعبر. 

وما يجب أن يلفت النظر هنا هو استمرار هذه العلاقة» علاقة التوجيه 
والتصحيح التي لا تخلو من مؤاخذات من القران الموحى به» إلى النبي المتلقي 
له. صحيح أن النبي كان في هذه العلاقة مأموراً والقرآن آمرأى وهذا أمر طبيعي. 
فالقرآن وحي يوحى إليه من رب العالِمين. ومع ذلك فلم تكن الأوامر القرآنية تخلو 
من أسباب استوجبت نزولها. وأسباب النزول هذه» قد تكون خواطر جالت في نفس 
iS OE SAA E‏ 
تكون تأكيداً واستحساناً لموقف» أو شجباً واستنكاراً. . . إلخ. 


وبعبارة أخرى»› فد لا نجافي الصواب إذا نحن قلنا مع يعض القدماء: إنه ما 
E PO SS‏ 
الأحوال. 


ولم يكن «مقتضى الأحوال» مقصورأ على ناحية من نواحي الحياة التي عاشها 
النبي وخاضها معه صحابته والمؤمنون به» بل كان يشمل السراء والضراء وشؤون 
العيش وقضايا السلم والحرب والمنازعات والتحالفات والمعاهدات . . . إلخ» 
وأيضا الشؤون الشخصيّة الخاصة بالنبي» شؤون البيت والزوجات . . . إلخ. 

العلاقة بين النبى والقرآن علاقة حميمية » علاقة يومية بل لحظية. ولكنها بقيت 
تتحرك دوماً في حدود المعقول. فلم يكن القرآن يُفْرط في مدح الرسول وامتداح 
مواقفه › بل كان ذلك يتم في إطار الطبيعة البشرية للرسول. e‏ 
القرآن عن محمد بن عبد الله بما يُشعر أنه من طبيعة غير بشرية E‏ 
وقیادته › وفي نفس الوقت سجلَ عليه ملاحظاتِ ومؤاخذات وواجهه بأسئلة فيها لوم 
وعتاب» ولم يتردد في استعمال عبارات من قبيل عقا الله عَنك لِم أذنت لَهُمْ حَئّى 
يِن لَك الَذِينَ صَدَفٌوا وَتَعْلَمَ الكاذبين)” . 


وبقدر ما كان القرآن يؤكد للرسول وصحابته» ولخصومه كذلك› أن القرآن 


(۳) نفس المرجع» «سورة التوبة»» الآية .٤۳‏ 
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وحي من عند اللهء وأنه ليس من افتراء محمد ولا من إنشائهء وأنه لا يّملك أن يزيد 
فيه أو ينقص (على الرغم من أنه كان يتمنى أحياناً لو أنه فعل شيئاً من ذلك بقصد 
اتغالة فر بقدر ما كان محمد بن عبد الله مؤمناً في قرارة نفسه أنه نبي 
ورسول يوحى إليه» وأن عليه أن يبلغ رسالته مهما كانت الظروف. لقد رفض 
إغراءات فريش ومساوماتهم إلى درجة أنه اقح لحه الدی كانت رظ فرش 
لإقناعه بالتخلي عن التهجم على أصنامهم - قائلا: «يا عَم واللّه لو وضعوا الشمس 
فی بمینی؛ والقمرَ في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره اللهء أو أهلك فيه 

ا ا ا وقد وفی فعلا بقسمه» ليس فقط في مرحلة الصراع 
مع قريش بل أيضاً في مرحلة انتصاره عليهم واتجاهه لنشر الدعوة خارج مكة 
والمدينة. 


ولا شك أن ما ينتزع إعجاب قرَاء السيرة ة المحمدية من مستشرقين وغيرهم هو 
ذلك الإصرار الذي رافق حياة محمد بن عبد الله من أن ابتدأ نزول الوحي عليه إلى 
أن التحق بالرفيق الأعلى» إصراره الذي لم يتزعزع على تبليغ رسالته والاستماتة في 
سبيلها. وهو في كَل ذلك» وعلى مدى أزيد من عشرين سنة» معزز بالقرآنء 
يواسیه» یثبت فؤاده» يو صيه بالصبر› eS AEE‏ 

من التراجع إذا حدث أن مات الرسول أو قتل : وما مُحَمْد إلا رَسُول قذ حلّث ِن 
قله الرُسُل أفإن مَاتَ أؤ فيل اقلم عَلَّى أعَقَابكم وَمَن يَنْقَلِب عَلَّى َيه فَلَنْ يَصرً 
الل شيا وَسَيَجزي الله الشاكرينَ > چ 


وسيطول بنا المقال لو أخذنا نعدّد مظاهر ما أسميناه ب «العلاقة الحميمة» بين 
محمد بن عبد الله الإإنسان» وبين القران كلام الله الموحى إليه به. e‏ 
جنس العلاقة بين الله مع أنبيائه ورسله. ومع ذلك فإذا كنا لا نعرف الكثير عن 
علاقة الأنبياء مع الوحي المنزل عليهم» > فإن علاقة النبي محمد مع القرآن تتميز بقوة 
من علاقة النبي الذي نعرف عنه الكثير من خلال الكتاب الذي خص به ومن خلال 
ما حكاه القرآن عنه - أقصد بذلك نبي الله موسى ل. 


ذلك أن العلاقة بين الله وموسى وبنى إسرائيل» كما نقرؤها فى التوراةء أشبه 


)٤(‏ كما نفهم من قوله تعالى خاطباً نبيه الكريم : (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبنناك لقد كدت تركن إليهم شيعا فليلا)» و#وما أرسلنا من قبلك 


من رسول ولا نبي إلا إذا غنى ألقى الشيطان في آمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ڈ ثم ښحکم الله آیاته والله علیم 
حکیم4 [نفس مرجع : «سورة الإسراء»“ الآيتان ¥_ «Y4‏ و(سصورة الحج»» الآية o۲‏ على التوالي]. 


ST: نفس المرجع» «سورة آل عمران»» اليه‎ )٥( 
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ما تكون بالعلاقة بين الملك› وقائد الجند» وهذا الجند نقسه. هي علاقة لم تكن 
دائما حميمية ولا خالية من التوتر. وا ال غل فی رر کا 
اشتكوا من معاملة الربَ لهم أحيانا كثيرة» وغضب موسى عليهم» كما غضب ربهم 
عليهم › > في مناسبات عديدة؛ وفي كل مرة كان موسى يسترضيهم ويطلب المغفرة 
لهم وكان الله يغفر لهم > ثم يعودون إلى التمرد والشكوى. . 


رما كان وراء هذه العلاقة المتوترة أن الأمر كان يتعلق بقيادة موسى لبني 
رال (الذين كان عدف نخسي تقدير اضخات الوراة معمائة ألا نة فع 
تیم ودوایهم) على طرین تهجیرهم من مص إلى فلسطین» بقصد تحریرهم من 
اضطهاد فرعون لهم. لقد رق قلب رَبهم لحالهم - كما تقول التوراة - فكلف واحدا 
منهم» هو موسى» بهذه المهمة. وكان على هذاالأخير أن يجتاز بهم «اليم 
وصحراء سيناء المعروفة بقسوة الطبيعة » فكان التيه وكان «المَنَ والسلوى». و انت 


وفاأة موسی في ظروف غامضهة وتاريخ غير معلوم» قبل وصول «أرض الميعاد»ء 
فتولی القيادة بعذه قتاغلة: 


أما المسيح 4# فقد ظهر ثم غاب! كالشرارة التي ما إن يأخذ الرائي في تحديد 
مكانها فوق الموقد حتى تختفى ! ! ومن هنا كانت رحلته (مهدية» منتظرة» يعيش 
أتباعه حاضرها فى مستقبلها. 


وليس الأمر ذلك بالنسبة إلى رحلة محمد كما أن الفرق كبير بين مهمة موسى 
ومهمة محمد. إن رحلة محمد بن عبد الله ابتدأت بنفسه. لقد كان عليه أن «يرحل» 
SS‏ لینطلق ومعه زوجته آولاء؛ لينضاف إليهما بضعة أفراد» تم 
زاقام درل الدعوة e‏ لانو ا وذلك مباشرة 
بعد «عام الوفود»» وفود القبائل المهنئة بالنصر› والقادمة من جميع أنحاء الجزيرة 
العربية. 


وطوال هذه المسيرة الشاقة الطويلة كان القرآن حاضراً يقود الرحلة ويوجهها! 
لقد بدأت رحلة محمد داخل نفسه ب: لاقرأ بسم ربك الذي خلق) : > ثم شقت 
طريقها وسط المجتمع المكي حينما خاطبه القرآن: : ا نها المدثر . قم فأنذِز). 
وعندما اكتملت الرحلة بالتحاق قومه العرب› وأراد أن يَمتد بها إلى الأراضي العربية 
التي كانت تحتلها الإمبراطورية البيزنطية (غزوة تبوك) عانى في تجهيز جيش هذه 
الغزوة مشاق كبيرة› بسبب تخاذل المتخاذلين › ونفاق المنافقين» وقعود القاعدين › 
وتذرعات المتذرعين» وتخلف المتخلفين . .. إلخ. ولم يمر وقت طويل حتى جاء 


۲ 


القرآن بسورة «براءة» (التوبة) لتكشف عن ذلك كله بصراحة وتعنيف» لم يسبق لهما 
ف ا اام و اها دان ي ع الول ها كال هي هة رة وعدا 
نجزت مهمتها ختمت بقوله تعالی مخاطباً من يهمهم الأمر لقذ جَاء كم سول 
ِن أنقيكمْ عَزِيڙ عَلَيهِ مَا عتم حَريص عَلَيْكم الْمُؤْمِنين روف رَجيمْ. قَإِن تَوَلوا قَقَل 
حَسْبِيّ الله لا إلَهَ إلا ُو عَلَيِه توكلث وَهُوَ رب العَرْش الْعَظٍ € ورل کر 
الرواة والمفسرين إن هذا هو اخر ما نزامن القران. 


E E 


قلت في مستهل هذه الفقرة إن ما يُميز الإسلام» رسولاً وكتاباًء هو خلوه من 
قل «الأسرار (١ءا#اء,0)‏ التي تجعل المعرفة ب «الدين» تقع خارج تناول العقل. 
وعلي أن أعترف الآن أن هناك سرألم يستطع عقلي اكتناه حقيقته : إنه هذا الذي 
عبّرنا عنه ب «العلاقة الحميمية» بين الرسول محمد بن عبد الله وبين القرآن الحكيم. 


عسى أن نتبين خيطاًء في الجزء الثاني من هذا الكتاب» يشرح لنا بعض 
٠‏ جوانب هذه العلاقة! 


(7) نفس المرجع» «سورة التوبة ٠»‏ الآیتان ۱۲۸ - ۱۲۹. «عنتّم» أي صعب عليه شقاقكم. 


TT 


کت 


الآلوسي الكبيرء أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني . روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاي . بيروت : دار إحياء التراث العربي» [د. ت.]. E‏ 

ابن تيمية الحرّاني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . الفتاوى . الرباط : مكتبة المعارف» 
[ وا 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. القَصل في الملل والأهواء والنَقَحَل . 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد. تجافت التهافت : إنتصاراً للروح العلمية وتأسيسا 
لأخلاقيات الحوار . مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد 
عابد الجابري . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۸ . (سلسلة التراث 
الفلسقي العربي . مؤلفات ابن رشد؛ ۳) 


. فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر 
العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع). مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على 
المشروع محمد عابد الجابري . بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة» ۱۹۹۷ . 
(سلسلة التراث الفلسقي العربي . مؤلفات ابن رشد؛ )١‏ 

_. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضداً على الترسيم 
الأبديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختيار في الفكر والفعل. مع 
مدخل ومقدمة حليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري . بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية »> ۱۹۹۸ . (سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات 
ابن رشد؛ ۲) 


0 


لن [بریل]» ۷ . 

ابن قتيبة» آبو محمد عبد الله بن مسلم . الإمامة والسياسة. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر . هداية الحيارى من اليهود والنصارى . 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. بيروت: مكتبة المعارف» 

جڪ د ارو ال الغل د ك:]. 

کڪ تفسیر ابن کثیر . 

کے قصص الأنبياء . 

ابن منظور› أبو الفضل محمد بن مكرم . لسان العرب . بمروت . دار صادر» [14۹00- 
.1۱4٥ ٩‏ ٥ج‏ . 

ابن النديم» أبو الفرح محمد بن إسحاق . الفهرست . تحرير غوستاف فلوغل واعتنى به 
بعد موته یوهانس رودیغر وأوغست موللر. ٣‏ ج في ١‏ مح . ليبزيغ: فوغل› 
۱۸۷1-1 . 

ابن هشام » أتو دد الل السيرة النبوية . حققها وضبطها وشرحها ووضع 
فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة: [د. ن.» 
د. ت .]. ٤‏ ج في ۲ مج . (تراث الإسلام) 

الأشعري› ا الحسن عل بن إسماعيل . مقالات الإسلاميين . 

بن عاشور› محمد الطاهر . تفسير التحرير والتنوير . 

الجابري» محمد عابد. بنية العقل العري : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية. ط ۷. ببروت . مركز دراسات الوحدة العربية› € (نقدالعقل 
العرں؛ ۲) ) 

سے تكوين العقل العري . ط٩‏ بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۹۹ 
(نقد العقل العربي؛ )١‏ 

ج العقل السياسى العري : حدداته وتجلیاته . طط ٩‏ . بیروت . مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۲٠٠٤‏ . (نقد العقل العربي؛ ۳) 

کک نحن والتراث . بیروت . دار الطليعة»› ۰ . 


کک ن و ف کو ا ت الچ ا E‏ 


Ai 


الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن الرحمن . دلائل الإعجاز. حققه وعلق عليه محمد بن 
تاويت . تطوان. المغرب : المطبعة المهدية» [٩۱۹؟].‏ ۲ ج في ١‏ مح . 

الحداد» يوسف درة . الإنجيل في القرآن . 

حقي البروسوي» آبو الفداء إسماعيل . تفسير روح البيان. ط ۷. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ۱۹۸٤‏ . 

الحنبليء أبو يعلى . المعتمد في أصول الدين . تحقيق وديع زيدان حداد. بيروت: دار 
المشرق› ۱۹۷٤‏ . 

الخوئي» أبو القاسم . البيان في تفسير القرآن . بيروت: مؤسسة الأعلمي» [د. ت.]. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الر هن . سنن الدارمي . 

دروزة» محمد عزة. التفسير الحديث . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» -١۱۹٦۲‏ 
٩.4‏ مح . 

. . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ۲۰۰۰. ٠۲‏ مح . 

رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي . 

رضاء محمد رشيد. الوحي المحمدي . 

تر الناز : 

الزركشي» أبو عبد الله حمد بن ادر . البرهان في علوم القرآن . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم . ٤‏ ج. بيروت: دار المعرفةء [۹٠-؟].‏ 

سرجيوس» مرقس . رد القمص سرجيوس على القائلين بتحريف التوراة والإنجيل . 

. هل تنبأت التوراة أو الإنحيل عن محمد؟ 

سميرنوف» آفغراف . تاريخ الكنيسة المسيحية . نقله من اللغة الروسية الى اللخة العربية 
الكسندروس [جحا] مطران مص وتوابعها. مصر : الکسندروس جحاء .]۱۹۱٤[‏ 

اتل ار اكات عدا ر عدا ارو الات ق ر ا ال 
لابن هشام: السيرة النبوية. قدم له و علق عليه و ضبطه طه عبد الرؤوف سعيد. 
بيروت : دار المعرفة» [۱۹۷۸]. ٤‏ مج . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . الإتقان في علوم القرآن . 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم . الملل والنحل . تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل . القاهرة: مؤسسة الحلبي وشرکكاه للنشر والتوزیع » ۱۹٩۸‏ . ۴٣ج‏ في ١مج‏ . 

شيخو» لويس . النصرانية وآداما بين عرب الحاهلية . 


CTY 


الطبري› از غم دن جر تاريخ الطبري : تاريخ الأمم والملوك. ط ۲. 
بيروت : دار الكتب العلمية» ۱۹۸۸ . ٦‏ مج . 


عبد الجبارء أبو الجحسن بن محمد. شرح الأصول الخمسة. حققه وقدم له عبد الكريم 
عثمان . القاهرة: مکتية وهبة» ۱۹٦٩٥‏ . 

عبد الوهاب» أحمد. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية . 

الفارابيء أبو نصر محمد بن محمد. كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة. قدم له وحققه ألبير 
نصري نادر . بيروت : المطبعة الكاثوليكية» .]۱۹٥۹[‏ 

القرافي» أبو العباس أحمد بن ادريس . الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. تفسير القرطبي . 

. الجامع لأحكام القرآن . ۲١‏ ج. القاهرة: دار الكتب المصرية» ۱۹۰۰-۱۹۳۳ . 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . رسائل الكندي الفلسفية. حققها وأخرجها 
محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: دار الفکر العربي» ۱۹٥۳-۱۹۰۰‏ . ۲ ج. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. جمعها عمد حيد الله. ط ٥‏ . 
بیروت : دار النفائس » ۱۹۸۰۵ . 

الملسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين. مروح الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. ط .٤‏ القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» -۱۹٦٩٤[‏ 
٤ .).٥‏ ج في ۲ مج . 

ست س قى فاشك داغر روت دار الا ندین ۱۹05 

مسلم بن الحجاج» أبو الحسين. صحيح مسلم . 

ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. معجم البلدان. 
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درس 


ا 

أبرهة الأشرم: 1۲ 

ابن أبي الأرقم» الأرقم : ۲0١‏ 

ابن ابي حاتم : ۲۲٣‏ 

ابن ابي ا لحسن› الحسین : ۲۳۹ 

۳٦-۳۴١ ابن إسحق› محمد (الراوي):‎ 
(V* VY IF «Of-of (0° 
IAEA AO  «A*—VA 
(1° T°A (f° -1°۱ +۷۹ 
ETI CEA TVA TE ۷| 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن 
عبد الحلیم: ٤۳١ ۱۱۷ ۰۹۸-٩۷‏ 

ابن الراوندي» أبو الحسن أحمد بن بحيى : 
11۷ 

ابن ربيعة» عبد الله بن أبي: ٦٦‏ 

ا رشك انو الولد عمد اشد 
to (1-16 “۷‏ 

ابن الزبیر» عبد الله: ۲٠۸‏ 

ابن سبعين» قطب الدين أبو محمد: ٠١١‏ 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع : 
T1 ToT c۸‏ 


ابن سیده› بو الحسن على بن إسماعيل : 
V1 (VO‏ 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: 
۱1۲۹-۷ 141 
YTY-T1‏ 

1° £ ۹۸ CAV (0° : ابن عباس‎ 
YY TYE oTY° IAQ (1V 
CIOCCTELETEV CONTA TTS 
TAT 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد 
إالله: ١۷٤‏ 

ابن عبدالحكم» أو خمد غبدالله 
المضصرى: ۲٢۲٣‏ 

ابن عجلان› اف TE‏ 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله : 
1۷-۳ 

ابن عربی» محيى الدين أبو عبد الله محمد 
بن على : ۱۳٣۹-۱۴۳٣١‏ 


° 


ابن عطية : ٤١‏ ۲ 

ابن عوف» عبد الرحمن : ۲۲٤١‏ 

ابن عيينة» سفیان: ۳۸٤‏ 

ابن القاسم : ۲۲۳ 

ابن كثير»ء أبو القداء إسماعيل بن عمر: 
ETT oTET ۷Y7‏ 

۱۷۹ ۰۱۷۲ ابن مسعود» عبدالله:‎ 
TET YE TTT TYE 1° 
101 4 

ابن وهب» أبو الحسين إسحق بن 
ابراهیم : ۲۲۳ 

٠٠١ ۸٤ بو بكر الصديق: 0۷ء‎ 
1V IAT IVE cc * AP 
EFT co TET TTA | 
۳۷ 

أبو الحكم بن هشام (أبو جهل): ۲١٠٠ء‏ 
۱A۳‏ 

اوا 

أبوذاود؛ ستليمان بن الأشغخث 
السجستاني : ۲۱١‏ 

بو الدرداء» عویمر بن عامر: ۲۲۰ 

انو زی ۲۲۰۰٣۳۱۷‏ 

أبو سفیان بن حرب : ٤٠١ ۱١۲ 0٤‏ 

-۵۹ ٥۳ بو طالب (عم الرسول):‎ 
CAV-AT V-=TT TE ° 
IT T° 01| «1°°-۹ 
Yo TY4-YYV (YY «1۳° 
Teo f TVA V1 “Yor 
1 € 

أبو العباس أحمد بن عمر : ۸۸ 

٤۳۸ »٤۴١ ٩۹۷ أبو العباس ثعلب:‎ 


اوا و 

بو عمرو بن العلاء: ٠۷۹‏ 

أبو الفتح النيسابوري : ۸۸ 

أبو القاسم الخوئي (الإآمام): -۲٠۱۹‏ 
TV TTA |‏ 

أبو لهب (عبد العزي بن عبد المطلب) : 
Yor °۲‏ 

أبو نيزر (مولى علي بن أبي طالب): 1۷ 

أبو هريرة» عبد الرحهن بن صخر : 
V۳ 17‏ 

أبو الوليد الباجي : ۸۸ 

ای بن کحب؟ ۲۲۰ ۲٤٣١‏ 

٥۲ ء٤۳-٤١ الأبيونية:‎ 

٤١-٤۲ الأبيونيون:‎ 

اتحاد اللاهوت والناسوت: ٤۷ ٤۲‏ 

أئناس (بطريك الإسكندرية): ٤۹‏ 

الأحداث القرآنية: ١١‏ 

اهمد بن حنبل : ۱۲۳١ء ٤٠١‏ 

أدب القصة: ٤۲۲‏ 

الأرٹوذكسية: ۳۸ 

AE 

۲٤۳ ۲۱۲ ۷٤ اُسباب النزول:‎ 
CEY TAA VY Tot YEE 
۰ 

9۱١ ۸2 الا ائتلات‎ 
CY oT1° (YOA 

1-۲١ 1۸ ٠0-۱۳ الإسلام:‎ 


€۲ CTA-foOo TT CYA-—-Yo 
cT) «(0Q4—-0¥۷ (OF—-0°* CE 
VYT—-¥۷1 14-¥V «(10-1 £ 


111 «(40 CAA (VY «(¥0-¥{ 
ITY ITE ITI CITT CN ۷ 
164 (110 cE «1٤21-۹ 
«1۷0 (1¥Y1—-1۷° (11¥ o10! 


YF (14A «(1۱1۸ 1--0 
o11 cTIE-T14 o¥1° CT°A 
YTV ofT°* of cf 
ToY T° Yol TEC CTE 
T44 (TAV TAT cT cT ° 
EYA CEYV cEYE cE < 1۹ 
CTI < ETT 

أسماء بنت أبي بكر : ۲٦‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق (الإمام): 
۲۰ 


۲۲۸۰۱۳۰۰۰٩۱۲ الإاسماعیلية:‎ 

الأسود بن مقصود: 1۳ 

١۲١-۱۲۰ ۱۱۷-۱۱۰١ الأشاعرة:‎ 
AI NEYI 1F 


الأشعري› أبو موسى: ۷١١-۱۱۸١ء‏ 
T1 cYYo-TE 1۹‏ 


أصحمة بن أبحر : ٦٠‏ 

الإصلاح السياسي : ٠١‏ 

۱۸۱ ۱۷۰ 11۷ الإعجاز: ۱۸ء‎ 
CTV ETE AV (IAY-1A€ 

٠۸١-٠۱۸٤ ۱۷١ الإعجاز القرانی:‎ 

١٤۳ : أفلاطون‎ 

الأفلاطونية المحدثة: ٤١‏ 

أفلوطین: ۱۲۷ 

الأقانيم الثلاثة: ٠١١‏ 

الأقليات الدينية: ٠۸١‏ 
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الإلھام: ۱۱۲ ۱۳۹ ۳۹۳ 

ATE ° (1۲۳ “11۷ الإمامة:‎ 
T1 YY «16۲-121 

٣٣ ۱۳۱-۱۳۰ ۱۱١ الإمامية:‎ 
TYA YTI (1۷ 

-٤۸ » ٤1-٤٥ الإمبراطورية البيزنطية:‎ 
VT-V۲ IA-—1Y «<04 <۹ 
٢ 

۹٤ ۹۲ الأمية: ۸۲-۸۱ ۸۸ء‎ 
Y۰ 

أمية بن أبي الصلت الثقفي : ٤‏ ه 

0 الاو بى اال‎ 
e14 (41 (Y۹ C1! «0۹ 
CYTE 1° 

اندراوس» عزت : ٤)٣‏ 

نس بن مالك : ۸۸ء ۹٩۱۸ء‏ ۱۷٠۲ء‏ 


YT 
٣-١١ ۳۸ ۳١ آمل الکتاب:‎ 
4۱ <A «A-A! ¥1 1۹ 
107 MIT «1°۸4 “AA «۹۳ 
I111 C1111 
«°° «14V «1۱۹-۹۳ ۹۱ 
TIE o1 «°۲ 


(9-YAQ\ (YI (YT ° (CTTO 
c۹ (EV T° CTAA-TAY 
CYA cc ETE—EYT (۲1۱1-21۹ 


أور يجن (الأسقف الفيلسوف 
اللإسكندراني): ٤٥-٤٤ ٤١‏ 

أولفيلا (الكاهن): ٤٦‏ 

إيزانا (ملك أقسوم): 1٠‏ 


لا 

١٤١-١٤١ ۱۲١ ۰۱۱۲١ الباطنية:‎ 
۲۹۰ 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 
CIAV-\A1 IVE IY ° (1۹°‏ 
E1 cT oTTA «۲۱1-۷‏ 
TY‏ 

جيرا (الراهت): ۴ه 

البخاري» أبو عبداللهمحمدبن 
إسماعیل : 1٩۹ ٥۲‏ ۷۹-۷۸ 
CAY—AT‏ 1°۱1« 1°( ؟V\-‏ 
T° c(TIA-T1¥Y < 14° 1¥‏ 
ETTI CTAEL-TAYT (TY‏ 

البرادعي» یعقوب : ٤)۸‏ 

٤٣ ۲۳ ۱۲۰-۱۱۷ البرامة:‎ 

۲۲٤ برسابا:‎ 

۳۲٤-۳۲۳ برنابا:‎ 

-۳٠۹ ۰۲۸۹ : برنامج سورة الأعراف‎ 
IY TTT 1° 

۲٠٣١ ۳٣۳ البشارة:‎ 

بطرس (القديس): ٤١‏ 

بطلیموس : ۱۲۷ 


cYEY (141 «(11° «(Of الت‎ 
TAV TAY cTo\ TEA 


البخوي» أبو محمد الحسين بن حمود: 
T€ «AA‏ 
OE‏ 


بلال الحبشی : ٦٤‏ 
بلقيس (الملكة): ۲۷۲ ٤۲١ ۲۷١‏ 


٤ 


بول الر سول (الفدي): د 
YEY 1۳۹ VY‏ 


u 


00۹83 ¥ الاو‎ 
T1 TTA CTTYT (1۷° 112 
(To (¥ 

٤٠١ التتجسد:‎ 

التجوید: ١٦٦۱ء‏ ۱۸۰۹-۱۷۹ ۱۸۲ 

-۲۲۲ التحریف: ۳٥ء ۹٦۱۱ء 1۱۹۸ء‎ 
1° cC TTY 

۲۹۲ ۲٥٣٤ ۲٥۰ ۲٤۳ التحقیب:‎ 

٤٠٦ ٤١٤ ۳۹٩ تحويل القبلة:‎ 

التراث العربي - الااسلامی: ۳١ء ٤١‏ 

تراجان (الإامبراطور) : ۳ 

ترتیب الاآیات : ۰۲۹ ۰۲۱۹ ۲٤١‏ 

ترتیب الجدل مع آهل الکتاب: ۳۹۰ 

الترتیب الزمنی القراني: ۲٠١١‏ 

ا 
10۱ 1۹4 ° 

ترتيب السور فى المصحف : ۲٠١‏ 

«10 1°€ ESTEE 
CTAA T° TEY oYTE° TFT 
۲۹-4 

رتا الست رقن ° 4 ۲٤۲‏ 

OA TT OEE 
14 CEA oT 1° CTT 1° 


۰ 
4° «AI «(۲۹ ۱7 ترا ول‎ 
«\O0V۷ IoF—\0¥ (1°10 


“Y4 (TTI CTTT (A1 C10 
YO TEV ToT ° 


CYTV1 oTITY cCTIT—-1° (YOV 
°1 (4o0 (AY «(۲4° ——-۸۹۹ 
-PTYA TIA (T° Q-P°A (°7 
cToQ\ (o1 oFTEo-TEE (۹ 
cEY° cEeA-=f°V TAA TIT 


E۸ 
۲٤۷ الترتیل : ٩٦٦۱ء ۱۸۰-۱۷۹ء‎ 
١۹١ ۸ ال غ وال هت‎ 
۲۱۷٣: الترمدی» ابو غیسی عمد‎ 
۲٣٣-۲۳٣٤١ ۱۷۸ ۲۷ التصنیف:‎ 
YIT-Y11 «(Tof 
١٤١١ ء۱٠۳١ التصوف:‎ 
۲۲۸ ۲۹ تفسیر القران:‎ 
٤١٠۹ تقريع يهود المدينة:‎ 
۲٣۰ ۱۲٦١ ٤٥ ء٤١‎ ۳۹ التنزیه:‎ 


الزبه الفلدف :۴۹ 


التنویه بالانبیاء: ۲۷۱ ۲۷۹ ۲۸۲- 


YAY 
N U EE 
١۹۷ : الثابت والمتغ‎ 
۲١ الثقافة الأوروبية:‎ 
ETTI oY (¥1 : الثقافة العربية‎ 
٤١ ء۲١ الثقافة العربية الإسلامية:‎ 
ToT 14° (1۳€ : الثواب والعقاب‎ 


الثورة الإأاسلامية فی إیران (۱۹۷۹): 
10 


ج 


جابر بن زید: ۲۳۲۹ 


الحاحظ› او فان عرو نج 


101 4۳ 

المحارود بن المعلى بن حنش بن المعلى 
العبدي : ٥٦‏ 

٠١١ ۷۸ 0۷ 2۹ الحاهلة:‎ 
CTY < 4۹۹ 


جدلة المياسي راتان : ٠١‏ 

الحرجانی» عبد القاهر: ١۱۸7ء ٤١٤‏ 
E۷‏ 

۲٣۰ ۲۱۰ ۲۰۸ الحزیة:‎ 

جعفر بن أ طالب: »٦٤ ٦٠-٥۹‏ 
E‏ 

جعفر الصادق (الإمام): ۳۰٠-١١٠ء‏ 
۳0-۳۳ 

الحماعات الإاثنية: ٠۸١‏ 

ء٠۱۷۸‎ ۳١ ء۲١ جمع القران:‎ 
(YT (T°*—117 
Y۳ 

CAA «07 «0-o النة:‎ 
«Yor «104 (lor (ITE 
«Tqo-AT <4 (TYY 
TAT-TAY (FAY FAY 


«۲۱ 
TTA 


ES 
TOA 
۰ 


-ح - 

٠٠١ 4٩٩ حدث الوحي:‎ 
ETA-ETY 14 

٠١۳ ۱۳١ ۸۱ الحدیث النبوی:‎ 

۲٣۲ ۱۸۱ : الحذف‎ 


۰ 


حذيفة بن الیمان: ۲٠۱۸‏ 
الحرب العربية الإإأسرائيلية (۱۹۳۷): 
10 


الحرب العربية الإإسرائيلية (۱۹۷۳): 
1٥‏ 

الحريري» محمدبن علي بن محمد بن 
عثمان : ٩٤‏ 

ا لحسن البصري» أبو سعيد الحسن بن أي 
الحسن بن يسار : ۰٥٩‏ ۱۸۹ 

الحسن العسكري (الإمام): ٠١١‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: ٤۲۷‏ 

حفصه بنت عمر : ۲۱۸ 

الحقيقة التارخية: ۲١۹‏ 

الحلال والحرام: ۰۱۹۰ء ۱۹۸ 

حلة أبرهة: ٦۳-٦۲‏ 

حمید الله تحمد: ۷۱ء ٤۳۸‏ 

حیدة بنت آي يونس : ۲۲٣١‏ 

TEEN 

۲۲٣١ 0۸-0۷ 0۲ 0۰٩ الحنيفية:‎ 

حوار الثقافات : ١٤‏ 

حوار الحضارات : ٤۱ء‏ ۱۳۷ 

حوار الدیانات : »۱٤‏ ۱۳۷ 

X06۹ 61080 £5۸ اللو اروت‎ 
11 c4۳ 


- حح - 
خالد بن سنان العبسي : 00-0 
الختان: ۳۲٤ ٤۳-٤۲‏ 
خديجة بنت خويلد (زوح النبي): »٤١‏ 
«(¥4-VA «(04-0۲‏ 1°1—1۰°( 
C4 <10‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ۲٠۱۹‏ 
خطاب التوراة: ۳٠٣١‏ 


الخطاب السني الأشعري: ٠٠۹‏ 

ا لخطاب السنی الحنبلی : ٠١۹‏ 

الطاب السنى المعتزل : ٠۲۹‏ 

الخطاب القرآنی: ۰١۱۱ء‏ ۱۸۲ ۲۰٤‏ 
ا4 11" 

ا لخطاب النبوي: ٣٠٣۱‏ 

الخطيئة الأصلية: ٠۹۳‏ 

خلافة النبی : ۲۲۸ 

الخلفاء الراشدون: ۰ 

الجوارج : 10 


ا 


۲۷١ ۲۷٤ ۲۷۲ داوود (الملمك):‎ 
CTI CYA 

دحية بن خليفة : ۷۰ 

دروزة» حمدعزة: ۲٤۳‏ 

٤)1 الدعوة المحمدية: ١١ء ۱۸ء ۲۷ء‎ 
VY cE cT! «<04 (O. 
104 °۲ AF «(A «(¥2 
-110 10-1071 C111 ,:›٧° ۲ 
cCIAT-1AY (\VYT—-1۷° «(17171 
oTO YEY oY oY 

«oV YO cfo\l—¥0° CTEA 
«°1 (TAV (f¥Y° «(11-04 
FYE cTYY cFIo CTI «°7 
1 TTY (FTE-PTYT (To 
«TVT T14 TIE «1! 
«4o CFTAA-TAY eFTAY CTA 
CYT CC ETV CETTE (۹° 


دلائل النبوة: £ 0-۲ 4۹4۹ 
دنلوب» د.م.: 10 


١۳۷ ۳٣۳ ء٠١ الديانات السماوية:‎ 
۱4 

٠١ الديمقراطية:‎ 

٤٥ ۳۹ ۳١ ۲۱ ۰۱٦ الدین:‎ 
VE oT «1° «(01-4 (EV 
CITA Io ITV CAO 
144-14۸ (171 c0 ۱ 
«Eo (ETT cE (1Y +٨۷9 
ETA-E7 


ت 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين 
بن محمد الفضل : ١١١‏ 

\۳١ 4۳ ۷٤ 0۷ 00 الرواة:‎ 
eo «14۰-1۸4 (IAY 1Y 
ETT oV cof «f*۹ 

٠*٤ ١١١-1١١ ۷۸ الرؤيا:‎ 
14۰-1۸4 «۱۳4-1۳۸ , 7 
VT «(4Y 

رئاب بن البراء الشتي : ٠٦‏ 

ریان بن زيد بن عمرو: ٥٣‏ 

ريكارد الأول (الملك): ٤١‏ 


ا 


الزبير بن العوام : TYA «T17‏ 

الزجاج» أبو إسحق إبراهيم بن السري : 
V0 «({AA—40‏ 

الررکخ: ابو اد الل عمد ين ادر 
CTY (\VE‏ 
YAQA o TYT°* c11 (\O0V‏ 


الزندقة: ۸۸ 

الزهري» أبو بكر محمد بن مسلم بن 
شهاب : ۲٤۸‏ 

زید بن ثابت الأنصاري : ١۲۱۸-۲۱۲ء‏ 
YY‏ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب : ٠۳١۰‏ 

زید بن عمرو بن نفیل : ۸٩ ».٥۲-۵۱‏ 

٠١١ الزيدية:‎ 


- س‎ - 
OTN al 

سعد بن أي وقاص : ۲٣۱‏ 
سعد بن عبید: ۲۲۰ 

سعید بن جبیر : ۲٣۷ ۲۲٤‏ 
سعید بن زید بن عمرو: ۸٩‏ 
سعید بن العاص : ۲۱۸ 


١٤۳ : سقراط‎ 

سقيفة بنیى ساعدة: ۲۲۸ 
سلام بن مشکم: ٤٠۰‏ 
السلفيون: ١١۳‏ 


سلمان الفارسي : ٥١٠-٥١‏ 

۲۷۸ ۲۷٦-۲۷۲ سليمان (اللك):‎ 
GTI T0 4° 

١١١-١١١ ٦۸ 1۲ 04 السنة:‎ 
12۹-1۳۹ 1۲۱ ۰۱1۱1۹4-4 
T° YA (IV (IOV (l10۲ 
cTE4-TEV T° CTY oTYY 
TIE oTVI cTIY «O00 
A «۰۱1-4 


السهروردي› نجم الدين : 0۵ 

السهيلي» أبو القاسم عبد الرحهمن بن عبد 
الله: ٤۳۷ ٦٠١‏ 

۲٣۳٤ ۱٠٥١ السور الطوال:‎ 

۲٤١.۲۳۷ ۲۳۶ النتوز المدنة:‎ 
14 c٤1 ° 

۳۹ 6 ال ر الك‎ 
«T40 T° oTEI-TEO YE 
£14 TAA 1° 

٤)۹4 ٤)٦ ۳١ ء۱١ السيرة النبوية:‎ 
cT’ (\’ VV AY (0° 
°1 (Toff (Y0° of 
ETV-ETI ET 

سبلا (التلمید): ۳۲٣۳‏ 


السيوطي› جلال الدين عبد الرهمن بن 
ی بکر: ۲٣۵١ ۲۲۵٥-۲۲٤‏ 


CTV oTO (T4 


ا 


شاول انظر بولس الرسول (القديس) 
الشعبي : 1۸ء ۸7ء ۱۱۲ ۲۲۰ 

الشعر العربي: ۹١‏ 

الشهرستاني» أبو الفتح حمدبن عبد 


4114—-11¥ CAT C2۸ الكريم:‎ 
CTV 


ET EEE. 
ATV AFo-\ ۳ «(۳۱1-۹ 
CTYV-TYT OTTYT-TYTY ° 
۲۹ 

E ETE ER 
YI ATT 1| 


- ص - 
الصحوة اللإإسلامية: ٠١‏ 

صحیفة النبی : ۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۹ 
الصراع الثقافي : ٠۸١‏ 

صراع الحضارات : ٠١‏ 

صلح الحديبية: ١۸ء ٤٠١‏ 
الصوفية: ٠١١-٠۳۰‏ 


- ص - 
ضغاطر (الاأسقف): ۷۰ 
E‏ 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أمد: 
YY ۰‏ 


IVE (104 IOV 111 (¥4 
ETA TY IAA «(1Y۸ 


الطبيعة الإلهية: ٤١۷‏ 

الطبيعة البشرية: ۷٤ء‏ 0۸» ١١١‏ 
۰ 

طلحة بن عبید الله: ۲۲۸ 

ظاهرة سقوط ایات من القران: ۲۲٠‏ 


VT o الطاد‎ 


N E 

«V4-VA 1° عانشة (زوح النبي):‎ 
(TTI oYYE-TTT (IAQ °° 
۷ 


ء١١٠١‎ 0۸ ٠۲-١١ عبادة اللأصنام:‎ 
TYV FYE (YAT «¥A°*-4 
° TAY 

عبد الحبار المعتزلي» بو الحسين عبد الجبار 
بن أحهمد (قاضي القضاة): ١١۱١ء‏ 
CTA «IA «<۱1 °—11۹‏ 

عبد الر من بن الحارث بن هشام : ۲٠۱۸‏ 

عبد الرحهمن بن عوف: ۲۲۸ 

عبد شمس بن عبد مناف بن قفصي : 
AAT (1۲‏ 

عبد المطلب بن هشام (جد النبي): ٦۲‏ - 
TEA <1°¥ <44 «(AO (11۳‏ 

عبدة الأصنام: ۰۸۳ ۰۲۰۰ ۲۷۹ 

عبيد الله بن جحش : ٥۲‏ 

عثمان بن الحویرٹ : ٥۲‏ 

۱١۷ ۸٤ 0۲ عثمان بن عفان:‎ 
cTY1-Y1¥۷ (IVA «(۱1۷0 (`° 
YTE-TTY (TT (T0 (TY 

العرب المستعربة: ۲٠١‏ 

العرفانية الإسلامية : ٠١١‏ 

عصر التدوین : ۰۲۰ ۰۱۷۱ء ۲٣۳۷‏ 

العصر العباسی : ۹٠ء‏ ۷١1١ء ١۷١‏ 

العصمة: ۳۲-۳ 

عطاء بن یسار : c۱۷‏ ۰۸۰ ۰۸۹4ء ۲٤١‏ 

العقل الأوروب: ٠١‏ 

٠١ العقلانية:‎ 

۱۹۸ ۷۳ ٤٤ عقيدة التو حيد:‎ 
Y1 col (° 

عکرمة بن ابي جهل : ۲۳۹ 

علم أصول الدين: ۲١‏ 


علم الربوبية: ٠١١‏ 

علم الفضيلة : ۲٤‏ 

علم الفقه: ۲٠١‏ 

علم الكلام: ۲١‏ 

علم الوحدانية: ٠١١‏ 

۳۸ ۳۳ ۲۸-۲۷ علماء الإسلام:‎ 
cTI¥ (1۷0 (1۷° \IV (EY 
TYY1TeTTT-YTY c17 

علماء الدين: ٠١۷‏ 

علماء السنة: 1۱۳۷ء ۲۲٤‏ 

علماء اة 2-۳۴ ۳۸ 

E 

ء١۱۳۲‎ ء۲٤‎ ۰۲۲ ۰۲۰ علوم القرآن:‎ 
IVT <114 «10€ C10۱ 04 
(YTV cYFo c10 (IAT (1۷0O 
CTV cETA 4 

-۸٦ »۸٤ 1۷ علي بن أي طالب:‎ 
cTY1 (ITE 4° CAY 
TYA-TT1 

علي زين العابدين : ۳۰ 

علي الهادي (الامام) : ° CTA‏ 

عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي : 
0 

۸0-۸٤ 0١ عمر بن الخطاب:‎ 
c14 c11 C1۷1 C۲ «۱۱۳ 
TIE oTTI TYA CTY 

عمرو بن العاص : 11 

عياض بن موسى» أبو الفضل : ۸٦‏ 


-غ- 


٤١ : غریغوریوس‎ 


الغزاليء أبو حامد محمدبن محمد: 
TY IT ٨A۹‏ 

2٨۹۸-٤١۷ ۳۹٩۹ ۰۲۰۰ غزوة بدر:‎ 

TET EE 

i AT 

غزوة الخندق: ۰۲۰۹۸ ۲٣۲۱٣-۲۲۰‏ 
۰( 


IEE I-11 CA ۷ 
E۴۸ 

فاطمة نت الخطاب : ۸٩٥‏ 

الفتح العربي : ۸ 


الفراءء ابو زکریا بجیی بن زیاد: ٩۷‏ 

الفرق الكلامية: ١٠١١ء ٠١١‏ 

الفرق المذهبية: ٠١١٠١‏ 

٤1 : الفزيقوط‎ 

الفقر الفكري : ٤۲‏ 

الفكر الأخلاقى: ۲١‏ 

الفكر الإسلامي: 1€ 10 6° 
1٤‏ 

۲١ ۰۱٤ الفکر الأورویی:‎ 

الفكر السنى : ١١۳‏ 

الفکر السیاسی : ۲٠‏ 

ITV (I0 AF 0 
۱٤۱ 

الفكر الصوفي : ۱۳۷٠ء ٠١١‏ 

الفکر العربی: ٤٠ء ٤۳۸‏ 


0۰ 


الفكر المسیحى : ۳۹- ٨٤ء‏ ۷٤ء ١١۷‏ 
الل“ 

الفکر البهودی: ۱۳۷ ٠٤١١‏ 

٤٤ 2۲-۳۹ ۱٤-۱۳ الفلسفة:‎ 
“IT AYET AE c01 
AF AFVY NFO ANF AA 
60 (٤-۱ 


الفله ال ة۴ 
الفلسفة اليونانية: ٤١ ٠٤١-۳۹‏ ٤٤ء‏ 
۳۹ 


القاموس الاإأسلامي: ۲۷-۲٣‏ 

قباني» نزار : ٩٤‏ 

ء٠٠١۹‎ ۰۸۳ ۰٤٩۹ القبائل العربية:‎ 
V1 1V6 IVT-1۷۱1 ۱۱ 

قبيلة الأوس: ۰۲۰۳ ۰۳۸۷ ۳۹۸» 
۵( 

»۳۸۷ »۲١۷ ۲۰۳ قبيلةالخزرح:‎ 
۳۹۹4-۸ 

۲٤٦١ ۲۲۰ قتادة:‎ 

-۱۷۸ ۱۷٥-۱۷٤ ۱٦1۹٩ القراءات:‎ 
YY ٨۷۹ 

۲۲۹ ۰۲۰۳ القرآن المدنی: ۰۱۹۸ء‎ 
TEY-YEY FA cTFT-Fo 
T4 TIT TTY oYEV Yio 
TAY FAO TIA TEY 
CVE EIT FA FE 4۲ 
۹ 


القرآن المکى: ۱۰۴۳ء ۱۹۸» 
«TTo cT (۱1۹4 (°۲‏ 


۰ 
«TTY 


T° oYo0° YEO TET TE! 


«TAO «TV4—YTYA «(1-11 
cTIV TIT oT°۹4 (۲ A4 
TTI 0Q oToVY TTT 


FAY TAO TIA cT 1€ 1T 
1£ T40 (TATA A۹ 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد:‎ 
IVE I34 c1 CAA cA“ 
CTV oT TEVE TTY 
ETA T14 (TY! 

قس بن ساعدة الایادي: ٩٤ ۰٥٦‏ 


قسطنطين العظيم (الإأمبراطور) : € 
T4 1° CEA‏ 


القشيري› أي بن مالك : TT‏ 


۲٥۷ ء١٦١١‎ ء١١ القص القرانی:‎ 
T° oT «<44 (۲11-11 

C۲ £1۹ 
~4٤ C۹1 0111, ۷ قصة آدم:‎ 
cTA1 TALE TIT (44 4۹¥ 

۳۹٤-۳ 
-۲۹٦ ۰۲۹۱ ۰۱٦۱ : قصة آدم وإبلیس‎ 
T41 TALE TIT «(44 ۹۷ 

۳4٤-۳ 
٤ 


»1¥4-۸ فقصة إبراهيم:‎ 
tt CTIA TTI CTI (A0 
TIT oTEY قصة أصحاب الجحنة:‎ 
140-14 04 ۹ 

قصة أصحاب القرية: ۳۱۳ ۳۲۳ 
0 

۳۷۹-۳۷۸ ۰۲۰۲ قصة اهل الکهف:‎ 
CTT TA TAI 


6 


قصة أیوب: ۲۲۰ ۲۷١‏ 

۲٣۷-۲٦۹۳ ۲٥۹ ۱٦۱ قصة ٹمود:‎ 
Te (44° YAY TVA < 114 
TYE (T14-T1A cT 1۱1۳-7۲ 

TVA TVTETVY gia 
EET 

CTAT-TA!Y °۲ : قصة ذي القرنين‎ 
YY cTAO-TAE 

قصة زکریا: ۲٠٣١‏ 

قصة سباً: ۲۷٠١‏ 

۲۷۸ ۲۷٦ ۲۷۳ قصة سلیمان:‎ 
Y1 TE0 

قصة طالوت وجالوت: ٤٠٨۷‏ 

قصة الطوفان: ٠٠٠‏ 

۲٠١-۲۹۳ ۲۵۹ ۰۱٦۱ قصة عاد:‎ 
(4° YAY TVA (¥14 (1Y 
TYE FIV F0I oT‘ 

قصة فتی موسی (الخضر): ۲۸٤-۳۸۳‏ 

قصة قابیل وهابیل : ٤١۳-٤١۲‏ 

۲١۹۷ ۱٦١ 1١١ قصةلوط:‎ 
~4 (TA1I—-YAO0 «(¥۷۹4 «(114 
۳14 TIT TAA (4۱ 
TE TYTo TTY 

٤۱٤ ۳۹۸ » ۳٦٤ : قصة مریم‎ 

»۲۹۵ ۲۹۱ ۰۱٦٥ قصةموسى:‎ 
-TTE TYT4A-TYT TIT o2 
0° cTEo-TET FTE TTA 
CTA T14 (TIT TOV «(o0 
E- ۲ 


TIT 4۱ فصة موسى وفرعول:‎ 
CYT oT o04Q (ToV (ToT TTY 


۲٠۸ ء٠۱١١ قصة نوح والطوفان:‎ 
T41 cF*-44 ۹۱ 
۳14 ۱٤-1 

٤۲۲ ۳٦۹-۳٦۹۸ : قصة يوسف‎ 

۳٠۳ ۲٤۷ : قصة يونس‎ 

-۲۹۱ ۲۵۸ ء۱٦٦١ قصص الاّنبیاء:‎ 
TIT TeV cf“ 40 (۹۲ 
ETT cE F14 ۷ 

قصص أنبیاء آهل الکتاب : ۲۹۰ 

قصص أنبياء بني إسرائيل: ١١٠١ء‏ 
YY EY T14 ۹۱‏ 

قصص الأنبياء العرب: ٤٠١‏ 

قصص آهل القری : ۲٣ ۳۲٣۳‏ ۳۲۹ 

قصص التوراة: ۳۹۹ ١۲۱٤ء ٤۲۳‏ 

القصص في القرآن المدني : ۳۸۸-۳۸۷ 
۳4۱ 


الضف ف القرانالكى: ا 
CTAA—TAVY eTIT cTTY (CTA‏ 
E oTAE (۹°‏ 


۲٠۲-۲۵۷ ء۱٦ القصص القرآني:‎ 
«YAT-TAQ\ *¥؟«‎ «1۷-109۵ 
To (FIV (TIT «(f*۹ 
TE (ETT T1 
{0 

قصي بن کلاب: 1۱ » ۸٩‏ 

قضية التو حید: ۳۱٠٣١‏ ۳۳۷ 

القوة المتخيلة: ٠١۹-۱۲۸‏ 

القوة الناطقة : ٠١۹‏ 

القوة النظرية: ٠١۸‏ 

قيصر (ملك الروم): ٠۲‏ 


ا 
الکاٹولیكية: ۳۸ ٤۳۸ »٤۸ ٤1‏ 
کی ارون انو روان ملك الف 
1411 
کعب بن الاٌشرف : ۳۹۹ 
الكندي» آبو يوسف يعقوب بن إسحق : 
ETA-ETV «161 «1109-۳‏ 
الكنيسة الرسمية الكاثوليكية: ٤۸‏ 
الكنيسة الغربية: ٤۸‏ 
الكنيسة القبطية: ٥٤ء ٦١ ٤)۷‏ 
الكنيسة النسطورية (الكنيسة الشرقية) : 
۸ 


ال 


١۲۷ ٤۷ ٤۲ ٤١ اللاهوت:‎ 

لحظة القران/ الترتيل والإاعجاز: ٠١۷‏ 

لحظة القران الذكر/ القص : ٠١۷‏ 

۷٤ 1١ ۲۷ 1۸ اللغةالعربية:‎ 
I0 AMIE “A1 Af AT 
IAT «1۷1-17۰ «101 2۱ 
CTV «< *¥۷°؟‎ «144 «(140-4 

اللغة الفصحى : ١۷١‏ 

اللغة اليونانية: ۳۹ 

-۱۹٩۹ ۰۱۹٤ ۰۱۹۷ اللوح المحفوظ:‎ 
1۳.44 

لوقا (القدیس): ۳۹ 


کا 
المأمون (الخليفة): ۱۹ء ٠١۳‏ 
المانوية: ۱۸١ 1۷١‏ 


٠٣١ ۱۳۳-۱۲۸ ۱۱١ اللتصوفة:‎ 
E CITY 

المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين بن 
الن ٩٤:‏ 

المتوكل (الخليفة): ٠١۳‏ 

٠١١ 0۸ ۳۹ متی (القدیس):‎ 
cTI1I IAT IVE 11° (1° € 
8 

٤٣١ ۲٣٣-۲۳٤ : الثاني‎ 

۲٤١ حاهد:‎ 

مجمع بن جارية : 5 

اللجمع الكهنوتي ٤۳١(‏ م.: أفسوس): 
FTE «EA‏ 

الجمعم الكهنوت ٤٥١١(‏ م.: 
خلقیدونیا): ٤۸‏ 

اللجمع الملسكوني (١۲٠م.:‏ نيقيه): 
TA «t0‏ 

اللجمع الملسکكوني ۳۸١(‏ م.: 
القسطنطينية): ٤٥‏ 

٦٤ الجوس:‎ 

0٥١ ۵١ المجوسية:‎ 

محمد الباقر (اللإمام): ۰٣۱۳ء‏ ۲۲۷ 

۷٠١ محمد بن الحسن (المهدي المنتظر):‎ 
YET CITA (ITE CA ° 

محنة خلق القران: ٠۹‏ 

ازس الا کدرا 27 

رة ران ۱١۷‏ 

المذهب الشيعي : ١١١‏ 

المذهب اليعقوبي : 4٤ء ٦1-٦١‏ 

مرقص (القدیس): ۳۹ 


مركز دراسات الوحدة العربية: -٤١١‏ 
۳٦‏ 

المسار التکوینی للقرآن: ١٠٤۲ء ٤۲۸‏ 

۲٤١ ۲٤۳ مسار السيرة النبوية:‎ 
1-E 

۲٠-٠۱۹ ۰۱٦ : مسار الکون والتکوین‎ 
CYV cToV < 11¥۷ ۰1۹ 

مسألة الأحرف السبعة: 1۷۳١-٦۱۷ء‏ 
۱1۷4-۸« ۲۲۲ 

مسالة السملة + ۲٢۲١‏ 

اله ا لارو الى ٢‏ 

64-۷ ء٤٥-۳۸ قا التشلیث:‎ 
111 <۳4 (¥0 VF «of 
CA CF4 (10 

ال الوخد وال o۸‏ 

۱۲٣٤١١١٤ 0۷ ¿۲١ المستشرقون:‎ 
YEP Yt o1 


ETA (IT € 


CAA—AT (1۸ مسلم(الراوي):‎ 


CTA «(14° (1۷¥ 

مسلمة بن مخلد الأنصاري: ۲٠٠١‏ 

Ef TA «TE  :ةيحيسلملا‎ 
«(Vo VF (1° «071 «OF «<2۹ 
«TAT «Yo «(1۳4-1۲۷ (1۱7 
TA-۷ 

٤)١ ۳۸ الملسيحيون:‎ 

مشر کو مکة: ۲۰۲ ۲۰۷ ۳۸۸ 

۲۲۵١ ۱۷۰ ۱٦۲ ۱٥۲ المشرکون:‎ 
cTEA-TEV TTY cf 1-1 
cEV TAC CFE CTV (0° 
۹ 


to 


۲۲۹-۲۲2 01۷ مهتاف السشة‎ 
T4 (YT 

الملصادر الشيعية: ٢۰۲۲ء‏ ۲۲۹-۲۲۸ 

مصحف فاطمة: ۲۲٠٣‏ 

٠۱۹۷ الطهرون:‎ 

معاذ بن جبل : ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

معاوية بن ابي سفیان: ٠۸۹ ۰۸٦‏ 

١١١-١١۱۹ ۱۱۷-۱۱۰ للعتزلة:‎ 


CVE EITT CIT CITT TCT 
IA1—-1A0 


العتصم بالله (الخليفة): ۱۹ »٠۲۴۳‏ 
1Y0‏ 

معيار الطول والقصر: ۲۳۳ 

۲۹۱ ۰۲٤٦١ ۲٣٣١ ۲١ : المفصل‎ 


ITV IIT —-11۱ : مفهوم الوحي‎ 
1٤1:۹ 


المقوقس (حاكم اللإاسكندرية): 1A‏ 
(VY—-¥1‏ ۲1۰ 


«14-A cCEV (E0 (2۲ الموحدون:‎ 
T10 ITE VF 


موسى الكاظم: ٠١١‏ 
موقعه بئر معونه: ۲۲٣‏ 
موقعة اليمامة: ۲١۷‏ 
المئون: ۲٣٠١‏ 
ت 
النار: 2۸ 00 1۳ 1١١‏ ۳٣0ا‏ 


cTIA cToV (TAV (T40 CTA 
1٤ 


0 


نافع بن عمر: Y0 » ۱۷١‏ 

الناموس الموسوي: ٤١‏ 

TE (YV-¥E CIA (۱7 اة‎ 
«1°°—-44 AV «AO «(VV۷ ۹ 
11°—110 IIT 1111 (11° 
(IT 2—-1۲۹4 (1۲71 (1۲4-۳ 
«I4 «12۲-1۳۹ 1۳۷-7 
TTI (1A0 «(171 «(101 0124 
«Yo (¥01 (YEV-1 (4 
CTA CEYI TIE CA4 

نبوة الإمام: ١١١‏ 

نبوة التشريع : ١١١‏ 

النثر العربي : ۹۵٥‏ 

النجاشى (ملك الحبشة): ٦۷-٥۹‏ 
| 1° 10-1 

TAA «14۹۷ (1£ : النسخ‎ 

٤۸-٤۷ النسطورية:‎ 

٤۸-٤۷ : نسطوریوس‎ 

الل الان 2۲1 ۸ 

٤٥ ٤٣-٤١ ۳۸-۳۷ النصاری:‎ 
IT (ON «(07 «(0 «(0۹-4 
<۳ AEA «(¥066 (14۹ 
I4۳ 11 (11° CIOA o0 
CTYYT CTIA (Y۰ Yo Y۹ 
cCI1V cT4° TTT o11 CA 
CTI ۲ 

OA (SAA o ارق‎ 
) E 

۷۷ c1٤ 0۸ »0 ۳-0۲ النصرانية:‎ 
CTV (T0 1۹ 

اة ال اة ۴ه 

۲1۰ Tt oY! : نصوص الاإأنجيل‎ 


شض ور 

اللصوضن الديتة المسخة: ٠١۸‏ 

النصوص الدينية اليهودية : ۲١۸‏ 

نظرية الأمامة / الولابة عند الشيغة 
الاثني عشرية: ٠١١‏ 

اك ا 

نظرية الفیض: ۱۲۷-۱۲۹ ۱۲۹- 


1 ITT C(٨ ° 

النقد الإبيستيمولوجي : 0٥‏ 

النقد الإيديولوجي: ٠١‏ 

النوري الطبرسي » الحاج ميرزا حسين بن 
ا 

۲٤۳ ۲٤1-16١ نولدكە» تيودور:‎ 

نومینیوس : ۱۲۷ 

النيسابوري» محمد بن الحسن: ۲٤١‏ 


هھ 


الهجرة الإأرادية : 1۷1 

الهجويري» أبو الحسن علي بن عثمان : 
\TT-۰ ۲‏ 

هرقل (إمبراطور الروم): ١1ء -٦۸‏ 
۷1 ۲1۰ 

TY (1O0 ° ۳۹ الهرمسية:‎ 

هشام بن حکیم بن حزام : Y1 (YY‏ 

الهمذاني» بديع الزمان أبو محمد الحسن 
ان ۹٤‏ 

و = 
الواثق (الخليفة): ۹٠ء ٠١۳‏ 


00 


الوننیون: ۸۳ ۱۳۹ 

وحدانية الله: ١١١‏ 

۹٤ ۸4 ں٥۳‎ ۲٤2 ۲۱ الوحى:‎ 
04 ¥= 1*14 
~0۲ ۹-1۳7 1141-۲ 
TY (11° CIOA «(I00 
TIA oTf1o0-T1€ oTIY—1۱| 
TEI TTA YY TTT 
cTeY CYTAA oT4° YO! (YEY 
ETI cETA-ETA TAY TYA 
TY 


٠١۹ ۰۱۳۷ الوحي في اليهودية:‎ 
٠١١ 4۹٩ ۰٩٤ الوحي المحمدي:‎ 
«T° «171° «(10۸ «(00-۲ 

CTV CETA (4۹° 

ورائة النبوة: ١١١‏ 

ورقة بن نوفل : ۳٤ء‏ ۲٥ء ٠١١‏ 

وفد نجران: ۳۸ ٤۱٤‏ 

-۱۲۹ ۱۲۳ ۱۱۷-۱۱١ الولاية:‎ 
TIVoVET=\E CIT V 


الؤليد ين المخيرة: «T10 (1AE—1AY‏ 


0 
دی‎ 
1١ » ٤۸ : اليعقوبية‎ 
(ET—EY (FTV (f2 اليهمود:‎ 
VT COA (Of (O0°-—EA f0 
QT (Qq' AEA) (VY (Vo 
c\IE1—1V¥۷Y IIT FC 


c111-110 011° 0 0۹ 
cT°A-°1 1۹44 «(140 ۹ ۳ 


AR TASA CLANS. FATTY TAREE 
TY E14 E1 44 YT II1 TOA TA 

PAV FAY PVA TYE ۹4 

41-۳44 4-۳۹۳ ۱ 

EN CEA ET cf 

“EY E14 ENV CENT | 


CVV (VO COA cEA cE اليهودية:‎ 
To <14 (1۳4-1۳¥ CA! 
ETA cE°*° TAY (TOA 


۲۹ یو حنا (القدیس):‎ ETA ETT CEY 
٤٣ : هود بنی عوف : ۳۸۹ يوسابیوس‎ 


٤۳ يوستينوس الشهيد (القديس):‎ 1 A 


حخدذا| إل 1 اب 


دږ ج 1 ا ا سے 1 
رچخ اال آالستے و الخ !| تخ د قحا لے الجا : ہے 
r .‏ "۴ بے کے ہے E‏ 2 ا ص 
- 


اا ی ے 3 e‏ ِ 1 ت . ۴ خ = 4 = u‏ 
لا ا کے ۴ ٣‏ — ی انتحار اة 5 ar‏ ”ي ا سي ا اا 


لعر ية منذ مطله لسبعيًات في القرن الماضي . 


س 

والیوم فی کتابه البحلديد ملخا ل إلى القرآن الکريم يو اسا لجایری 

٣‏ تك ص الت 8 رالحدھى ۽ التي E.‏ ا و کو الاساة القلبمة 
: سا 


نختهجة جا تله و س ,الفاق أ اھا س اله اة ۽ تا ر القرآن الكريم 
ا اا 2 ۹ س ا E‏ ٣ین‏ : الأول هي شمر 2 التعر سس بالقر ان 


5 اق اعاس لو خلة اله ية + يقم الج:ء الال اف س الکتا 
ml‏ 


إلى القرّاء على آمل أن يتبعه قريباً الجزء الثانيء وهو واثق قى أهمية ما 
اس 8 قا الاج تق ست الدكتور فول ف ل الجابري بمنهجة موضورعية 


E = EE E.‏ 3 ن 1 2 2< ر aj‏ ت 


اجعل الحقر وء معاصراً اة وسعاصر ا لتا ي الوقت تھا , 
الدكتور محمد عابد الحابري 


زلد فی نرت غ١۹۴‏ يل حل مره لبر و هماه 


hS i ۳ 1 a 7 = : :‏ 
عاد ۱۹۷۰ ف كلك آل سے ماالے قاق : لت انلیا س“ الجے المتشو ر # ال , 


# االعمصسية رالدولة: 

معالم نظرية خلدونية قي التاربخ العربي الإسلامي (av)‏ 
# مدخل إلى فلغة الملوم» جرءان (۱۹۷7( 
# تكوين العقال العريي (نقد العقال العرمي (AAT) ))١(‏ 
# بنية العقل العربي ٠‏ دراسة تحليلية تقدية لنظم المعرفة 

قي الثقافة العربية (نقد العقل العربي (۳)) (14A7)‏ 
ه المقل الاسي العري : محلداتة وتحلاتة 

(نقد العقل العريي ((F)‏ 144*7( 
المقا ل الاخلاقي العريي (f*1)‏ 
8 في تقد الحاجة ة إلى الرصلاح )8 (Ta:‏ 


مركز دراسات الوحدة العمربيية 


e-maıl: ınfo@caus.org.1b 


Web site: http://www.caus.org.lb 


